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# مدنيّة 


فضزالشورة 


عن أبي عبد الله الصادق تَلكلاة : حضوا وَلكُمْوَيُوُو يوسو َالو رِوَحَضصّنُوا 


بها سَاءكُْ قن من من قرامهَا في كُل يوم أذ في كُل ليلل َزْنٍ أحَد من أفل ته أبدا حنّى 
يَعُوتَ فَإِدا مُوَ مات طَيعَهُ إل َيِه سَبْعُونَ لف ملك كُلْهُمْ يَدْعُونَ وَيَسْتَْفِدُونٌ الله له حَتَى 


يُنْخَلَ إل قَرو. 
(ثواب الأعمال: ص9 )١١‏ 


مولنور 0 


الإطار العام 


مميزات البيت الإسلامي 

كما السور الرفيع يصون بيت الإنسان وشرفه وقيمه. كذلك هو شأن شرائع الرب في 
المجتمع . 

والأسرة كمشكاة, تحفظ ضياء الفطرة ونور الوحي عن عواصف الشهوة؛ وأدران 
الهوى. 


ونور الله الذي هبط من السماء استقر في بيوت رفعها الرب بذكره. 

حول هذا المحور تدور موضوعات سورة النور المباركة» ولكن كيف؟. 

نقرأ في (الآية: )١‏ من السورة إشارة إلى السورة التي فرضها الربء وأنزل فيها آيات 
بينات؛ بهدف تذكر الناس وتلك السورة تصون بآياتها التي تفيض حزماً فطرة البشر» وذلك: 

أولاً: بفرض حد الزانية والزاني» وتهديد مبطن بأن المؤمنة والمؤمن لا يمارسان الزنا 
(الآيات: 19-"7), 

ثانياً: بتحصين البيت من عبث الفاسقين» وفرض حد القذف على من رمى حصنا بالزنا» 
من دون أن يأتي بأربعة شهداء (الآيات: 0-4). 


ثالثاً: بتشريع حكم اللعان بين الزوجة والزوجء الذي يرميها بالفاحشة؛ فعليه) القسم 
أربعاء ثم التلاعن في الخامسة (الآيات: .)1١-5‏ 


ويعالج القرآن مرض الشائعة» التي تدور تاريخياً حول قصة الإفكء بينما تجري في كل 
إشاعة باطلة (الآيات: .)50-11١‏ 


مه إشآذج1 
وهكذا يزكي القرآن الأجواء, فلا قذف ولا شائعة (وهي قذف جماعي). 


ويشير إلى التطابق الاجتماعي بين الخبيئات والخبيثين كا بين الطيبات والطيبين (الآية: 
ا" 


وبعد أن تزكي الآيات الأولى أجواء المجتمع من لوث الزنا والقذف والإشاعة. ينتقل 
السياق إلى تقرير (حرمة الببت) و(حرية الإنسان في بيته) فينهى عن دخول البيت إلا بعد 
الاستيناس والسلام على أهله.والرجوع عنه عند افتقاد الإذن لأنه الأزكىء إلا البيوت العامة 
وغير المسكونة, (الآيات: /194-1). 


كما يوصي في (الآيات: )721-7٠‏ بضرورة ممارسة التقوى الاجتماعية - الجنسية عماياء 
إذ يأمر المؤمنين بغض البصر وحفظ الفرج. 


وفي إطار صيانة الأسرة يأمر القرآن بتنظيف الطرق والمراكز العامة من سهام إبليسء كما 
يأمر النساء بذلك» وأيضاً بالحجاب. 


وحين يسد الشرع الحنيف أبواب الفساد. يتح باب النكاح ويشجع عليه؛ ويأمر بالعفة 
لمن لا يمد سبيلاً إلى النكاح. ويعالج وضع العبيد والإماء» فيأمر بمكاتبة من علم منه الخير من 
العبيد؛ وعدم إكراه الفتيات على البغاء إن أردن تحصناً (الآيات: 9-"م), 


على أي أساس متينء ترتفع قواعد البيت الطاهر؟ أوليس على الوحي الذي هبط إليه» 
وذكر الله الذي يصعد منه؟! بل؛ ولذلك كانت سورة النور هي سور الأسرة؛ ومن نور الوحي 
ضياء البيت؛ وكانت الأسرة مشكاة» فيها من نور الوحي مصباح تحيط به زجاجة شفافة من 
أوني الأبصار -الرجال الأتقياء حفظة الأسرة- يتقد شعاعاً من شجرة المعرفة.. وكانت بيوت 
النبوة التي أذن الله نها أن ُرفعء حصوناً منيعة للوحي على مستوى الأمة كما البيت حصن القيم 
على مستوى الأسرة. 

والأمة التي لا تكرم بيت النبوة» كما الأسرة التي لا تأبه بالقيم» تتساقط أطرافها وتغدو 
قيمها شديدة الظلام. 


ونور المجتمع من بيت النبوة» ونور الأسرة من ضياء القيم» ويشرق هذا النور وذاك 
بنور الله (الآيات: 6 ١-7‏ 4). 


وأشرقت السماوات والأرض بنور ربهاء ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض» 
وله الملك. وهو الذي يزجي السحاب. ويبعث باليرق» ويقلب الليل والنهارء وأنه خلق كل 


يوي النور 0 


دابة من ماء؟ بلى؛ إنه الرب الذي أنزل آيات مبينات»وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
(الآيات: 3غ -5ع). 

وهكذا يحيط السياق عبر (الآيات: 4-417 0) بالنواحي المعنوية للبيت الرفيع» ثم 
يعالج موضوع الطاعة التي تعتبر من أهم ركائز التربية» ويقول: لابد من التسليم لحكم الله 
والرسول. والرضا بالحقء كان له أم عليه.وبعد أن ينعت المؤمنين بفضيلة الطاعة» يلو م البتعض 
من يدّعونها ويحلفون عليهاء ولكنهم حين يجد الجد يخشون. 

ويأمرهم بالطاعة لله وللرسول ليهتدواء ويذكّر بأن الله قد وعد المؤمنين الصا حين أعمالةٌ 
باستخلافهم في الأرض:ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول؛ وعدم اليأس 
من روح الله. وألا يحسبوا الكفار معجزين في الأرض (الآيات: 6ه-ل/اه). 

ويعود القرآن في (الآيات: )1١-54‏ إلى حرمة البيت. ويأمرنا بالاحتشام أمام الأطفال 
والخدم؛ فلا يدخلوا البيت -الذي هو عورة- أوقات الراحة إلا بعد الاستئذان» ويضع عن 
القواعد من النساء فريضة الحجاب. كما يرفع عن الأعمى والأعرج والمريض الحرج (لعله 
للتساهل معهم)؛ كما يرفع ا حرج عن الأكل في بيوت الأقارب والأصدقاء, ويأمر بالسلام عند 
دخول البيوت. 

وبعد أن يبين بعض آداب المجتمع؛ وعدم التسلل إلى البيت عند وجود الاستنفار 
للحرب أو ما أشبه؛ إلا بعد إذن القيادة.وينهى عن دعاء الرسول كدعاء بعضهم بعضاً بعد 
كل ذلك» يَُذّر المتسللين لواذاً من فتنة أو عذاب أليم. ويختم القرآن الحديث مذكراً بأن الله 
محمبط علا بالناسء وأنه ينبئهم بها عملوا (الآيات: 34-7 
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الأسرة سور الفضيلة 


9 م 00 رت 
في دن أله إن شم مور نون يأو اوأر ولَمشَجَد عَذَا عنما ةين 
ألمؤيينَ (0) دلا رلايَة و مقْرِكَةٌ ا 
نان أَو م مُرلك و وَحُوْم للك عل المؤمنين (5) ودين ب 0 
مل وأ ريمع به ايوز 3 0 ده أبذا 

وتيك م هم اعون 0 لاي زاي بد كلك و1 حوأ إن أله فور 
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هدى من الآيات: 

تبدأ هذه السورة المباركة بكلمتين: 

الأولى: كلمة #سورة © وهي ما يعبر بهاء عن المجموعة المتكاملة» من الآيات القرآنية. 

فالسورة من جهة تشبه السور الذي يحيط بالبيت» فيجعله مستقلا عن غيره» ومن جهة 
أخرى تشبه السوار الذي يحيط بالمعصم فيعطيه زينة وجمالاء وكا أن لكل مجموعة بشرية سورا 
يحيط بهمء وهو الأسرة التي تمثل الحجر الأساس في بناء المجتمع . 

الثانية: كلمة #وَؤْضنهَا * فالسورة القرآنية جاءت لتكون ن ثابتة ومستقرة ومفروضة في 
المجتمع البشريء و ليكون الأخذ بها وتطبيق آياتها فرضا على جميع عباد الله. 


1 الآيات ١‏ -ه بهم لادج 

عندما ينزل الماء من السماء تذهب كل قطرة منه. في اتجاه يختلف عم| ذهبت إليه القطرات 
الأخرىء أما الآيات القرآنية فلم تتنزل لكي تتناثر هنا وهناك؛ بل قدر الله ها أن تكون وحدة 
متراصة» ضمن سور واحد هو القرآن الكريم» تطبق كمجموع فلا تتبعض. بل لا يمكن الأخذ 
بقسم منها وترك الآخر جانبا. هكذا فرض الله السورة. 

وكما فرض الله السورة القرآنية» فإنه فرض الأسرة التي هي بمثابة سور الإنسان وحصنه. 
الذي يلجأ إليه في الحياة الاجتماعية» وهذا ما تؤكده آيات هذا الدرس من سورة النور. 

وحيث إنه لا يمكن فرض شيء إلا بالقوة, فقد فرض الله حرمة الأسرة بقوة العقوبات» 
التي أوجبها بحق من يعتدي على نظامها في المجتمع الإسلامي, حتى إننا لنلاحظ شدة العقوبة 
عليه؛ إذ يجلد كل من الزانية والزاني مئة جلدة دونما رأفة. 

وكيا يفرض الإسلام عقوبة صارمة على مرتكب الفاحشة» كذلك يفرض عل من يزني 
بلسانه. فيرمي الأبرياء والبريئات بتهمة الزناء إذ يعتبر ذلك نوعا من الاعتداء على سلامة 
البيت الأسري؛ الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بسمعته النظيفة, فالبيت الذي تلوكه الألسنة ليس 
محلا آمنا للحياة المستقيمة. 


وبقدر ما يؤكد القرآن الحكيم على حرمة الزناء فهو يؤكد على حرمة الاتهام؛ إذ يطالب 
المنهم بإثباتات كافية» لأن الاتهام ذاته قد يكون وسيلة لإشاعة الفاحشة؛ والمجتمع الذي تسقط 
فيه قيمة الشرف العائلي يسهل عليه الهبوط إلى حضيض الفواحش. 

وبالرغم من الغلظة التي لا بد أن نقضي بها على الانحرافات الخلقية في المجتمع» يؤكد 
القرآن على أن للتوبة بابا واسعا فتحه الله أمام الناس كي يصلحوا ما أفسدوه. لأن الله سبحانه 
وتعالى - وهو خمالق الإنسان - يعلم بها أودعه في هذا الكائن من شحنات غريزية تبرر الزلل 
والسقوط لديه؛ فلولا فتح أبواب التوبة له. فإنه لن يتمكن من النهوض بعد السقوط. 


بينات من الآيات: 
لسع سس سكاحوم كر تعش مسجو 


1 لسر لها وفضنها ونا هآ ايت يكت لَمل د نَ» أنزل الله السورة 
فأوجبهاء وحافظ عليهاء برغم كل الأهواء» والشهوات والضغوط؛ التي تحاول سلب القرآن 
قدسيته ومحتواه. والآيات الواضحة ألتي جاءت في السورة. هي التي تذكر الإنسان. لأن قلبه 
مفطور على الحقائق» وإنما يحتاج إلى مذكر يثير فيه كوامن الفطرة ودفائن العقل. 


سورَةالنور الآيات ١‏ -ه 16 


الحدود الشرعية حصانة المجتمع 


[1] بالرغم من أن الأسرة تبدأ عمليا بالزواجء إلا إن القرآن لا يبدأ بذكره. بل يذكر 
عقوبة الزنا أولآء والسبب أنه من دون قانون يحصن الأسرة ويحفظها من الانحراف والاعتداء» 
تسقط كل القوانين الأخرى. فا فائدة الحصن الذي لا يحميه جدار رفيع؟. 

وما هي فائدة الزواج في الأمم الكافرة. التي يجد فيها قطبا الأسرة الطريق مفتوحا 
لإشباع الغريزة الجنسية خارج البيت؟. 

إذن تبدأ الأسرة في الواقع عندما تعطى لا حصانة» بفرض العقوبة على من يخترقها. 


« اَيَو َْدُوا لوحَِِاأَة 4 الجلدة هي الضربة التي تلامس جلد 
الإنسان, ولأن ما تلذذ به الزاني كان عن طريق جلده. الذي لامس جلد الجنس الآخره فعليه 
أن يتذوق الالم عقابا له على هذه اللذة المحرمة. صحيح أن النفس البشرية تتألم لمنظر إنسان عار 
يجلد مئة جلدة ولكن يجب أن لا ننسى أنه انتهك حرمة دين الله. فإذا سمحن له بال هرب من 
طائلة العقوبة» فذلك يعني أن نعرض المجتمع كله للفساد, لذا ينهانا القرآن أن نرأف بالزناة 
لأن التشديد عليهم يصلحهم من جهة» ويكون رادعا للآخرين عن التورط في هذه الجريمة 
البشعة من جهة أخرى. 

ٍِتَلاتْعدَميِمَا ةف ديأ 4 ولعله لذلك أكد القرآن هذا الحكم بقوله سبحانه: 
(إاكم منود يأل واو اضر 4. 

إن الحدود الشرعية ذات قيمة أساسية في المجتمع» وكثير من الناس تأخذهم الرأفة 
حينا يعدم قاتل أمام أعينهم. أو يجلد الزانيء أو تقطع يد السارق؛ دون أن يعرفوا خلفية هذا 
العمل العظيمء فإعدام القاتل - مثلاً- يمنع الفتل عن الكثيرين وبالتالي يمنح الحياة للمجتمع» 
وهكذا جلد الزاني يحصن الأسرة» وقطع يد السارق يحافظ على ثروات الناس. 

وهكذا إذا انتشر الزنا في المجتمع فإن بيوتا وأسرا ستتدمرء و إن أطفالا أبرياء سيضيعون» 
أو سوف يتربون على العقد المتراكمة» التي تتحول إلى جرائم بشعة. أوليس أكثر الذين دمروا 
الحضارات كانوا من أبناء البيوت الفاسدة التي لم تعرف شرفا للأسرة؟. 


ولأن هذا القسم من الناس لا يعرفون كل هذه الحقائق. تأخذهم الرأفة السلبية على 
حساب الدينء فقد يعطلون الحدود. ولكن من يؤمن بالله. ويعلم بأنه أرأف بعباده منه» وأنه 
عندما يأمر بجلد الزاني» فإن في ذلك مصلحة لكل الناس بل للزاني نفسه لا تأخذه هذه الرأفة. 


13 الآيات ١‏ -ه منهد_القانج1 

ثم يقول ربنا: 9ولَْبَدْعَدَجُمَاطإْمَدِنَلْمومِينَ 4 لابد أن يكون الجلد في محضر من 
المؤمنين» لأن قيمة العقوبة لا تكمن في أثرها على الجاني قحسبه بل لا بد أن تنعكس على 
المجتمع. والواقع أن حد الزنا ليس واحداء بل هناك ظروف مختلفة» تختلف العقوبة بموجبهاء 
و فيما يل حديث شريف يجمع بين مختلف الحدود: 

جاء في تفسير علي بن إبراهيم: «إنه أحضر عمر بن الخطاب. ستة نفر أخذوا بالزناء 
فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد» وكان أمير المؤمنين مَقَِِدٌ جالسا عند عمر, فقال: يا 
عمر ليس هذا حكمهم, قال: فأقم أنت عليهم الحد. فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم 
الثاني فرجمه. وقدم الثالث فضربه الحد. وقدم الرابع فضربه نصف الحد. وقدم الخامس فعزره 
وأطلق السادس» فتعجب عمر وتحير الناس. فقال عمر: يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة 
أقمت عليهم خمس عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الآخر؟! فقال: نعم أما 
الأول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف. وأما الثاني فرجل حصن 
زنى فرجمناه» وأما الثالث؛ فغير محصن حددناه وأما الرابع» فرق زنى ضربناه نصف الحد. وأما 
الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه. وأما السادس مجنون مغلوب على عقله 
سقط منه التكليف)22, 


العفة سور المجتمع 

1" انيكح إلَارَََأز مقركة وَازَهُ كمه إلَارَانأز مذرلة » 

من طبيعة الحياة الاجتماعية أن الشرفاء من الرجال أو النساء -لا فرق- لا يبحثون إلا 
عن نظائرهم. بينها نجد عكس ذلك لدى الهابطين خلقيا من الناس» الذين يبحثون عن أمثاهمء 
لذا ولخطورة الاختلاطء فإن الله يريد فصل مجموعة الزناة والزانيات عن المجتمع» ليحصنه 
بسور العفة والشرف. ولعل في ربط كلمة الشرك بالزناء إشارة إلى أن الزنا نوع من الشرك 
الخفي. أو ليس ينطوي على عبادة الشهوات والهوى؟. 

لوَحْرِمَلِكَعلَالْمُؤْمنِينَ 4 لقد جاءت في هذه العبارة القرآثية رواية مأثورة عن الأئمة 
ليله في أنه يحرم نكاح الزانية أو الزاني الذي لا يمكن تحقق الإحصان ما مع الزواج, ولذلك 
يجب على المؤمنين الابتعاد عن مجاميع الزناة» نعم إذا تاب الزاني أو تابت الزانية جاز نكاحهما. 


فقد روى محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر 232 في كَوْلِهِ عر و جَلّ: «أَانِلايَكمٌ 


(1) تفسير القمي: ج7 ص41. 
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ِلَانَانيَةَاَرَمُد مُفْركةٌ 4 قَالَ 'هُمْ ِجَال وَيسَاءٌ كَانوإ عل عَهِْرَ سُولٍ الله َيه مشْهُورِينَ بارا 
تهى لله عَرَوَجَلَّ عَنْ وليك الرّجَالٍ الا ء وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عل يك الل مَنْ شَهرَ شَيئاًمِنْ 


0 0 


لِك أو يم َلَيِْ اد َلامُروجُوهُ حَنَى مُْرفٌ تويك 


1 وا الور عل بلر تضق اس لرمرك لاعن 
الناس اليوم أيضاً 


القذف بين الحد والتوبة 


لوسر روه 0ك 


41 ب « وب يبود سكيم 1 يوا اريس شهئاه مأبِدوهز تمددين لد ولا لبوأ لم 
هده بذاك هلتسن » 


هنا يفرض الله عقوبة شديدة على من يرمي المحصنات. بتهمة الزنا دون أن يأتي بأربعة 
شهداء عدول على ذلك. من شهدوا الحادثة بأم أعينهم. 

ولا يكتفي بذكر هذه العقوبة الشرعية؛ بل يذكر عقوبة قضائية رديفة هاء إذ يجب نبذ 
مثل هذا الإنسان بعد إجراء حد القذف عليه؛ بإسقاط اعتباره في المجتمع؛ لأنه بعمله هذا 
يكون قد فقد عدالته. فلا شهادة له بعد ذلك. ليس فقط في قضية الزناء بل وأيضاً في سائر 
القضايا الاجتماعية؛ كالعقود المالية» وإثبات الهلال» وسائر الموضوعات. وفي ذلك تأديب 
معنوي له. بالإضافة إلى التأديب البدني بالجلد. 


ولا نجد كالقذف» عقوبة صارمة على اللسان في التشريعات الإسلامية» فلو قال 
شخص: إن فلانة زنت. عليه أن يحضر العدد الشرعي من الشهود العدول. ولو شهد اثئان 
بالزنا ثم قالا إن هناك شخصين آخرين رأيا ما رأيناه» وهما في الطريق لا يمهلانء إن يجلد كل 
منهما ثمانين جلدة على الفور. إذ لا تنبت شهاديب) إلا إذا دخل أربعتهم دفعة واحدة, ليشهدوا 
لدى الحاكم على عملية الزنا. والإسلام الذي فرض عقوبة الجلد أو الرجم على مرتكب الزناء 
هو الذي منع قبول الشهادة لأقل من أربعة» وهل تقع عملية الزنا علانية حتى يتمكن هذا 
العدد من الشهادة عليها؟. 

إن الجرائم الأخرى كالقتل والسطو يمكن أن تحدث أمام الناس» أما الزنا فإن الححياء 
البشري الذي أودعه الله في فطرة كل إنسان يمنع وقوع هذه العملية جهارا أمام الآخرين» 
فكيف يرى هذه العملية أربعة وبكل وضوح؟ إنه لا يقع إلا في حالات نادرة جدا مما يدل 


. 580 الكاقي: ج6. ص‎ )١( 
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على أن هذه العقوبة الشديدة سوف تختص واقعيا بالذين يستهترون الحدود الشرعية» وبآداب 
العرف العام؛ دعنا نقرأ النصوص التي تبين أحكام الشهادة على الزنا: 


.عن أبي بصير عن أب عبد الله الصادق مكلذ : ٠‏ لاير يرجم الولو الى بهد لها 


٠‏ لوعو اندم لدوره الاي رودي ا كه را لت عن الإمام 


الصادق ملكلا فيقول قلت له : أي سد الزّناأم القغل؟ فَقَالَ عفكئلة : القثل. قل (او حيفة) 
ال ال دي از إلا زيعة؟ أذ 


اَم الخد عل لق وَيُدْكَعُ عَنِ اقول 

وإنها يقصد الإسلام من هذا التشدد في مسألة الشهادة على الزناء المحافظة على الحياة 
الأسرية في المجتمع من التفتت» والانمبار. وكما أن الزنا من أشد عوامل انيار الأسرة فإن 
الاتهام به يؤدي إلى ذات النتيجة تقريباء إذ إنه من الجرائم التي يمكن الاتهام بها سريعاء وهي 
تدغدغ غرائز الناس خصوصا المعقدين جنسياء وليست مثل جريمة القتل وغيرهاء لذلك 
شدد الإسلام على العقوبة من جهة؛ وعلى الشهادة من جهة أخرى. وكلا الأمرين بهدفان إلى 
شيء واحد هو صيانة الأسرة؛ والمحافظة على العفة والشرف في الحياة الاجتماعية. 

0 اعتير القرآن من يقذفون المحصنات بالزناء دون الإتيان بأربعة شهود بأهم 
فاسقون» لأنهم بعملهم هذا يوجهون أكبر ضربة لشرف المجتمع. ٠‏ الذي جاءت 5 
السماوية لإصلاحه» وإحكام بتائه. 


رهس 


01 9 إلا الذي وأ بعد ذلك ولسَلسُوَْنَ مهعمو يحي 4 


ليس جديدا على من يقرأ القرآن. أن يلحظ لحوق كلمة الإصلاح بالتوبة» فكثيرا ما 
تكرر ذلك في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ذاتهء ذلك لأن شرط قبول التوبة أن يصلح 
الإنسان ما أفسده بذنوبه. والله سبحانه يؤكد لفئة التائبين» بأن مغفرته ورحمته سوف تشملهم 
إن هم رجعوا إلى طريق الحق بعد الانحراف» وتداركوا ما فاتهم بالجهد المخلص والعمل اليناء» 
وإصلاح ما أفسدوه بذنويهمء فإذا اتهموا المحصنات بالفاحشة وسقط شرفهن بذلك؛ وجب 
عليهم الإعلان عن كذبهم والاستعداد لإجراء الحد عليهم لإعادة الاعتبار إليهن؛ فقد قال 
)١(‏ الكافي: جلا ص184. 
)١(‏ الكافي: ج/اص4١5.‏ 


فمن يتوب بعد الزنا يوفر الله له أسباب الزواجء كما يرزق من تاب عن السرقة وأعا 
الحقوق للناس رزقا حلالاء وكذلك من تاب من بعد أن استسلم لضغوط السلطة التي تعرض 
لهاء يوفر له مكانا آمنا يأوي إليه ويرفع عنه الضغوط. 


وهكذا يشجع الله عباده على التوبة» والرجوع إليه؛ حينم| يعدهم بالمغفرة والرحمة إذا ما 
تابوا وأصلحوا . 


541 الكافي: جلاص‎ )١( 
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كيف يواحه المسلمون إفك المنافقين؟ 


ا 2ظآ شبنة ل نشخ تمد مَمَهَدَه لمرو 
َع دتمي 0 5 تمس أنَّ لَعَمتَ 34 5 
لاني نَالْكَدِيَ (8) وبَبْروعَنهَا ”الْعَدَابَ ب 
أئه نه لمن الكزبيت ((2) وفيس أََحَصَبَ لله َلآ نكن ينَ 
الصَكدِوَ ()ولَوَْا مضل لله ليور وهو ونأل وا م 
(2إِدكي سو ,ذلك "طنمة كز ا تسو نما لك بلطو حر 
لكلا لكل نري ينهم ا أتسب ي اذو ”ب 2 
داعي )تقر لل و 0 اشيم 5 0 
َقَالوأْسدا فك مين () لامعل 0 
الجآ لهك عند هه الْكَزبونَ (12 ْمَلَو عند 
ويَحمنهء في لديا َالَو لسك في مآ أَفضْمْرٌ 2 فطعلاب عَظِدم 50 
ايخ رقف يأواوك تلد لك بو وذ ونسية هيك 
وهو عِندَلنَه عم (00> 

هدى من الآيات: 

في إطار فرض قانون الأسرة في المجتمع - وهو ما بينه القرآن في الدرس السابق - بعدما 
مر من بيان العلاقة بين الروح الإيمانية» وبين الأسرة المؤمنة في جانب عقوبة الزنّاء وعقوبة 


(1) يدرأ عنها: أي يدفع عنها. 
(؟) الافك: الكذب العظيم- 
() تولى كبره: الذي يتحمل معظمه. 


سِورَةالنور الآيات 5 - 16 "9 


القذف به. تبين الآيات الكريمة العلاقة السليمة بين الزوج وزوجته في هذه المسألة الحساسة» 
حيث شرع الإسلام اللعان حلا للذين يقذفون أزواجهم بتهمة الزناء كبديل للشهود. واللعان 
هو أن يشهد الزوج أربع شهادات بزنا زوجته. تحتسب كل واحدة منها بمثابة شاهد. ثم 
يستنزل في المرة الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذبا هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تشهد 
الزوجة أربع شهادات بالبراءة» وفي المرة الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان زوجها 
صادقا في اتهامه لها بالزنا. 

ولاذا تختلف تبمة الزوجة بالزنا عن تهمة غيرها؟ إنما للعلاقة الخاصة بين الزوج 
وزوجته. فقد يكتشف الزوج من زوجته مالا يمكن اكتشافه من قبل الآخرين» ولو لم يضع 
الإسلام قانونا خاصا هذه العلاقة» لانبارت أسر بكاملهاء لعدم وجود ما ينظم علاقة الزوج 
بزوجته في حالة التهمة والقذف. 

بعدئذ يتعرض السياق القرآني لقضية هامة وهي مسألة (الإفك) ومع أن مورد النزول 
في هذا المقطع القرآني» يختص بتهمة الزنا التي الصقها البعض بزوجة الرسول «الوتة (مارية 
القبطية) على أحد الأقوال إلا إن السياق يؤكد على ضرورة وقف أمثال هذه التهمة. التي تشيع 
في المجتمع» والوقوف في وجه من يختلقونها أو يروجون لهاء وتوحي الآيات هذه بالحقائق 
التالية: 

أولاً: إن انطلاق التهم. عادة ما يكون» من مجموعة يلتفون حول بعضهمء ويسمي 
القرآن هؤلاء (بالعصبة). 

وتشكل هذه العصبة تجمعا طاغوتياء لا يعتمد على القيم الإسلامية في علاقاتهم, لأنهم 
يختلقون التهم الباطلة» ويفترون الأخبار الكاذبة: ويبثونها في المجتمع» كا تنفث الأفعى السم 

ثانياً: إن المجتمع الصالح هو المجتمع المحصن ضد التهم والقادر على اكتشاف كذب 
التهمة» وردها إلى صاحبها بسرعة فائقة» أما المجتمع الهزيل الذي تتلاقف أبناءه التهم الباطلة» 
لنشرها دون العلم بها ورائها من هدف خبيث؛ يهدد سلامة المجتمع فإنه يتحطم سريعا. إن 
حرمات أبناء المجتمع وأعراضهم مهددة بعبث المعتدين. 

وهكذا يعرف المجتمع الفاضل الرشيد منذ البدء خطورة التهم الباطلة» فيسعى لردها 
حفاظا على سلامة كل فرد من أبنائه. 


ثالثاً: يؤكد القرآن الحكيم على نفع هذه الشائعات بالنسبة إلى المجتمع المؤمن لأنها 


711 الآيات ١5-5‏ مرسؤ_الإن ج31 
تكشف طبيعة بعض أفراد المجتمعء إذ يكشف مثيري التهمء ومدى ضحالة انتهائهم للمجتمع 
الإيهاني» كما يكشف المسرعين لاستماعها منهم. ما يعطي فرصة كبيرة لإصلاحهم من قبل 
الموجهين. 


بينات من الآيات: 
حكمة اللعان في الإسلام 
حا ١‏ سرس َصمم يكل 1نبن ةل" فلخ » 


من الصعب جدا أن يعيش شخص يتهم زوجته بتهمة كالزنا بسعادة واطمئنان, ولكي لا 
تكون الأسرة محلا للصراع بين الزوجين فتفرز أبناء معقدين. حاقدين على المجتمع؛ لنشأتهم في 
جو موبوء؛ بل تكون الأسرة بيتا للوداعة» ودارا للأمان. لذلك شرع الإسلام اللعان الذي ينهي 
العلاقة بين الزوجين أبديا ويذكر الرواة قصة طريفة لنزول هذه الآية تبين بعض أحكام اللعان. 


كما تعكس كبفية معالحة الإسلام للمشاكل الاجتماعية تقول الرواية التي ينقلها المفسر 
المعروف علي بن إبراهيم أن الآية نزلت في اللعان» وكَانَ ذَلِكَ أنَّ و سُول الله جد َا 
َعم َزوةِ وك جء إل ير بن ساعد اْعَْاز و نيناوقل : يَارَسْولَ 
لله إن متي زَنَى بها شَرِيكُ بْنُ سَمْحَاء وَهِيَ مِنْهُ حَامِلٌ عر عَنهُوَسُولٌ لله يليه كأ 
ا 
0 َل اله 


سورَةالنور الآيات 16-5 ل 
الله طيد أَعِيدِيَاء فَأَعَادَمًا أن ميات 

َقَالَ هَا رَسُولُ الله عنجقة تنه : الْمَني تَفْسَكِ في الحَاِسَةٍ سَةِ إِنْ كَانَّ مِنَ الصا 

س3 “أذ فت ل عله إذ كا دز الشابيئ ف زعا ب قل وول 

مُوجبة نمال رَسُول الله عه : لِرَوْجِهَا اذَمبْ فلا تل لَك أَبَدءقَال: يَا 

سُولٌ اله قا لَذِي أعْطَتُهَا؟! . قال جد إنْ كُنْتَ كاذب فهو أَبمَدُ لَك مِنّهُ وَِنْ كُنْتَّ صَاوِقاً 


0 


َهُوَ هَايَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ قَرْجِهًا.. الف 


ومعنى الآية أن من يتهم زوجته ولم يستطيع إحضار الشهود الشرعيين في مثل هذا 
اللوردء ذ فعليه أن يحلف بالله أربعة أييان» بأنه صادق في نسبة الزنا إلى زوجته سهد أَحَيهِرٌ 


ريسك سهدت بأد هلمن ليقت > 

[] «وَالتيِسَة أنَّ إنْكَانَِنَلَكَذِينَ 4 عند اللعان يقول الشخص: لعنة 
لله علي إن كنت من الكاذيين؛ ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: «أَنَّلعَنَتَ أَنَعَيْهِ # بضمير 
هو لكي لا تظهر وكأن اللعنة على من يقرأ القرآن. 


000 201216 


[] 9 وَبَيْرَدَاعَنْهَا الْعَدَابٌ أن تَشبَدَ ربع تَجَاداتٍ لَه ئلم نكيت 4 فإذا 0 
بالله أربع مرات على كذب زوجها ارتفع عنها الحدء فلا جلد ولا رجمء وان لم تفعل 
فكأنما صادقت على تهمة زوجها ها بالزنا. 

]ف وَالِسَد أََّعْصَبَ أنه عبانم نَآلصَّدِقِنَ 4 في الذي يدعيه في حقها. وهكذا 
تلعن نفسها إن هي ارتكبت الزناء وكان بالتالي اتهام زوجها لها صحيحا. 


و2 وو رك 2 


٠1‏ لوللا فض لله دع ورحسه أن للَهَ وان حَصكيء 4 إذ لولا فضل الله وتوبته 
لعذب من يقذفون أزواجهم. لأن القذف تهمة عظيمة عند الله ولا يجوز لأحد اتهام الآخرين 
لمجرد الظن أو حب الانتقام؛ وجواب «لولا» معروف من خلال السياق» ولعل الآية )١84(‏ 

سرصم عرو ل للم 


تشير إليه أيضاً حيث يقول ربنا سبحانه: «وَلَوْلَافَضْلٌ أله حك ويمنه في الديا والآيوز 


لكك في مَآأقَضْشْرْ فد عَنَابُ عَم 4. 


الحلف في القانون الإسلامي 
ومما يثير التفكير هناء مدى اعتماد الإسلام على روح (الإيران) في الأنظمة الاجتماعية التي 


(1) بحار الأنوار: ج1١7‏ ص24. 


35> الآيات 5 - 16 مزسد انج" 
يشرعهاء إذ يشكل الحلف مثلاً أحد أعمدة النظام الإسلامي في القضاءء وعندما يفقد المجتمع 
روح الإيان» ويفقد الالتزام بها يقول» وما يحلف به إذن لا يقدر على تنفيذ قيم الرسالةء ولا 
يمكن أن يكون بالتالي نظامه نظاما إسلاميا بأي حال. 

وبالرغم من أن المجتمعات البشرية اليوم؛ وصلت إلى حد من التقدم التكنولوجي يبهر 
الإنسان. إلا أنها مازالت فاشلة في الأنظمة الاجتماعية والإنسانية» فلا يجد الفرد في المجتمع غير 
المؤمن وازعا من الحلف بالله كذبا من أجل بضعة دنانير بينم! ميزة المجتمع المؤمن تحرج أبناءه 
من الحلف كاذيا. 

ولو راجعنا تاريخ الرعيل الأول من المسلمينء لعرفنا إلى أي حد كان النظام القضائي 
ناجحا آنذاك» فلقد كان المجتمع الإسلامي يسير من قبل الحكومة الإسلامية» وتحل جميع 
مشاكله دونما أي صعوبة ذلك لأن المؤمنين يتحرجون من جعل الله عرضة لأيرانهم حتى ولو 
كانوا صادقين» وكان البعض منهم مستعدا للتنازل عن حقه. و دفع مبلغ كبير من المال» ولم 
يكن مستعدا للحلف بالله العظيم. 

وننقل قصة الإمام زين العابدين» كشاهد على ذلك. فقد رفعت إحدى مطلقاته دعوى 
ضده عند القاضيء مطالبة إياها بالمهر الذي كان يبلغ أربعمئة دينار ذهباء فلما ترافعا عند 
القاضي» وأنكر الإمام أنها تطلبه شيثاء طالبه القاضي بالحلف فرفض فحكم عليه ودفع الإمام 
المهر كاملا فلما خرج من عند القاضى سأله ابنه الإمام الباقر علاة قائلاً له: ١يَا‏ أبَهُ جْعِلْتٌ فِدَاكٌ 
أَنَسْتَ ححْقَا؟. كَل مهد : بَلَ يا بتي وَلَكِني أجْلَلْتُ الله أَنْ أخلِف به يَمِينَ صَبْر»”". 

هكذا كانوا يتحرجون, وعلى هذا قامت قواعد المجتمع الإسلامي. 


الأفاكون ومسؤولية المجتمع المسلم 
| إن لين َآمُو الاقكِ عصبَة يدو © من الذين اتهموا زوجة الرسول؟. 


سؤال لا تهمنا الإجابة عليه بالأسماء. بل تهمنا طبيعة هذه العصبة وهدفهم من التهمة؛ 


ث عِنْدَهُ مرا 
2 


جَدك 


من التْوَار 
5 
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فقد كان هدفها التنقيص من كرامة الرسول وَيعَة والعصبة هم الذين يتعصبون لبعضهم؛ على 

أساس المصالح المادية» لااعلى أساس القيمء ولاحتمال أن يعتري المؤمنين تصور خاطئ حول 
2 ا كار ميعة درع؟ 

الأمرء فإن القرآن يوجههم قائلاً: «لاتحسبوه شرا لم بل هر حير لك > 

لأن العاقبة سوف تنتهي إلى خير باعتبارها امتحانا للمجتمع المؤمن؛ فإذا تغلب 
المؤمنون على هذا الأمر و أمثاله. فإنه سيكون مجتمعهم فاضلا وقادرا على مقاومة الضغوط 
والمشاكل المختلفة. 

لكل نري مَنُْم مَاَمْسَبَ ِنَلاثرْ 4 ا يكون الإنسان مسؤولا عن سلوكياته 
وتصرفاته. فإن مختلقي التهمة ضد الرسول جَاتة سوف يتحملون مسؤولية كلامهم في الدار 
الدنياء بكشفهم وتعرية إشاعتهم الباطلة» وفي الآخرة بالعذاب الأليم. 

ودَايه َل كبرَم مِهْمْلدعََابْعَظِيءٌ 4 ويبدو أن السياق يشير إلى إمام هذه العصبة 
الذي يتحمل وزرهاء بأن له عذابا عظيماء فالعادة تقضي بوجود كبير هذه العصبة, يكون مصدر 
تلفيق التهمة» أو لا أقل يعطي الشرعية هاء ويبدو أن كبار السن الذين تنزوي عنهم الحياة» 
ويشعرون بأن شمس عمرهم تجنح للافول» هم المبادرون لبث هذه التهم, لأنهم أكثر سلبية 
وحسداء ولعل المراد منه هنا هو شيخ المنافقين في عهد الرسول 280 . 

إلى هنا يكون الأمر مقتصرا على (التهمة) أما الحديث الآ فإنه ينتقل إلى جانب آخر»ه 
حيث يحدد الله فيه المسؤولية» التي تقع على كاهل المجتمع. تجاه مثل هذا الأمر فيقول: 

1 (« لكا إذ سِحشموه طن المؤْمُِونوَالْمُؤْمِئَتُ يأنفسيم َيرا وَهَانُوأ هذا فك مين 4 
يجب على المجتمع المؤمن قبل اتخاذ أي موقف. أن يعرف خلفيات التهمة بالإفك» حيث إنها 
لا تقتصر على شخص الرسول فحسبء بل تعنيهم أيضاًء وتهدد سلامة مجتمعهم؛ فهؤلاء 
لا بهدفون التنقيص من كرامة الرسول فحسب. بل يريدون أيضأً التنقيص من شرف الأمة 
الإسلامية؛ عن طريق بث التهم الباطلة ضد قيادتهاء و عندما يتجاوب المؤمنون مع مأ يصبو 
إليه هؤلاء؛ فيظنون بزوجة الرسول مَيبقَةٍ سوءاء فهل يبقى بعد ذلك شرف سليم في الأمة» لا 
تناله ألسنة هؤلاء المنافقين؟!. 

إذن لابد للذين يستمعون هذه التهم من التعرف على طبيعتهاء وكشف الدوائر التي 
تقف وراءهاء وعلى المجتمع أن يكون رشيدا فاضلاء يقيم الأفكار والشخصيات. 

فها يدور من صراع جاد اليوم بين الجاهلية الحديثة والحركات الرسالية - التي دف 
تقويض الكيانات الجاهلية. وإقامة حكومة إسلامية عادلة - صورة حية لما دار بالأمس بين 


35> الآيات 5 - 1١6‏ مهد الاج 
المنافقين الذين كانوا يختلقون التهم, و بين المجتمع المؤمن بقيادة الرسول. 

إذ يسعى الجاهليون بكل ما يملكون من قوى شيطانية» للمس من كرامة الأمة الإسلامية 
عبر بث التهم ضد الحركات الرسالية» وواجب الأمة الإسلامية اليوم هو بالذات مسؤولية 
المؤمنين بالأمسء بأن تعتير نفسها طرفا في الصراع وان تكشف الدوائر الجاهلية الواقفة خلف 
الأباطيل والتهم المختلقة ضد البررة من أبنائها. 

فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هذه التهم تستهدف قبل كل شيء سلامة المجتمع 
المعنوية» وعلى المجتمع أن يظن بنفسه خيرأء ويتوجه جديا لمواجهة هذه التهم 8 لَوَكدإذْ موه 
عَنَالْمُمُونَوَالْْوْمئَت بأْنفْسيمْ حَيراوهَالوأْهنا إِفكُ مُِين 4 ويطالب المتهمين بالأدلة الدامغة» 
فلو اهم شخص آخر بأنه جاسوس دون أدلة؛ فإن المتهم قد يكون هو الجاسوس حقاء لآن 
الحاسوس هو الذي يخدم مصالح وقوى الجاهلية التي تستهدف الحركات التحررية الرسالية. 
والإسلام يأمرنا بمواجهة هؤلاء الأشخاص أمرا وجوبيا معتبرا كفريضة إسلامية حيث 
يقول: 

11] لزلا جَآمو عليه بَرسَةَ بن » لإثبات ما اختلقوه ضد سلامة المجتمع 
وقيادته. 

تيان الشُجَدَ لهك ند أن هُالْكَنوْنَ 4 لأن كلامهم في الواقع عار عن 
أي دليل حتى ولو كانوا صادقين» وإن نشر الفكرة التي لا دليل عليها ولو كان عن سذاجة أو 
حسن ظن خخطأ كبير. 

وكا قال أمير المؤمنين مَإِعد: ١لا‏ تقل ما لا تَعْلَمُبَلْ لَا تقل كُلّ ما َم قن الله وَرْض 

فنشر تهمة لا دليل عليها يؤدي إلى نفس العاقبة التي يسعى إليها الكاذب. 


إن الدوائر المنحرفة تختلق التهم المختلفة» وتقذف بها في المجتمع لتتلقفها الألسنء 
وتنتشر كما ينتشر الوباء» وإن المجتمع الفاضل هو الذي يتهم المتهمينء ويعتقد أنهم كاذبون 
ولو كانوا صادقين. لأن الكذب كله في تحمل نقل القضية؛ فالحط من قيمة الإنسان الفاضل 
- الذي خلقه الله كريماء وأراد له العيش بكرامة» وأن يخلف وراءه سمعة حسنة - هو الكذب 


)١(‏ نهج البلاغة: حكمة: 407ل. 
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فقد يكون الإنسان صادقا فيما يقول» ولكنه يصبح كاذباء حينم! يخطئ في تحديد موقم 
الكلمة التي يلفظهاء و قد جاء في محتوى حديث مأثور عن الصادق تَكْلُ جاء فيه: «إِنَّ اله 
عد ب ان وَ أَبقَضَ الْتين. وَأَحَبٌ اْكَذبَفي الإضلاح»". 


ولو كانوا صادقين في قرارة أنفسهم. فإنهم كاذيون عند الله ينالون جزاء الكاذب» ولعل 
ذلك لأنهم لم يراعوا الظروف المحيطة بكلامهم. 

1 ويؤكد القرآن ضخامة هذا الخطأء فالكلمة البسيطة التي تطلقها أفواه الكثير من 
الناس دون علم أو تثبت تكون وراءها مخاطر كبيرة جداء ولولا أن الله رحيم بهم أخذهم 
بعذاب عظيم. 

(:5ل سل أله علخ زوَيئئهى الثيااليرَة لنت فى مآ تنش ز فم يديم » 
بسبب ما تورطتم فيه من الكلام السيئ. 

)600 تق 56 لكي يمو تفلن با بون يواح نا سن ل عر سوير و وهر 
ِدَ َعَم 4 

لأن الإنسان يصبح خادما وبوقا للشيطان وأوليائه دونما شعور» وكم تمسنا هذه الآية 
الكريمة في الصميم. فأكثرنا يقول ما يسمعء ولا يعلم أنه ضد نفسه أو دينه أو مجتمعه أم لاء 
فيجب أن يكون الإنسان ناطقا عن علمه و تثبته لاعن نقله من الآخرين كل ما يقولون. 

وإذا اتخذنا مقياس التجمع الإياني من طبيعة تعاملهم مع التهم. فإن كثيرا من 
المجتمعات القائمة اليوم تخرج عن حد التجمع الإياني» لأنها تتلقف التهم كا يتلقف الصبيان 
الكرة؛ وينشرونها بينهم؛ ىا ينشر المجذوم وباء المرض. 


)١(‏ الكافي: ج" ص887. 
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هدى من الآيات: 


الآيات 77-15 مسف ج31 


البعد الاجتماعي للإشاعة الباطلة 


و م كر عير 


ٍ«وَلولاإذ سعشموة فلس مَايَكوْن نُ نآ أن تكلم يدا سبْحَتَكَ 
هلدا بسن عَظيع (50) يَعِلكُم أله أن تَمُووُوأ ةيد 0 8 

ينكل الآبديا وَأشَةءِ عَليِعٌ َكب 2ت لجن 
ل تتاو الت دل أله لديا والتدرز 
ساروا لكيه () لال لل متك ردقل 
1 أله روت بيس 0 * سرد تَنيحُوأْ حطوبق 
دوسي لوت شيعن وَل 0000 حل السك ورا 
تناك ع معن نئي هنتم (0 كوي 00 
س2 9) تالأ لضو رادل 


أؤلي لمر ول سيت لطبل ان لزنن 
ةليل لكام نير 40 


إن من خمصائص القرآن الكريم في تناول الموضوعات المختلفة أنه لا ينكفئ عن أحد 
دونا بيان لشتى أبعاده» وما يرتبط به من قضايا أخرى. 

فبالرغم من أن مناسبة الحديث عن الإفك والإشاعة الباطلة في المجتمع كانت موضوع 
الأسرة» التي يجب أن تحاط بسور منيع من السلامة المعنوية» فإن القرآن الحكيم يشبع هذا 
الحديث بحثا ليعطينا علا بأكثر أبعاده: و من بين الأبعاد المختلفة الذي تبحثه السورة في هذا 
الدرس البعد الاجتتاعي للإشاعة الباطلة» وكيف يجب أن يكون موقف المجتمع الفاضل من 
الإشاعات» ومن يبثها. 
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نقاط مضيئة 


أولاً: من الضروري أن يمتلك المجتمع مواقف ثابتة ومحددة سلفا من الشائعات» فقد 
أودع الله في كل إنسان عقلا يستطيع من خلاله التعرف على صحة أو خطأ الأفكار التي تنشر 
في المجتمع إذ لكل صواب نوراء فيدرك أهداف الشائعة ومصدرها. 

ثانياً: على المؤمنين الصادقين الالتفاف أكثر فأكثر حول القيادة الرشيدة؛ ليعرفوا 
الأساليب الصحيحة و الصالحة؛ لمقاومة الشائعات حينم تنتشر في المجتمع. 


ثالثاً: على أبناء المجتمع المؤمن أن لا يتبعوا خطوات الشيطان؛ لأن الخطوة الأولى تجرهم 
إلى آخر خطوة حتى ينهار المجتمع تماما. 

وكمثال على ذلك عندما يسمع الفرد كلاما باطلا وينشره؛ فإنه يدافع عنه بسبب العزة 
بالإثم ما يدفعه إلى الانتماء للمجموعة التي أشاعت هذا الكلام؛ وهكذا يقع في شرك العدوء 
من هنا يؤكد الإسلام بأن على الإنسان المؤمن أن لا يتبع خطوات الشيطان وأن يكون واعياء 
فيتجنب المخطوة الأولى الخاطئة حتى لا يصل إلى آخر خطوة. 

رابعاً: إن الغاية لا تبرر الوسيلة في منطق الإسلام؛ فليس سليها أن يتبع المؤمنون السبل 
الملتوية في الوصول إلى أهدافهم, لأنها ليس لا تؤدي إلى الأهداف فحسبء بل تصل بصاحبها 
إلى الفحشاء والمنكر أيضاً. 

فلا يمكن أن يكون الباطل طريق الحق» كما لايمكن أن تنتصر الحركة الإيمانية عن طريق 
بث الأكاذيب, و محاولة التأثير على الناس بالخداع والتضليل وليس ذلك من صفات الحركة 
الرسالية» لأن الدجل لا يولد إلا دجلا مثله» والفحشاء إنها هي وليدة مجموعة انحرافات 
بسيطة تتكائف عند الإنسان وفي واقع المجتمع. 

خامساً: إن الهدف من وراء الإفك وبث الشائعات الكاذبة هو النيل من وحدة المجتمع 
المؤمن؛ لذا فإن على أفراده أن لا يسمحوا للشخص الذي يسبب نشر الشائعات بالتوسع» 
وذلك عن طريق الصفح والإحسانء وبالتالي المبادرة للملمة أطراف المجتمع التي تنائرت 
بسبب الإفك والافتراء. 


بيئات من الآيات: 


1 لولولاإِذ حسمو 


ان الآيات 77-15 بانج 


يوجب الله عليهم أن لا يتناقلوا الشائعات. أو يساعدوا على انتشارها بين صفوف المجتمع» 
وأن لا يصدقوا أي كلام دونما تثبتء ومن دون توفر الإثباتات والشواهد الكافية» وقوله 
تعالى: وَلْوْلاِذْ سَعِمَحْمُوهُ 4 يعني: فهلا أنكم حين تسمعون كلاما فيه طعن واتهام للآخرين 
تواجهونه بالصمت؟. 


ع سم اي 


ثم يبين القرآن ضرورة تقييم الشائعات تقبيها نابعا من العقل لا الحموى ظسْبِحَاتَكٌ هَلذًا 
بمتَنعَظِيمٌ 4 ليس بسيطا أن ينسب الإنسان للآخرين تهمة الإفك. فهذا ببتان مالم يقم عليه 
دليل؛ بلى؛ إن المتهم بريء حتى تثبت إدانتهء وكذلك القذف متهم حتى تثبت صحته. 

ونتوقف قليلا عند كلمة «سّبْحََكَ 4 فإننا لا ننطقها إلا حينم| نرى شيئا كبيرا يبهرناء 
فلأننا نخشى النضوع لشيء من دون الله يسلبنا فكرنا واستقلالنا وإرادتنا نقول: سبحان الله 
لكي نقاوم حالة الانبهار التي قد تؤدي إلى الشرك الخفيء فالله هو المنزه وهو الكبير.. الخ. لا 
ما نراه أو من نراه أنى بدا عظيها في أعينناء فلماذا التسبيح هنا؟ . 


الواقع أن الآية الكريمة تشير إلى ضرورة التوجه إلى الله في حالة الخوف من التأثر 
بالإعلام المضاد. لأن النفس نزاعة إلى تصديق كل كلام يشيع في المجتمعء خصوصا إذا صدر 
من الكبار في العمر أو في الرتب الاجتماعية» و علينا أن نقاوم هذه النزعة بذكر الله ذلك أن 
ذكر الله يزيد من مناعة المؤمن عن التأثر بالضغوط والانبهار بالآخرين؛ والخضوع للتضليل» 
أو بالتالي يعيد الإنسان إلى عقله. ويعطيه فرصة للتفكر المنهجيء وهو بالتالي يعطي الإنسان 
استقلالا وقوة واطمئناناء | المرساة التي تبقي على استقرار السفينة بين يدي الموج. 


( يكم آم أن تدوأ ِل أبداإنكمممُْمنِيت 4 أي لا تعودوا تتأثروا بالإعلام 
إن كنتم مؤمنين حقاء وكأنه يخاطب لجميع مع أن الذي جاء بالإفك مجموعة صغيرة منهمء 
وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: (إنَّلذِنجَمُو بالإفكِ عُصبَة يََو 4 [النور: ١١]؛‏ وذلك ليشعر 
المجتمع المؤمن بأكمله أنه المنؤول. لأنه سمح لهذه العصبة؛ بالانتشار في وسطه ولم يردها من 
حيث أنت. 

3 وين أله لك لدي هليع عَلِِءٌ حَكيِمٌ 4 إنه يعلم بمصالحكم؛ فيرشدكم لما 
فيه سعادتكم بحكمته البالغة. 


1 ويبين السياق جزاء من ينشر الشائعات في المجتمع؛ وهم عادة من ذوي النفوس 
المريضة» كما تؤكد هذا البحوث العلمية الحديثة» ذلك أن المبتلين بالعقد الجنسية» هم الذين 
يسعون لبث الشائعات المختلفة عنهاء فلأنهم يعانون من الإحباط الجسي مثلاً يثيرون 


سِورَةالنوؤر الآيات 77-15 وه 


الشائعات لينتقموا من المجتمع» وكأنه المتسبب في إحباط هذه الغريزة في ذواتهم, أو لا أقل 
يتسلون بهذه الكلمات ليعوضوا بها عما فقدوه» وعما يشعرون به من عقدة الجنسء قال تعالى: 
(إث اَبَأ َي لِك فى اليرت اما لح علب اهديا وَالكح»ه إن 
للفاحشة هيبة تنبعث من الحياء والشرف البشري؛ جبل عليها ضمير الإنسان وعندما تشيع 
الفاحشة في المجتمع تسقط هيبتها من أعين الناسء فيتورطون فيهاء بل لا يتورعون عن 
عمارستها باستمرار. 

وإشاعة الفاحشة تتحقق بمجرد نقل الإنسان ما يسمعه من كلام خبيث إلى الآخرين» 
وهذا ما يحطم جدار الشرف والحياء لدى أبناء المجتمع. فلا هو يدعو الإنسان المريض القلب 
للعمل الصالح. ولا هو ينصح الناس لا فيه خيرهمء بل يبحث عن الشائعة الباطلة لينشرهاء 
وعن الفكرة الخبيثة الميتة ليحييها ويذيعهاء لأنه من أهل الفاحشة وإن أنكرها بلسانه أو تظاهر 
خرايت ذا بار بح صم ف سد أو جد ير إعلامة من واقعه ل تن واقع الأخرزين» 
ويبدو أن التعبير القرآنيٍ ب9يحِبُونَ أن كه ا 
نحو إشاعة الفاحشة؛ إما بسبب كراهية المجتمع؛ أو كراهية الفريق المتهم منه» أو لأنهم يرتكبون 
فعلا الفاحشة» ويريدون أن تنتشر بين الناس جميعا حتى يرتاحوا من لوم الناس ووخز الضمير. 

وعلى الإنسان أن يقاوم هذا الحب في نفسه. ولا يفيض في نقل التهم بدافع هذا الحب 
الشيطاني. 


10707111 


ثم يخم القرآن حديثه الصادق بأن الله عليم بالحقائق «والئه يعلم وأنسم وَأنش م لَاتَعَلَمُونَ *« 
فانتم لا تعلمون طبيعة الناس» والدوافع التي تدعوهم إلى خلق 5 ضد هذا وذاك» 
فلا يجوز أن تثة زا باب فزهه ,ل لك الحا ا إخاجاد نا عر بحب إشاحة الفاحشة. 


1 و وِلَوْلافَضْلُ أنه مكُح ورَمَته 4 بأن بعث لكم رسولا ووفر لكم فرصة 


ال هداية -لولا ذلك- لما زكا أحدا منكم» أي تخلص من ورطة اتهام الآخرين بالزور والبهتان. 
ويبدو أن المراد من الفضل هو الهدى (القرآن والرسالة) ومن الرحمة النعم المادية (الأمن 
والسلامة و كل ماد يمنع الإنسان من التورط في الجرائم المختلفة). 
فلو لم تتوفر للإنسان وسائل الهداية من جهة. والوسائل المادية كالحياة الأسرية الفاضلة» 
والمكسب الحلال» وما إلى ذلك من النعم من جهة أخرىء لم تخلص من التورط في الجرائم : 
وَل هموق يحي 4 ويبدو أن جواب لولا ما يشار إليه في الآيات التالية من قوله 


تعالى: مارك متك ينلد بدا 4[النور: 11]. 


0 الآيات 77-15 مد القاج1 

1 الشيطان سواء الجني الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم» أو الإنسي الذي تملأ 
أبواقه وشبكاته حياتنا اليوم؛ انه لا يدعونا إلى الفواحش الظاهرة مرة واحدة» وإنها يستدرجتا 
إليها خطوة فخطوة, وعلينا الحذر من اتباعه في الخطوات الأولى حتى لا يطمع فينا أكثر فأكثر. 

جا الَدنَ َامنُوا لا َنَيعُوأ حُطوَت ألشَّيِطن » ومادام الله وفر للإنسان فضله و رحمته 
فلماذا يتبع الشيطان؟!. 

إن الذي يتبع خطوات الشيطان لا يحقق سعادة الناس وهدايتهم» فكثير أولئك الذين 
حدثوا أنفسهم بالوصول إلى الحكمء ومن ثم تحقيق العدل والحرية للمستضعفين للمستضعفين» ولكنهم 
تورطوا “بعد ما وصلوا إلى الحكم- جرت عات واللج ركاف ااا ل 
بل أصبحوا أفسد بمن سبقهم. 


إن السلطة التي تبنى على أساس الكذب والافتراء» لا ولن تكون في 1 الله 
والمستضعفين لذا يقول القرآن: : 9و بي طون لطن ود ميلستل وال 
يفكر الإنسان أنه سينصحه يوماء ولعل المقصود من لابشا لوت العلل > 0 
وسبله؛ فالغاية لا تبرر الوسيلة:؛ بل تحدد الغاية الوسيلة المناسبة لها. 

لوَلْكا فض لاله دك يجيه مرق مك ينم بدا » 


ؤلولا» حرف امتناع لوجود. وهي أداة شرط في هذا المقطع من الآية الكريمة 
ولقَضِلُ» مصدر ناب عن فعل الشرطء أما جواب الشرط فقوله تعاق: مارك 4. 
ولعل هذا الجواب هو نفسه جواب لولا في الآبة السابقة « وَلَرْلَافضِلُ أيه كتِحكْ 
عم م بيو 7 


ورحمته, وَأ أله رمُوفٌ ييحم 4 والآية تشير إلى مدى صعوبة التخلص من شبكات الشيطان» 


وعلينا إذا ألا نرتاح إلى ظل الغرورء و نغفل عن خطر الاستدراج بل نتوكل على الله» ونكون 
دائمي الحذر. شديدي اليقظة. 


0 يريمن يَعَآةُ 4 وذلك عن طريق الرسل والحداية والتوفيق» ويا يوفر هم 


نعمء تغنيهم عن تمنيات الشيطان «وََئه سيم علي 4 


الموقف السليم 


31 ولا يأل ونوا لقصل ودكيٌ وَالمّحَةِ أن يوبا فلي الذي وسكي 
وَالْمْهرت فِسَبيل أله > قيل : بعدما وقعت حادثة الإفك» قرر المسلمون أن يقاطعوا 


سور الذور الآيات 77-515 ا 


كل المشتركين فيها مقاطعة شاملة» فلا يزوجونهمء ولا يعطونهم من المال شيئاء ولا يدعونهم 
يحضرون مساجدهم... الخ: وهذا ما يطمح إليه الأعداء أن يروا المجتمع المؤمن وقد تمزق كل 
ممزق» فيجب أن ينتبه الواعون في المجتمع الإسلامي إلى هذه الخطوة الشيطانية» ويقفون قباهاء 
لذلك نبى الله المؤمنين عن تطبيق قرار الجفاء والمقاطعة» ومعنى الآية الكريمة: أنه لا يحلف 
أولو الفضل بعدم العطاء وصلة الرحم. 

وكا قلنا: إن المقصود بِطالْفَضْلٍ» الدين والهدى. (وَالسّعَةٍ © المال والنعم المادية» 
فيصبح معنى الآية بهذا التفسير: إنه على من أنعم الله عليهم بالحداية والمال» أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين من ذلك. ولو كانوا متورطين في جريمة الإفك. 

موس ع فدص و2 

ٍِوَليحْسواليِضَحُوا 4 على ما مضىء ولعل المراد من العفو هو عدم المعاقبة على ما مضى 
أما الصفح فهو ما يسبب إعادة اللحمة إلى المجتمع . 

ووظيفة الأمة الإسلامية بعد حوادث الإفك وما تسببه من فرقة وخحلاف هو السعي 
نحو الوحدة لبناء كيان جديد يقوم على أساسها. 

7ع 52 000 21 م ٍ- 5 

ٍِألَا بون أن يَِْرَ أله لَكْرْوفَه َو ّيمُ 4 ربما يؤاخذ المؤمنون من اختلق الإفك 
ضدهم؛ ولكن هل ضمنوا لأنفسهم البراءة الخالصة من ذلك. والكل معرض لارتكاب الخطأ 
بحق الآخرين؟!. 

لذا ينبغي الصفح عن الآخرين حتى يغفر الله لمن يصفحء وفعلا بادر المسلمون فور 
نزول هذه الآية الكريمة قائلين عفونا وصفحناء أملا في غفران الله. 


ناا الآيات 79-17 مرهد_القرآن ج11 


الوازع الديني وأثره في تحصين المجتمع 


الْمؤَِْتٍ لُمِنُوا في 


4س ممعي م 0 


لدََوَالآيرءَوََعَدَابٌ عَظِيم 05 
َتَمْلُهُم يمَأكانا يتسفة 0 متو ةدالما ص3 
أ مول لني( تيمت ريد و 
لطبت طبن ليون لَب 0 
لهم مَفْفْرة ور وريد كريد (3) يكام ان مَامَئُوا امَد عْنوأ يريا 
ير وه عء 50 2 سوأ وَشسَلَسُوا عل عل أ يِبَأ تيك حي 7 
سس خخ أجما 3 عه 2 
رك الملحم يد روت 1ن ريبك فها لَدَخْلوهًا 
م وءه _ 1 200 0 3 
عل ؤت لول لك ايسا أتجم هرك لكأي 
تضمو عَلِكٌ (5) أي 27 عه 0 ع2 حَلَواييويًا و عا نو 
0 فيا متخ لمهي 0 © 
هدى من الأيات: 
يركز السياق هنا حول قضيتين رئيسيتين: 
الأولى: إنذار شديد اللهجة: يوجهه الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات» 
ويحذرهم من نار جهنمء يوم لا يمكنهم إنكار افتراءاتهم. وذلك ليحبي الوازع الديني في 
ضمير الناس. ليرتفع المجتمع عن حضيض المهاترات الرخيصة إلى ذرى الآداب الرفيعة. 


)١(‏ مبرؤون: منزهون. 
(1) جناح: حرج وائم. 


سور الور الآيات 77 - 74 ومع 


الثانية: بعد أن حدثتنا الآيات السابقة» عن ضرورة تحصين بيوت المسلمين معنوياء تحدثنا آيات 
هذا الدرس» عن ضرورة تحصينها ظاهرا عن دخول الغرباء» لأنه حرم الإنسانء (ى) يقول الرسول 
مَلَة) فلا يدخله من ليس بصاحبه إلا أن يستأذن ويحصل على الموافقة من أهله. وقبل الدخول 
لابد أن يذكر الله مستأنساء رافعا صوته بذلك. حتى يكون معروفا عند أهل البيت. وبعد ذلك يبدأ 
بالسلام» فإن لم يكن رد منهم فليعد من حيث أتى ولا يدخله عنوة» مدفوعا بالكبر» ومأخوذا بعزة 
الإثم؛ لأن دخوله سيكون اعتداء ليس عل هذا البيت فقطء بل على المجتمع بأكمله. 


بينات من الآيات: 


لهس رودي ع سوه عه 


["] لٍإنالَنَ يموت الْسحصكت لعفل الْمؤمكت موا فيالدنيا وليفو وداب 
عَظِمٌ 4 قد تكون المرأة في أحضان الفساد ومظان الفاحشة» فلو اتهمت فإنها تتحمل مسؤولية 
ذلكء كا المتبرجة المخالفة لآداب الحشمة: المكثرة من الخروج غير اللائق» فهي تضع نفسها في 
دائرة الاتهام» و تستجلب كلام الناس عليها. 


أما المرأة الغافلة عن التهمةء البعيدة عن مظانها فينبغي أن تحترم أشد الاحترام. ومن 
يتهمها فإنه ملعون في الدنياء أي مبعد عن الخير ومنبوذ لدى المؤمنين» وملعون في الآخرة 
حيث يبعده الله عن رضوانه. و يعذبه عذابا عظيما. 


الشهادة 

4" ليم بد توم انهم ددم وهم يماو م4 كل عضو من 
الأعضاء يشهد على الإنسان يوم القيامة: وني مقدمة من يشهد على الذين يرمون المحصنات» 
ألسنتهم الني ستنطق بفضحهم دون إرادتهم؛ ثم أيديهم وهي التي يشيرون بها إلى مواضع 
التهمة (فعادة ما يستخدم المتحدث لسانه ويده للتعبير عن مقاصده)» ثم أرجلهم الساعية 
بالتهمة لتوزيعها على أكبر رقعة اجتماعية ممكنة» كا المشّاء بنميم ليفسد ما بين الناس ويقوض 
صرح العلاقات الاجتماعية» وقد وقف قدامى المفسرين على هذه الآية مستغربين» ليس من 
شهادة اللسان -فذلك أمر طبيعي- وإنما من شهادة الأرجل والأيدي. 


فقال بعضهم: إن الله يخلق ألسنة في كل جارحة تنطق با عمله الإنسان» وقال البعض 
الآخر: إن الله هو الذي ينطق عن الجوارح كا كلم موسى تكلياء ولكننا اليوم ومع وجود 
الأجهزة الإلكترونية المتطورة» لا نحتاج إلى مزيد من التفكير» لنعرف كيف تشهد الأيدي 
والأرجلء فقد أثبت العلم الحديث بالتجربة العملية» أن أي كلام أو تصرف يصدر من 


انا الآيات 794-77 مزهدز_الهآن ج11 
الإنسان. ترتسم آثاره على الأشياء الموجودة حوله: كالجدار والسقف واهواء .... الخ. 
إذا شعر الإنسان بالرقابة الإلهية عليهء ونما لديه الوازع الدينيء فإنه لن يرتكب معصية 
[5 1] «يَومهذ يوضم لَه هملح 4 عندما تنكشف لهم ا حقيقة» ويتضح بطلان ما 
يدعون؛ ويعلمون بأن الله كان يحصي عليهم كل شيء حتى مشاعرهم؛ ونوايا قلوبهم؛ ثم يعطي 
جزاء كل ذلك ذرة بذرة جزاء وفاقا. ودين الإنسان هو ما يلتزم به. فإن التزم بالإسلام أعاده 
الله له يوم القيامة. وكذلك لو التزم بالجريمة فإنها تأتي له تسعى يوم الحساب فيجازى عليها. 


ويلوي امه هوَالْحَقَالْمِينٌ © لأنه أنصع الحقائق وأوضحهاء إذ تنجلى هذه الحقيقة 
لفطرة الإنسان السليمة بكل سهولة ويسرء دونم| حاجة للبحوث الفلسفية أو البراهين المعقدة» 
ولكن الئاس بأعمالهم الخاطئة. يسدلون على قلوبهم أستار الغفلة. فيجهلون ربهم وأسياءه 
الحسنى» عن إرادة لا جبر. وعندما تزاح عنهم هذه الأستار في يوم القيامة؛ تتجلى لهم الحقيقة 
العظمى (الله) كمن يبتدي إلى حقيقة لأول مرة. 

3 « للْيينَتُ بكسن احيشرت [ نتسب وَالطَِيَتُ بين وَالطِيَبُونَ 
ملت رتك يورت مِمَايفُولُون كذ ورد كرك © تعددت وجهات النظر في 
هذه الآية من قبل المفسرين» فقال قسم: إن هذه الآية تشير إلى أن الأقوال والأفعال الخبيثة 
للخبثاء» وعلى العكس بالنسبة للاقوال والأفعال الطيبة» وقال قسم آخر: إن الخبيئات من 
النساء للرجال الخبيئين» وعلى العكس بالنسبة للنساء الطيبات. 

ولكن يبدو أن الآية تؤكد حقيقة اجتماعية مبدئية هي: إن الإنسان لا يمكنه تسجيل 
اسمه في قائمة المجرمين ثم يعيش مع الصا حين» بل لا بد أن تنتهي الحياة به إلى من سجل اسمه 

أما في شطرها الثاني فإنها تؤكد قدرة المجتمع الفاضل على بناء كيان مستقل» بعيدا عن 
الألسنة البذيثة» و الافتراءات الكاذية» وهذا ما يمهد له الحصول على غفران الله ورزقه الكريم. 


حرمة البيت 


إل م اس لا يرع يي سه رو أي 2 000 


71 « يكأيبا اَن اموأ ا سد حلوا بيو عر يُوْص حَقٌ قَْعَْسوأوشلَوا 
عل أَمدهَأ كي َي لَك املك تددروت 4. 


تطرح لنا هذه الآية وما يليها مجموعة تعاليم تتصل بحرمة البيت» حيث ينبغي أن يشعر 


سِوَرةالنور الآيات 84-17 فنا 


المرء بالأمن داخل منزله. حيث يضع ثيابه ويتخلص من العادات الاجتماعية المرهقة» ويستريح 
إلى طبيعته. وحيث زوجته التي يحب أن يخلو بهاء ويبث إليها أسراره وعواطفه. ولعله يريد 
أن يقضي فنها وطرا. فقبل أن تطأ قدماك بيتا غير بيتك» لابد أن تراعي آداب الدخول والتي 
منها: 

أولاً: الإستيناس وإعطاء إشارة لقصد الدخول. وفي التعبير القرآن روعة ولطفء 
فالإستيناس المتخذ من لفظة (الأنس) يوحي بضرورة رعاية الجوانب العاطفية فلا كلمات 
نابية» أو صياح عالٍ ا ل 0 . وجاء في الأثر أن 
«الاسْيِدْئَاسُ وفع التَغل وَالشليم”. وعن أبي أيوب الإنصاري 6 قال: «مُلنًا: 
ما الاسِْيئَاسٌ؟. قَالَ اليد يتكلم الرَجُلُ بِالتَسيحَةٍ 
البش 0 


ثانياً: التسليم؛ إشعاراً بحسن النية وسلامة القصد. وليس هذا النظام شاذا عن الفطرة 
البشرية؛ بل متوافقا معهاء وهكذا سائر الأحكام والآداب في الإسلام تتوافق مع فطرة البشر 
وعقله. وهذا ما تشير له الآية التي تحث الإنسان على التذكرة فكثير من الحقائق» معروفة لدى 
الناسء ولكنهم نسوها فاحتاجوا إلى التفكير ليتذكروها. 

لمم <ِدِن ب عدوا نهآ أكحدًا قلا َدَحُلُومًَا ها حَقٌ يود لكلا ون يل لك أنجموأ 
اس ره وا من 
يملكهاء ولكنه لم يعط أذنا بذلك فليرجعء ففي ذلك زكاة للمجتمع» أي نمو للأخلاقيات 
والعلاقات الطيبة فيه؛ ولقد شددت النصوص الإسلامية على الاستيئذان وآدابه قبل دخحول 
البيوت. 

فهذا الرجل يستأذن على رسول الله متكت بالتد نح؛ فيقول الرسول لامرأة يقال لها 
روضة: : ُوْمِْ إلى هذا قَعَْيْ وَل له كلي: السَّلَامُعَلَِكُمْ آآدجُلُ؟ فَسَمِعَهَا الرَّجْلُ قَقَاَاء 
فَقَالَ: ال ويسأله رجل عما إذا كان من الضروري الاستيثذان على الام ويقول: «إد 
َيْسَ ها حَاومٌ غيرِيْ إن عَلَيْهَا كُلَّا مَحَلْتٌ؟ قَالَ عفد : أَمحِثُ تحب أنْ تَرَاهَا عُرْيَانَة؟: 
الرَّجُلٌ: لا.. قَالَ: فَاسََْونْ عَلَيْهَاا:©. 


.٠١ ١ص تفسير القمي: ج7‎ 4١ وسائل الشيعة: ج7١ ص‎ )١( 
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(7) المصدر السابق: ص 757387 

(5) المصدر السابق: ص 3779 


م الآيات 71-7 شاع 


سمي 00 6 . قَالَتْ عله 


3 0 علي 


عا رسُولَ الله ف مح . لَب تقد :ون مك90 
مهذه الرقة والتودد» أدبنا الإسلام. 
ويحسن بنا الانتباه إلى نهاية الآيات, فعادة ما تكون نبايتها مفاتيحهاء ا تكون الآيات 


الأخخيرة في السورة مفاتيح لهاء وهنا يقول تعالى: لوه يما تعْمَلُو عَلِي'كٌ 4. ويختم الآية بهذه 
الصفة الإلية بعد أن يطرح مجموعة من القوانين والأنظمة لماذا؟. 

الجواب: لعله لأن للإنسان قدرة التفاف هائلة على القانون» وتحويله إلى قشرة دون 
أي محتوى. ولكي يحذر الله سبحانه الناس. من الالتفاف حول النظام الإسلامي يحثهم على 
الالتزام به بدقة وإخلاص. ويذكرهم بأنه يعلم حقيقة أعماللهم؛ فلا مناص لهم من النصح في 
تطبيق الأحكام فقد يخادع الإنسان أصحاب البيت فيوهمهم حين دخوله أنه يقصد هدفا 
شريفاء وواقعه خلاف ذلك. ولكنه لا يستطيع أن يخدع الله لأنه عليم بها يعمل الناس. 

ودخول كهذاء هو كا لو دخل بدون إذن لا فرق إذ لو علم أصحاب البيت بقصده 
السيئ لما أذنوا له بالدخول. 

وكثيرا ما يمتهن بعض المجرمين المهن التي تساعدهم على دخول البيوت؛ بحجة 
القيام بخدمات معينة لأصحاب المنزل كاصلاح بعض متاعهم فيجدون بذلك فرصة سانحة 
للاطلاع على أعراض الناسء والتجسس على المؤمنين» ولا يعلمون أنهم بذلك قد ارتكبوا 
جريمتين: 

الأولى: جريمة الدخول بدون إذنء لأن هدفه سيئ. 

الثاني: جريمة الإفساد في الأرض 

ولئن أفلت هؤلاء من علم أهل البيت أو السلطات الشرعية» فلن يفلتوا من علم الله. 


)١(‏ الكاقي: جه ص578. 


سِوَرَةٌالنور الآيات 74-5 7 

ل« لس َلك باح أن تَدَحلوأيوْيا عير سكو فيا متم لَك 4 لأنها وضعت 
لمنفعة عامة» كالفنادق, والحمامات العامة» أو المحال التجارية؛ ومكاتب الخدمات المختلفة» 
وما إلى ذلك. ولكن لا يجوز الدخول فيها لغير الهدف المحدد. وإن جاز الدخول فيها بدون 
إذن. 

ٍِوَأَئَهُ يعْلدّمَا يَدُورت وَبَا تَكْسُمُويت 4 من النوايا والأهداف» وهذه دعوة لتنمية 
الوازع الديني في ضمير الإنسان, انطلاقا من تحسيسه بالرقابة الإفية عليه. 

فأولئك الذين يدخلون المحال التجارية مثلاً لا ليشتروا ما يعرض فيهاء بل لكي 
يستريحوا من تعب المي و زحام السوق. أو أمور مشابهة أو يدخلوا في دائرة ماء لا لكي ينجزوا 
معاملة لهم فيهاء وإنا ليتحدثوا في شؤون خاصة مع زملائهم العاملين فيها.. وما إلى ذلك من 
الخالات الأخرى. ليعلم هؤلاء أن الإسلام لا يجوز لهم ذلك لا فيه من مضار اجتماعية» قد 
لا يظهر أثرها إلا مع مرور الزمن؛ كا إنها تناقض الأخلاق الفاضلة؛ والسجايا العالية» ولو 


وضع هؤلاء أنفسهم موضع أهل هذه المحلات والبيوت. لما رضوا من غيرهم هذه الأعيال 
المخالفة. 


الآيات ٠‏ نم فك ك] 


وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 


ين بْصَدرِمِنَ وحَفَظنَ مُوجَوُنَ قلا ريبك رِبِتَيُنَ إِلَامّ 
عليه أو +ابآيهرك أو اسل بَُوليهك أو تصآبيرت 
أو أنصآء عليه كر حون وبق إخوانهرك أؤبن لخَتِهنَ 
صَيوَ وما ملك أيكثهنٌ أو التبيييت نه أل ارين 
لجال الف لدت ل يظهروا عل وت انسإ ولا يَضْرققَ 
نظي يتما جد ين ته دشي إل أله جبيكا أي 
الْمؤمئوت للك يشت (2) كنا لبن يك ودين 
نظ 67 َلِسسحَِ الذي لا يدون يها حو مأ ون فضا 


نوكتب يما ملك أيكتكئ كوه إن لمت فو 
حا اهم ون مَالِ أو كلك وكا كيهو يلك على 
لمك إن أو عرض فيروالديا ومن يرهن وَإنَألَهمِنْ 
دكمونَمتوة 15> 


ب 


)١(‏ يغض: الغض أصله النقصان يقال غض من صفته ومن بصره أي نقص منه. 


سِوَرَةالنور الآيات ٠١‏ - "م :4 


استمرارا للحديث الماضي عن الحدود الشرعية للغريزة الجنسية؛ وبعد أن بيّن القرآن 
حرمة الزنا والقتلء و حرمة دخول البيوت إلا بعد الاستئناس والسلام؛ يبين هذا الدرس حدا 
آخرلها هو حرمة النظر وضرورة الحجابء ومايحويه هذا العنوان» من موضوعات هامة. 

وإنما فرض الإسلام الحجاب ليحدد الإثارة الجنسية في القنوات الشرعية النافعة هاء 
وليحافظ على عفة المرأة وكرامتهاء وليهبها موقعا مناسبا في المجتمع. 


ويسمح الإسلام للمرأة بالحرية في أسرتها الصغيرة أو العائلة الكبيرة.. أي لدى زوجها 
أو الأب والابن و الأخ وأبناء الأخ والأخت وآباء الزوجء وبالتالي كل من يحرم عليها بالنسب 
أو السبب الزواج منها. 


ولكن هل يجوز للمرأة باعتبارها (امرأة) التبرج أمام كل النساء؟. 


كلا.. فقد حدد الإسلام بقوله (أوَنَآيِهِنَ 4 النساء اللاتي يجوز للمرأة التبرج أمامهن؛ 
فلا يجوز ها التبرج أمام غير المؤمنات وهذا ما نصت عليه النصوص الإسلامية. 


أما بالنسبة لغير ذوي الإربة من الرجال كالبله» والمجانين فمن حق المرأة أن لا تلتزم 
بالحجاب أمامهم. لأن الهدف منه | تقدم تحديد (الإثارة الجنسية) في المجتمع» وبا أن هؤلاء 
قد ماتت الغريزة فيهم تقريباء فلا باس بالتبرج أمامهم. وكذلك بالنسبة للأطفال الذين م 
يبلغوا مبلغ الرجال ولم يميزوا. 


وبعد أن حدد الإسلام الغريزة الجنسية» صار يشجع عل الزواجء ولولا أن الغريزة 
الجنسية هي من أقوى الغرائز الدافعة للإنسان» لما تحمل أحد مسؤوليات الزواج: إننا نرى 
الكثيرين يتحملون الكبت الجنسي هربا من القيام بمسؤولية الزواج» فلو وجدت في المجتمع 
قنوات أخرى لتفريغ هذه الغريزة لم يقدم الكثير على تحمل مسؤولياته. 

وحينم! دعا الإسلام إلى الزواج عالج المشاكل النفسية التي تعترضه. وأهمها النوف من 
المسؤوليات التي من أبرزها مسؤولية الإنفاق وتأمين العيش للأسرة» حيث يعد الله المتزوجين 
بأن يبارك لهم ويبعث لهم بالرزق على قدر الحاجة» وهذا ما تقتضيه سنته سبحانه وتعالى» ذلك 
لأنه إنها يتكاسل الإنسان حينا لا يشعر بالحاجة. ولكنه عند الحاجة يفجر طاقاته» ويرزقه الله 
تعالى. 


13 الآيات ٠١‏ - نر منؤ_لقانج1 
بينات من الآيات: 


1 طقل يمني يَحْسُوأ ون أنتصدرهخ وَحْمَظُوأ مُوْجَهُزٌ 4 بمطلق الحفظ وفي 
كل مجحال؛ فلا يجوز للإنسان أن يستثير شهوته بأي وسيلة مريبة - كها يسميها الفنقهاء - فالنظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية أو حتى القريبة» أو النظر -بريبة وبهدف الإثارة- إلى الصور والأفلام 
كله حرام لأنه يستثير الغريزة الجنسية» وقد أمر الله بحفظها. 

لَدَلِكَ أرَكَ لم 4 من أن يضعوا أيديهم في مستنقعات الفساد المليئة بالجرائيم الخطيرة 
التي يخشى أن نتسرب إلى جسم الإنسان» وهل تتسرب إلى جسم الإنسان إذا حفظ نفسه منهاء 
وابتعد عن مواضعها؟. 

إن الغريزة الجنسية من أقوى غرائز البشرء فإذا أثيرت جرفت السدود أمامهاء واندفعت 
في كل اتجاه, و لربها ملت صاحبها على جرائم بشعة؛ وعندما نطلع على أرقام الجرائم الجنسية في 
البلاد الغربية حيث الميوعة والمفاسد الأخلاقية نصاب بالذهولء وإذا فتشنا في أوراق المحاكم 
الجنائية عن خلفية الجرائم الكبيرة. وجدنا الغريزة الجنسية وراء كثير منها. 

وإذا ملأنا الأجواء إثارة؛ وأشبعنا الغرائز ثورة وهياجاء فإن التوتر الجنسي العالي يضغط 
باستمرار على الأعصاب. ويسبب أمراضا خطيرة للرجال. والشبيبة منهم بالذات؛ ذلك لأن 
تفريغ الغريزة لا يكون مقدورا دائماء ثم لا يقتنع الفتى الذي يستمر هيجان الغريزة في كيانه 
بشريكة حياته بل ولا باجنس الثاني مهما كان فاتناء بل مببط إلى درك الشذوذ, ثم يتجاوزه إلى 
المخدرات, ذلك المهوى السافل الذي يهدد مستقبل الحضارة البشرية. 

ولا تتوقف آثار التهييج الجنسي عند مفاسدها المباشرة. إذ هناك آثار أخطر.. أوليست 
الإثارة الجنسية أعظم معول يهدم الشيطان به صرح الأسرةء ويسبب في شيوع الخلافات 
العائلية» بل وانتشار الطلاق والزناء وتكائر أولاد الحرام وبالتالي ضياع الجيل الناشى؟. 


فأية نعمة كبيرة أسبغها الإسلام على البشر بحرمة النظرء ونظافة الأجواء العامة من 


سهام إبليس؟!. 
جاء في حديث مأثور عن الإمام أمير المؤمنين طكلاة : انيس في الْبَدنٍ أَكَلُ شكْرا من الَْنٍ 
قَلَا نُنْطُوها سَؤْهًا قَتشْمَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ لله عَزَ وَجَلَّو0. 


.5 ٠9ص وسائل الشيعة: ج”‎ )١( 


سورةالنور الآيات ٠‏ “ام 1 


دي وه و 


وقال لكلاة: «لكُمْ أو نَطْرٍَ ِل لأا موا َظرَة أخْرَى وَاحْدَرُوا الْفئئه00. 


وقد استخدم الله كلمة لمِنْ أَبْصدرِهِم ‏ في التعبير القرآني دلالة على التبعيض: فليس 
كل نظرة حرامء وإنما يحرم منها المريب. والنظر إلى مالا يحله الله. 


والغض في اللغة. بمعنى الخفض. ومقصود الآية أن يحفظوا من أبصارهم. فالإنسان لا 
يمكنه أن يغير العالم» ولكنه يستطيع أن يكيف نفسه حسب حكم الشرع؛ فإذا لحظ منظرا حراما 
يستطيع اجتنابه عبر طريقين: فإما أن يزيل هذا الواقع الفاسد. وإما أن يشيح ببصره عنه ولم 
يأمر الله بإغماض العين لما في ذلك من احتمال للضرر. 


ِنَأ حبيربمَا يَصْتَعُونَ 4 فإذا التف أحد على القانون؛ أو عجز الحاكم عن متابعتهه 
فإنه لن يلتف على الله الخبير الذي يعلم المطبق للقانون من المخالف له. ظاهرا أو باطناء فمن 
الأصلح للإنسان أن يجعل ضميره حارسا عليه» ومراقبا لأعماله. حتى لا يسخط الله فيستحق 
العذاب. 

7" (وَ لنِؤْسَتِ يَقَصْطْس ِنْ أبْصَرِونٌَ ويحفَطنَ مُوجَهُنَ 4 لان المسؤولية 
مشتركة بين الرجل والمرأة» ولكننا نلاحظ أن الله حينما فرض الحجاب فرضه على المرأة» وحينما 
أمر بغض النظر أمر الرجل أولآًء لأن نظر الرجل للمرأة أكثر إثارة للفتنة من نظر المرأة له. ولعل 
المرأة الفاتنة» تفسد الرجال قبل أن تفسدها. وذلك يعود لاختلاف التركيب الفسيولوجي» 
فاحتمال تجاوبه معها لو نظر ها أكبر من احتمال تجاوبها معه لو نظرت إليه. 

ويربط القرآن بين غض البصر وحفظ الفرجء ذلك لأن هذين الأمرين يتظافران معا في 
حفظ الرجل أو المرأة عن الفاحشة؛ أوليست بداية الفاحشة نظرة خحائنة؟!. 


الحدود الشرعية للحجاب 


را :2 


«دلا بيك رهن إِلّامَاظهَرَ منهاوَلِصْرقَ من عل يوون * يبين هذا 


١95 وسائل الشيعة ج١7 ص‎ )١( 
.٠١ وسائل الشيعة: ج١7٠ ص8‎ )1( 


5 الآيات 5-17٠١‏ مسف اشاذج1 


المقطع من الآية الحجاب الشرعي الذي يجب أن تأخذ به المرأة المسلمة. وهو ى| فسره بعض 
الفقهاء. وجاء في الأحاديث أن تستر المرأة كامل بدنها وجوبا عدا الوجه؛ والكفين وكحل العين 
و الحناء ولبس اللخاتم» فإن إظهارها جائز. لأنها من الزينة الظاهرة؛ كما إن بعض الروايات 
إستثنت القدمين أيضاً. ثم إن على المرأة أن تلبس خمارا يستر الصدر والعنق. 

جاء في الحديث عن أبي عبد الله الصادق سيك وقد سأله بعض أصحابه «ما لجل أن 
اليَكُنْ كَايِمَخْرَم؟ . قَالَ كيد : الْوَجْهَ وَالْكََيْنِ وَالْقَدَمَِنِ 0 


يَرَى من المرأة ! 

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تختمرء إلا أنها تبدي زينتها للرجال» حيث تجعل خارها 
خلف إذنهاء لتبدو أقراطها وكانت تحسر عن نحرها وبعض من صدرهاء وتكشف بالتالي عن 
مفاتنهاء فجاءت الآية تأمر نساء المؤمنين بشد الخماره بحيث لا يبدو شعرهن ولا آذانهن ولا 
نحورهن وصدورهن, وقد جاء في رواية مأثورة عن الإمام أبي جعفر الباقرظاكّلاة.. أن سبب 
نزول هذه الآية كالتالي: 


شَابٌ من الْأنصَارِ امْرَأ بدي وَكَانَ النْسَاء ب 


01 


0 شه 
1 - 4 صْْ 

5 يذه الكية: طقل لِنَمُؤْمِتَ يحضوا 9 

ره كد أ عه أنه شن 04 

55 هرة: فلا يجب سترهاء وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق ملككلا: 


00 


«الريئةٌ الظاهِرَةٌ الْكُْخْلُ وَاشاتَه5. 


«ولا ريت رِشَهن نَّ إلا بشولتهري أ ابآيهرك أز ءاب بعوليويى أو 
أتصآيهري أو أبصآء كهركأ إخونهن ربو ننه رك أربي عي ارشهةة 
بستحن من هلاه الأية أنه لا يجوز إظهار المفاتن لغير النساء المؤمنات: وقد جاء في الحديث 
الشريف عن أب عبد لله الصادق غك : دلا ينبي لِلْمرَةٍ نْ تَنَكَضِف ب ين يدي اليهُودئة 
تن يَصِفْنَ ذَِكَ ِأَرْوَاجِهِنٌَ9. 
)1١(‏ بحار الأنوار: ج١١٠‏ ص 875 
(5) الكافي: جه ص 57١‏ 
(؟) تفسير القمي: جا ص5 .1١‏ 
(:) الكاقي: جه ص519. 


سِوَرَةالنور الآيات ٠١‏ مام 1 


أو ما ملكت أيْسَمْهُنَ أو التيعيرت غَيْرِ أؤلي الْإدْبَِ ون ألرَجَالِ 4 وهم البل 
والمجانين والمصابون بموت الغريزة الجنسية كالشيوخ الطاعنين في السن وغيرهم. ممن فقدوا 
الشهوة الجنسية أما ما يدعيه البعض من جواز إظهار المرأة زينتها للخادم والحارس» سواء في 
البيت أو المدرسة أو الدائرة خطأ كبير يخالف التعاليم القرآنية. إذن فلا يجوز للمرأة أن تظهر 
زينتها إلا لمن ذكرته الآية آنفا. 

<ٍأ الف الي لَر يظهَرُواعَلَ عَوتِألِنَسَلْ 4 فإذا بلغ الطفل مبلغ الرجال أو 
صار مميزا في هذا الجانب» حرم على النساء إظهار زينتهن أمامه. 

ا يق يَضْرفَ اله ِيِسََمْما يفن من رينَدهنٌ 4 فتستثير شهوة الرجل الجنسيق 
ا ع ل ا الإسلام 
يلتفت للجوهر لا للقشور. إذ يفرض على المرأة الحجاب الباطني أيضاً. 


من هنا حرم بعض الفقهاء الاستماع لصوت المرأة الأجنبية إذا شابه دلال مريبء أو 
أن تخضع المرأة في حديثها فإن ذلك ما يستثير الرجل» ولعله من مضامين الآية أن تلبس المرأة 
حذاء أو نعلاء يفتعل صوتا عند مشيهاء مما يلفت الانتباه هاء بينما لولاه لم يعلم بها أحد أو 
يلتفت إليها وهي تمر. 

«وَثويوا إل لَه بيصا أَيْهَ المؤمئوت للك ليمت > فلم يخلق الإنسان 
معصوماء إذن لا غرابة أن يسقط سقطات عصيانء ولكن الغريب هو أن لا يعالجها بالتوبة . 
ولقد كان الرسول يَبْييَة يستغفر ربه كل يوم مئة مرة. 


1] وحرض الإسلام على الزواج ليكون القناة النظيفة لأقوى غريزة عند البشرء 
فقال سبحانه: «وَأكحرا الب مد وَالصَيِصِينَ من باو وَمَآِحكُم 4 لأنهم بشر يمتلكون 

نفس الغرائز ولديهم نفس الحاجات, والأيم مفرد أيامى وهي كلمة تطلق على غير المتزوج؛ 
ع ل 
كسائر المسؤوليات الأخرى. 

وهذه الآية تشمل الشاب الأعزب رقا كان أم حراء إذ يجب على المجتمع تزويجهم 
جميعا. 


لأن أكبر العقبات النفسية أمام الزواج هي خشية العيلة» فإن ربنا سبحانه يزيح هذه 
و2 2 5-5 2ع و سسا 


العقبة بقوله: #إن يكونواً فقراء ينهم أنه من فَضله- وأئله وذ واسع ليع تيع © فقدرته واسعة» 


4 الآيات "٠‏ مام مهد قاذ ج11 
وفضله واسع. وعلمه محيط بكل شيء فلا يعجزه شيء. 


إذا تدبرنا في هذه الآية» ومن خلالها في سئن الله في الحياة» عرفنا أن عجلة الحياة لم تكن 

لتدور من دون الزواج؛ الذي هو أبرز مظاهر التعاون عند الجنس البشري أوليست الحاجة أم 
الاختراع» أوليس الإحساس بالمسؤولية صاعق القوى الكامنة عند الإنسان؟! إن رزق الله 
كامن في الأرضء وقدرات الإنسان كامنة في نفسه. إنما تتفجر تلك القدرات فتستخرج رزق 
الله بالأمل وا حاجة والسعي. 

ومن هنا جاء في رواية مأثورة ٠‏ عن النبي طلقة: م2 من َك الوب عحَاَة المَبِلَةِ فد أَصَاءَ 
ظَنَهُ اله عَزَ وَجَلَّ إِنَّ الله عَرَ و جَلّ يَقُولُ إِنْ َكُونُوا فقا ءَ يُْنهِم الله مِنْ فَضْلِوم0". 

بل إن النبي كان يوصي الفقراء بالزواج لكي يوسع الله عليهم. 

يردي الإمام الصادق نئل أنه: «أنَى رَسُولَ الله ققد شَابٌ ين الْأْصَارٍ َك له 
الْحَاجَةَ فقَالَ لَهُ: روي قال الشَّابُ لأستخبي أن أو إل رَُول لله وطثفه فلْجِقه وجل 


من الْأنَصَارِء َقَالَ: إل ةو وَجَهَا ليه قال: : فوْسَعَ الله عليه [هَلَ] َأتَى الشَّابُ الي 
فَأَخْبرَه فَقَالٌ رَسُول الله انيد يام َشْثّرَ الشَّابٍ عَلَيكُمْ بالَاو (أي التكاح):”". 


ولقد بلغ من تحريض الإسلام على الزواج: أن يقول الإمام الصادق نلعلا «رَكْمتَانٍ 
ليها روخ أَفضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٌيُصَلَ 52 أَعْرَبُ لين 


ويروى عن رسول الله عَيِمنَذ قوله: «مَن تَرَوْجَ أَحُرَرٌ ‏ نِضْف وينه200. 

وقال بتتنشيد : «رُدَالُ مََْاكُمُ الْعُرّابُ»0. 

[7] عندما لا يوفق الإنسان للزواجء أو يكون عاجزاً عن ذلك فعليه أن يتعفف» 
يوفق ج جر عن 


ويتحصن بالويان» لا لا أن يفسد في الأر أو يكون سبباً لانتشار الفاحشة في المح 
ني معدم رض 
(وَلِسسَنِ فين اجنود يكنا حو بطري مون فك 4 


ال الرسول :من اسقط نكم في تج ون شت تبش لشم 


"7٠ الككاني: جه ص‎ )١( 

() المصدر السابق: ص ٠»‏ 77 
() المصدر السابق: ص778. 
(4) وسائل الشيعة: ج١٠7‏ ص١١‏ 
(5) الكاني: ج0 ص14 


سِويَةٌالنور الآيات #٠‏ مام ع2 
وجَاؤة9. 


وبمناسبة الحديث عن مسؤولية الزواج؛ أخذ السياق يعالج مشكلة اجتماعية كانت 
حادة ذات يوم» هي مشكلة الرقيق» حيث كان الذكور منهم يبقون بلا زواج؛ ويعيشون عناء 
العزوبة؛ ويشكلون بؤرة الفساد. فأمر الله بمكاتبتهم, ليتحررواء ولينكحوا مثل غيرهم. 


7 


هي أن يأتي العبد إلى سيده ليشتري نفسه منه بمقدار مقسط من امال و ينبغي لكل من يملك 
عبدا أن يطرح عليه هذا المشروع؛ فإن تجاوب معه. واستطاع كان حراء وهذه ما تسمى بالمكاتبة 
المشروطة: وهناك مكاتبة أخرى تسمى بالمطلقة: يدفع فيها العبد حسب استطاعته المبلغ الذي 
يفك رقبته به. 


«وََانوْهُم ين مَالِ أ أل َاكَنَكُمْ 4 من سهم «رَفٍ ألََابِ 4 [التوية: حل 
الذين هم أحد مستحقي الزكاة. وني الأحاديث يضع عنهم المولى الخمس أو الربع . 

أما الإماء فكن في الجاهلية يتاجر بأجسادهنء وجاء النهي الصريح عن ذلك ولا 
تُكْرِهُوا يي عل اهَل إن أردنَ صا لبوا مرا ليو لني » 

وهذه الآية تفسيران: ظاهر وباطن. 


أما الظاهر فهو أن عبد الله بن أبي كان يجبر فتياته على الزناء ليكسب مالا من وراء 
بغائهن: فاشتكين أمره لدى الرسول يَثتة فنزلت الآية الكريمة'" وَلَاجكْرهُوا ...4 ولهذا فإنه 
لا يجوز أن يغ المجتمع مثل هؤلاء أن يرارسوا أبشع أنواع النجارة وهي (التجارة بأجساد 
التساء) طوس ها ذأ و 0 4 

أما التفسير الباطن فهو: أن المجتمع الفاسد. والاقتصاد المنحرف. وبالتالي الفقر المدقع» 
كانت عوامل ألجأت النساء الشريفات بفطرتهن لمارسة الانحرافء وامتهان البغاء» ولذلك 
فإن الله يقبل توبتهن إليه. جاء في الحديث في تفسير هذه الآية الكريمة: اكَانّتْ المَرَبُ وَفُرنِشٌ 
شوب الما وَيَضَمُونَ لهم ال اليل وَعوُْولَ: كبوا وَاْنُوا ابو اهل 
عَروَجَل عَنْ ذلِك”7. 


.5١١ص‎ ٠١ج وسائل الشيعة‎ )١( 
57 التبيان في تفسير القرآن: جلا ص‎ )1( 
.٠١ ١ص تفسير القمي: ج7‎ )7( 


1 الآيات 7١‏ - ثم مد_لشاذج1 

ولعل الآية تشير أيضاً إلى ضرورة رفع العقبات الاجتماعية التي تكره الفتيات على البغاء» 
مثل غلاء المهورء و وضع شروط للتزويج - ما أنزل الله بها من سلطان - ولقد واجه الإسلام 
هذه العقبات بقوة» فقد جاء في السيرة: ِإذ رول اله كقفه ردج يفت بن الود نا ضُبَاعَةَ 
1 يبن عبد الِب إن وجَه ضع الاح وَلَِحَوابرَصُولٍ لله طقف وَِيْلمُوا أن 
أكْرَمَهُْ عِنْدَ الله أنقَامُم0". 

اك ع دياس د لور ابم و ار 
جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر ‏ 0 لانة يَسمَظِلُونَبظِلُ عَرْشٍ الله َم لبا بوم 
لَاخِلٌ ا ظِلّ رَجُلَّ رَوّجَ أَحَاهُ الم أو أَخْدَ َه أو كنم لَه ير 0 


7 وسائل الشيعة: ج١٠ ص‎ )١( 
.4 (؟)المصدر السابق: ص8‎ 
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بيوت أذن الله أن ترفع 


وقد ألا لبك لبي مينست وملا ين أن خَلَأْين 
5-26 لََقِينَ (5) # اله نوو السمنودت والارض مكل 
و َو ز ييا سبع لين باح راط كن كيك 
9 سد زمر 8 سم 
متطريث أَمَهَاي وا لَه بحل شَيْءٍ علبي 9 في و أوِنَ 
أ 6 م يع 5 ذا ددر والآسَالٍ 
ينا حر ولا بيع عن ف أله وإقرالصكوة ريل : لك 
يان يوم قلت فيه لدت والأبصصد 5 ل 
اا َم د صو وأقه بك ناهر اب (00) 
َادِنَ مكفرةا ا أ عله كمَبقِيعَة ”يبه لمان مل حو 
2 يده ام 92 عنذة وق سابك 1 3 
ليساب (5) أركظيْم فى م ري ”ينه مَوْح من فوقدء 
ع فق صا ك0 بدن مق بن إن يج يسده. زر 


-000 وَسن مَل هله اهأ سين ور (42. 


هدى من الآيات: 
إن النور الذي يتجلى في الطبيعة هو النور الذي يشع في قلب البشرء لأن الينبوع واحد؛ وهو 
الله الذي يمسك الساء والأرض بيد من القدرة ولولا هيمنته تعالى لا استقر حجر على حجر» 


(1) بقيعة: القيعة جمع قاع وهي الواسع من الأرض المنبسطة وفيه يكون السراب. 
(1) بحر لحي: لحة البحر معظمه الذي يتراكب أمواجه فلا يرى ساحله. 


:5 الآيات 5٠-54‏ مرسؤ_لشااج١‏ 
ولولا فيض رحمته لم يبق شيء من الوجودء فهو ليس قائ) بذاته وإنم| بها يمده به الله من نور البقاء. 


وكمثل على ذلك -وتعالى الله عن الأمئال- لو توقف المصباح عن إشعاع النور لحل 
الظلام على الفور ولا يعني ذلك أن خلق الله للأشياء هو | يفيض النور من المصباحء كلا.. 
وإنما بالإرادة التي لا تحتاج إلى زمان, أو شيء من المعاناة» إنما هي لحظة الإرادة المخلوقة ونفحة 
الرحمة المعطاة. 


وما الإسلام إلا حكمة قائمة على أساس هذه الفكرة: « وَأَشْرَيتِ الْاَرْضٌ ينور 
رَيهَا #[الزمر: 14] ولعلنا نسميها ببصائر النورء ولا مجال للحديث عن أبعادها الإسلامية 
العميقة» وإنما بينا ذلك لكي نعرف الجانب الآخر وهو: إن النور في القلب والمجتمع هو نفس 
النور في حياة الإنسان التشريعية - وهو نفس النور في الحياة التكوينية» فلو أمسك الله تعالى 
فيض نوره عن السماوات والأرض لانعدمتا في أقل من لحظة» كذلك لو أمسك فيض نور 
رسالته عن البشر في حياتهم التشريعية والاجتماعية لساد الظلم والظلام. 

لذا فإن نور الله في التشريع كمصباح في مشكاة (والمشكاة حفرة شق في الجدار يضعون 
المصباح فيها بعد أن يحيطوه بزجاجة تزيد من إضاءته) ووظيفة المشكاة هي العمل على تركيز 
النورء وأفضل الزيوت التي كانت تستخدم للإضاءة في ذلك الوقت هو زيت الزيتون الذي 
يزرع فوق الجبال» فلا يظلها يسار الجبل عن الشمس حين الشروقء ولا يمينه حين الغروب» 
فهي لا شرقبة ولا غربية» وكلما كان الزيت أصفى كان ضوءه أبهى.. و كم تكون الإضاءة نيرة 
حينم| يكون وقودها زيت الزيتون. ويكون المصباح في مشكاة عبر زجاجة؟!. 

كذلك نور الله الذي هبط وحيا فيستقر في قلب الرسول مت الزكي. الطاهر كما المصباح 
يشع نورا من زيت نقي» ورسول الله يحيط هذا المصباح بزجاجة السنة الشريفة ليضع الجميع في 
إطار أهل بيته الطاهرين تيد الذين هم أشبه شيء بمشكاة نظيفة تحفظ النور وتنميه نورا على نور. 

إن بيوتهم التي أَذِنَ الله أن تُرفع؛ كانت مشكاة للرسالة لأنها ضمّت ذكر الله المنبعث من 
قلوب أولياء الله المتقد بوقود مبارك هو الصلاة والزكاة وخشية المنقلب؛ وهذا البيت هو المثل 
الأعلى للأسرة المباركة حيث يجري السياق في سورة النور لبيان صفاتها المثلى. 

وهكذا نستوحي من هذه الآية ضرورة جعل نور الإيهان في مشكاة الأسرة» وذلك من 
أجل تربية النفس البشرية وتنمية العوامل الخيرة فيها لتتضاعف خيراتها وبركاتهاء كالزيتونة 
اللاشرقية واللاغربية» تمنص من أشعة شمس الرسالة أزكاهاء وأناهاء وهكذا نتذكر بالآيات 
أن هناك سورين للأسرة الفاضلة: سور مادي و هو البيت الذي يحرم على الأجنبي اقتحامه. 


سِورَةالنور الآيات 5 *5- ٠غ 0.١‏ 


وسور معنوي يعلو بالقيم السامية» والبيت الذي أذن الله له أن يرفع إنم| هو الذي يحصنه ذكر الله 
وتسبيحه؛ والذي يشتغل أبناؤه بمعايشهم ولكن دون أن تشغلهم عن ذكر ربهمء وهكذا تحافظ 
الأسرة على مهمة الإنسانء الذي خلقه الله مصباحا للحياة؛ يتفجر من جوانبه النور - إرادة وعقلا 
وعواطف - فلو ترك هذا النور تلفحه رياح الشهوة لانطفأ أو لا أقل لقلت إضاءته. ولكنك تجد 
من الناس من لا نور لهم أساساء وهم يجعلون أنفسهم في قبور من ظلمات الكفر والجحود. كالليل 
المظلم تلفه أمواج الشهوة» وتكتنفه سحب الغفلة» فلا يجد السبيل إلى فهم الحقيقة أبدا. 


بينات من الآيات: 
الله نور السماوات والأرض 


1" 9 وَلْقَد نا لتق ميت مَُيَسَميِ © إن الآيات المبينات هي التي توضح الطريق 
للناس. وتجعلهم قريبين من الحقائق. وأسلوب القرآن في تفهيم الحقيقة هو أسلوب التذكرة» 
وإثارة العقل» بتوجيهه هاء فالحقائق موجودة والإنسان يمتلك ما يكشفهاء و لكنه بحاجة إلى 
من يدله علبهاء ويذكره بهاء وذلك عن طريق الآيات التي تشير إليهاء كالعبر التار يخية «ومئكا 
ينين خلوأين ميك © لتتعظوا بتجارب الآخرين. وتزدادوا معرفة ورشدا «وموعظة 
ِلْمتَِينَ 4 الذين يخافون عقاب الله أما من لا يخاف عقابه؛ فإنه لا يستفيد من القرآن» فهو 
كالأعمى لا يستفيد من نور الشمسء وهكذا القرآن علم وحكمة وموعظة: ففيه آيات تبين 
سئن الله. مما يزيد البشر علماء ثم يضرب الأمثال من الأمم الغابرة» مما يزيد البشر حكمة. ثم 
يوصل ذلك العلم وتلك الحكمة بحياة القارئ مباشرة فيكون موعظة لمن يتعظ. 

["] لاله نور سودت وَالْارْضٍِ مَكَلْ وروء كِفْكَووَ فيها مصَبَاحٌ © يفيض من نوره 
بمشيئته المطلقة على السماوات والأرض خلقا بعد خلق, ولحظة بلحظة؛ وكا يفعل ذلك في عالم 
التكوين (الطبيعة) فإنه يفعل ذلك في عالم التشريع (الأحكام) إذ يفيض علينا برسله ورسالاته» 
فيعطي الإنسان النور (العقل) حظة بلحظة. ليفهم الرسالة به. 

إن نور الله يتجلى في الطبيعة كم) يتجلى في التشريع. وربما تبين هذه الآية المثال الثاني» فلقد 
جاء في بعض التفاسير أن المقصود من المشكاة هو قلب الرسول يَدِةِ أما المصباح فإنه رساللات 
الله التي أنزلها على ذلك القلب الطاهر. 


يوس ررد 


ِالْصَبَحٌ في يمَاجَةَ » يمكننا تأويل الزجاجة بالعقل الذي يستقبل نور الرسالة» أوليس 
هو الرسول الباطنء أوليس هو الحجة الباطنة» وعنده تصديق ما أنزل الله؟! ىا يمكن تأويله 
بالرجال الصالحين ممن يحفظون رسالات الل وهذا هو المأثور. 


0 الآيات 4٠-84‏ انج 


الاج كنبا َكب ع4 في نقائها وتلألئهاء فعندما تتلوث هذه الزجاجة فإن النور 
يخبوء وهكذا الأمر بالنسبة للعقل عندما يتلوث بالأهواء. لا يرى الحقيقة بعينه. ولا يسمعها 
بأذنه. ولذا فإن مصباح الوحي لا ينفعه إلا قليلاء وإنما يؤيد الرسالة من ذكر نفسه؛ وتلالا 
عقله؛ ولم يلهه عن رسالات ربه ثبيء. 


د مس عم 


جود ين سَجَرَوَ مركو زور 4 لأنه يحتاج إلى زيت يتقد به» وإذا أردنا أن نؤول 
الشجرة المباركة نقول أنها شجرة العلم أو التقوى. إذ إن المعرفة تمد مصباح الوحي بالوقود 
فيزداد بهاء ونورا في مشكاة القلب. وبهذا جاءت الرواية المأثورة التى سنذكرها فيها بعد. 


«لَاسَرْوِيةولَاعريَّ 4 بل في مكان تنشر بركاتها على العالم أجمعء دون أن تختص بها 
أرض دون أخرىء ولعل هذه الكلمة تشير إلى الاستقامة في التقوى. حيث إن المتقين لا تميل 
بهم ضغوط الحياة يمينا أو شمالا. 

«بَكَاد رَيْايْضِىَء وَلَوْلَرْتَْسَسَهُ تَارٌ 4 فالإنسان السوي -صاحب العقل النظيف- 
يمتلك علما نقياء بعيدا عن الأهواء والخرافات» فنفسه الشفافة تنتظر أدنى إشارة لتستوعب 
الحقائق. والآية تشير -فيها يبدو لي- إلى أن التقوى -وهي زيت مصباح الوحي الزلال 
النظيف- هي طريق الحدى وسبيل المعرفة» ومهد الحكمة والسدادء فإنها تكاد تضيء الحقائق 
للبشر ولول تمسسه نار الوحي ونوره. لذلك قال ربنا بعدئل: 


00 


نور عل نُورٍ © فنور الوحي يتقد بنور التقوى. والوحي يتألق بنور العقل؛ إلا أن 
التوفيق للهداية لابد أن يأتي من الله سبحانه. 

. 2 عمس 

وى الله لوو ميِنَآهُ 4 فالله هو الذي يبدي من يشاء من عباده للنور الذي أرسله» 
وهو نور الوحي ونور محمد مَتِْييَة وسنته الرشيدة» ونور أهل بيته الطاهرين تلككلا . 


020000 


«وتضْرد ب أمَهُالأملَلِنَاس وَأشَدِكُل عَىْءِ عَِدٌ 4 فبعلمه أضاف نور الرسالة إلى نور 
العقل» ولا يمكن لأحد أن يستفيد من هذا النور دون مشيئته» فلابد من التوجه له حتى يفيض 
على الإنسان من نوره» ولا يكون ذلك إلا عندما يخلص الإنسان العبودية له. 

ولعله إنما قال تعالى: 9لِنُوروء 4 ولم يقل: (بنوره) لأنه هدي الإنسان بنور رسالته لنور رحمته. 

وقد تعددت النصوص التي فسرت هذه الآية الكريمة» ونذكر فيا يل ما جاء عن الإمام 
علي بن الحسين نكاد في تفسيرها: «في قوله عر وجل: لكَيمْكَوْوَ فِها مِصْبَاحٌ > قَالَ:الشْكَاةٌ 


تُورٌ الم ني صَدْرِ الي تت البح في باع 4 الرْجَاجَةُ صَدرٌ عي صَارَعِْم الي إلى 


الآيات 2٠-5‏ 0 
0 فس دع سأ تو عه 2 برضو | جاعم ورم ام 00 
عِلمٌ النِيّ عَلِيًا. <َالْماجَةٌ ا َكب درف بودن مَجَر مركو 4 كَالَ: نوو 
«لاش ريق ولا عريي ةق 4 كَل : لايمودية ولَانَضرَ نت كاد رَيَابضيَم ولو لَتسَسَة 
4 دَلَ: يَكَادْ امن آل ححَمَرِ كته يكلم باذيلم قبل أن ُسال. «ثر عل ور 4 يمني 
سا خوج 7 يم ٠ ١‏ وشءة: كه برع لك ل و مها ا م 
إماما يدور الْملموَاخْحمَة في * لِك من لذن كم إل أن تقوم 
السَّاعَةَء فَهَوٌلَاءِ الأوم 


أ إمَامٌ مِنْ آل محم 
الاعة تَهَؤْاء الصياء اين عله اله عر وجل حلفا في دض وَحُجَجةُ عل لق 
َالو اْأَرْضُ ني كُلُ عضر مِنْ وَاحِدِ مِنهُم»". 


بيوت الله 


[3"] إن نور الرسالة لابد أن يوضع في البيت الرفيع والأسرة الفاضلة كي يزداد اتقاداء 
أما الأسرة المليئة بالعقد النفسيةء والصفات الرذيلة» فإن النور ليس لا يتقد فيها فحسبء بل 
ويخفت حتى ينتهي إلى الظلام. 


ففي تلك البيوت الرفيعة تنمو النفوس الطيبة؛ ينمو العقل النيرء لأنها البيوت التي 
يذكر فيها اسم الله كثيراء فيأذن الله لها بالارتفاع إلى سماء الوحي. فهي محل للعبادة والتسبيح في 
بدايات النهار وأخرياته» من رجال جعلوا ذكر الله فوق كل ذكرء وفوق التجارة التي لا تمنعهم 
عن ربهمء ولا تلهيهم عن إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 


4و عدم 


«ف بوت أن أَمّه نَم 4 تلك هي بيوت الأنبياء والصديقين والصالحين؛ ولولا أن 
لله أذن ها أن ترفع؛ ويكون رجاها خير الرجال؛ ونساؤها خير النساء. منهم الأئمة والولاقه 
وفيهم سيدة النساءء وقدوة الصاحات وهم أهل بيت الرسالة .. لولا هذا لما حق لها ذلك إن 
الناس عبيد الله وهو الذي يختار هم الأئمة والسادة» ولا ينبغي أن تكون للناس الخيرة من 
أمرهم؛ وحتى طاعة الناس لرسل الله لا تكون إلا بإذن الله فقد قال ربنا عرّ وجل « و5 
أَرٌسَلنَاِن رَّسُولٍ لياع ينف هد 6[النساء: 4 وجاء في حديث مأثور عن الإمام 
الباقر قاذ في تفسير البيوت هنا: «وَحِيّ يوت الَْئَاءِ وَالوْسْلٍ وَالكواء ويم لدي 00". 

ولكن باذا رفعت هذه البيوت؟ إنها بذكر الله. 

وَبنْحكَرٌَفِيَاآسْمُهُ4 إن ذكر الله ينبعث من قلوب طاهرة هي المشكاة لنور الله. 
<شيخ لَه وا ادو وَالَصَالٍِ 4 فعندما يستقبلون النهار يسبحون ربهم؛ ويحيون 


١5اص التوحيد للصدوق:‎ )١( 
بحار الأنوار: ج١١ ص50‎ )( 


3 الآيات 0-75 ا 


صباحهم بتقديسه حتى لا يقدسوا ما سواه وإذا مالت الشمس إلى المغيب» واستقبلوا سواد 
الليل سبحوا ربهم ليغسلوا عن قلوبهم أدران الحياة ويأووا إلى فراشهم بأفئدة طاهرة. 


1 إن نور الله يتجلى في ضمير هؤلاء المسبحين لأنهم تعالوا عن ملهيات الحياة» فلا 
خخشية المخسارة فى التجارة. ولا تبادل المصالح بالبيع يمكن لما أن يلهياهم عن ذكر الله وأداء 
واجباتهم رجالا مهيح ير يمن وْ أله 4 فلذلك تراهم يبصرون الحياة من خلال 
نافذة الوحيء ويجرون عليها شرائع الدين» فلا تمنعهم ضغوط المعيشة عن تنفيذ الأحكام 
«وإقا را رزو إل لكر 6؛ لأن خشية المعاد تفوق عندهم خشية الخسارة في التجارة والبيع 
باهو يَوْمًانََقَلبُفه الوب وَالأَبْصدرْ 4 فهم حذرون أبدا لأنهم يخشون أن يبعثوا عل 
غير دين الله وألا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيثاتهم. 


2 > ف لمحو ليع ع سس 


3 ِب لله َحسَنّ ما جوأ ويَرِدَهُم ين مَطلِوء ونه ين من كاه بير 
حِسَابٍ 4 فلا يكتفي بأن يجزيهم على أحسن أعماهمء بل يزيدهم من فضله لأنه الغني الذي لا 
تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. 

« ون مكَدررا أله كر ٍمِعَةٍيَْسَبْه لمان مله حو إذ بج آر 


عدم يل" 
0 7 


يجَذهُ َك ووَجَد لَه ِدَهُ هوفَنهُ صسابه. وأنّهُ ريع لساب 4 فبغض النظر عن إيهان 
الإنسان أو كفره. استقامته أو انحرافه» فإنه يسعى دؤوبا لتكون أعماله مثمرة تصل به إلى 
أهدافه وطموحاته. ولكن الإنسان المؤمن الذي يتبع تعاليم السماء هو وحده الذي يصل إلى 
نهاية سعيدة» أما الكافر فإنه لا يحقق من أهدافه شيئا بالرغم من إجهاده لنفسه. 

وليت الأمر يقف عند هذا الحد, فبالإضافة إلى الفشل في الوصول إلى السعادة؛ فإنه يجد 
نفسه أمام رب رقيب قد أحصى أعماله» وأعد له عذابا شديدا جزاء كفره. 


ولا يظن المرء أن حساب الله مختص بيوم الآخرة فقط؛ بل قد يرى نتيجة عمله في حياته 

الدنيوية إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء والله سريع الحساب. 
2 0 

11 كلتب ف عر لَه مرحو مق مزح نفو تا للد 
بها وق بض إذ أخرح حدم ليد ها دفر سل مهلوا اين و كمن يغرق في 
ظلمات أعماله المنحرفة؛ فلم يعد يرى شيئا من طريقه في الحياة» بل يبلغ حدا لا يرَى فيه يده لو 
قربها من عينه» وذلك بسبب عصيانه لربه» نم سبب في سلب النور من عقله وسمعه. وبصره» 
فضل يتخبط في دياجير الظلام الدامسء والآية الكريمة تبين أن أعمال الكافر هي بذاتها ظلام» 
وهل مبتدي من ل يجعل الله له نورا في الحياة؟! 


سَورَةالنور الآيات 2٠-84‏ هه 
وكلمة أخيرة: نجد في آيات هذا الدرس غرة الجمال وغاية الروعة» فبعد أن ذكرتنا الآية 
الأولى بأن القرآن آيات مبينات» ومثل وموعظة:؛ بصرتنا الآية الثانية تجليات نور الله في السماوات 
والأرض.. ومثلا منها تجلى بالوحي في مشكاة قلب الرسول فإذا به نور على نور» وبعد أن ذكرتنا آية 
النور -التي سميت السورة بها- بتفاصيل هذا النور فسرتها بالمثل الواقعي لتجسيد هذا النور: 
ألف: فهذه بيوت النبوة سمت بذكر الله. إنه مثل للمشكاة تستقبل المصباح: لآ مَكَلُ 
ور كشكرز ». 
باء: ويزهر فيها ذكر الله كا المصباح يشع في المشكاة: ظفِبًا عِضْبَاحٌ . 


جيم: والصا حون في هذه البيوت هم سور ذكر الله كما الزجاجة للمصباحء وهم في 
ذات الوقت حصون الدينء وأوتاد العلم والفضيلة: «اليضح في اجر ». 


لذلك هم يسبحون ربهم بالغدو والآصال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. 
دال: وتعلو شعائر الله على أكتافهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وتلك الشعائر وقود 


مسيرة التوحيد؛ و زيت اتقاد نور الوحي في الآفاق: ليود ين سَجَرْوَمُسركَةْ 4. 


هاء: ثم يبصرنا السياق بجزاء هؤلاء وأن الله يزيدهم من فضله: 9تُور عل تور 4 . 


ويبين القرآن صفات الكفر في الطرف الآخر من الصورة ليريئا مدى اتساع الهوة بين الطرفين: 

الأول: فبينما نجد هنا المشكاة أو البيوت الرفيعة» لا نجد هنالك إلا سرابا لا حقيقة له في 
قيعة» لا سور ولا حدود واضحة. ولا موانع طبيعية. 

الثاني: وهنا يتسع النورء أما هنالك فظلمات فوقها ظلمات. أمواج البحر تغشاها سحب 
الليل. 

الثالث: وهنالك بيوت رفيعة» يجللها نور الرسالة» ويسمو بها ذكر الرب على شفاه 
رجال متعالين عن الدنياء يجب على العباد احترامهاء وتعظيم أهلهاء وطاعتهم» 
أما هنا فظلمات بعضها فوق بعضء لا تأوي من شر و لا تحمي من خطرء وهم 
الطغاة وولاتهم الظلمة الذين يجب البراءة منهم» وقد جاء في تفسير أئمة ال هدى 

0 : ل 

أن الظلمات «فَِنُ بَنِي أمَيّةه”". ويجري في من يتبع النهج الأموي الجاهلي من 
الطغاة والظلمة. 


1١ص الكافي: ج١ ص 2145 تفسير القمي: جا‎ )١( 


3 الآيات 41 - 55 مهد الانج7 


كل قد علم صلاته وتسبيحه 
لكر مَ أدَللَه يه له من في التَمودٍ ب دادس وير 


صتَصَّسن كل مدع لات ويه وله حلمم يفْعَلُويت 8 مه 
ملك لوت لاض وَلِكَ أو و الْمَصِيرٌ 220 
َم بلك يندخ ل عله !"َلك ألوذق عَفيُ ين ننيو. 


3 ا وَيَصفهُ عن 


0 


2 سَنَ" "برق يذْهَبْ يدر 7 بِقَنبُ مهال لَوالتهَانإنَ 
فِ فتك دلأ لامر 40 . 


هدى من الآيات: 


كيف نعي الحقيقة الهامة التي ختمت بها آيات الدرس الآنف: «وبن لَمَلٍ لَه ورا 
ماين ور و كيف نسمو بأنفسنا إلى شأن الرجال الذين يسبحون الله بالغدو والآصال» 


دون أن يلهيهم عنه شيء؟. 
يجيب السياق في هذا الدرس: بالاستماع إلى سبحات الخلائق, « الْرْمَرَأَنَكلَهمميَح لم 
عن فى التوات لاض . 6 
تعال وانظر إلى الطير صافات ت تسبح ربها بألحان مختلفة. والله قد علم صلاتها وتسبيحهاء 
وعلم ماذا تفعل. 


)١(‏ يزجي: الإزجاء والتزجية الدفع والسوق- 
(؟) ركام : أي متراكمًا على بعضه 
(7) سنا: الضوء واللمعان. 


سِورَةالتور الآيات 14-4١‏ لاه 

وقد بسط الله ملكه وسلطانه على السماوات والأرضء» وهو إذ يشأ يقبضهما إليه» وإليه 
ا مصير. 

وهو الذي يسوق السحاب ثم يؤلفه ثم يركزه ويكثفه فإذا بالمطر ينبعث من خلاله» 
فيسقى به الرب من يشاء من عباده ويمنعه عمن يشاءء وإذا التقى السحابان يولدان البرق 
الذي يكاد ضياؤه يذهب بالأبصار. 

وهكذا يدبر الله الليل والنهار, يختلفان. وفي ذلك عبرة لأولى الأبصار. 

وهكذا يبديك الله إلى ذاته يبالغ حجته: 

أولا: يريك الحقيقة التي تتجلى في كل شيء؛ وعلى لسان كل حي ألا وهي تسبيح الله وتقديسه. 

ثانياً: يذكرك بملكه وسلطانه. 

ثالثاً: يبصرك بلطائف نظمه وحسن تدبيره. 


فإن صرت من ذوي الأبصار فإن العبرة هذه تكفيك هدى. 


بينات من الآيات: 
تدبير الله آية ملكه 


31 يتجلى ملك الله وسلطانه الشامل في تدبيره لشؤون الوجود. والتقلبات المستمرة 
التي نشاهدها فيه» فالكون ليس ثابتاء بل هو في حركة دائمة الليل يخلف النهار, والنهار يغشاه 
الليل» والسحب تأتي وتذهب و الأمطار تتراوح بين الغطول والانقطاع. 

وهذه الحركة بذاتها دليل على من يحركهاء والنظام فيها دزيل حكمته وواسع قدرته؛ فمن 
الذي يسير السحاب في هذا الاتجاه أو ذاك؟. 

ولماذا يتراكم على ارتفاعات ثابتة ولا يذهب إلى أعماق الفضاء؟ ولماذا لا تعود السحب 
إلى المحيطات التي انطلقت منها فتمطر فيها بدل أن تتوجه إلى الأرض اليابسة فترويها؟ ولماذا 
لايحصل اضطراب في تعاقب الليل و النهار؟ ولماذا.. ولماذا..؟ الخ. 

إن هذه الظواهر الطبيعية (وكثير غيرها» دليل الحكمة البالغة للخالق المبدع سبحانه 


ولعل في قوله تعالى: لِيقَلك اهدالبل وَالتَهَار » إشارة إلى ضرورة ملاحظة تحولات الحياق 
وتقلباتها فلحظة الشروق.. لحظة الأصيل.. الحظات حلول الربيع والمخريف.. الحظات المطر.. 


3 الآيات 51 - 41 مر الاج 
وما إلى ذلك تهدي الإنسان إلى سر الحياة. 


وهكذا التحولات الاجتاعية والسياسية الكبيرة» كنشوب الحروب وسقوط دول 
وقيام أخرى. تعكس سنن الله في المجتمع» لأن قوانين الحياة وأنظمتها إن) تكتشف في هذه 
اللحظات؛ فهل يعرف المنظرون السياسيون القوانين التي تحكم عالم السياسة إلا من خلال 
الأحداث والتحولات الحامة؟. 

ينزل المطر وتدب الحياة إلى الأرض الجرداء فتخضرء وتغنى الطبيعة على أديمها وتنشط 
فيها الدراب و الطيور. إن هذه التحولات تفيض معاني جديدة على القلوب الطاهرة. فتسبح 
ربها وتكبره. 

وحين يعلم الإنسان زخارف الحياة ومباهجها تتغير باستمرارء فلا ملك يدوم ولا ثروة 
تبقى ولا جاه يستمر فيهاء آنئذ لا يطمئن إليهاء بل يطمئن إلى الحي الذي لا يموتء فلو عقل 
الملك زوال الحكم. والغني زوال الثروة. لما استبد أو بخلء ولما استكانت نفسه أو اطمأنت إلا 
إلى خالقه. الحق الذي لا يتغير. 

وهكذا يذكرنا الرب بسبحات الخلائق فيقول: <ألرْسَرَ ضيح لس فى ليوات 
وَالْدرْضٍ وَالطليرُ صم 4 تسبح بحمد لله وهذه الآية دل على أن كل تخلوق قادر عل التسبيح؛ 
وإنما وصف الله غير ذوي العقول بوصف ذوي العقولء ليدلنا على أن لكل حي شعور بقدره 
يسبح به ربه قال تعالى: «وإِن ين َه لابح جو ولك لا لَْفَهُونَ شي 3 تَسبِيِحَهُمْ 4[الإسراء: 
45 


إن رهافة سمع أولي الأبصار تجعلهم يسمعون تسبيح كل حي في الساوات والأرض» 
لأنهم يتجاوزون المظهر إلى اللب. ويعيرون الدلالات إلى الحق والشواهد إلى الغيب» فبالنسبة 
إليهم لا تعني حركة الأسماك في البحارء ولا صراع الوحوش في الغابات» ولا رفرفة الطيور 
في الفضاءء. جرد نشاط عابث من أجل البقاء. إنما فيه أيضاً محتوى ربايء وأبعاد فوق مادية, إنه 
تسبيح وصلاة وسعي نحو الأعلى. 

كيف لا يسبح ذلك القلب الزكي الذي لا يلتفت إلى حي حتى يسمع منه التسبيح» 
ويرى منه الصلاة والتبتل و إذا وجد بلاء يصيب واحدا من الأحياء عرف إنما أصيب لأنه نبي 
ذكر الله. 

جاء في رواية عن أبي عبد الله الصادق عَلِكِئَاد قال: ١مَامِنْ‏ طَبْرِ يُصَاد في بر وَلَا بَخْر وَلّا 


سَوَةالنور الآيات 41-5١‏ لحن 
يُصَادُ طش يوخوس إل بتفيعه الأنريع»". 

لُاَعَدعِمسكَامُ وكيد وديا يِمَايفمَلُوت » من الذكر والتسبيح وعموم العبادة 
والأفعال الصالحة الأخرىء وهذا ما يدعو الإنسان إلى الاهتمام بالعبادة و التوجه إلى رب 
العالمين. 


وهكذا روي عن الإمام أبي جعفر الباقر فيل في تفسير هذه الآية "نش بوكو تال 
ملكا عل شوتة ولك يض َه نت طتزشر, توجلافى لوم الأْض النايد حًّ 
في لُق وَجَتَاحٌ في الَِْبِء لَاتصِبحْ | 9 7 
بحا له سبْحَانَ اله بان الله اتيم الذي بس كَمثْل عي قل: بجي ١‏ تَبَارَكٌ 
وَتَعَالَ وَيَقُولُ : لا يلف بي كَاؤباًمَنْ يعرف مَا د 062 


وتذكرنا هذه الآية بعلم الله المحيط بكل شيء حتى بخبايا نية الطيور. 

71 « وَِنَّهِ مك السَموتِ وَالْأرضٍ وَإِلَ أئالْمَصِيْرٌ 4 فكرا كانت منه البداية كذلك 
تكون النهاية إليه. وفي هذه الحقيقة -التي تقوم على إثباتها كل الشواهد العقلية» وتظهر تجلياتها 
في كل الطبيعة - أعظم موعظة للمتدبر الذي لم يسمح لحجب الغفلة أو الشهوة أن تغطي بصره 
و بصيرته. وأكبر دافع نحو توجهه إلى العزيز الحكيم بأن يجعل عمله خالصا لوجه ربه الكريم» 
لا بريد جزاء و لا شكورا من أحد غيره؛ ولا يخشى أو يخاف أحدا سواه. 

وتهدينا الآية إلى سلطان الله الفعلٍ على جوهر الأشياء. وأنه الذي يمسك بقدرته ناصية 
الحقائق أن تزول و تنعدم. 


ا 
ولا يمكن أن يكون هذا النظام بلا مدبر حكيم وهو الله الذي يحمل الرياج السحب التي 
تزن ملااين الأطنان» تتحرك بكل خفة وسهولة في طبقات الج العلي مييق ف يِه 4 فلولا 
تكائف السحب لما هبط المطرء ثم إن السحاب مؤلف من شحنات سالبة وموجبة» ولولا ذلك 
ما نفع الزرعء فالبرق الذي يفرز المواد الضرورية لنمو النباتات إنها تؤلفه الأمواج الكهربائية 
القوية التي يولدها الاحتكاك بين هذه الأمواج «ثم يجمه كما 4 كي ينزل المطرء فبدون أن 
يتكثف السحاب لا ينزل المطر. وتكثفه لا يتم إلا عبر قوانين يجريها الله سبحانه فيها. 


١١1ص بحار الأنوار: :ج” ص 7 تفسير القمي: جا‎ )١( 
5475 (؟) من لا يحضره الفقيه: ج١ ص‎ 


3 الآيات 4١‏ - 14 مهدة_الشاذج1 


جفرّى لوق رع من يو » وهو المطر حالة تكونه وخروجهء من بين ثنايا 
السحاب لوَيتَزْل لتم مين حال وهَاء, سير فالسحب في الفضاء كا الجبال في الأرض» من 
حيث ضصخامة كتلتها وتفاوت ارتفاعاتهاء ويمكن للإنسان الاطلاع على هذه الحقيقة عندما 
يطير مسافرا من بلد لآخر فوق الغمام. 

ولعل في الآية إشارة إلى حقيقة يذكرها العلماء: إن طريقة تكون (البرد) هي أن قطرة 
من الماء تنزل من السحابء ثم تمر بطبقة باردة فتتجمدء ثم تحمله الرياح الشديدة إلى الأعلى 
من جديد. وتتقلب بين جبال السحبء. كلما مرت سحابة حملت قدرا أكبر من الماء» فنزلت 
فحملتها الرياح - مرة أخرى - إلى الأعلى حتى تثقل وتهبط إلى الأرض. وقد تنزل حبات البرد 

بيه مياه وَيَضرِفُه عن من يننَآهُ 4 من عباده: وعموم خلقه؛ إذن فليس ذلك 
بالصدفة. 

ليَكَادُسَنَابَرقِهميذّْهَبْ لَص 4 لشدة الوميض الخاطف الصادر عن تفريغ شحنات 
كهربائية هائلة بين السحاب.. وهكذا فإننا نجد في هذه الظاهرة الطبيعية بشارة خير بنزول رحمة 
الله (المطر)» وإنذارا صارما بعقاب الله الذي لو نزل فإنه لا يبقي و لا يذر ولأفنى الأحياء. 


بين الإيمان والعلم 

1 ميقب أمَدابَلَ وَالتهَار ني َك لي اولي الأتصر الله سبحانه هو الذي بيده 
الليل والنهار يقلبهم| بقدرته؛ وهذه عبرة لأصحاب البصائر النافذة» والعقول النيرة م 
لله: لون لصم لهل ورا قَمَالَمِن ث4 وألم يقل عن الكفار: «أَوْكظكُمتٍ في بحر 
[النور: .]4٠‏ 

وهذا يعني أن من لا يملك الإيان لا يفهم سر الحياة» كا لا يدرك التحولات والتقلبات 
الاجتماعية» ولا يفهم أن الله هو الذي يقلب الليل والنهار إلا أولو الأبصارء الذين يمتلكون 
البصر الحقيقي النابع من الإيمان» وهذا يدل على أن معرفة الله بداية كل معرفة: وا أن الكفر بالله 
أنحراف يستدرج الإنسان إلى كل انحراف. 


سِوَرَةٌالنور الآيات 6غ - لاه 31 


الطاعة المصلحية الدواعي والنتائج 


«رآنة َكل مو تن م هم تن 


ِل صر مسقيو 07 وتشُوفوب من أ وول ولْلَمنا د 


08 معو ا ل سه 7 م بكرم 5 007 سه م 
ول ميتم يبهد لِك مآ ولك بالْمؤمينَ (8) مَإدا مْموَلَ 


ل وس رموه اج 4 العو 4« 5 بعد 01 
لحك ينه دا َنم مُمسُو (2) وَإن يكن لم ألمي 
َوه مُذنِين ”807 فى وم تَرَسُ راقبا جات ايحت 7 
عي . لداع فآ عه وى د 01 سل ع مس مم مر 
َعم وول وك مُمْ الليائرت تمان قل المؤمنين 
7 عو 000 
إذا دع وأ إل الله ورسوله- ليحك يخ أن يفول أسيمعنا وأطعنا وأؤلتيك هم 
مظن (0) وَمن يطح أله وَرَسُو وس َه هلك هم 
لقيو 20> 


هدى من الآيات: 

يبصرنا الرب بملكه واقتداره عبر تذكيرنا بخلقه الأحياء. ألم يخلق كل شيء من ماء؟ 
ولكن انظر إلى مدى التباين بين الدواب. فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات ومنهم من يمشي 
على رجلين ومنهم من يمشي على أربع» هكذا ينشئ المليك المقتدر ما يريد» ليعرفنا بواسع 
قدرته المحيطة بكل شيء. 


)١(‏ مذعنين: منقادين. 
(5) يحيف: الور بنقص الحق. 


1 الآيات 0غ - 9ه مهدو لقان ج31 
وهذه آيات القرآن تبين لنا وتذكرنا بالرب ويهدي الله من يشاء إلى صراط مستقيم. 
والهداية لا تعني مجرد الاعتراف اللساني بل لابد أن تصدقه الطاعة عند القضاءء 

فهنالك من يدعي الطاعة فإذا خالف الحق هواه أو مصالحه تولى. كلا.. ليس هؤلاء بالمؤمن 

فليس الإيران هو الإذعان عند توافق المصلحة والتولي عند مخالفتهاء ولكن لماذا هذا التفريق؟ 

هل في قلوبهم مرض الحسد والحقد وحب الدنيا أم هم في ريب من صدق الرسالة؟ أم يخافون 

من أن يظلمهم الرب في الحكم الذي يصدره الرسول؟ الواقع أنهم يظلمون أنفسهم حين 

يتولون عن العدالة الإلهية. 
ما هي علامة الإيمان؟ إنها الطاعة عندما يدعوهم الرسول ليحكم بينهم؛ وهذا يوفر لهم 

الفلاح والفوز أيضاً إن هم أطاعوا الله ورسوله وخافوا الله واتقوه. 
ويبقى السؤال التالي: 
ما هي علاقة هذه الآيات بالمحور الرئيسي لسورة النورء الذي كان الأسرة وما يدور 

حوها من قضايا اجتماعية وتربوية؟. 
وللإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقول: 
أولاً: إن القرآن لا يكتفي ببيان المعالجات التي ترفع الانحرافات الاجتماعية» بل هو بذاته 

علاج لها وشفاء لما في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين ولا يكتفي القرآن بإعطاء العلاجات 

الفوقية. بل يسعى لعلاج الانحرافات جذرياء من هنا نجد أن الآية القرآنية الواحدة تذكرنا 

بالحكم الشرعي. كا تذكرنا بعقوبة الله أو بثوابه. 
فالحكم بيان للعلاج؛ ولكن التهديد بالعقاب والترغيب في الثواب هو ذاته علاج» 

لأن كلا من الترغيب و الترهيب يعطي النفس البشرية شحنة من الإرادة القوية التي تقاوم 

الانحراف. 
وني هذه السورة بالذات يحدثنا القرآن عن الأسرة الفاضلة والتي من ميزاتها أنها تؤمن 

بالله. وأن البيت الذي يحويها هو بيت الإيهان الذي يذكر فيه اسم الله كثيرا.. وهذا علاج 

للانحراف الذي قد يقع في الأسرة داخل المجتمع. والعلاج هو: أن الاتحرافات البشرية يجب 

أن يزيلها الإبيان بالله مع الذكر والتسبيح. 
بيد أن القرآن لا يكتفي بذلكء بل يقوم بإعطاء العلاج ذاته عبر بث روح الإيهمان في 

قلب الناسء فنراه يحدثنا طويلا عن الإيمان بالله» وعن التذكرة بالقيم الحقيقية» وعن التوجه إلى 


سِورَةٌالنور الآيات 5غ - لزه 5 
رب السماوات والأرض.. الخ. 

ثانياً: إن كل انحراف في البشر نابع من انحراف آخر. وتتسلسل الانحرافات الواحدة 
تلو الأخرىء حتى تصل إلى الانحرافة الكيرى في حياة الإنسان وهي الكفر بالله. والابتعاد عن 
هداهء وذلك هو الضلال البعيد. 

وني الوقت الذي يعالج القرآن تلك الانحرافات الفرعية يعالج الضلال البعيد ذاته 
(وهو الكفر), لذلك نجد القرآن - سوره وآياته ودروسه وعبره - تبتدئ بذكر الله وتختتم ب 
لأنه المحور الحقيقي الذي تدور حوله كل القضايا. 

ثالثاً: إن أهم صفة من صفات الإنسان في الأسرة الفاضلة, والتي يجب على الأسرة أن 
تسعى من أجل تركيزها وتنميتها في أبنائهاء هي صفة الطاعة المستقيمة للحق. 

ذلك أن الإنسان في الطاعة مختلف: 

ألف: فقد ينمو الإنسان متمردا على النظام وعلى أية سلطة حتى ولو كانت السلطة سلطة 

شرعية؛ بل ويتمرد ضد أية نصيحة مما يجعله أشبه ما يكون بالوحش الحائج. 


باء: وقد ينمو ذليلا يعطي القيادة لأي كان. ويخضع لكل الناس ولكل الأنظمة» 
ويصغي لكل الأوامر و التعلييات؛ وهذا أشبه ما يكون بالبضاعة يشتريها من 


أراد. 


جيم: وقد ينمو الإنسان ويتربى على طاعة الأهواء والشهوات وبالتالي طاعة كل من 
يشبع نهم رغباته. بغض النظر عن استقامته أو انحرافه؛ وعدالته أو ظلمه؛ وأكثر 
الناس في الواق ن هذا النموذجء إذ يطيعون من بيده المال أو السلطة» 
اس في تلواقع هم من ج من 
وهؤلاء أيضاً فاسدون كغيرهم. 


دال: أما الفريق الرابع فهو الذي يطيع» ولكن لا للشهوات والمصالح؛ ولا حبا في الطاعة 
العمياء؛ وإنما يطيع القيم» فطاعته لأي أحد نابعة من ولائه للحقء وإيمانه بالقيم 
السامية» وهذا هو الإنسان الذي يجب أن تسعى الأسرة الفاضلة من أجل تربيته 
وتنمية مواهبه. وبلورة شخصيته. 
ويحدئنا القرآن الحكيم في متتصف هذه السورة عن ضرورة الطاعة» وأنها يجب أن تكون 
لله لا للمصالح؛ و ليس خوفا من إرهاب أي سلطة بشرية» وهذه هي النقطة المحورية لبناء 
الإنسان الفاضل في الأسرة الفاضلة . 


34 الأيات هع - لاه مدؤ_القانج" 

ثم إن الأسرة الفاضلة تبتدئ من الإنسان المطيع لله وتنتهي إليه» فالأب الذي لا يخضع 
لشهواته العاجلة» ولا لمصالحه الخادعة. ولا للشركاء من دون الله كسلطان الخورء وأصحاب 
المال: إنه هو الذي يستطيع تربية أبنائه على شاكلته؛ أما الآخر الذي تمتلئ حياته بالطاعة 
العمياء؛ لليال ولأصحاب المال» أو السلطة ولأصحاب السلطة:؛ أو للإرهاب. فإنه لا يستطيع 
تربية أبنائه أحراراًء يقاومون انحراف النفس والمجتمع. 

رابعاً: لو بحثنا بعمق عن الأسباب الحقيقية للانحرافات البشرية؛ لوجدناها تنطلق 
من طاعة الإنسان للشهوات» فالذي لا يطيع شهواته لا يسرق» لأن من يسرق إنما يسرق لكي 
يصبح أكثر ثراء من غيره» أوليست هذه شهوة؟. 


وهكذا يكذب الإنسان ويظلم أو يخاف من الناس, وهو يعلم أن كل ذلك طريق 


للانحدار والتردي. 

وإذاما عالج الإنسان هذا المرض عنده فإن سائر الانحرافات التي يعاني منها ستشفى 
طبيعيًا تباعاً لعلاج الجذر. 
بيئات من الآيات: 


شه مسد 


[5] «رآئه َكل مين َو 4 لابد أن كل إنسان قد شاهد النملة التي لا تكاد العين 
تراهاء كيف تبحث عن رزقها وكيف تمتلك ما تملكه الحيوانات الضخمة من أجهزة داخلية 
وأعضاء مختلفة؟ وهي تعرف بما أودع الله فيها من الهدى أن الحبة التي تحصل عليها يجب أن 
تفلقها إلى عدة أجزاء قبل أن تختزنهاء لكي لا تنمو ثانية وهي في بطن التراب؛ و الأغرب من 
ذلك أنها تفلق الحبوب إلى قسمين إلا حبة الذرة» فإنها تفلقها إلى أربع أقسام بنظرتها التي 
أودعها الله فيهاء وكأنها تعلم لو أنها فلقتها إلى قسمين لامكن لكل جزء منها أن ينبت لوحده 
دون سواها من الحبوب. و إذا رأت مكانا فيه غذاء فإنها تذهب وسرعان ما تعود ومعها جيش 
من النمل ليتعاونوا جميعا على نقله» و ادخاره» ترى كيف أبلغتهم بالأمر وبأي لغة تكلمت؟. 

هذه النملة الصغيرة خلقها الله من الماء؛ وذلك الفيل الضخم الذي إذا رأيته هالك 
منظرهء هو خلقه الله من الماء أيضاء وهكذا سائر الحيوانات البرية والبحرية؛ والطيور والحشرات 
بالإضافة إلى البشر. 


إن تنويع الخلقة» والتركيز على أن كل نوع منها يسير وفق سلسلة معينة في تدرج الحياة 
يعطينا إيهانا بالله» وبقدرته اللامتناهية حيث خلقها جميعا من الماء. 


سِوََةالنْوْر الآيات مغ - 1ه و 


يهم مَنِيَمشِىعَلَ لود 4 كالزواحت ا 9 يَحْثِى عل رِمْلينِ # كالإنسان» 


امم بم مَنَيشى علج ربع > كالدواب» لصَلقأَلَه مَايمَاهِنَ عل حك من وكير 4 


وقد جاء في حديث الإمام الصادق معاد للمفضل بن عمر في إطار الحديث عن خلقة 
الزرافة: ٠‏ .هذا ِل على أنه ليمت الرَاهُ من لاح أَضنَافٍ شَتَى م هن اليَوَانٍ كها رَعَمَ 
دود بل نحل حب من لق لداعل ريه لي لاجراي ومنل ا 
حَايق أَضْتَافٍ اليوَان لها ما يَمَاءُ من أَعْضَائِهَا في أيّجَاشَاءَ وَيُمَرقُ ما ضَاءَ مِنّْهَا في 
ينا ضَاءَ ويد و : ماطَاء وَيَنْقّصُ مِنْهَا مَاضَاء كال عل قُْرَيهِ َل الْأَشْباءِ وَآنهُ ابنج 
نَيْءٌ أَرَائَهُ جل وَتَعَالَ... 

فربنا الذي شاء وكانت مشيئته هي الغالبة» وأنت بدورك محكوم بإرادة الله فلماذا التمرد 
وناذا العصيان ؟. 


[7] وني الوقت الذي أنزل الله الآيات التي تذكرنا بآياته» فإن البشر بحاجة إلى الهداية 
امباشرة من قبل الله برحمة ييخص بها من يشاء منهم ليهتدوا إلى الصراط المستقيو؛ ذلك أن الهداية 
نعمة عظيمة وهدف رفيع لا يناها كل الناس « لَقَدَ داكي مُيََتيْوََلَيهَوى مَن يمه 
درط مُسْمَقِيِوٍ 4 إذن فعليك أن تسعى من أجل الحصول على هداية الله بطاعته والتقرب إليه 
بالأعمال الصالحة. 


[1]] بيد أن هناك أناسا يدعون الإيهان ولكن واقعهم يخالف ما يدعون < وعُولوت 
انه ولول وللعنَا شتوك فيقيَنُم صا بد دَلِكَ مآ ولك المؤمنِين4. 

[44] إن أصوب مقياس للإيهان هو الطاعة عند الصراع؛ فإذا أسلم للحق الذي يخالف 
هداه ومصلحته وقبل العدالة التي تكون إلى جانب خصومه. وتنازل طواعية عن دعاويه إذا 

القاضي العادل ضده. فإن إيهانه حق» وإلا فإن دعوى الإيمان غير مقبولة 9 وَإدَادضوأإلَ 
دوزو حك ينو نِم تترشون». 

[3] ولأن طاعتهم لله والرسول نابعة من مصاحهم المادية» فإذا كان الأمر لصالحهم 
أطاعوا ودعوا الناس إلى الطاعة» أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنهم يخالفون حكم الله ويعرضون 
عن شريعته فإذا عرف أحدهم انه لو ذهب إلى الحاكم الشرعي فإنه سيحكم ضده. فإنه يذهب 
إلى المحاكم الجائرة ليتسنى له التلاعب بالقوانين عبر الرشاوى. 


)١(‏ بحار الأنوار: جا ص47 


533 الآيات 4: - 7ه مس اشاذج1 
أما المحاكم الإسلامية الحاسمة التي تقضي باحق فإنه لايذهب ها إلا إذا علم بأن قضيته 
رابحة. ويكون في هذه الحالة أسرع الناس إلى حكم الإسلامء وأكثر الناس دعوة إلى الأخذ به 
« نيك لم َوه مدِْنِينَ 4. 
31 وهذا نوع من أنواع الطاعة المصلحية» و الإيمان المنفعي المرفوض في الإسلام» 
ولكن ما هو الدافع لهذا الإيهان؟. 


< إمشيم موس نامياو يت َو روذب وكيك م لطي »+ 
إن الذين يخشون العودة إلى طاعة الله؛ وحككم الرسول هم أحد أولئك التالية صفاتهم: 


أولاً: مرضى القلوب: الذين يخالفون قيادة الرسول, استكبارا في الأرض. وتمردا على 
هذه القيادة الشرعية» فلقد كان بنو أمية و غيرهم من بطون قريش يحسدون النبي محمد اله 
- القيادة الشرعية - لأنه كان من عائلة بني هاشم. التي أثبتت سيادتها وتفوقها على غيرهاء مما 
دفعهم لحسدها ومن ثم حسدوا الرسالة والقيادة المنبعثة عنها. 


وهذا نوع من أمراض القلب» حيث يسارع صاحبه إلى اتخاذ موقف النفور والكراهية 
ضد كل من يتحلى الطيبة والأخلاق الفاضلة؛ لمجرد انه يستقطب الناس حوله ويتفوق عليه. 

ثانياً: الريبة: حيث تستبد بقلب البعض حالة الشك فيكون شخصية قلقة يشك في كل 
شيء» وهكذا يشك في القيادة الرسالية أيضاً لشكه الأساسي في الدين. 

ثالثاً: الخوف من الحيف: وهناك فريق ثالث يتمرد أفراده على القيادة الرسالية بسبب 
خوفهم من أن تسبب لهم الضررء كما لو أرادت إعادة حقوق المظلومين ويعتبرون ذلك 
ظلما هم في حين أن الظالم الحقيقي هو الذي يمتص دماء المستضعفين؛ ويترف على حساب 
المحرومين. وليس حيفا أن يسترد الله حقوق المستضعفين من المستكبرين, إنما هو العدل 
والإنصاف بعينه. وحاشا لله أن يظلم أحدا أو رسولهء بل الذين يخالفون الله ورسوله؛ هذه 
الأسباب هم الظالمون. 


1 يفي مقابل هؤلاء الذين يقولون أطعناء ثم يخالفون القيادة الرسالية في ساعة الجد. 
ويميلون إلى مصا حهم وأهوائهم الشخصية:» نرى أولئك المؤمنين الصادقين والذين إذا قالوا 
أطعنا استقاموا على ذلك. و ثبتوا مضحين بمصالحهم الشخصية لصالح الإسلام والمسلمين» 
واستجابوا لكل الأوامر القيادية على الرغم من شدتها وصرامتها (إِنَّمَاكنَ فول الْمَؤْمِِينَ إذ 
خغرأ ل سونو كيت نيوو اسوعناوللضا لهك حم الُنيمون >. 


سويةالنور الآيات مغ - اه 3 


1 لأنهم يتلقون أحكام الله وتشريعاته وتعاليم نبيه الأكرم» ويعملون بموجبها في 
معاملاتهم الاقتصادية و السياسية والقضائية وغيرهاء -تماما- كا يفعلون ذلك في شؤونهم 
التعبدية كالصلاة والصوم وغيرهاء فما من واقعة إلا ولله فيها حكم يتبعونه» وهكذا يجب على 
أبناء الأمة الإسلامية أن يستجيبوا لنداء علماء الإسلام عندما يدعونهم لمنهج الله في الحكم 
والسياسة؛ أو الاقتصاد. وسائر شؤون الحياة» لا أن يهرعوا إلى الغرب تارة وإلى الشرق تارة 
أخرى» يبحثون عن المناهج والأحكام عندهم. 

١‏ وَمَِيْطِ ع الَهورَسُولهُ وَْسَأْه ويَنَْهَِأوْلهِكَ هُمْ لم4 ذلك لأن من يمتلكون 
هذه الصفات الثلاث (الطاعة: الخشية. التقوى) يكونون قد استكملوا أسباب الإيهان الحقيقي» 
فيحصلون على الفوز من الله. 

إنهم يطيعون الله ورسوله خشية من عقابه المهين» وعذابه الأليم» ولأن الخشية شعور 
مؤقت قد يخبو مع الزمن في النفس البشرية؛ فإنهم يدعمونها بالتقوى. وهي الالتزام الدقيق 
بالتعاليم الإسلامية صغيرها و كبيرهاء والاهتمام البالغ بكل الأوامر الإطية. 
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هدى من الآيات: 


الآيات 81073 بشى فافع 


وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 


«» وأنسئوا يله هد تنوم كيذ فزت لين فل له 

مهموق لله يماود )هل ليشا له 
0 ت لَولوأمتنَا 01 
فتهي كيوك مدان 
اك وكيا التديكب تمر ال سكن 
لستطك أت ب تيم كت بيليف تنقد كز 
بم نا ند فوم أما بوت تروت ف طَيكا ومن 
سحت ماده ود لسن مالكو واوا 
ركد يعوا الول لملّصكم تكو (12 لا سي اليداكترا 


00 


لجنو فو الزن شن مأو ليذ 


في إطار الحديث السابق عن الطاعة للقيادة الشرعية التي أمر الله بها -تلك الطاعة التى 
هي أحد أهداف التربية السليمة- يبين هذا الدرس: أن هناك مقياسا واحدا وحقيقيا لمعرفة 
مدى تسليم الإنسان لربه وبالتالي لمعرفة مدى عمق الإيران وصدقه؛ وذلك المقياس هو: مدى 
طاعة الإنسان لقيادته الرسالية التي تجسد أوامر الله سبحانه. 


والطاعة المقصودة هي الطاعة المستقيمة في أوقات الشدة والرخاء لا في الرخاء فحسب» 
لأن الإنسان قد يكون مستعدا للطاعة» ولكن في حدود القضايا البسيطة التي لا تكلفه شيئا 
من الجهد, أما حين) يؤمر باقتحام الصعوبات تي الحياة كالجهاد. فإنه ينكص على عقبيهء خسر 
الدنيا والآخرة» وكثير أولئك الذين يتظاهرون بالإيران بل ويحلفون بأغلظ الإيهان وأشدها 


اق الآيات *اه - لاه 3 


نهم يطيعون القيادة عند الشدة إلا إنهم حين تأمره القيادة بالخروج إلى الحرب ينكثون فإذا 
العو سي 


ويؤكد ربنا سبحانه وتعالى على ضرورة الطاعة للقيادة الشرعية» كال سول وات وأولي 
الأمرء وأنه يجب أن لا يقلق الإنسان بعد ذلك على المستقبل» لأن الله قد ضمنه للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات» حيث وعدهم بالنصر والتأييد. وأكد أن الرسول قد حمل الرسالة» وأنتم 
حملتم طاعته. 

ففي ساعة النصر ينسى الإنسان كل لحظات الصعوبة التى مر بهاء لذلك أكد الله 
سبحانه للمسلمين المؤمنين أنه سيجعلهم خلفاء في الأرض» بعد أن يبلك أعداءهم؛ كما حقق 
ذلك للذين آمنوا وعملوا الصالحات من قبلهم, والخلافة لا تشكل هدفا لذاتهاء بل هي وسيلة 
لخدف أسمىء هو تطبيق حكم الله؛ ومن ثم عبادة الله وحده و إسقاط سلطة الآهة الباطلة. 


وينهي القرآن الحديث في هذا الدرس بتسفيه فكر الكفار الذين يعتقدون بقدرتهم على 
فعل كل شيء. إذ لا يمكن لأحد أن يقف أمام المد الإيواني» الذي تقوده رسالة الله؛ ويتصدره 
المؤمنون الصادقون, فليس الكفار بمعجزين في الأرضء وليسوا بقادرين على أن يمنعوا حركة 
التاريخ من المضي قدما ضمن سنن الله في الطبيعة و المجتمع. 
بينات من الآيات: 

«ِوَأقسجوا اسه بجَهْدَأيَمن لين ل أتْيئليَْيحنٌ4 إلى معترك ا حرب وسوح الجهاد. 
ا ل د 


بالوعد؟! 


00 ع2 


#قل لا تفسحواً سحو عه تيوق كَةٌ 4 الطاعة الحق معروفة لأن العمل يصدقها ولا تحتاج إلى 
القسمء فهل يمتاج الإنسان في البديبيات الحياتية إلى القسم؟! بالطبع كلا. . لأنها قضايا معروفة 
لا داعي للحلف فيهاء لذلك ينبغي أن تكون الطاعة أساسا ثابتا في حياة المسلم؛ وجزءا من 
كيانه» فلا داعي لأن يجعلها في خانة الاستثناء» التي يحتاج صاحبها للحلف حتى يبرهن على 
صدقه فيهاء بل يجب تحويلها إلى صبغة ثابتة في حياته. 


لإِنَّنَهَ حير سِمَا تََمَنُونَ 4 فإذا خادعتم القيادة الرسالية بقسمكم, فلن تخدعوا 
ربكم وهو الخبير بها تعملون» وإذا كان عملكم رديئا فلن يغير القسم من طبيعته شيئاًء مها 
كان مؤكداً ومغلظاً. 


7 الآيات 07 - /اه م اشام 


دور القيادة ومسؤولية الأمة 


ا 3 


فل أبس هولب وَوََنَامَاج لِك تئر 4 
إن طاعة الرسول -وهكذا القيادة الشرعية من بعده- هي الطريق إلى طاعة الله سبحانه. ولا 
تعني طاعة الله شيئا من دون الطاعة للرسولء ويخطئون أولئك الذين يقولون حسينا كتاب الله 
رافضين طاعة القيادة الرسالية التي فرضها الله عليهم كي تحدد هم المناهج الدقيقة والتفصيلية 
لمختلف التغييرات الحياتية. 

هذا الموقف وإن حاول أصحابه إعطاءه صبغة شرعية» إلا إنه - في الواقع - نوع من 
التمرد على الله لذا تتكرر في الآيات القرآنية كلمة (الطاعة). 

ولم يقل تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. بالرغم من أن طاعة الرسول امتدادا لطاعة الله» 
بل كرر كلمة 9أَطِيمُوا 4 ليؤكد على الطاعة الثانية تأكيدا مباشراء وذلك لصعوبتها على كثير 
من الناس. 

من جهة ثانية فإن هذا الفصل في الطاعة هو إشارة لطاعة الرسول يَينْقية في الأمور 
الولائية. ذلك أن طاعة الله قد تكون في الأمور الثابتة: أما طاعة الرسول - التي هي أيضاً طاعة 
لله - فهي طاعة تشريعية حين تقرن بطاعة الله تعالى. وأخرى طاعة بوصفه قائداً وإماماً حين 
تفصل عن طاعة الله ظاهراً. فطاعة الرسول في هذه الآية هي اتباع منهج الله العملي في القضايا 
السياسية» والشرعية؛ وفي متغيرات الحياة العامة؛ ى) في الحوادث الواقعة (الجديدة). 


ومن لم يفهم هذه الحقيقة فإنه معرض للتمرد على الرسول. ولمن يخلفه من بعده. 


«تّت تَرلَِتََاعكيهمَاخل4 وهو تبليخ الرسالة, «وَمَليِحكْم تحت رٌ4 وهر 


الاستجابة له في ما يأمر به. 


والله يجازي كل إنسان على حدة» دون أن يجعل مسؤولية الناس على عاتق الرسول #زننقية» 
كا أنه لا يكلف الرسول بأن يفرض الطاعة عليهم. 

«يَاد ميليع تَمْتَدوأ» لأتكم تصلون بذلك إلى فهم حقيقة الحياة. 

ونستوحي من هذه الآية تأويل قوله سبحانه في آية مضت آنفا: «وَآفَه يَهَدِى من يَكَكَهُ 
لط مُسْنَقِيم 4[البقرة: ؟] حيث نعرف أن طاعة الرسل وأوصيائهم وسيلة للهداية» 
وأن مخالفتهم طريق الضلال. 


سو الور الآيات *ه - لاه لها 


عم ع 


لوَمَاعلَ اول المت © وبالرغم من أننا نعتقد هذه الفكرة بصفتنا مسلمين» 
إلا إنا حين نضعها موضع التطبيق يثقل علينا الأمرء لأن الإنسان بطبيعته يحاول التهرب من 
المسؤولية» وإلقاء الأخطاء على كاهل الآخرين؛ أو يلقي بمسؤولية عدم قيامه بواجباته على 
عاتق القيادة أيا كانت» فالابن يلقي التبعة على الأب. و المدرس على إدارة المدرسة» وإدارة 
المدرسة على الوزارة المختصة بهاء وهكذا. فلكي يتنصل كل واحد منا من ثقل المسؤولية التي 
أشفقت منها السياوات والأرض والجبال تجده يوزع الاتهامات يمينا وشمالاء ولا يبخل بها 
حتى على قيادته» بل إنها تنال الحظ الأوفر منهاء وهذه فكرة ضلال في نفس الوقت. 


هدف الدولة الإسلامية 
« وعد أههأينَمثوأي تك روا الصديحدت تئر في لض كما 


انتغل كيت ين لهم » 

وهنا ثلاثة أسئلة لابد من الإجابة عليها: 

الأول: ما هي العلاقة بين هذا الوعد بعد الأمر بالطاعة؟. 

الثاني: لماذا أكد القرآن على كلمة َك 4؟. 

الثالث: ما معنى الاستخلاف في الأرض؟. 

الجواب: 

أولاً: لأن الطاعة للقيادة أمر صعب جداء ولا يمكن أن يلتزم الإنسان بها تخلصا مام 
الإخلاصء إلا أن يكون وراءه هدف محدد. 

وحينما تسعى جماعة مؤمنة لتحقيق الاستخلاف في الأرضء فإن الأفراد يتنازلون 
مرحليا عن أنانيتهم؛ و يذوبون أنفسهم في بوتقة القيادة» وهذا يجعل كل واحد منهم يلبس 
شخصية جديدة» هي شخصية المجموع» و يتمثل بالتالي شخصية القيادة. 

ثانياً: جاءت كلمة ك4 لتبين بأن الاستخلاف سنة جرت في السابقين؛ وهي ليست 
حكرا على أولئك» بل تجري فينا أيضاًء ومن سيأتي بعدنا من المؤمنين: إذ ليست هذه السئة 
حكرا على فئة محددة في زمن محدد, بل يكفي أن يتحقق شرطا (الإيهان والعمل الصالح) لتأخذ 
هذه السنة مجراها في أي مجتمع. 


7١‏ الآيات "اه - لاه مصدؤ_القآج" 

أما الجواب عن السؤال الثالث: 

ألف: فقال جماعة من المفسرين إن الاستخلاف يعني ذهاب طائفة من الناس» وحلول 
أخرى محلها. 

باء: وقال آخرون إن معنى الاستخلاف هو إكرام الله المؤمنين بجعلهم أئمة الناس» 
ليقوموا بتطبيق الشريعة؛ كما استخلف الأنبياء والأوصياء والصاحين من المؤمنين من قبلهم. 

والواقع إن الخلافة ى) جاء في (ألف). فهذا هو المعنى الضيق للكلمة» فكل الناس 
خلفاء لمن سبقهم. حتى الكفار منهم. فلا داعي للتخصيص. لأن الله وعد المؤمنين بالخلافة 
عامة. 

وعموما فإن الخلافة في الأرض هي القيادة التي يببها الله لفئة من الناسء لأنهم يتبعون 
ما أنزل عليهم من قيم. 

إذن فواقع الاستخلاف يعني أمرين: 

الأول: إن الله يعطي السلطة للمؤمنين ويمكن هم تمكينا. 

الثاني: إن هذه السلطة لا تكون إلا بإذن الله الذي يحققها ويعطيها الشرعية. 

وَلسكنَ هق دهم أل هع ل فسلطتهم ليست كأي سلطة مادية» بل 
هي سلطة روحية تهديها القيم الرسالية» وَلحبَرْلُم من در حَوْو غ4 الذي عاشره في ظل 
السلطات الجائرة وهم يقاومونها حتى يقيموا دولة الحق» «آمثا يميدوي لاتوت فى 
شيك إن الهدف الحقيقي للحكم الذي يعطيه الله للإنسان» ليس التسلط على رقاب النامس» 
فهو ليس هدفا بذاته» بل الحكمة منه هو عبادة الله وعدم الشرك به. 

إن توفر ظروف التخلص من الضغوط الشركية حيث يرتاح الإنسان من شبكات 
الاستعباد التضليلية والمالية و السلطوية هي أعظم نعمة يهبها الله للإنسان. 

ومن المعروف أن الشرك لا يتحقق بعبودية الصنمء بقدر ما يتحقق بعبادة الطاغرت 
والمخضوع لسلطته الجائرة» أو بعبادة المال» والأرض» والعنصر... الخ. 

ورفض الشرك إنها هو رفض للقيم التي يتغذى منهاء ولعل هذا ما نلاحظه في التعبير 
القرآنيء إذ لم يقل تعالى: «لا يشركون بي شخصاً» مثلاء وإنما أطلق وقال: ياك ذلك 
لأن من يخضع للطاغوت لا يعبد جسده؛ وإنما يعبد الصو لجان الذي بيده. والقوة التي تحت 


سو النور الآيات لاه - لام نذا 


سيطرته؛ وهكذا من يخضع للأثرياءء إنها يعبد الدينار والدرهم. 


«وس تر مَدَ كلك َلك حم اشن » فإذا قامت السلطة السياسية 
(الشرعية) فإن كل من يكفر يكون فاسقاًء إذ لا يملك أي تبرير لكفره. 


والواقع أن التأويل الحق والشامل هذه الآية إن) يكون عند تحقق وعد الله بالتمكين 
التام للدين المختار. في كل أقطار الأرض. كما جاء في أحاديث مأثورة عن النبي كاة أنه قال: 
ديت ل الْأَرْضُ كَأَرِيتُ مََا ركه وََمَايهَا وَسَيَِلُع لك أمعي ما روي لي منها"". 
4 وقال عَطيية : لاي رض بد َْثُ مر وَكَا اكلم الإسلام عزعز 
أو ذْلَ ديل إمَا نيهم النَكْيَجْعَلهَمْمِنْأَْلِهاء وَإِمَا أن يُدلَهُم يديو نيجله 50‏ 

أما منى يتحقق ذلك؟ فإنه إن| يتحقق عند قيام المهدي من آل محمد حيث جاء في حديث 
اثفق غلية المسلمون :الو مِنَ لديا َايَوْمٌ واد َطَول لله ذَِكَ الَو حَتّى حَتّى يي جل 
مِنْ عبرتي اسْمٌهُ اشيء يَْلة الأرْض عَذَلَا وَقِسْطاً كا مُلِيَتْ ظُلما وَجَوْر لين 

3 اموا ألصّلَوَ واثوأ الك وليليمُوا الول لَمَلّحكُمْ ون © إن إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة من التشريعات الإهية التي تدخل ضمن نطاق طاعة الله سبحانه. لذلك 
فهما لا يكفيان دون طاعة الرسولء ولعل المراد بالرحمة هنا النصر على الأعداء. 


الانتصار وليد الثقة 


لا تتتصر أمة لا تئق بطاقاتها وقدرتها على الانتصار. فلا ينبغي أن يقف حاجزا بين 
المؤمنين وإقامة حكومة الإسلام وسلطة الشرع في الأرض ما يجدونه من قوة الطغاة» وثروة 
الأغنياء؛ أو جهل الناس.ء بل اعتقادهم بأن الكفار قد سلبوا قدرتهم وإرادتهم على الصراع و 
الانتصار باطل. فلا تخش أيها المؤمن الكفار!. 

1 ل« لا يمرو دج زيري فِالْأرْ 4 لا تظنوا أن السلطات الكافرة قد 
سبكم الات وأوصلكم لل حالة الم 


ع 2 


«ممأضهم ا رُوَلِئْسَاَلْمَصِيرٌ 4 فمن الناحية المادية لا قوة هم تمنع المؤمنين من أخذهم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج8١‏ ص7 


(؟) صحيح مسلمء ج8: ص 1948 مسئد أحمد ين حنبل: ج7» ص 5 
() تأويل الآيات: ص 56 . 


ا الآيات 0 - لزه مضدمه_الآْج" 


حقهمء ومن الناحية المعنوية فإن مصيرهم إلى النار وبئس المصيرء وهذا يعني أن الله قد رفع 
عنهم دعمه» فلن يجدوا من ينصرهم على المؤمنين, (َلِكَ أن أله أننَدَمَوَْ مول ألْدِينَ نَ انوأ وأ كين 
لامو لم 4 [عمد: 1ل 

ويا ليتنا نحن المسلمين اليوم» نتخذ هذه الآية الكريمة شعارا في حياتنا السياسية» 
وتحركاتنا الاجتماعية» فنقاوم أكبر عقبة كأداء في حياة المسلمين الذين يعتقدون بتفوق الكفار 
عليهمء وأنهم قادرون على منعهم من أخذ حقوقهمء وتحقيق أهدافهم؛ مع أن الواقع عكس 
ذلك تماما. 

والله يفند هذا الاعتقاد الباطل؛ بوعده المؤمنين بالانتصارء وببيان أن الكفار عاجزون 
وضعفاء. 


سِوةالنور الآيات 4ه -01 ولا 


تعاليم الإسلام في دخول البيوت 


« ابه الي مو ايت عنزسخ لين ملكن إتتدؤ ادن 
ينها يهأ كفم ينك : َك بوه تون نيا يَابَمْ 
لل كت عراس لَك لتب ميك 
امهم َبسدَهْن وت علكْ بنشُستْ عبني كك 
ينه لح الأنديا واف عع ك2 (2) بس الاللتدل يك 
لْحث مِسَعَنذِو مكنا أنتنت اليب ين يِه رْكدَيله َْ أي 
ا ره دعيِعٌ ححكية (2) وعدن السك 
لت اموت يكلا فَْن تهرك جْت أن يَضَغْر يكرك 
عبر مُتَبَيَحَديٍ َو وَأك تمقف حَبْدُ ري لله سبي 
لد 9© لس ل القن حرع وا عل قفي عر ولا عل 
لْمَرِسِ حَرَح اكش كم 00 و يوت 
َسَآيحكُم أز بد موت مهديك أز سْيُوتٍ إخْوَنحكٌ , و بوت 


0 بوت مم حك أو بي 0 
خوك أو مود عَكيحُمُُْ أزما ماسكثر تحافة 

و سَديِقِصكم د مك جاح أن أكا بين أو 

أَمََياً هَِدًا محش بيو لمأ فَلِْمُواً أعَك َفيك يجيه يَِنْ ند أله 


ع 


ميك بد كلدك يك أَنَّهُ أحسكم الآينت 


مَلَّكْم تَمَهَلي (40. 


7 الآيات 4ه - 31 مهف الاج" 
هدى من الأيات: 

في إطار حديث سورة النور عن العلاقات الأسرية. وضرورة تنظيمهاء يحدثنا ربنا في 
هذا الدرس عن بعض القضايا التي تبدو جزئية» ولكنها -في الواقع- هامة؛ لأنها ترسم حدود 
الأسرة» والتي من بينها ضرورة تنظيم التزاور بحيث تستطيع الأسرة أن تبقى آمنة في مأواهاء 
بعيدة عن العيون الغريبة» فيحرم على المملوك و الأطفال دخول الغرف. إلا بعد الاستئذان» 
وذلك في أوقات الاستراحة في الليل وعند الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر. 

وينهى الأطفال الذين يبلغون الحلم» أن يسترسلوا على عاداتهم في دخول البيوت بلا 
استيذان في غير الأوقات الثلاث. 

ولأن أعظم حكمة في ذلك هو المحافظة على العفة الاجتماعية؛ يحدئنا السياق بهذه المناسبة 
عن القواعد من النساءء وهي اللاتي لا يرغب في زواجهن أحد لكبر سنهن؛ فيسوغ لهن وضع 
ثيابين الظاهرة كالخمار و الجلباب بشرط عدم التبرج بزينة من أجل إثارة شهوة الرجال. 


ثم يبين السياق حكم الدخول في البيوت والأكل منها بالنسبة إلى العائلة الكبيرة» ويبدأ 
ببيان حكم ذوي العاهات فيجوز دخوهم جميعا البيوت وتناول الطعام بلا استيذان. 


بيئات من الأيات: 


3 لتزكى أجواء المجتمع؛ ويبقى الاحتشام والعفاف في البيئة الأسرية» لا ينبغي 
السماح للعبيد والأطفال باقتحام غرف النوم والراحة من دون الأذن. 


< يهاي مو تند أي ملعك ليك من العبيد والإماء مولي 
يلوا للم يكز » و هم الأطفال من العائلة. إذ يجب عليهم استئذان أصحاب البيوت في 
أوقات معينة؛ وهي: 

ؤت مر نَل سكؤة جرع مَصَعُوة بكم ين الظهير ةو بد لز اسل 4 
لأنها أوقات الراحة التي يتواجد الناس حينها في بيوتهم. بعد أن يكونوا قد حضروا صلاة الجماعة 
في المساجدء أو قاموا بأعمالهم المختلفة ونشاطاتهم المتنوعة لكسب الرزقء وتحقيق المعاش» 
وهكذا ينظم الإسلام الوقت بدقة» فجزء لاجتماع المسلمين في المساجد كي يؤدوا الفرائض 
ويتبادلوا الأفكار والخبرات بينهم؛ و جزء للسعي والعمل» وجزء للراحة والاستجمام؛ حيث 
يستعيدوا القوة والنشاط ويكملوا دورة الحياة. 


سِورَةالنور الآيات مه - 31 فها 


تَلتْعوَربت لَك 4 أحوال يجب أن لا يظهر عليها الآخرون. لأنها أوقات الراحة: 
وك برا الإسبال نضسنا ين مين بأن لا يد يدخ ل علي أ تع عن تنه لكلف 


«ابرح عد َلَاعيم بحام بَحَدَهنٌ4 وأما بعد هذه الأوقات فلا مؤاخذة عليكم 
ولا عليهم أي الأطفال والعبيد والإماء أن يدخلوا عليكم دون استئذان. 


«طرافورت عَليَك بتكم عل بع 4 أي تأخذ حركة الدخول والزيارات مجراها 
عليكم بعد المنع والتوقف. وبالطبع إن الدخول بلا استئذان يختص بالمتعلقين بالشخص دون 
الأجانب. 

دك ينأل ألم ارد يواه عل 52 4 0 عليم تمصا لدكمة 5 إذ 
يضع لكم هذه الأحكام الرشيدة. وجاء في النص المروي عن الإمام الباقر ف في تفسير 
الآبة: : الال عل أمه و لاع أخيه و ال اندو لَاعل من سوَى لكلاب نِوَلَايَأدنْ 
لِأَحَدٍ د حَنَّى يُسَلُمَ قن السّكامَ طَاعَةٌ الرَخمن»0. 

فيا هي فائدة هذا الحكم؟. 

قبل أن نيين نبين الإجابة على ذلك نورد ملاحظة هامة هي: إن الإنسان قد يكون مهتا 
بحدود التنظيم الاجتماعي وقيوده؛ دون أن بيثم بجوهره ومتواه؛ وقد يعكس فيكون مهتم 
بجوهر التنظيم وهدفه؛ ولكنه يتجاهل الحدود التي هي وسائل تحقيق الهدف ويعتقد بأنها غير 
هامة أو قشرية. 

بينم) يريد الإسلام من أبنائه الاهتمام بجوهر التنظيم وبحدوده؛ أي بهدفه وبالوسائل 
التي تحقق هذا الهدف. 

إن جوهر التنظيم الاجتماعي هو الطاعة الخالصة لله تعالى» والبعيدة عن الأهواء 
والمصالح الآنية» وكل أنواع العصبيات الجاهلية» وتبرز أعلى مظاهر الطاعة لله في الطاعة 
للقيادة الرسالية وتتدرج هابطا حتى تصل إلى ولي الأمر الحاكم الشرعيء وكذا ولي الأسرة 
ورؤساء كافة التنظيمات الاجتماعية والسياسية الشرعية. 

والأسرة الفاضلة هي الأسرة القائمة على أساس التعاون البناء» ولا يأتي ذلك إلا عن 
طريق الطاعة السليمة للقيم الحق» بحيث لا تكون هذه الطاعة خالية من قانون يحددهاء بل 
يجب أن تصب في قنوات قانونية» فلا يكتفي الإنسان المنظم بالطاعة لقيادته أو ولي أمره أو رب 


.07 ١ الكافي: جه ص‎ )١( 


72> الآيات 31-04 مهم ج١1‏ 
أسرته» بل أن يلتزم أيضاً بحدود القوانين الاجتماعية المفروضة:» فقد لا تبدو هذه القوانين ذات 
أهمية» ولكنها حينا تطبق في الحياة الاجتماعية تصبح ذات نفع عظيم, مثلاً حينا يلزم الإسلام 
المسلم الوفاء بالعهد والالتزام بالوعد. أتدري كم ينظم هذا الأمر حياة المجتمع؛ أو كم يحافظ 
على الوقت الذي يذهب هدرا؟» والى أي حد يحافظ على علاقات الناس متينة وطيبة؟. 

وهكذا حين يفرض الإسلام تنظيم الوقت. فلأنه حاجة اجتماعية» وضرورة حياتية» إذ 
لا يمكن للإنسان العمل في أي وقت يريد أو التبضع متى شاءء أو حتى النوم متى يرغبء بل 
هناك أوقات محدودة لكل نشاطات الحياة وشؤونهاء وبالرغم من أن تنظيم الوقت يبدو لكثير 
من الناس عملا ثانوياء إلا إنه أشبه ما يكون بالقناة التي تحافظ على مياه المطر من التشتت» لأنه 
يحافظ على طاقات الإنسان من التشتت ويجمع طاقات الجماهير ليصبها في قناة واحدة. 

من هنا نجد تأكيدا في هذه الآيات على ضرورة ملاحظة أوقات الراحة للإنسان» والتي 
عادة ما تكون قبل صلاة الفجر وعند الظهرء وكذا بعد العشاء؛ وبمعنى آخر ضرورة مراعاة 
أوقات الآخرين وبرابجهم. 

وحتى الأطفال يجب عليهم الاستئذان في هذه الفترات لتبقى البيوت محلا آمنا يستطيع 
الإنسان الاستراحة فيه أنى شاء. 

ولتنفصل أوقات الراحة عن أوقات العمل؛ كي يكون هناك وقت للراحة» كما أن هناك 
وقتا للسعي والكدح ابتغاء فضل الله. والذي يجد وقتا كافيا للراحة» يستطيع الجد والإبداع عند 
العمل؛ إذ يجب أن تكون أوقات الراحة -كالقيلولة في الظهر - منطلقا للتحرك نحو العمل من 
جديد, وبروح نشطة. 

وهذا القانون يوفر على الإنسان مزيدا من الوقت المنظمء مما يعني مزيدا من التقدم 
الحضاري. 

وكلمة أخيرة: إن حكمة هذا التشريع الهام هي أبعاد الأطفال عن بعض المظاهر غير 
المناسبة والغير محتشمة في غرف النومء حيث تثيرهم وتزرع في نفوسهم حب الزناء أو حتى 
عداوة أحد الوالدين, مما يتسبب في العقد الجنسية» وما تتبعها من نتائج خطيرة. 

ولقد حذرت النصوص الشرعية من ذلك واعتبرته نوعا من التشجيع على الزناء إذ 
يسقط الحياء وتصبح المعاشرة الجنسية عملا عاديا عندهمء وسوف يمارسونها عند أول بوادر 
الحاجة الفسيولوجية إليها. 
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حتى جاء في حديث مأثو رن حل كلد قَال: «مبى رَسُولُ لله ينه أن يجاِعَ الرجُلُ 
امْرَأَئهُ وَ الصّبِيُ في المْهدِيَنْظرٌ إلتها:". 

أما غير الأطفال والعبيد فعليهم الإستئذان» وقد سبق الحديث عن ذلك في آيات مضت 
وعلى الأطفال إذا بلغوا سن الرشد أن يتوقفوا عن دخول الغرف إلا بإذن. 

61 ٍِدَإدا بالطل مَك الحو َِسْتَنَذِوا4» في الدخولء كنا أَنْتنْدَنَ 
لين مَلِهِمْ 4 من الأحرار وَفَدَك بق أنَهلحكُعْ ليد افا سكي 4 
وهذا التكرار تأكيد على أهمية هذه الأوامر الإلهية» وأنها ذات أثر عميق في المجتمع. وان لم 
يستطع الإنسان الإحاطة علما بجميع أبعادهاء وآثارها الآنية. والمستقبلية» لقلة علمه وضعف 
عقله؛ مما يجعله يستهين بهاء فلا يبذل جهدا للالتزام بها وتطبيقها بدقة. 

هذا يجب أن تكون حكمة الله وعلمه مقياسا لقوانين المجتمع البشريء لا أهواء الإنسان 
و تخرصاته. 

وَاَْوعد السك أن لابرنيكَا قي عور ناح أن شط 
32 له ا 
نينابرك عر متَمرْحَد و4 حيث بجيز الشارع المقدس للمرأة الكبيرة في السن» أن تضع 
بعض ثيابها مثل جلبابها وخمارها ما يغطي رأسها ما دام لايرغب أحد في نكاحهاء بشرط أن لا 
تتبرج بإظهار مواضع زينتهاء ولكن الأفضل أن تسود المجتمع الإسلامي كله حالة من العفاف 
والاحتشام. 

ٍرَآنيسْتَعفِفْنَ حَ لهرت 4 فالمرأة وإن كبرت وبلغت سن اليأس» فإن الحجاب 
أكثر هيبة هاء كمأ إن ذلك يشجع الشابات على أن يتمسكن بالحجاب. 

أنه بيع علي 4 فلا يجوز ها أن تقول كلاما تثير به شهوة الرجال. أو تنوي القيام 
بحركة معينة حراماء إذ إن الله سميع للقول الظاهر عليم بالنية الباطنة. 

و( لس لالض حرج ولا عل افرح حرج وَلَاعَلَالْمرِيضٍ حرج 4 قال بعض 
المفسرين: إن الناس كانوا يتحرجون من التعامل مع هذه الطوائف الثلاث في الجاهلية؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الله قد غضب على من ابتلي بهذه الحالات» فيبتعدون عنهم؛ وجاءت هذه 
الآية لتيين الحقيقة بأن الله لم يغضب على هؤلاءء بل من الضروري معاشرتهم بالإحسان» جاء 
في الرواية المأثورة عن الإمام الباقر َتَِلد: «أنَّ أَهُلّ المديتةٍ قَبِلَ أَنْيُسلِمُوا كَانوا يَمْتَرْلُونَ 


278 مستدرك الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 


4 الآيات مه - 31 بشو اقآذج” 


الى َالَْرَح وَاهيضَ كَاو لون وَتَعَهه مَعهُمْوكَاَتِ الْأنْصَارُ فيه بوكر قَقَائُوا: 
ٍََ الْأَعْمَى لَايْيْصد الطعَامَ وَالْأعْرَءِ ِجَ لَايَسْتَطِيعٌ الرُحَام عل الطعَامٍ وَالمرِيضَ لابأكل كا 


َك الجخ م ته ع تالوخ اح 
وَكَانَ الْأَعْمَى وَالْرِيضِ يتقولونَ: لَعَلَا مُوَاكَلَيهِمْ. فَهَا قد الي ليه سَأَلُوهُ 


عَنْ ذلك فَبْرَلٌ الله: «إتبى عَيِسكُْم جتَاح أن أ صخل يبا رأف 004 


ولعلنا نستوحي من السياق أيضاً أن نفي الحرج هنا يعني جواز الأكل» فيكون المفهوم 
من الآية ليس على الأعمى حرجء ولاعلى الأعرج حرجء ولا على المريض حرج أن يأكل من 
بيوت الناسء أما أنتم فليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم: أو بيوت أقاربكم. 

والحكمة في ذلك: أن هؤلاء هم العناصر الضعيفة الذين يعجزون عادة عن كسب 
رزقهم, فعلى الأصحاء كفالتهم والسماح هم بالدخول إلى بيوتهم للطعام وبرهم. 


«ولاءك لسك تنا ومن ريحت لو هبوت :ساوح م أذ يوت توك 
أو ببُوتٍ ويك أو موت لَعَوْتِصكُمْ أ بُبُوٍ أَعَْبحكُم أو بُيُوتٍ عََهْسكُم 
أويُوتٍ أَخْولكْ أ سْمُوتِ تَحلِحكُمْ 4 تذكر هذه الآية بالتفصيل البيوت التي لا حرج 
على الإنسان في دخوها والأكل منها. 

ويبدو أنها ليست في مقام إعطاء الأذن فحسب بل في مقام التشجيع على ذلك أيضاًء 
فربها يتحرج الإنسان من الدخول إلى بيوت أقاربه أو معارفه من الأصدقاءء فيرفع النص هذا 
ل دع ا ل ا : عَنْ عَبْد الرَّحمَنِ 


ال: كلا مع أي اد مِنْ رز فجَعَلْنَانعَذرُ قَالَ نلكلاة 
صَنَمُْمْ شيا إن َأَشَدَّكُمْ حُبَا د كلا عِنْدَنًا. قَالَ عَبْدُ الرّحمن: قَرَفَعْتُ كُسْحَة المائدة 
فَأَكَلْتُ وم 


لأن الجلوس إلى مائدة الطعام في البيت يفتح القلوب على بعضهاء ويمتن العلاقات» 
وبالتالي يفتح طريق التعاون بين أفراد المجتمع. 

فكم من تعاون بدأ من جلسة طعامء حتى النشاطات الخيرية» والحركات الرسالية كثيرا 
ما تنطلق من مثل هذه المناسبات؛ فحينا تقترب النفوس وترتفع الحجب بين الإنسان وأخيه 
وبعيدا عن أنظار الناس وأساعهمء هنالك يبدأ الإنسان بالحديث عما يعانيه» فيبث همومه 


١5ص بحارالأنوار: ج الاء‎ ٠١ تفسير القمي: ج ص8‎ )١( 
(؟) الكافي: ج” ص778.‎ 
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ومشاكله لأخيه وبالتالي تتوفر الأجواء الملائمة للمناقشة وتبادل الأفكار بما يكون مناسبا لجمع 
الإمكانات والكفاءات المختلفة وإزالة الصعوبات؛ فربها جلس أناس مؤمنون لبعضهم كي 
يأكلواء ولكنهم قاموا من على مائدة الطعام لينجزوا أعمالا عظيمة في سبيل الله. 

إن التجمعات الأسرية في الإسلام هي اللبنات الأولى والأساسية في صرح الصمود 
والتضحية في المجتمع الإسلاميء فلا يستطيع الإنسان الصمود أمام تحديات الزمن وعنجهية 
الطغاة» وتحقيق النصر لوحده؛ ولكنه يستطيع ذلك حينم يجلس إلى أقاربه ومعارفه ويتفاعل 
معهم حيث يشعر بالقوة فيندفع بحماس لمواجهة كل التحديات. 

ولما في الجلوس إلى الموائد من فوائد اجتماعية عظيمة» نجد الإسلام يشجع عليهاء ولو 
كانت العلاقات الاجتماعية في البلاد التي يحكمها الطاغوت متيئة وفعالة لشل سيف الطغيان 
فيهاء لأن الطاغوت حينئذ لا يضرب واحدا واحداء و إنها يضرب أسرة أسرة؛ والأسرة القوية 
المتفاعلة صخرة صماء لا تتفتت؛ فلو وقف المجتمع بأسره المتعاونة مع بعضها عبر قياداتها 
لسقط الطاغوت المتسلط على رقاب الناس. 

ثم يبين القرآن الكريم حكها آخر يعطي العلاقات الاجتماعية حرارة ودفئا فبقول :جر 

ما ماصكثئر تحاف » فإذا أعطى المالك مفتاح بيته لأحده يجوز له تناول الطعام الذي 

58 فيه -بالفحوى- لا ينبئ ذلك عن رضى قلبي. 

جاء في التاريخ خ: 'أنَوَسُول الله نه آححى بَنَ أضْحَافكَاَبَعْدَ كبعت أحداِنْ 
َصْحَابه في عَرَاةٍ أ سَرِكةِ يدهع يَدقَع الرَجُلُ فاح ب ِل أخيه ف 


الذين وَيَقُولُ : حَذْ مَاشِْتَ وَكُلْ مَا 


منت و كوا تنطودامن ذلك عراف زَلَ الله «كدن بسكم 
جْتَاعأن تأكلوا يي أن 4 يني حف رأ َإِذَا ملَكْتُمْ مَفاتحَة00. 


وأعطى الإملدم الصديق الوفي حكم القريب فقال: «أوّصّدِيِقِصَكُ)ْ » 


وجاء في الحديث عن الإمام الصادق طكلة: : هين عِظَمٍ حر رْمَةٍ الصَِّيْق أَنْ جَعَلَهُ مِنْ 
الأنْس وَالعْقَقَ َال اباط وَطرْح الحضمة» مالس وَالأب والح والابي»". 


«بى عَيِسكْْ باخ أن تكلا جيه افيه 4 فبإمكان الأسرة أ أن تجتمع 
بأكملها حول مائدة الطعام» أو يحضر أفراد منها فقط كأن يأكل الأخ مع أخيه و الصديق مع 


.٠١ وسائل الشيعة: ج4١ ص787, تفسير القمي: ج7 ص4‎ )١( 
.”1708 تفسير نور الثقلين: ج"'ء ص177» تفسير جوامع الجامع للطبرسي: ج7؛ ص‎ )1( 
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ؤٍيد شريو تيا شيك يتيند آله ركد لِدِبَذ 4 يب 
أن تكون القلوب متحابة متآلفة» ومجندة في جيش واحد, والسلام هو رمز تآلف القلوب» 
وعندما يسلم المرء على أخيه. فإنه يربط نفسه معه برابطة المحبة ويتعهد بأن يكون مساما له في 
حضوره وغيابه. 

لذلك يؤكد القرآن قائلاً: «مسمواعط شيك » أي إنكم تشكلون نفسا واحدة» 
«ييَّدٌَيِنْ عند أسَّهِ 4فحينم| يقول الإنسان لأخيه السلام عليكم يقول الله أيضاً السلام 
عليك أيها المجتمع الي يتسالم أفراده ويتبادل أبناؤه السلام» إني سوف أمنحكم السلام تحية» 
«يُبَدِكَةٌ طَيَبَةٌ 4 وهذا السلام يسبب البركة أي النمو الاجتماعي و المعنوي؛ الذي 
يختلف عن النمو المادي الفاسد لدى المترفين أو الحكام الطغاة» بل هو تكامل طيب ومستقبله 

«مكَدّيلك يوك أنه آحكْم الْآينتٍ دَلََكُمْ تَمْقِنت 4 فكلا كانت 
الأحكام القرآنية حساسة وعميقة؛ كلما وجدنا بعدها مباشرة مثل هذه الكلمات: لعلكم 
تعقلون, لعلكم تتفكرون, لحاجة الأمر إلى التعقل والتفكر حتى يعرف المؤمنون أهميته» وأنه لا 
يمكن فهم ذلك إلا إذا استشار الإنسان عقله. وقدح زناد أفكاره. 
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بين القيادة الرسالية والأمة المؤمنة 


نما التزمئوب الْذينَ «امنوأ يله ورسُوله. وَلِدَا كَانوأ عدر 
عكر جع ل يكوا حل ]8 له تلك أتجلك 
ل نيت يسول ذا دولك إبنيش كأيهْ كأ 
له اليرت بكتللرت يك بون مهدر الذِن يل َنْ 
توه ل يمع ون يبي مدب أية (2) الآكيوَان 
التصعوت وَالأزين كذ يلم مآ أنثز مده وبر يحوت له 


يهم يعاضؤأ ايك مغ 3 


+ع بد 


هدى من الأيات: 


في ختام هذه السورة التي تتحدث عن الأسرة الفاضلة» وعن القيم التي ينبغي أن تنمو 
فيهاء والتي من أبرزها الطاعة لولي الأمر انطلاقا من الطاعة للقيم الحق؛ يؤكد ربنا في هذه 
الآيات الكريمة على ضرورة الطاعة للقيادة الرسالية في القضايا الاجتاعية المختلفة. 

فإذا كان المسلمون مجتمعين على أمر كالحرب أو البناء أو أي عمل آخر فلا يجوز لأحد 
منهم أن يتسلل من الاجتاع في خلسة ويذهب لأعماله الخاصة. حتى ولو كانت هناك حاجة 
تدعوه إلى ذلك» لأن حاجة المجتمع أهم من حاجته الشخصية. 

نعم له أن يستأذن القيادة» فإذا أذنت له فليذهب وإلا فلا.. والقيادة - بدورها - تستطيع 
أن تأذن لمن شاءت إذا عرفت الكفاية في الباقين» ومع ذلك تستغفر القيادة له لأن استئذانه في 


:4 الآيات 57 - 14 الاج" 
مثل هذا الوقت نوع من الذنبء إذ هو هروب من المسؤولية الاجتماعية. 

وبعدئذ يؤكد القرآن على ضرورة تمييز الرسول عن الآخرين باعتباره القائد, والمبلغ 
للرسالة» مما يجعله شخصية ذات تأثير فعال في فرض الأوامر والتعلييات» ويجذر بشدة أولئنك 
الذين يخالفون عن أمره بأن تصيبهم فتنة» وأبرز الفتن سيطرة الطغاة» أو عذاب اليم في 
الآخرة. 

ويحذرنا الله نفسه. أوليس له ما في السماوات والأرضء وهو عام بها نحن عليه من خير أو 
شر؟!ء و حين نعود إليه يخبرنا بأعالنا وهو بكل شيء عليم؛ فلماذا التبرير والنفاق والمخداع الذاتي؟. 
بينات من الآيات: 

1[ إن الإسلام يريد لمجتمعه أن يكون مجتمعا متكافلا متكاملا موحداء والقيادة 
هي الرابط الاجتماعي الذي يعصم المجتمع من الانبيار والتشتت» وهنا تكمن أهمية الوحدة؛ 
وعدم شق عصاهاء فلا يجوز للفرد أن يعتنق رأيا يفصله عن المسيرة العامة للأمة» وهذا هو 
المقياس الصحيح لمدى ارتباط المسلم بالمجتمع الإسلامي و انتمأئه الحقيقي له. 

أما الأفراد الذين يرسمون لأنفسهم خططاء يفرضونها على المجتمع» شاءت القيادة أم 
أبت, فلا يمكن أن يكونوا منتمين منتمين إلى المجتمع؛ وهؤلاء هم المنافقون في منطق القرآن الحكيم. 

لذلك نجد التعبير القرآني يقول: إؤِإِنَّمَا المؤمنور > » للتأكيد على أن هؤلاء وحدهم 
الذين ينتمون إلى مجتمع الإيهان. أما الآخرون فلا. 

وهكذا يريد الإسلام ترسيخ الشعور بالمسؤولية في نفوس المؤمنين» ويبدو من هذه 
الآيات أن بعض الناس كانوا يريدون التنصل من مسؤولياتهم. 

وكثيرا ماينفر الإنسان من تحمل المسؤولية حين) يشعر بثقلهاء أو خطورتها على مصالحه. 
وحتى يخفي هذا الشعور يصنع دثارا من المبررات لنفسه. ولكي يعالج الإسلام هذه النزعة فقد 
فرض على الإنسان المسلم أن يتحلى بصفتين أساسيتين هما: 

-١‏ الطاعة والتسليم. 

؟- التنفيذ الحاد لقرارات القيادة. 

ولو عرف الإنسان المسلم نوعية فكر القيادة الرسالية» وكذلك توجههاء فإنه سيسلم 
نفسه لها تسليها عميقا يذوب بسببه كليا في خطهاء ولا يكتفي باتباع القرارات الظاهرة فقطء بل 
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سيتبع روح القراز وأهداف القيادة. حتى من دون أن تحدد هي ذلك بالضبط. 


فبنو إسرائيل لما قال هم موسى ظَاتَلادٌ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» أمطروه يوابل من 
الأسئلة: ما هذه البقرة؟ ما لونها؟ ما شكلها؟ ما.. ما. الخ؟. 


لمَدَيحُوهَا وَمَا كَادُوأ يفْمَنُوس 1#البقرة: ]7١‏ لأن التسليم النفسي لم يكن موجودا 
عندهم با فيه الكفاية: فكانوا يريدون التنصل من المسؤولية بأية وسيلة كانت. 


ولا يكتمل إيهان المؤمن حتى تذوب شخصيته في شخصية الأمة» ويبيع نفسه وتوجهاته 
في الحياة للقيادة الرسالية» بأن يكون رهن أوامرهاء كا لا يكتفي بتنفيذ ظاهرها فقطء وإنما 
يغرص إلى الأعماق؛ ليكتشف أبعادهاء ويطبقها بالشكل الأكمل. بخضوع قلبي تام وقد 
وصف القرآن المؤمنين بذلك حيث قال: 9« فَلَا وَرَيْكَ لَابُؤْمبُوت حَق يسَكْموَكَ فيما 
سر ينْتَهَمْ ذم لا تجذواف أنضْييهمٌ حرا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلَمُوأ َلِيمًا © [النساء: 
9 و التسليم هو الانصياع النفسي التام. 

هتما المؤمئوت الْدِينَ انوأ يأ ورَسُولو. > فلا يشكل الإيمان بالله وحده قيمة حقيقية ما 
م يكن مقترنا بالإيهان بالرسول» وما يترتب على ذلك من تلقي الأوامر والتعليهات والتشريعات 
الإلهية منهه وهذا ما يميز المؤمن الحقيقي عن المؤمن الظاهري. 

وود كَاا سه عك أو جايح لز دعبو حيست 4 أي إنهم لا يتصرفون وفق 
رغباتهم الشخصية. إن) يدعون القرار الحاسم بيد القيادة. 

جرد ل معَدْوْئكَ_أرتهك اين بؤمنوت. أله وُويو؟ ها نتندوك يتن 
كَأَنِهمْ تأده لِسَن شِنْك مِنهُمْ 4 قد تحتاج إلى هذا الشخص فيجوز لك أن تأذن له. 

«ِوَاستَمْفز م هد أَمْهعَمُورٌ حي 4 لأن ذهابهم وإن كان بأمر الرسول إلا إنه 
نوع من الذنب أو التقصيرء لذلك ينبغي للرسول الاستغفار لهم حتى يغفر الله لهم من جهة» 
وحتى يكون ذلك إشعارا للآخرين بأن لا يطلبوا أذنا مماثلاء وبالتالي ينفض الناس شيئا فشيئا 
ويبقى الرسول وحيدا في الساحة. 


وجاء في التاريخ إن هذه الآية:«تَرَلْتَ 


مِنَ الْأمُورٍ -في بَحْْ يَبعَنّهُ أو حَرْبٍ قَذ حم 
عَنْ ذّلِك200. 


١١ بحار الأنوار: ج/1١ ص7 5» تفسير القمي: ج7 ص4‎ )١( 


41 الآيات 14-57 


حَنْظَلَة بن أي عَامِر وَذَلِكَ 


أن ميم ند أ 


[3] إن احترام القيادة في قراراتها يجب أن ينعكس على احترامها في الظاهر أيضاء 
فلو نطقت باسم الرسولء أو باسم قيادتك كما تنطق باسم الآخرين دون أي احترام» أو إذا 
جلست إلى الرسول ترفع صوتك أمامه؛ كما ترفعه أمام الآخرين أو تناديه من وراء الحجرات 
كما تنادي الآخرين» فإنك لن تكون مستعدا بعد ذلك لتلقي أوامره ومن ثم تنفيذهاء إذا لا بد 
من إعداد نفسي كامل سلفاء لتلقي أوامر الرسول أو القيادة الرسالية التي تمثله على الواقع» 
كأن يتوضأ الفرد قبل الذهاب إلى مجلس الرسول؛ أو يغتسل إن كان عليه غسل؛ ثم يجاس 
في محضره مجلس المستفيد, ليقتبس من علمه بتركيز تفكيره في كلامه؛ وتفريغ نفسه لتطبيق 
تعاليمه.. وهكذا حتى ينتهي الأمر به إلى تنفيذ أوامر القيادة بشكل دقيق جدا. 


فحين) تحترم القيادة تطبق أوامرها وتوجيهاتهاء وعلى العكس فإنك تأخذ أوامرها 
وتوجيهاتها مأخذ الهزل لولم تكن تحترمها. 

< لاتجمتوائصة الول تنكم كَدحَه بتكم بََصَأْ 4 وهذا المقطع من الآية 
وجهان: أحدهما ظاهر والآخر باطن. 

أما الظاهر فهو: أن لا يسمي الإنسان رسول الله باسمه الخاصء بل بكنيته» وحينما 
جاءت هذه الآية حرم على المسلمين أن ينادوا رسول الله باسمه» فأخذوا ينادونه يا رسول الله 
أي باسمه القيادي. 


وأما الوجه الباطن فهو: ضرورة تهيؤ المسلم نفسيا لتقبل قيادة الرسول وَيتيَةِ وكل من 
جلس مجلسه وحكم باسمه؛ ولا يقول هذا إنسان وأنا إنسانء بلى إنه بشر ولكنه يمتلك صفة 
اعتبارية أنت لا تملكهاء هي جلوسه مجلس الرسولء لذلك قال كثير من فقهائنا: «إذا حكم 
ولي الأمر المجتهد الجامع للشرائط بحكم ماء وجب عل الناس - سواء منهم المقلدون هذا 
المجتهد أو غيرهم - اتباع حكمه؛ بل وحتى على المجتهدين أن يتبعوه في حكمه)» لأنه حينم 
يحكم فإنه يحكم باسم منصبهء وإهانة حكمه إهانة لمركزه» والإهانة لمركزه إهانة للدين» وبالتالي 


)١(‏ تفسير القمي: ج! ص4 ١٠ء‏ بحارالأنوار: ج11 ص77 


سورةالنور الآيات 4-517 الى 


لله سبحانه وتعالىء وقد روى عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق للا قوله: : همَنْ كَانَ مَِكُمْ 
ين قَدْرَوَى حَدباوَعَرَفَ حَلالَا وَحَرَامَنَا عَرَفَ ف أَحْكَامََا فآ ابه كأ فَإن قَذ جَعَلتهُ 
0 وَل يَْبَلهُ نه م بحْكْم الله استحفٌ وَعَلَيتا رَدَ وراد عَلَيْنا 
كَالراد عَلَ الله وَ هُوَ عَلى حَدٌ الشركِ بالله»". 

جمد يمد أنه اليرت بَتسَلو يَتََلَلُرت مَك لودا4 أي يتسللون خلسة دون أن يشعر 
بهم الرسول أو يراهم وهم 0 


21 ع 


تَبَحْدَرِلَذِنَ يان عَنَ أثروه 4 إن المقصود من ألَدِبنَ امو عَنْ أمرِوه > ليس 
فقط مخالفة الأوامر الظاهرة» بل أيضاً مخالفة روح القيادة. 


إنهم استطاعوا أن يتسللوا لواذا وأن يهربوا خلسة» ولكن هل أصبحوا في مأمن ىا 
يزعمون؟!. 


كلا.. بل إنبم يعرضون أنفسهم للفتنة» وللعذاب الأليم: فإذا استدعاهم الرسول في يوم 
ماء وأصدر إليهم أوامر مباشرة بحمل السلاحء والتوجه إلى الغزو مثلاء فإنهم في هذه الحالة 
أمام موقفين» فإما الانصياع إلى الأوامرء وهذا خلاف ما يريدونء وإما الرفض فيخرجون 
-بذلك- ظاهرا وباطنا عن الإسلام»؛ ويضعون أنفسهم تحت طائلة العقاب الشرعي في الدنيا 
وفي الآخرة. 


وعلى فرض أنهم اختاروا الأمر الأول. فإنهم سيجدون صعوبة بالغة في تنفيذ الأوامرء 
لأن الذي لم يرب نفسه على تنفيذ الأوامر الصغيرة لا يستطيع ذلك في القضايا الكبيرة» والذي 
هرب اليوم من الحر والبرد» و سهر الليل ومشاكل التدريب وما أشبه؛ كيف لا يبرب غدا من 
الحرب والقتال؟!. 


إذن فعلى الإنسان أن يربي نفسه على الطاعة والانضباط وتحمل الصعاب حتى يكون 
على أتم الاستعداد نفسيا و بدنيا لتطبيق الأوامر الهامة. 


الصادق كله : ١يُسَلْطٌ‏ عَلَبهِمْ سُلْطانا جَائْرا أو عَدَابا أي في الآخرة»20. 


جأن بي د 3 ةو مح عدا ألم 4 جاء في حديث مأثور عن الإمام أب عبدالله 


والواقع: أن هناك رابطة وثيقة بين سيطرة الطغاة وبين مخالفة أوامر القيادة الشرعية. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١١٠‏ ص771. 
)١(‏ تفسير جوامع الجامع الطيرسي :ج 7 صس/ا3377 


44 الآيات 34-37 منهدز الاج" 
1 الآ كرتوم التسكوبت وَالأرّضٍ فَدْيمْكَمُ مآ سر عله 4 أي إنالله وبكل 
تأكيد يعلم بكل ما تفعلونه» وهو قادر على محاسبتكم ومجازاتكم لأنه مالك الكون والوجود . 
مو فون 0 5-06 09-282--222000 
لويم يربحعُون ِل فِيْنَمّْهُم يسَاعِلوا لكل َي طلم وغدا يخبركم بكل ما 
فعلتم» لأن علمه محيط بالإنسان» ومعرفة الإنسان بهذه الحقيقة تجعله مسؤولا عن أقواله 
وأعماله» فيعمل على إصلاحها وتحسينهاء ليكسب ثواب الله ويتجنب عقابه. 


لق 5 سِورة لقان 4# 


* عدد آياعها: /الا. 
* ترتيبها النزولي: 43 
* ترتيبها في المصحف: 78. 


* نزلت بعد سورة يس. 


فضزالشورة 


عن رسول الله يشي قال: من قَرَأَسُورَة لْفرقَانِ بت يَوْمَ القِيامَِوَهُوَيُؤِْنٌ أن السّاعَةً 
آنِية لا لَارَيْبَ فيه وَأَنَّ الله يَبْعَتُمَنْ في الْفُبُورِه. 
(مستدرك الوسائل: ج14 ص18 *؟) 


اسفسفيا 


ِ عن الإمام الرضا كيد قال: ايان عار لَائدَْ قا عَةسُورَة: : ٍِبََة اذى بل لاد 
َل عََدِد 4 فَإِنّ من قَرَآهَا في كل ليْلَةِ 1 يُعَذَ يُعَذَّبّهُ الله أبدأء وَل يحَايِبُْ وَكَانَ مَْزلُهُ في الْفِرْدَؤْس 
الأفل». 1 5 


(وسائل الشيعة: ج7 ص 07 1؟) 


اسفسايا 


الاسم: 


لأن هذه السورة تبين حقائق عن الوحي؛ ولأن أهم ميزة للوحي هو تفريقه بين الحق 
والباطل فقد سميت ب (الفرقان) الذي يشير إلى الآيات المحكرات في القرآن. 


نوالوان 4 


الإطار العام 


القرآن؛ هدية السماء لأهل الأرض 

لأن هذه السورة تبيّن حقائق عن الوحيء ولأن أهم ميزة للوحي هو تفريقه بين الحق 
والباطل» فقد سميت ب«الفرقان) الذي يشير إلى الآيات المحكمات في القرآن. 

والقرآن رسالة؛ وعظمة الرسالة تأتي أولاً من جانب مرسلها. 

و(الآيات: )0-١‏ من هذه السورة التي يبدو أنها تبين حقائق الوحي وتنسف العقبات 
التي تعترض طريق الإيهان به؛ تذكرنا بمن أرسل الكتاب. وبالكتاب, وبالرسول الذي أرسل 
معه: 

أولاً: الله هو الذي أنزل الفرقان» وهو رب السماوات والأرض الذي أرسل الكتاب» 
إنه الله الذي تبارك وتعالى» أوليس خيره عميم ثابت لا يفنى ولا يتناقصء وله وحده ملك 
السماوات والأرضء وهو الذي قدر كل شي ء؟. 

ثانياً: ومن آمن بالله عرف رسالاته. أما من اتخذ من دونه شركاء فسوف لا يحظى بالإيهان 
بالرسالة» لذلك تراهم يتهمون الرسالة بالافتراء» ويزعمون أنها أساطير. بينم) الذي يعرف الله 
وأنه العليم بسر الخلقء يؤمن بالرسالة التي تكشف جانباً من ذلك السر. 

ثالثاً: قالوا كيف يبعث الله بشراً رسولاء إنه يأكل ويكتسب معيشته؟ وقالوا: لماذا لم 
ينزل معه ملك. وم يلق إليه كنز؟ ثم قالوا: إنه رجل مسحور. وهكذا ضلوا عن السبيل بسبب 
ضريهم الأمثال للرسولء (الآيات: /9-1). 

وبعد أن يجيب السياق عن افتراءاتهم بأن الله قادر على أن يجعل للرسول ما يملا عيونهم 
من الجنات والقصور (الآية: »٠‏ يبين في (الآيات: )١9-11١‏ جذر الكفر بالرسالة المتشثمل: 


500 9 

أولاً: في تكذيب الساعة التي ينذرهم بها حيث تستدعيهم من بعيد بزفير وتغيظ» فإذا 
أقحموا فيها تنادوا بالهلاك:ويقارنها الذكر بالجنات التي وعد المتقون. 

ثانياً: باعتمادهم على شركائهم. حيث يذكرنا الرب بأن الأنداد لا يغنون عنا شيئاً في 
ذلك اليوم الذي يقفون فيه أمام المحكمة»يتبرؤون ممن كانوا يعبدونهم. 

ثالثاً: إن من أسباب الكفر بالرسالة نسيان الذكر بسبب تطاول العمر واستمرار النعم» 
فكان سبباً فلاكهم. 

ويعود الذكر إلى رد شبهاتهم التي سبقت الواحدة تلو الأخرى: 

أولاً: قالوا لماذا يأكل رسولنا الطعام ويمشي في الأسواق؟ فقال الرب: إن المرسلين 
سابقاً كانوا أيضاً يأكلون الطعام»ويمشون في الأسواقء وإن ابتلاء الناس ببعضهم سنّة الله التي 
تمض في الخلق لمعرفة من يصبرء وهو البصير بهم (الآية: .0٠١‏ 

ثانياً: قالوا لماذالم ينزل معه ملك نذيراً؟ يقول ربنا: إنه الاستكبار والعتو. أو لا يعلمون 
أنه لو تنزلت الملائكة» وانكشف الغطاء فقد لزمهم الجزاء» ولا بشرى لهم يومئذ» وتنتثر أعمالهم 
فلا تنفعهم. ويمضي السياق في بيان أهوال الساعة التي كذبوا بها لعلهم يتذكرون (الآيات: 
لمكي 

ثالثاً: من أسباب الكفر بالوحي خلة السوء. حيث يعض الظالم -آنئذ- على يديه» 
وينادي بالويل على نفسه على ما اتخذ من أخلاء سوء أضلوه عن الذكرء (الآيات: /9-11؟). 

رابعاً: يأتي الرسول يوم القيامة يشكو إلى ربه من قومه الذين اتخذوا القرآن مهجوراًء 
(الآيات: -81), 

خامساً: وقالوا لولا أنزل القرآن جملة واحدة؟ ويجيب السياق بأن الحكمة هي تثبيت 
الفؤاد» ومقاومة أمثلتهم الباطلة باحق المبين» (الآيات: 4-77 07. 

ويحدث السياق في (الآيات: ه7-٠4)‏ عن مثل للرسالة الإفية» حيث بعث الله 
نبيه موسى متكا إلى فرعون رسولاء كا بععث نوحا مَتِكَلدٌ إلى قومه. وأرسل إلى عاد وثمود 
وأصحاب الرسء فياذا كانت عاقبة الذين كذبوا بالرسالة؟ إن مصير القرية التي أمطرت مطر 
السوء؛ مدل واحد لعاقبة أولئك المكذبين. أفلا يعتبر هؤلاء بهم ويكفون عن تكذيبهم؟!. 


سادساً: ويتخذون الرسول هزواًء ولكنهم يعترفون بمدى تأثيره فيهم. والواقع؛ إن 


سِورَة لقان لذ 


الهدى من الله وليس الرسول وكيلاً عنهمء ولا يهديهم الله إذ أنهم اتخذوا أهواءهم آلمتهم. 
ويبين القرآن أن الله هو الذي جعل الشمس دليل الظلء وأحيى ميت البلاد» وصرف الأمثال» 
فهو الحادي والمذكر. ولكن أكثر الناس يكفرون. (الآيات: 00-41). 

والله سبحانه امالك المقتدرء وقد أمر الرسول بجهاد الكفار جهاداً كبيراًء وين آيات 


قدرته البالغة» حيث مرج البحرينءوجعل بينهما حاجزاء وأنه قد * ى من الماء بش أ (الآيات: 
مرج ين»وجعل ك2 من اكه يسن 
١ه-غهة).‏ 


ولعل الآيات توحي بأن من يكفر بالرسالة سوف يتعرض لمعاداة المؤمنين» ولا ينفعه 


الأنداد شيئء ى) أنهم لا يضرونه إذا خالفهم. وفي المقابل لا يطلب الرسول أجراًء ولا يعتمد 
إلا على الله سبحانه. (الآيات: 06ه-/310). 


ويأمر الله الرسول بالتوكل على الحي القيوم» ويذكره بأسرائه الحسنى. فقد خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام؛ ثم استوى على عرش القدرة» ينشر رحمته على عباده؛ وهم 
ينفرون من السجود للرحمن بكفرهم, (الآيات: 50-02). 

وفي الآيات الأخيرة وهي :)331 -77) يذكرنا القرآن باسم (9تبّارْكَ 4 الذي به جعل في 
السراء بروجاء وجعل فيها سراجاً منيرًء م يضرب مثلاً من واقع عباد الرحمن الذين صاغهم 
الوحي؛ فهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهم يبيتون 
لريهم سجداً وقياماء ويحذرون عذاب الآخرة»ويقتصدون في الإنفاق» ولا يدعون مع الله 
إهاً آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ويتوبون إلى الله. ولايشهدون الزوره 
ويمرون باللغو كراماًء وتعي تعي أفندتهم آيات ربهم؛ ويتطلعون إلى أن يصبح الواحد منهم إماماً 
للمتقين»فيجزيهم الله الغرفة با صبرواء ويلقون فيها تحية وسلاما. 

وني الآية الأخيرة يذكرنا السياق بدور الدعاء؛ ولعل السبب يتلخص في أنه رد التحية 
من قبل العبد لرسالات الرب. 


سور القان الآيات 3-١‏ ه53 


تبارك الذي نزل الفرقان 


ٍتبَدََ الى يِل لدان عل َنب يكن ينتميت را 
© الى 1. ملك التشعنوب وَالارضٍ وَل مذ وكَدَا وليك ل 
هد ايفو كيْعَا َه نولا ينلكت لأنشيخ مرا 
كاسما ايكون مآ حي واوا (2) وفل ال َكمَروا 
إن هذا لفك ره ونه عه هم خَرُوست فَقَدْ ابو طلم 
مط 2 وَمَالوا سور الأو ئها مض شنل مَِدهِ 
كر وليسيلا (2) هل أله أَى يلم ار فى اموب 
وَالْارْضٍإِنَّدُ حكَادعَفوَات (405. 


هدى من الآيات: 


في الدرس الأول من هذه السورة التي تبين حقائق عن الوحيء يذكرنا ربنا بأن من 
انزل الفرقان هو الله الذي تنوعت وكثرت بركاته. والهدف من الفرقان الذي أنزله على عبده 
ورسوله محمد يَإِييَةِ هو إنذار كافة الناس. 

ويفصل الذكر حديثه عمن أنزل الفرقان. أوليس خطر شأن الرسالة إنما يكون بمن 
أرسلها؟ وهاهو المليك المقتدر الواحد بلا شريك والمقدر لكل شيء ينزل ما يهدينا إلى حقيقة 
الأشياء. 


بينه| الضالون الذين يهتدون بالقرآن يشركون بربهم من لا يخلق شيثاء ولا يملك لنفسه 
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ضرا فيدفعه أو نفعا فيجلبه» ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 

وشركهم الله يجعلهم يكفرون بالفرقان ويزعمون أنه ليس إلا إفك صنعه الرسول 
بالتعاون مع آخرين. هكذا يظلمون الرسول. وهكذا يقولون باطلا. 

ويقولون: إنها مجموعة أفكار السابقين تملى عليه فيكتبها بكرة وأصيلا. 


كلا.. إنها أنزل الفرقان الخبير بسر السماوات والأرض. أو ليس الله هو الغفور الرحيم 
يتجاوز عن ذنوب عباده وي رحمهم بإنزال الوحي إليهم؟!. 


بينات من الآيات: 

3 ]إن من أبرز بميزات القرآن الكريم أن الحكمة تتجلى فيه لأنه من لدن حكيم خبير» 
فلا جد لفظة من ألفاظه على صيغة معينة إلا لحكمة. 

ولعل سبب تسمية هذه السورة بسورة (الفرقان) هو التالي: 

أولاً: لاشتم الها على هذه الكلمة في بدايتها. 


ثانياً: بها أن الإنسان خلق للبقاء في حياة أخرى لا تفنى» وإنما جيء به إلى الدنيا لتتكامل 
نفسه ويعد لتلك الحباة وطريق التكامل الوحيء وسورة الفرقان تحدثنا عن الوحي وضرورة 
الإيهان به؛ وكيفية تجاوز العقبات التي تعترض طريق الإيهان به. ونقرأ في نهاية السورة عرضا 
لأبرز صفات المؤمنين به والتي تبين -في ذات الوقت- صورة عن الإنسان المتكامل الذي يعده 
الفرقان للجنة» ومن هنا سمى الوحي هنا بالفرقان لأنه يميز الإنسان المتكامل المعد للجنة عن 
البشر الناقص الذي يلقى في النار» فالفرقان هو القرآن الذي يعمل به وتصاغ عبره شخصية 
أصحاب الحنة. 

فبالقرآن يعرف الحق من الباطلء والخير من الشر» ومن اهتدى به أوتي ي الفرقانء وارتفع 
إلى درجة الولاية على الناس تشريعياء إذ يستخلفه الله على أرضهء لا لميزة ذاتية» بل لأنه يجهسد 
-أكثر من غيره- رسالة الله في سلوكه وتصرقاته؛ كا إنه يسمو لمستوى الولاية التكوينية لأنه 
قد طبق بنود الرسالة على نفسه مما يعطيه القدرة على تسخير الأرض وما فيها. 

عمج وس الو ل ا 1 1 
فلكي تشير إلى حقيقة عظيمة تهم الإنسانت كمسؤول عن حياته ومصيره» فلو طمح يوما إلى 
التكاملء فلابد له من إدراك هذه الحقيقة» وإلا فإنه سيظل عاجزا عن يلوخ الهدف الكبير. 


شِوَيَةُ للزقان الآيات 1-١‏ 5 


تلك الحقيقة هي أن الإنسان لا يمتلك القدرة الذاتية على التكامل» ولا سبيل له إلى 
ذلك إلا بالارتباط بينبوع التكامل والبركة وهو رحمة الله -جل شأنه- عبر التمسك بحبله 
الممدود من السماء إلى الأرضء وهو القرآنء حيث يسمو بالإنسان نحو مدارج الكمال» ويفجر 
طاقاته الخيرة التي أودعها ربنا فيه. 

لذا نجد هذه الكلمة تتكرر ثلاث مرات أو أكثر بعبارات مختلفة في هذه السورة: التى 
يستوقف الإنسان سياقها في الآية الأولى ليبين أن الهدف الأسامى من الوحى هو الإنذار لأن 
الإنسان اقرب إلى دفع الشر عن نفسه منه عن جلب الخيرء فلو علم بعدو يريد اقتحام البيت 
تراه يتحرك استعدادا للدفاع بنشاط أكير مما لو علم بوجود فرصة أمامه للكسبء ولربها كان 
هذا السبب الذي يجعل الإنذار يسبق التبشير. 


القرآن رسالة إلى العالمين 


وتشير الآية الكريمة إلى أن القرآن ليس رسالة موجهة إلى طائفة من بني البشر دون 
أخرىء إنها هي رسالة مترامية الأبعاد تسع البشرية كلهاء فهي شاملة وعامة» وهذه الميزة من 
أكبر الدلائل الواضحة على أنها وحي أرسله الله سبحانه؛ وأنها ليست من اصطناع الرسول 
لأن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى مستوى متقدم من التجرد عن الذات والمصلحة العنصرية 
والإقليمية وغيرها من الانتهاءات المادية» وإنما يستطيع ذلك عندما يتصل بمشكاة النوره 
ويتنصل من أي انتماء مادي ويرتبط بالله المهيمن على جميع الحدود والقيود والولاءات. 1 

فكون القرآن حديثا للبشرية دليل على صدقه وأنه مرسل من عند الله» ثم إن من يضع 
المنهج للحياة» و يفرضه على الإنسان لابد أن يكون مطلعا على شيئين: الإنسان والكون. فلابد 
أن يعرف طبيعة الإنسان» و مكنوناته من الطاقات والتطلعات. أما الكون فلابد أن يكون 
مهيمنا عليه عارفا بسئنه وأنظمته. ولا يتسنى هذا الأمر لغير الله - سبحانه- الذي أودع السئن 
والأنظمة وقدرها تقديراء 

بار الى يل الْانَ عل عبد لَكْنَ لمي تدرا 4 اذا اختار الله سبحانه 
كلمة لعَبَدِق 4؟. 


يبدو لي أن الخدف من هذا التعبير أمران. هما: 
أولاً: إن عظمة الرسول وَيْقةِ نايعة من عبوديته لربه وإخلاصه له سبحانه. 
ثانياً: إن القرآن ليس من فكر الرسولء ولا هو إفراز طبيعي لعلمه؛ وكال عقله؛ أو 
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دليل على اختلاف عنصره. 


يه 


#الْفرقان © كلمة مشتقة من فرق يفرق مفارقة» وقد سمي الذكر فرقانا لأنه يبب 
الإنسان قدرة على التمييزء و عليه مسؤولية الاختيار. 


وجاء في النص المأثور عن أبي عبد الله فل في معنى الفرقان في قوله « َل ريا * 
قال: ١و‏ كلُ أن نكم وَالْكَابُ هو مله رن الذِي يُصَدَفه من كان قبْلهُِنَالأبياي90. 
وني الصحيفة السجادية عن أبي محمد الباقر زين العابدين بك : ١وَفُوكَانا‏ َرَفْتَ به 
وَحَرَاِِكَ» وَقُرآن أَهْرَبْتَ به عَنْ د عَرَائِعِ أَْكَايكَ»”". 


[] وإذا عرف الإنسان رب العزة الذي أنزل الفرقان عرف صدق هذا الكتابء وكلما 
زادت معرفته بربه كلما زادت قدرته على الاستفادة من كتابه» و تحول الكتاب عنده إلى مقياس 
سليم لمعرفة الخير والشرء والنفع والضر. ذلك لأن من عرف ربه بأسمائه الحسنى ثم تليت عليه 
آيات الكتاب» رأى تجليات ربه فيهاء وعرف أنه لا يكون مثل هذا الكتاب إلا من الله الخبير» 
فلا يخالجه ريب في صدق رسالة ربه. وهكذا ذكرتنا سورة الفرقان أولاً بمن أنزل الكتاب. 

« ال فلك الشعوت والار ور ملكا حا ولمْبَك لَه سَرِبِكُ في ْمك ولق 
حكن عَى دده فيا 4 إن من الناس من يعبد الآخرين باعتقاد ذواتهم الألوهية -ىما 
يزعمون- أو أن شرعيتهم نابعة من الله ذاتاء كالاعتقاد بأن السلطان ظل الله في الأرضء أو أن 
الله أمر بعبادة التراب» وتقديس القوم والعشيرة. 

وعندما ينسف الله هاتين الفكرتين» فإنه ينسف بذلك قاعدة التهايز الطبيعي بين العناصر 
البشرية. أو القوميات والوطنيات» أو أي شيء آخر. 

ويأي عجز الآية الكريمة مكملا -بتناغم وتناسب- مع كلمة «الْفْرهَانَ > التي مر 
ذكرها في الآية الأولى» فهي ليست بعيدة عما تهدف إليه كلمتي ؤهَنَدمقرا4ني آخر هذه 
الآية» لأن الفرقان جاء لتعريف الإنسان بالتقديرات الإلهية» والأنظمة الربانية» والتقادير همي 
الأنظمة والسئن. 


وقد أضافت الأحاديث في معنى التقدير وحدوده ونذكر فيما يلي بعضا منها: 
روي عن علي بن إبراهيم الاشمي قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر كه 


١5ص تفسير القمي: ج١ ص45. بحارالأنوار: ج49‎ )١( 
الصحيفة السجادية: دعاء ختم القرآن.‎ )7( 


قَالَ تيكل : انيدَاء الْفعْل. 

قُلْتٌ: مَا مَعْنَى قَدَرَ؟. 

َال تيكلا : تَقْدِير تفِْيرُ الّيْءِ مِنْ طُولهِ وَعَرْضِه. 

قُلْتٌُ: مَا مَعْنَى قَمَى؟. 

ثَالَ تلد : إِذَا قَضَى أَمضَاه فَذَلِكَ الذي لَامرَد ل. 

والتقدير الإلهي سبق الخلق بمدة طويلة» هكذا يروى مسندا عن على بن موسى الرضا 


0 : «قَالَ رَ سُولٌ الله مققيد : إن الله عرَ َجَلَ َذَرَ المقَادِيرَ وَدَبَرَ الدَابيرَ 
3 نْ يخلق لق آم ألمي حَامٍ الن 


وقال الإمام الرضا ملكلا ليونس : «وَتَذْرِي ما التّقِيرٌ؟. قُلْتُ: لا. قَالَ نطتئلاة: هُوَ وَضمُ 
الحدو دمن الْآجَالٍ وَالْأَورَ رَاقٍ راق وَالْبَقَاءِ وَالْمَنَاءغ©. 


واتخذوا من دونه آلهة 


دع مع عومع ب 


1] «وَاتَدُواأ من دونه َإلِهَهٌ لَاحلُْوت شيعا وه يُْلَمُونَ 4 وينساب السياق 
القراق ابعلهز الأفندة من الأساطين الجاغلية» فلا المة من دوك الله تخلق وتصيع . كلا. إن هي 
التي لق وتُصئّعء بل قد يكون الإنسان هو الذي يصنعها كما تشير إليه آيات أخرى؛ والتي 
توحي بأن الله يخلق الآة خلقا أوليا من العدم؛ ولكن الإنسان يعطيها منصب الألوهية» وليس 
الله الذي لبس رداء الوحداتية» وتسربل بالعزة والفردانية: ولا من قبل أنفسهم. 

إننا نجد هجوما قرآنيا شديدا بين الحين والآخر على الأساطير والخرافات وذلك 
لإبطالهاء والأخذ بيد الإنسان إلى الحقيقة بعد إسقاط الآلهة الكاذبة التي نبتت في مستنقع أوهام 
)١(‏ الكافي: ج١‏ ص١5١.‏ 


(1) بحارالأنوار: ج0: ص97. 
(؟) تفسير القمي: ج١‏ ص 4 5» بحار الأنوار: جه ص١1‏ 
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البشر البدائي؛ الإنسان ذي الذهنية الساذجة والمحدودة. 


إن تخلف الإنسان هو المسؤول الأول والأخير عن ضلالاته وفساده سواء على صعيد 
الأفراد والمجتمعات والأممء إذ لا وجود لهذه الآفة المزيفة لولا جهله وضيق أفقه وتوجهاته 
المنحرفة المستنبتة في بيئة الشهوة والمصلحة. 

وإلافا تفسير ظاهرة الطغيان. إذيعتلي فرد أو تتكبر جماعة لتتحكم بمصير مجاميع بشرية 
هائلة وكأنها آلحة. فيتزلف له أو لهم الناسء متناسين الحقيقة العظمى في هذا الكون, ومتغافلين 
عن واقع الذين يعبدونهم بأنهم أناس مثلهم؛ خلقوا من طين لازب. تحكمهم ذات القوانين 
والأنظمة الجسدية والنفسية التي تحكم سائر الناسء وإنها أصبحوا بهذه الهالة من التقديس 
الأجوف بخوف الناس منهم؛ ورغبتهم في خيرهم. 

وإذا أراد مجتمع ما أن يكتشف هذه الحقيقة» | عليه إلا أن ينفض غبار التخلف عن 
نفسه؛ وينتفض لله متخلياً عن النوف. متنازلا عن المصلحة والشهوة العاجلة في سبيل هدف 
مقدس هو رضوان الله فإن الطاغوت آنئذ لا يتهاوى. لأن عوامل انهياره موجودة -إذا- في 
ضمير الإنسان والمجتمع وفي سئن الحياة. 

ولا يقصد بالآهة المزيفة الحاكمين فقط بقدر ما يعنى ببذه الكلمة كل شيء يقدسه 
الإنسان إلى حد العبودية له. سواء تجسد ذلك في الحاكم كفرعونء أو القبيلة كقريشء أو 
العنصر كاليهود؛ أو الإقليم أو الحزب أو ما أشبه. 

فلربما يشرد بالإنسان خياله في مغبات الانحراف ليصور له الوطن شيئا قائ! بذاته. فإذا 
أصبح حب الوطن بغضا للأوطان الأخرىء أو التضحية من أجله بطشا وعدوانا على الآخرين 
بغير الحق» فإنه بذلك يصبح إلها يعبد من دون الله. 

ويدرك البشر بفطرته أن لا إله في الكون إلا الله فهو خالقه. ومقدر سننه والمهيمن 
عليه؛ وأنه قد بعث نبيه برسالة تبين تلك السننء إلا إن الإنسان قد يستجيب لدعوات الشيطان 
والنفس التي تتحول إلى آلهة مقدسة بعد تبلورها في الواقع الخارجي. 

ولو وقف الإنسان ساعة تفكر لنفسه. وعرض دعوات الشيطان» وضغوط النفس على 
ضوء الفطرة و العقل لتبدد ظلام الانحراف عن قلبه» ولوجد الآهة التي تعبد من دون الله لا 
تملك شيئاء بل الله يملكها ومن يعبدها من دونه. 


وينثني السياق ليهتف بالإنسان قائلاً: مادمت أنت الذي تعطي هذه الآهة الشرعية» 


سَوَرالتقان الآيات 3-١‏ الول 


فلماذا تخضع لها تارة خوف البطش. وتستجيب لها أخرى رغبة في الخير؟!. ولكن لا يستجيب 
هذا المتاف المقدس إلا من هدى الله قلبه للإيهان: أما من غرق في بحر الجحود والكفره 
وتوغل في الضلالة وال هوىء فإنه بالإضافة إلى رفضه هذا النداء. يتهم القرآن بالإفك والرسول 
بالافتراء» وإنما يأفك الإنسان الذي يفتري على الله تكذيبا وزوراء من أجل لذة عابرة» إذ لا 
يكذب كاذب لغير مصلحة ورغبة. 

أما الرسول ذلك الإنسان العظيم الذي تجرد عن رغباته وذاته» فأصبح موضوعيا في كل 
شيء لا يمكنه أن يختلق هذه الفرية الكبيرة» ولماذا يختلقها وقد تجرد عن المصلحة؟!. 

وإنه من السخف أن يتهم أحد رسول الله بالفرية والكذب. فإن القرآن لا يولي اهتماما 
بالغا لتهمة هؤلاء الرسول بذلك. بل يمر عليها مرور الكرام» وأية مصلحة له من ذلك وقد 
وهب حياته كلها وما يملك من أجل الناس؟!. 

وكذلك لا يولي اهتهاما لمن اتهموا الرسول بأنه يقتبس هذا القرآن ليلاء من مجموعة عبيد 
كانوا في مكة بينهم عبد بن طحي (مولى طحي)؛ ورحب (مولى عبد شمس) وأناس آخرين 
لم يكونوا يميزون هر من البرء لقصور أفكارهم عن إنتاج فكري أقل من إنتاج إنسان عادي. 
فكيف بالقرآن العظيم الذي هو ضمير الحياة» لان من خلق الحياة هو الذي بعث رسوله محمد 
به؟!. 

إن القرآن حق لا ريب فيهء وكلما توغل الإنسان في الحياة أكثر. وتدبر في آيات الذكر 
أكثر كلما اكتشف العلاقة الوثيقة بين السر الذي يكتشفه عندما يتوغل في الحياة» والآخر الذي 
يعثر عليه عندما يتدبر في القرآن و كلما نما عقل الإنسان وزاد علمه. وتكاملت شخصيته كلما 
كان أقرب إلى فهم القرآن ومعرفة آياته الكريمة . 

ويبقى الإنسان هو المسؤول عن تسلط الآلحة وتلبسها بالقداسة المزيفة» وهي ليست 
أكثر من حجر يتحطم بضربة. 

وصدق أبو ذر الغفاري عفنته حيث قال عندما رأى الثعلب -التعلبان- يبول على 
رأس صنم قبيلته”©: 

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب 


00200 


«تلابيلكوت لِأَنْسهم ضرا انعا 4 إذا كانوا لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم» 


707 بحار الأنوار: ج75 ص‎ )١( 


نح الآيات ١‏ -3 به ج1١‏ 
فكيف يستطيعون إلحاق الضر بغيرهم؟!. 

إنهم أعجزء ولكن الثقافة الجاهلية هي التي تهول الأصنام وتعظمهاء وهي التي ترمز 
للقوى الاجتماعية الحاكمة حتى إننا نقرأ في التاريخ: إن بعض القبائل العربية كانت تدخل 
الإسلام ولكنها ترفض تحطيم أصنامها بأيديهم خشية نزول العذاب عليهم إن هم كسروا تلك 
الأحجار التي صنعتها أيد.همء وني التاريخ أن الرسول جَاثْعيةِ قبل من ثقيف شرطهم عليه ألا 
يتولوا هم تكسير أصنامهم, فأمر بعض أصحابه بذلك, وكانوا يزعمون أن الجدب والبلاء 
سيحلان بهم لو أهانوا تلك الأحجار الصماء بسبب كثافة الإعلام السلطوي الذي مارسه 
بحقهم المترفون الذين كانوا يحكمون البسطاء باسم تلك الأصنام. 

واليوم نرى بعض الشعوب تقدس أصناما بشرية» ويظنون أنهم مصدر الاستقرار 
والرخاء؛ بدلا من التوجه إلى الله؛ و الدعاء للمؤمنين» ثم من هو هذا السلطان حتى نعتقد أنه 
أساس كل خير وبركة؟!. 

بلى؛ إن سلبية الناس أدت إلى انسحابهم من الساحة السياسية؛ وهي التي صنعت 
الأجواء المناسبة لنمو الأنظمة الفاسدة» وانتفاخ الطواغيت. 

«9وَلَايملكونَ مَوتاوكا حل ولَاشورا 4 

ولعل المقصود من الآخة التي ذكرها القرآن في قوله: 9وَأتحَدُوا من دونه َإلهَدٌ © الرموز 
الاجتماعية المعبودة من دون الله لا الأصنام الحجرية: إذ ليس للصنم موت ولاحياة» بل همامن 
طبيعة الإنسان. 

والنشور هو البعث بعد الموت» وكيف يعبد من لا يملك لنفسه ذلك؟. 


20 


1 « وال الدنَكَمَرُوَا إن هذَآ ]لإ كُ فونه وََائَُه َه هَوم كروب فَفَذْجَئو 
ظَلْماوزورا » من الناحية اللغوية الإفك هو: الكذب. والافتراء هو: اصطناع الكذب من غير 
أساس. 

وكما هي العادة يسم الكفار الرسول بهذه الخصال الرديئة» ولا يكتفون بذلك بل 
يدعون إعانة مجموعة من موالي مكة للرسول على هذه الأمورء ولا يستمهلهم القرآن دون رد. 
بل يجيبهم: إنكم جتنم ظلما وزوراء و لعل الآية تشير إلى أن الانحراف هو وليد الظلم العمل 
والزور الفكري. 

1 « وَكَالوًا سور الأوّيت أححْتتَهَامََ شق عَلَدْهِ كر ويلا » 


سوَرَةٌ لقان الآيات 5-١‏ نا 
ابموا الرسول بأنه يتلقى القرآن من جماعة تأتيه أول النهار وآخره» ثم يطلع عليهم ليسميها 
وحيا نازلا من عند الله لا لشيء إلا لتبرير الكفر والجحود بآيات الله إذ إن اعترافهم بالقرآن 
والرسول -أنهها من عند الله- يكلفهم الكثير. 

31 ل فُلْأَرَلأى يسْلعُيََ اَمَو وَالدرَضْ إِنّدُ حكَادعَُوهايّح 4 لأن الله 
عالم السر في السماوات والأرض ولأنه غفور رحيمء يريد الغفران لذنوبناء والرحمة لنا. 

هذا وذاك كشف لنا سر الحياة دون أن يجهدنا في البحث عنه» وكان ذلك عبر رسوله 
محمد يَيلَةٍ والصاحين من أوليائه الذين جعلهم نورا وسراجا منيراء كي ينقذوا الناس من 
الضلالة والضياع. 


فكيف يكون من أساطير الأولين التي لا تكشف سرا ولا تهب نورا؟!. 


:0 الآيات 11-1 1 


انظر كيف ضربوا لك الأمثال 


سه 


<َانْ مَالِ ندا الول يكل الطَمَارَ مَيَنشِى ف 
ألمراق لو مرا يمك يكزنت مَعَهُ مَذِيرا 25 أو قله 
كد أ تكزخ له كه يأسكل ينهسأ وَقك 3 الطيبئرى 
إن عو ك اليك تن 2 أنظز كَيْت مَرَبْوا الك 
ل 0 يسْعَلِيسونَ سبيلا (5) م 


جَعَلَ لَك حَيْرَا ين دَلِكَ بست رك من عَبيِهَ الانهكرٌ وَمَِصَل 
فصوا 50 بَلْكَدَّبوا َلمَاعَةوَأَعْتَدئا يس كدب يالمَامَةَ سَهِيرا 
)أرقِا (00 7515| 7 
نبا مَكَانا ها مُقَرَّينَ دحوأ هُنَلَك تُبُورًا ١‏ اننا لبر 
توا بدا وأدعوأ شونا كيدا (8) فل يلك حير خَيْرٌ أَرَ جَنَّةٌ 
لش الى وعد شرت ات جَرْة ريا () له 
مَانسَاءُوت خَني نكت َل ر دَيْكَ وَعْدَا مسولا (400. 


- 


بعد أن ذكرنا الرب بمن أنزل الفرقان ليهدينا - كما يبدو لي - إلى المنهج القويم لمعرفة 
الكتاب» وللتصديق به بعدئذ. دحض تبريرات الكافرين بالرسالة» ولا يزال يفندها السياق. 
الواحد تلو الآخر. 

لقد قالوا: كيف يبعث الله إلينا بشرا رسولا يحتاج إلى الطعام؛ بل وإلى اكتساب المعيشة 
من الأسواق. فلولا أنزل إليه ملك ليكون معه نذيرا. 


سِورَة الفقان الآيات /1- ١١‏ ل 
أو يستغني عن اكتساب رزقه بأن يلقى إليه كنز أو لا أقل تكون له جنة يأكل منها. 
وتطرف الظالمون فقالوا: ليس هذا الذين تتبعونه سوى رجل مسحور. 
ويعالج القرآن هذه الأفكار المريضة: 
أولاً: بأن قياس الرسول بأنفسهم وضربهم الأمثال له جعلهم يضلون السبيل. ولعلهم 

لو تجردوا عن الأحكام المسبقة لم يضلوا عنه. 
ثانياً: إن القرآن نزل فعلا من عند الله تبارك خيرهء وعظم فضله» فلو شاء وقضت 

حكمته البالغة لجعل لرسوله خيرا من ذلك» جنات تجري من تحتها الأنهار (في الآخرة» أو 

حتى في الدنيا عندما جرت ثروات الأرض على أقوام تابعيه بها لم يحلموا به. ولا تخيله أولنك 

الجاهلون الذين كفروا برسالته أول مرة). 
ثالثاً: إن سبب جحودهم إحساسهم بالأمن من عذاب الله فهم قد كذبوا بالساعة» 

ولقد أعد لهم الرب سعيرا ملتهبا. يدعوهم إلى نفسه من بعيد» ويستقبلهم بالتغيظ والزفير. 


إنه مكان ضيق. محلهم فيه كمحل الوتد في الخائط. وهم مغلولون ببعضهم مع 
شياطينهم, وينادون بالويل» ويناديهم الملائكة: ألا ادعوا ويلا كثيرا. 


ما قيمة الكنز والبستان, في مقابل الخلاص من نار جهنم؟! وأيضاً مقابل الجنة التي 
وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيراء لهم فيها ما يشاؤون خالدين. 


هكذا يعالج القرآن النظرة ا مادية اللامسؤولة بتذكير النفس البشرية بعذاب الساعة» 
وثواب الله في الجلة. 


وهكذا بنسف العقبات ويزيلها عن طريق الإبيان بالفرقان. 
بينات من الأيات: 
المقاييس الخاطئة 


1 لقد أراد الكفار أن يكون الرسول الذي بعث إليهم كأحد قياداتهم المزيفة» أو 
بالأحرى آهتهم التي تعبد من دون الله» وبالتالي خاضعا للمقاييس الجاهلية لاختيار القيادة» 
ومن أهم المقاييس التي كانوا يعتمدونها في تمييز القيادة: 


احرل الآيات /19- 1 مسمؤ_القانج" 

١‏ - القوة البشرية؛ عدد التابعين والأصحاب. 

؟- القوة الاقتصادية؛ الثروة والمال. 

- السيطرة السياسية» وعادة ما تكون نابعة من القوتين السابقتين. 

ومادام الرسول لا يمتلك الجنود المجندة حتى يخضعوا لقمعهاء. ولا تلك الثروة 
التي تستعبدهم بها الطبقة الرأسمالية» ولا تلك الأراضي الواسعة حتى يحترموه كا يحترمون 
إقطاعييهم الكبار» فهو لا يستحق -إذا- قيادتهم» ولكنهم لم يعلموا أن هناك فرقا شاسعا بين 
الرسول وقادتهم الجاهليين» فقد ضلوا السبيل لما ضربوا له الأمثال. 

ٍوَلْمَالٍ هنذا الول يأك الطمَر وَيَنئِى ف الوق لولة أل يه ماك 
كرت معة, تَزِيرا 4 فمن جانب يتعجبون لأن الرسول يي يشبههم في حياتهم 
ومعيشتهم؛ يأكل الطعام؛ ويببحث عن رزقه في الأسواق -وكأنهم كانوا يريدون له الإقامة في 
البروج العاجية» وأن يجعل بينه وبينهم عشرات الحجب. كما يفعل الملوك والسلاطين- ومن 
جانب آخر يتساءلون لماذا لم ينزل معه تخلوق غيبي؛ يتوعد كل من يعرض عن دعوة الرسول. 

ولعلنا نستوحي من قوله تعالى: نَدِير 4 عن لسان الكفار ولم يقولوا (بشيرا) أنهم 
أرادوا أن يكون للرسول قوة قامعة تدعم الرسالة بإذلال الرقاب؛ وكانوا يريدونها قوة مادية 
يشاهدونها بأعينهم؛ أما أن تكون قوة الغيب الإغية هي السند فهذا مالم تستوعبه عقوهم التي 
لم تتحرر من قيد المفاهيم المادية. 

0 و أرَيْْقَإِتَهِ كر مكرنْله جَنَدَيَأكُلُينهكاً» وإذا م عبط عله 
الثروة بصورة كنز يلقى له من السماء ليجعله من طبقة الأثرياء» فليكن عنده بستان يدر عليه 
من الدخل ما يغنيه عن الاكتساب لطعامه الخاص؟!. 

وقد أغفل هؤلاء بهذه التخرصات كرامة الإنسان التي هي فوق القوة والمال وما تغله 
الأرض من ثمرات. 

لوقسَالَلم لظدلِمُور إن تيو إِلَارْجاَسْخًْا 4 وقد نسب القرآن صفة الظلم 
لهم دون الاكتفاء بضمير يعود على ما تقدم ذكره لأن لكلامهم جانبين: 

الأول: المطالبة بحجة قاطعة على صدق الرسالة» وقد يتصور ها جانب الموضوعية. 


الثاني: اتهامهم الرسول بأنه رجل مسحور. أي فاقد العقل والإرادة الحقيقيين» وهذا 
ظلم في حق الرسول. و من يدعي باطلا مقابل الحق يتحول من تجرد منكر باللسان إلى حارب 


مسو ةالقان الآيات /1- 1١5‏ 10 
بكل معنى الكلمة؛ وحين يدعو شخص أحدا إلى فكرة فإما يرفض أو يقبل؛ وأما أن يعلن 
الحرب ضدهه ويتهمه بالجنونء فإنه الظلم ذاته؟. لأن عدم اقتناعه بالدعوة - لو افترضناه - لا 
يسمح له أن يمنع الناس من قبوها. 

[] عندما بدل الكفار المقاييسء ضربوا الأمثال لمقاييسهم الخاطئة» حيث أرادوا 
الرسول قبادة كقباداتهمء كي يستجيبوا له. فطالبوا بملك كرمز لقيادة أصحاب القوة, أو كنز 
كرمز لقيادة أصحاب الثروة» أو جنة كرمز لقيادة أصحاب الأرض وأواكن مانا كانت جه 


هذا الخطأ الفادح؟» إنها الضلالة لا غير « اَظرٌ حكَيْف صَرَيوَا آلك الْأَنََنَ فَضَُوا فَكَا 


وحينا قاسوا قيادة الرسول بالقوى المادية» حرموا أنفسهم من فهم الحقيقة: ولا سبيل 
هدايتهم مادامت الأفكار الجاهلية تستبد بعقوهم. 


000 دي له 


. 6 < يَسَارِكَ رن بك جَعَلَ لكَ حيرا ين دك > جَنّتٍ صر من حَيَهَا الأتهدر 
وَتصْصَل دي 4 إذا اء لق جعل للرسول جتان وصور ولكن أ كل ذلك ة 

قال بعض من المفسرين: إن المراد من ذلك -جنات وقصورا- في الدنيا وذلك محتمل» 
إلا إن الأفضل القول: بأن ربنا يذكر بالآخرة» فليست الدنيا آخر المطاف بالنسبة للإنسان. 

هذا جاء الرد الإلي بأن الرسول كريم على الله وهو يحبه. ولكنه لا يعطي له الدنيا جزاء 
لعمله؛ لعدم كونها في مستواء. با فيها من زخرف وزينة» وكذلك يتعامل الله مع المؤمنين» 
ويسند هذا الرأي قوله تعالى مباشرة بعد هذه الآية: 

1 طبَرْكَدَبوا يلماع وم عَتَدئ ِس مكدب يِلمَاعَةِ سَعِيًا © فهم إنما اقتصروا في 
مقاييسهم على الدنيا لتكذيبهم بالعالم الآخر وما جزاؤهم سوى السعير. 

إن آبات الذكر تعالج الأمراض النفسية التي تصيب القلب وتمنع عنه الرؤية. أرأيت من 
غرق في لة» و تكائفت عليه الأمواج» هل يقدر على الاستقرار» أو السيطرة على نفسه. كذلك 
الذي تتقاذفه أمواج الشهوات؛ و تعصف به عواصف العداوة والغيظ. 

فلكي يستقر هذا القلب الذي يتقلب على كف الشهوة والغضب. حتى يفكر بموضوعية ويستضيء 
بنور العقل المودع فيه؛ ويعود إلى فطرته التي خلق عليهاء لابد له من مرساة يحفظ سفينته عن هيجان الأمواج. 
لابد له من قوة تصونه من التقلبات. وإن الإيمان بالساعة لهو تلك المرساة وإنه لتلك القوة. 


إن الإيهان بالساعة يعطي النفس موضع استقرار ينطلق منه نحو تقييم سائر الأشياءء إنه 


04 الآيات /9 - 15 مهطؤ_الآنْج1 
يعطيه قوة: لتتعالى بها عن أمواج الشهوة والعصبية. كيف؟. 

لنضرب مثلا: من لا يملك إلا دينارا واحدا وخشي عليه من السرقة» يكون كل تفكيره 
في دينارهء حتى يكاد ينظر إلى الدنيا كلها من خلالماء أما من يملك مليون دينار غيره فهو يتغافل 
عن ذلك الدينار الواحد. فحتى لو سرق منه فله ما يسليه عنه. 

هكذا الذي يؤمن بالجنة» يتسلى عن شهوات الدنياء ويتغلب نفسيا عليهاء وبالتالي يقوى 
على مقاومة ضغوطها. 

كذلك من يخشى النار» فإن قلبه يلهو عن مصيبات الدنيا. أو ليست هي حقيرة جدا إذا 
قيست بسعير جهنم؟! 

وهكذا يسمو قلبه عن الحب والبغضء وعن الشهوة والغضبء عن العصبية والعداوة» 
ويتعالى على الخوف والطمع. فيرى الحقائق كما هي لا كما توحي به مصالحه الآنية. 

كذلك الذين كفروا بالرسالة لأن الرسول لا يملك كنزا أو جنة يأكل منهاء أو لم ينزل 
معه ملك نذير. إنها هم مرضى القلبء ولا بد أن يستشفوا وشفاؤهم في التذكرة بالساعة» حيث 
تتضاءل عندها ثروة الدنيا ومصيباتهاء وعندها تتحرر أفئدتهم من قيود الشهوات. 

ومن هنا كانت الآية هذه والتي نتلوها بيانا لسبب كفرهم؛ وأيضاً شفاء لمرض كفرهم. 

ويستمر السياق في وصف النار ليزداد القارئ تجردا عن أغلال القلب» وبالتالي يزداد إيمانا 
بالكتاب. ذلك أن القرآن لا يجادل الكفار بالرسالة فقطء وإنم) هو يزيد إيمان المؤمنين مها عبر إنذارهم 
بالساعة» فكلما وعوا حقيقة العذاب كلما أبصروا بنور قلوبهم حقائق الوحي أوضح وأجلى. 


صور من العذاب 

13 ومن صفات جهنم أنها تلتقط طعمتها من مسافة بعيدة لقوة جذبهاء فإذا رأت 
أصحابها مصفدين بالأغلال» مستسلمين لا يملكون حراكا ولا هرباء فإنها تسحبهم بلهيبها. 
وفي الوقت نفسه تستعر استعارا شديدا وبصوت رهيب وهذا هو التغيظ. كل ذلك لاستقبال 
أعداء الله والرسالة: وني الحديث الشريف عن الإمام الصادق مكلا قال: ١مِنْ‏ مَسِيرَةٍ سَنَةو(21. 
ٍإدَاءَدهُم ين تان بي سحو حيطا ود 


طَاعَيْظا وَرَفِيرا © وبالإضافة إلى ذلك فإنيم لا يد + إن جهنم 
دخولا عادياء و إنما هوون فيها لأنها موجودة في مكان سحيق. 


19 بحار الأنوار: ج48 ص‎ )١( 


سور ةلقان الآيات 15-1 كل 


ع 


٠1‏ لوَإِدَاألْشُوأْمنها مَكَانا صَيَعَا مُقَرَّنَ وَأ لَك مُبُووًا 4 مقرنين: أي مصفدين 
بالأغلال» والثبور: هو الهلاك. 

وهنا تصور لنا الآية الكريمة أنواعا من العذاب في جهنم. فبالإضافة للحريق هناك: 

-١‏ الإلقاء من شاهق: ويمكن للإنسان أن يكون قريبا ولو بعض الشيء من تخيل ذلك» 
لو تصور شخصا يلقى من الطابق العاشر ليرتطم جسده برصيف الشارعء فتسحق عظامه» 
وإلا فإن الإلقاء في جهنم يوم القيامة لا يستوعبه عقل الإنسان المحدود؛ إذ من بين من يلقو 
من بوي ألف عام حتى يصل إلى مقامه فيها. 

؟- المكان الضيق: وفيه التعذيب النفسى الشديد. إذ يجلب الكآبة والضجر لصاحبه؛: 
وجاء في الحديث: : 'وَالَّذِي َي بيد ده: ِنَم يُسْمَكرَهُونَ في النَارٍ كا يُسْمَكْرَه الْوََدُ في الحائط”". 

“- التصفيد بالأغلال: حيث معاناة المصير التعيس بثقل الأصفاد وفقدان القدرة على 
الحركة تماما. 

؛- وينادي المكذبون بالويل والثبور لحول ما يرون» فيأتيهم النداء الذي يزيدهم ألما 
لآلامهم. 

]١[‏ «لَالدوأ البو شُمُورا ود وَدْعُوا موا كيرا 4 لا تتلفظوا بهذا الكلام مرة 
واحدة؛ بل كرروه مراراء ولن يجديكم ذلك نفعا لأنكم في العذاب خالدون. 


ري عمو ع مه ع لمتويو 


1 و« فلْأديلك حَيْرٌ أر جَنَّهالْخُْر أن وُعِدَ التو تكن جَرَآةوَبَصِا * 
أيهما أفضل الدنيا بها فيها من ثمرات وكنوز. تعقبها النار والسعير: أم جنة الخلد يسبقها العمل 
الصالح. حيث النعيم المقيم والعز الدائم؟!. 

بالطبع لو حكم الإنسان عقله في هذه المسألة لأجاب الصوابء ولكن ذلك وحده لا 
يكفيه لدخول الجنة إلا بالعمل الصالح في سبيل الله لأنها للذين يأكلون الطعام؛ ويمشون في 
الأسواق. غير مستكبرين على الناسء ولا مبتغين العز إلا من عند الله 

3 ط شم نيا فيها مَايَعَاءُ ورب خَنِاي كاب َل رَيّكَ وَعْدَا سوا 4 لا أحد ينكر 
ما بلغت | إل عددة لبون عن اليا والسة والجامة ولكسها بن هاجر: أمام للمزيجات 
الإنسان» فهي لم ولن تستطيع تحقيق كل ما يصبو إليه» ومن كان عاجزا عن أن يبب للإنسان 


(1) بحار الأنوار: ج8 ص 106 


ل الآيات 15-17 مش اقاذج 1 
الحياة بعد الموت. هو أعجز عن إعطائه الخلود. 

إن أسمى ما يفكر الإنسان في الوصول إليه شيئان: 

ألف: أن يدرك ما يريد. 

باء: الخلود وهو ما يسمى بغريزة حب البقاء. 


ولا يمكن تحقيق هذه الطموحات في الدنيا بطبيعتهاء فلا بد أن يفكر الإنسان في الدار التي 
يمكنه تحقيق طموحاته فيهاء وليست إلا الدار الآخرة, وهذا وعد أكيد من الله للمتقين ومن 


ده 27 


أَرَق بِمَهَدِو مح أله 4[التوبة: ]طون أَصَدَقٌّ ماشه قلا 4؟ [النساء: 177]. 


روي أن الفضل بن سهل وزير المأمون العباسي أراد تزويج المأمون من ابنته (بوران) 
وكان مترفاء وجندوا كل أموال الدولة الإسلامية من أجل حفل الزفاف؛ وكذلك يفعل الطغاة 
عبر التاريخ واليوم أيضاً. 

فصنعا ما صنعاء ومن جملة ذلك صنعوا فراشا منسوجا بخيوط الذهب؛ ومرصعا 
باللآلئ والجواهر. وعندما أراد الأب الأخذ بيد ابنته ويسلمها إلى عريسها -ك تقتضي التقاليد 
آنذاك- قال لها: يا بنيتي هل قصرت في حقك؟ وهل تريدين مني شيئا آخر» فقد أعددت لك 
كل ما تتمنى نفسك؟ قالت: لم تقصر في حقيء ولكني أريد شيئا واحدا. وما هو ذلك؟.قالت: 
أريد مسمارا ومطرقة أسمر به| الفلك حتى يتوقف عن الدوران» كي تبقى كل الليالي مثل هذه 
الليلة. قال: وأنى لي بذلك؟. قالت العروس: وما تنفع ليلة واحدة إذن؟». 

إن الإنسان مهما أوتي من نعم الله في هذه الدنياء إلا إنه سيبقى قاصرا عن بلوغ تطلعاته 
البعيدة» فلو فكر بعقله مليا لأدرك أن الجنة هي الهدف لا الدنيا. 


وكلما ازدادت النعم على الإنسان في الدنياء كلم| ازداد خوفه من زواهار . ألا ترى أنه كلما 


أوتي الإنسان خيرا يزداد بخلا؟ وفي الحديث: «مَا فت تح الله عل عَبْدِ باب مِنَ الدُّنْيا إلا تح عَلَبْه 
يِنَ احص مفْليد»". 


لأنه كلما ازدادت النعمة عليه. كلما ازداد حرصه عليها كي لا تزول؛ وهو يعلم في قرارة 
نفسه أنها زائلة لا محالة. 


لذلك لا يمكن للإنسان أن يفرح بالنعم الدنيوية» بينهأ يساوره إحساس عميق بخوف 
زواها يساوره بين لحظة واخرىء أما أصحاب الجنة فهم خالدون فيها لا يبغون عنها حولا. 


(1) بحار الأنوار: ج0/ ص5 79. 


سور الرقان 


الآيات /ا1 -5؟ 1 


وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 


2 لع عيرم مسا لم 


ودوم يحشرهم ما يبيد جُدُورت من دون ث لَه فَمَقُولُ 
0 3 علا شيل © 6لا 
1 من ويلك ين أزنية ولكن 
2 0 الإسفرة كان وما بو "000 معد 
كَدَبوكُم يما نمُولُوسب هَمَا شَسْتَطيعُور ا ومن 
نس مسي 0 سَلْسَا هملك 
الرست لان جاص افك تفرك .ف 0 
كنا يدص بن ةلوص سد د 
بصا 2)» 12 ولا ِل عَيدي أ 
26 نا لع و أستَكبروأ ف أنه وَعَئَوَ ع كيه 60 بن يٍَ 
ون ألْمَكيَكَة لا بتر مهد يسجْرمِينَ وبمولُونَ جر عجو 2 
وَمك هين عمَلِ هسك سا عورا “0 سكت 2 
لييح متك ا ا 
انم وََالَْكَةتَزِيَا (9) الماك يموي لحن يمن وكَانَ 
باعل الكيرين مرا (405. 


2 2 


(1) البور الملكى وهو جمع 


() وعتوعتواً: 0 إلى أفحش الظلم. 
(6) هباء منثوراً: : والهباء هو الغبار يدخل الكوة من شعاع الشمس. 
(4) مقيلا: المقيل حل القيلولة. 


10 الآيات 7-11 مزقد_الانج3 
هدى من الآيات: 

لقد كفروا بالرسولء وآمنوا بالجبت والطاغوت. وقالوا: لولا ألقي عليه كئر؟!. 

وتساءلوا: لماذا يأكل الطعام؛ ويمشي في الأسواق ولكن هل ينفعهم الأنداد شيئا يوم 
يحشرهم الله وما عبدواء فيتبرؤون منهم و يقولون: سبحانك.. ما كان يتبغي لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء متعتهم؛ ويرون أن طول متعتهم أنساهم الذكرء فهلكوا. 

إذا غرورهم بقيم المادة. وكفرهم بالرسول لأنه لم يلق إليه كنز أرداهمء وجعلهم قوما 
بورا. 

وهكذا ينسف الذكر الحكيم هذه العقبة عن طريق الإييان بالوحي: ويقول: إن سنة الله 
في بعث الرسل مضت على أنهم يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواقء وأمر الله الناس باتباع 
واحد منهم ليفتنهم. فهل يصبرون على طاعته؟! والله من ورائهم يبصرهم, وهو عليم رقيب. 

ثم ينسف العقبة الأخرى. حيث قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة؛ أو نرى ربناء فيقول: 
إنه عتو كبير. فكيف يطالبون برؤية الملائكة؟. فلا بشرى يومئذ للمجرمين إذ ينزل بهم عقابيم 
العاجل في ذلك اليوم؛ وتراهم يقولون حجرا محجورا -إشارة إلى ذهم واستسلامهم - ويجعل 
الله أعماهم هباء منثوراء بيننا أصحاب الجنة خير مستقرا في ذلك اليوم» الذي تشقق السماء 
بالخمام» وتنزل الملائكة» ويتجلى ملكوت الله لكل شخصء وهو يوم عسير على الكافرين. 


بينات من الآيات: 


متعتهم حتى نسوا الذكر 

[] أهم عقبة تعترض الإيمان بالوحي هي اتخاذ الأولياء من دون الله. ذلك أن الانتهاء 
إلى الجبت أو الطاغوت يجعل الإنسان يتكئ على الشيء دون القيم» ويعتمد على الباطل وليس 
الحق» وبالتاللي يضل السبيل. 

ولآأن يوم القيامة هو اليوم الذي تجلو فيه الحقائق» وتتوضح السراياء فإن الحقيقة التي 
يبينها القرآن هنا تكون أجلى حينذاك. إذ يتنصل كل من العابد والمعبود كل من صاحبهء وذلك 
عندما يكتشفون أن هؤلاء الأولياء لا يملكون صرفا ولا نصراء وني ذلك اليوم لا تنفعهم 
معرفتهم. وإنما يكشف الذكر هذه الحقيقة لينسف أساس تبريرهم الكفر بأن الرسول لا يملك 


سِوَرَة لقان الآيات 75-31 1 
كنزا أَوَ جنة» وأنه ليس رجلا من القريتين عظيم. 

ذلك أن أساس هذا التبرير هو الاتكال على القيم المادية» غافلين عن أنها تتلاشى ولا 
تغني عنهم شيئا يوم يكونون بأشد الحاجة إليها في الآخرة» بل حتى في الدنيا إذا كشف عنها 
غطاء الغرور بدت خاوية زاهقة. 


رخفي ٠‏ لسالس برع 


آل م يحشرهم وم وَمَايصَبْدُورت من ذون لَه فَمَقُولُ 2-8 شر أْسْللم عبسايى متؤل 
صَصلُوا ألسَيِلَ © وهذا السؤال موجه إلى كل من يساهم في إضلال الناسء كالقلم 
1 والسلطان الظالمء ووعاظ السلاطين. ويبدو أن الانتاء إلى القيادة الجاهلية كان من 
عوامل الكفر بالرسول. الذي هو القائد الحق الذي يقدمه القرآن بديلا عن القيادات الضالة» 
ولذلك نبه الذكر | إلى ضرورة التتخلص منهاء ومن الولاءات الخاهلية هيدا للإيان بالوحي . 
9 تلمك 4 أنت المسبح والمقدس عن أي شريك. ما كيبي نآ أن 
كد ين دو نلك ب نويه © فنحن بدورنا عبيد لك أيضاًء فكيف نكون آفة. 


ثم بين الذكر الحكيم العامل الحقيقي للشرك والانتماءات الجاهلية؛ فقال: «وَلكن 
تتم وََابسآء سمحي دوا حكن 4 أنت الذي فتتهم بالنعم حتى نسوا الذكر. 


#وكانوأ وما وا © أي هالكين. والأرا البوار هي التي لا تصلح لشيء من الزراعة. 
ضي 


[14] إن الطغاة المؤذمين من دون الله» يدركرن أنم ليسوا آفة «مَقَدْححَذَكُ يما 
قورت فَمَاستَليئوتت مها 4 للعذاب عن أنفسهم أو عمن عبدوهم. 


«لاسراً ١‏ © ولا ينصرونهم من دون الله. 
07 


0 


ومن يَظيم يَنحكُْ نذِفَهُ عَدَبِسَاكَيرا 4 

وإذا لم يساهم الإنسان في تسخير الناس لعبادته؛ بل عبدوه بجهلهم. فليس عليه شيء» 
كالنبي عيسى بن مريم لِك الذي اتخذه النصارى إِها من دون الله؛ بينما سيكون أول المتبرئين 
من عملهم يوم القيامة. 

1 ويواصل السياق تزييف تبريرات الكافرين بالرسالة بعد نسف أساسها آنفاء 
حيث يبطل هنا قوهم: كيف نتبع رسولا يأكل الطعام؛ ويمشي في الأسواق. 

أولا: : بأن تلك سنة الله التي مضت في الأولينء إذ لم يبعث الله رسولا إلا وهو يأكل 
الطعام؛ ويمشي في الأسواق. 


11 الآيات /ا1١‏ - 7 مهدم_الآج1 
ثانياً: بأن تلك وسيلة لامتحان الناس؛ فهل يصبرون على الطاعة أم لا. 
«ومَا وَسَلمَا مَك ِنَ ألمرسليس إلا انملعت الصا وَيشتُورت في 
لْأَسْوَاقِ 4 فلم يكن الرسول بدعاء وإنما جاء خاتما لمسيرة مباركة ممتدة. والجاهلون لم يستوعبوا 
هذه السنة لأحد الأسباب التالية: 


ألف: لجهلهم بواقع البشرء وزعمهم: أن الإنسان لا يمكن أن يكون رسولا لرب 
العالمين» كلا.. الإنسان كريم عند ربه إذا عبده وأطاعه. 

باء: لزعمهم: أن الرسول ينبغي أن يكون غنيا أو مقتدراء وقد نسف القرآن آنفا أساس 
هذه الفكرة القائمة على تقديس المادة. 

جيم: لهلهم بحكمة الخلق» حيث زعموا: ان الله يريد هدايتهم حتماء بين| الله شاء بحكمته 
البالغة أن يهديهم بطوع إرادتهم» وليس بصورة حتمية» وهكذا م بالرسول الذي هو منهمء 
وأمرهم بطاعته لينظر هل يصبرون وحمت بعص م عض يِْنَدُ 2 7 7 4 


ومنهج القرآن الكريم هو بيان الحكم عند بيان ما يناسبهاء ولذلك نتسع آياته لتشمل ما 
وراء حدود السياق. 


وهكذا نجد أن هذه الحكمة البالغة تذكر هنا بمناسبة الحديث عن الرسول لتبين لنا: 
أن طاعة الرسول: و المخالفة لهوى النفس نوع من الفتنة بالنسبة إلى الناس. ولكن الآية تعطينا 
أيضاً بصيرة نافذة تكشف الكثير من أسرار الحياة. فالغني فتنة للفقير الذي قد يكفر في الكذب 
أو الغش والسرقة كي يصبح مثله غنياء وكذلك الغني فتنة للفقير» فهو مبتلى به أمام الله إما 
بالبخل والربا أو بالغرور والتكبر. 


ورء 2 باع هيا 


َال أتحاف ا 


أنْ يَدْخْلَنَى مَا مَخَلكه. 


)١(‏ الكافي: ج37 ص775 


سِورَة الثزقان الآيات /ا١‏ -؟ 11 
-هكذا كانت الحكمة من تفاضل الناس. ابتلاؤهم ببعضهم لمعرفة مدى صمودهم أما 
إغراءات الدنيا. 


00 


«وَكان رَبك بعبيرا 4 يحص على الناس تصرفاتهم؛ ويرصد سلوكهم تجاه بعضهم» 
وكيف لا والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

17 1] إلى هنا يكون السياق القرآني قد عالج العقبة الأولى في طريق الإيهان» وهي النظرة 
الخاطئة للرسولء لذا فإنه ينتقل إلى علاج العقبة الثانية وهي عقبة الكفر بالساعة. 

عندما يؤمن الإنسان بفكرة ما فإنه يبحث عن أي شيء ليبرر هذا الإييان» حتى ليمكننا 
تفسيم فكر الإنسان إلى جانبين: 

-١‏ جانب الاعتقاد: وهو الإيمان بالفكرة ذاتها. 

؟- جانب التبرير: وذلك للإبقاء على الاعتقاد. 


وهذا التقسيم نجده ليس لدى الكقار بالحق فحسبء بل حتى لدى المؤمنين» إذ لا بد 
أن يسعى كلا الطرفين ليبرر موقفه. فالتبرير له وجه إيجابي وذلك إذا كان من أجل الحق. وله 
وجه سلبي عندما يكون من أجل الباطل. 

إن قسما من الناس يبرر رفضه للرسالة بأعذارء فيسأل: إذا كان الله قد بعث رسولاء 
سه اسن ب يسأل: عن الله لماذا لا نراه جهرة؟. 

«وََال الي لايجٌب لِمَآهها لَوْلَا أِلَ علدا ا ألْتتتيكة أو رَّى ربا قر أشتّكيرهأ ف 
أن ا ل مكو لو ب ال 
تنزل عيه الملائكة؛ وعتوا حينا طالبوا برؤية الله سبحانه وتعالل. 

13 الدنيا دار اختبار» ولا يتم الاختبار من دون حرية القرار» وإذا ظهرت الملائكة 
فإن ذلك إيذان بنهاية مرحلة الاختبار إلى مرحلة الجزاء. وآنئذ لا ينفعهم شيء. 

١‏ يوم برَونَ ْملتيكة لاشرّئن يمهف لَْدْجَمِنَ وتَفُولُونَ حجر حَحَجُوًا 4 إن الملائكة التي 
يطالب هؤلاء بمجيئهم تخلوقات جبارة» أصوات بعضهم كالرعد ونظراتهم كالبرق» يستطيع 
أحدهم أن ينسف الأرص بمن فيها ومن عليها بتفخة واحدة إذا أوكل الله له ذلك. 

وسيكتشف المجرمون مدى حماقتهمء حين وضعوا شرط نزول الملائكة عليهمء 
وسيعلمون كم أوقعهم عنادهم في الجهل» عندما يرون الملائكة» وسيكون قوهم آنئذ «حجرا 


11 الآيات 83-317 معد افاج 


عَحْجُورًا 4 أي ليت بيننا وبينهم حاجزا يحجبهم عناء فتتخلص من هول الموقفء الذي لا طاقة 
لنا به. وكانت هذه الكلمة إيذانا بالتسليم عند العرب» والطلب من العدو ألا يضر به. 

« وَقَمَْآِلَ مَاعَيِلُواْمِنَ عَسَلِ فَجَمَلْتَهُ ماه مَنقُوَا © فالكدح الذي كدحوه في 
الدنياء للحصول على الثروة والجاه» سيضيع من أيديهم؛ ولن يجدوا غير الحسرة و الندامة. 
لأنهم كانوا يعيشون ضيق الأفى» فلم يحسبوا للآخرة حسابباء ولعل في الآية إشارة إلى أن 
الأعمال الصاحة لا تنفع من دون طاعة الرسول والقيادة الشرعية. 

[] أما ما يقدمه المؤمنون برسالة الله. المصدقون لرسوله فإن الله عرّ وجل سيحفظه 
لهم ويعيده عليهم في صورة ثواب عظيم وجزاء كريم. يدخلهم الجنة» وسيكونون فيها صالحي 
البال» يشعرون بالاستقرار و الطمأنينة» وينامون ملء أعينهم. كما ينام الإنسان وقت القيلولة 


00 01200 
1 0 


لايزعجه أل ولا هده خطر: 9 أسَحَبٌالْجََّةِيَوْمَمِذِ حير مُسَعَقَراوََحْسَنمَقِيلًا 4. 

ل وَيوْم ُهَعَم 4. ربما يكون نفسير هذا المقطع من الآية» أن السماء 
تنفطر وكأنها غمام؛ أو أن فيها غراما يتكشف عن السماء. وكم هو مريع حين تنفطر هذه السماء 
المترامية الأطراف أمام ناظري هذا الإنسان الضعيف الذي لا يتحمل أبسط الشدائد. 

من جهة أخرى: لقد جعل الله السماء سقفا محفوظاء وجعل منظرها في النهار بهياء وفي 
الليل جميلاء و جعل فؤاد البشر يطمئن إليهاء وإنما يسعى الإنسان للدفاع عن نفسه عبر وضع 
الحواجز من حوله. ولا يمكنه أن يحتاط لنفسه عن الأخطار التي تصله من السماء. لذلك كان 
تشقق السماء -هذا السقف المحفوظ - أشد رهبة و أعظم. 

والخطر لا ينزل بصورة عمياء كالصاعقة أو الشهب المتساقطة, كلا.. بل يتنزل الملائكة 
الغلاظ الشداد. يأخذون المجرمين ويسلكونهم في الأغلال ويسحبونهم إلى النار وساءت 
مصيرا. 

ورَِلْليِكمُتَنزِيلا > فئات فثات. والمرة تلو الأخرى. 


الخوف والرجاء 

0 ط الْمُْيَوْممِي لحن ليحن 4 بالرغم من أن الملك لله في كل حين» وعلى كل 
حالء إلا أن ملكوت الله يتجلى بصورة أظهر وأعظم في يوم القيامة» وقد ذكرت الآيات بصفة 
الرحمة الإلية في هذا المورد. وليس بصفة الغضب لتشير إلى أنه في الوقت الذي تتجلى قوة الرب 


سِوَرَةٌالفرقان الآيات 75-11 ندا 


التي لا تحدء يعطينا السياق أملا في رحمته الواسعة» ولكن يحذرنا أن نضيع الفرصة ولا نستفيد 
من رحمته؛ وكم يكون الإنسان شقيا لو ترك الاستفادة من رحمة الله. التي وسعت كل شيء؟!. 


لوكا يواحلا لكفرينَ عسِيرًا 4 حينم| ينظر الإنسان إلى رحمة الله يزداد أملا ورجاء» 
إلى حد قد يتصور أن لا عذاب عند الله» وأنه سيدخل الناس جميعا إلى جنته الواسعة. 


ولكن حين) يفكر البشر في معاصيه. ومخالفته لربه» يحس أن كل العذاب قليل بحقه لهذا 
نجد معادلة قرآنية تتجى في قوله تعال: « الْملْكُيَْيِلِألْحَق ليحن 4 من جهة, وفي قوله: 
«وكانّ يَوْما عَلَالْكفْرينَ عَسِيرَا 4 من جهة ثانية» وهي معادلة التوازن النفسي بين الرحمة 
والغضبء اللذين يجب أن ينعكسا على سلوك الإنسان. 


118 الآيات ١1‏ - م من الج 


كذلك لنثبت به فؤادك 


ودب ب لطم عل يَديه يفول يبت تثح 
رثول سيلا © يوي تت يِذ اتا تبلا”' (5) لَقدذ 
صل عن ألزْكْر بَعْدَ إذ دن وكات القَّيِطَن لاضن 
حَدُولًا (0©) وال لويرب نمو أغَحَدُوأ هنذا اران مَهْجُوا 
(2) يَكديِكَ َع ِل بي عَدُوَاتِنَ ينوكل ريل هَادِ 
كيبا (2) ركل اها ولا نزَلَ عليه لمن ل 
حدَلك ا تيلا و 2 يأل بسكل 


متلق 2 لح 290 3-3 بيط 4)23. 


ا م 


هدى من الآيات: 


في جو تشقق السماء. وتنزل الملائكة» وتجلي ملكوت الرب الرحمن -الذي مر آنفا- 
يعالج هذا الدرس صداقات السوء التي تنفصم عروتها يوم القيامة حتى يقول الظالم: «لِنَت 
ل اه 7 


لؤكاة وذ فلآناخليلا 4 ويشتد به الندم حتى تراه لا يكتفي بعض سبابته» بل يعض على يديه 
َغَعَذْثُمَعَ الول سيا 4. 


إن صديق السوء يضل صاحبه ويبعده عن الذكرء ثم يتركه لشأنه كما يفعل الشيطان. 
حيث يخذل من اتبعه في ساعة العسرة. 


ويجيء الرسول شاهدا على قومه الذين هجروا القرآن» فلم يؤمنوا به. أو لم يعملوا به 
بعد أن تظاهروا بالإيهان. 


)١(‏ خليلا: الخليل هو الصديق. 


سِوَرَةُ القان الآيات /ا7ا - لام اليل 


-ويسدل السياق الستار على مشهد القيامة المهيب. بعد أن يهدم بنيان النظم الجاهلية 
للمجتمع. حيث الولاءات الجاهلية التي لا تنفع ولا تضرء وحيث صداقات السوء التي تضل 
عن السبيل» ويختم كل ذلك ببيان أن لكل رسول عدوا من طغاة الجاهلية» ومجرمي المجتمع. 

ثم يواصل القرآن رد شبهات الجاحدين للرسالة حيث قالوا: طلوَْامُرلَ عل انان 
ملَوِدَة 4 [الفرقان: 77] ويرده: بأن التنزيل المتدرج أثبت لفؤاد الرسول» وأوضح في 
البيان» وأبلغ في معارضة ثقافة الجاهلية باحق المبين. 


بينات من الآيات: 


7[ الناس في الدنيا محكومون بالضغوط الاجتماعية التي تدعو الكثير منهم إلى ترك 
الرسالة الإهية. 

إن الشيطان يدعو الإنسان إلى الانحراف. ويعده بالنصر, ثم يكون أول المتبرئين منه» 
حينما يواجه مصيره وعاقبة أمره. ولكن من هو الشيطان؟. 

إن للشيطان صورتين, فتارة يتجسد في القوى الخفية التي تضلنا عن الحق؛ وأخحرى 
في القوى الظاهرة و بصورة مختلفة» فقد يكون صديقا يدغدغ فينا الآمال والشهوات. وقد 
يكون المجتمع الذي يضغط باتجاه التقاليد و العادات المنحرفة» وربما يكون السلطان الحاكم» 
أو الإعلام المضللء و.. الخ وهؤلاء جميعا يتبرؤون من البشر يوم القيامة. 

« ويم بعس لظام َك يديه ُو يي أخَدْتُ مع الول سا4 حينا يرى 
الظالم أن الجنة والنار بيد الله -سبحانه- وأن الطاعة أو العصيان للرسول هما المقياس عنده 
لدخول أحدهماء فإنه يندم على ما فرط في جنب الله ورسالته ويتمنى لو كان متبعا للرسول» 
وسبيله الحق. 


00-0 


1 يبلق © يدعو على نفسه متندما «ِبَت لْأحِّذْْكَانَاسَلِلًا4 الذي أضله من 
صديق سوء أو سلطان جائر أو ضرب شيطاني» ولكن ماذا ينفعه كل أولئك؛ وقد ضل با 
زخرف له هؤلاء الأخلاء. فترك رسالة الله سبحانه. وعليه إن أراد أن يتخلص من الناره 
ويزحزح إلى الجنة أن يتخلص من الولاءات الشيطانية في الدنياء ويخلص ولاءه لله ولمن أمر 
الله بولايته. 


« لَقَدْ لص زكر بَعَدَإدْجَدنٍ» وكثير أولئك الذين يتبعون أصدقاء 
السوء الذين يضلون الناس عن ذكر الله بدعوتهم للمعاصي» ويبدو أن مشكلة أصدقاء السوء 


11 الآيات /اا - 87# مهدم_اللانج1 


إلهاء الإنسان عن ذكر الله ببعض التوافه» ولذلك ينبغي أن يبتعد المؤمن عن مجالس اللهو 
واللغو وحفلات البطالين ويأوي إلى روضات الجنات.. ألا وهي مجالس العلماء» وحلقات 
الذكرء ومدارس العلم؛ وجلسات العمل في سبيل الله ١‏ 
وهذا الشيطان الذي يدعوك للمعصية هو الذي يخذلك في ساعة العسرة: ويتبرأ منك 
بحجة أنه يخاف الله رب العالمين» وقد ورد في الحديث أن الشيطان يبصق في وجوه تابعيه يوم 
القيامة «وصحكات التَيِطنٌ لاضن حَدُول 4 


لكي لا يكون الرسول خصيمنا 

]"٠1[‏ لكي لا يكون الشفيع خصيمناء ولا يشهد علينا سيدنا وإمامنا الذي هو أرحم 
خلق الله بعباد الله. لابد أن نعيش رياض القرآن فنتخذه أنيسا في الوحدة» حاى] في التجمع» 
قاضيا عند الخلاف. إماما للمسيرة» هاديا لدى تواتر الفتن. فقد جاء في الحديث امأثور عن 
الإمام الصادق لكلا عن آبائه عن رسول الله لإ أنه قال: 0 
لير اميم تَعليكُم اران مه افع ممم وَمَاجِلٌ مُصَدّقٌ و مَنْ جَعَلَهُ آم أقامة فاده إل اله 
َ من َل حَلْقهُسَائَه إل الَو هُوَ اليل يَدلُ َل حر سبل و ُو كَابٌ فيه تفْصِبلٌه و 
بَيَانٌ َ تخصِيلٌ 0 

«وَكَالَ اوكرت نَم تحَدُوأ هنذا لفان مَهُْجُوًا 4 الرسول يقاضي أمته يوم 
القيامة عند ربه إذا تركوا العمل بالقرآن. هكذا ندل الآية؛ وبهذا جاءت السنة الشريفة» فقد 
روى الإمام الباقر ليلذ عن جده الرسول 6اؤثتة أنه قال: : «أنا وَل وَافدِ عَلَ الْمَِ الجبَارِيَوْم 
الِْيَامَةِ وَ تابه وَ آهل بَبتي» م ثم أتيء ؟ُ 4 م أسْأهُمْ ما فَعلُْمْ تاب الله و بهل بيتي»". 


دعنا نتساءل اليوم -وقبل ضياع الفرصة- هل نحن نؤدي حق القرآن علينا؟. 
كيف لو جاء الرسول ينيقي يوم القيامة ليشهد في قومه. هل يشهد لنا أم علينا؟. 


حقاً نخشى أن يشهد عليناء فأين معارف القرآن إذن في ثقافتنا؟! وأين التعاليم الخُلقية 
في سلوكنا؟!. وأين أحكامه في سياستنا وقضائناء وقوانين بلادنا؟! فهل نحن مسلمون 
قرآنيون؟!ء وما الفرق بين من لا يؤمن بالقرآن» ومن يبجره هجرا؟!. 


١ص‎ ١ج الكاني: ج؟ ص48 ه» تفسير العياشي:‎ )1١( 
. .50٠ص الكافي: جا‎ )1( 


سِورَة المرقان الآيات /اا - ام لفق 


إن قلب المؤمن يكاد يتصدع إذا استمع إلى النبي وأهل بيته عَفيَعْلاِد وهم يؤكدون عليه 
الوصية بالقرآن -أقول يكاد يتصدع قلبه خشية ألا يكون قد أدى حق كتاب ربه-. 


قال رسول الله 0ق : فآ ُدَى ِنَ الضّكَالِءوَيانَِنَالْععى» وَ اتفال مِنَ ارقو 
ورين الم وَضبَءٌ من اأَحدَاثِ وَعِضْمَة نَل نَ العو وَيَانمِنَ لفت 
وَبَامٌ ِنَ الدّنْيَا إل الْآخِرَةٍء وَ فيه كمال دبِكُمْء وَ ما عَدَلَ أَحَدٌ عَنِ الآ إلا ِل التّاي"". 

وقال الإمام الصادق عكّيد: «الْقرْآنَ الْقَرْآنَ! 


الْقَِامَةِ حَنّى تَصْعَدَ ألْف دَرَجَةٍ يَْنِي في اجن َتقُولُ لو 


فهل نعود إلى القرآن. ونبلغ تلك الدرجات العلى في الجنة» والنجاح والسعادة في الدنيا؟ 
نرجو أن يوفقنا الله لذلك. 


7" في الآيات الماضية حديث عن القيادة المضادة للرسول في المجتمع؛ والتي هي من 
أسباب ابتعاد الناس عن ١‏ لقيم الرسالية» المتمثلة في الوحي الإلمي والآن تصرح هذه الآية 
بذلك مؤكدة بأن هذه سنة إهية أن يكون للحق سنام هو القيادة الرسالية» وإن للباطل سناما 
أيضاً هي قيادة الباطل» والإنسان بين هذه وتلك يختار طريقه بنفسه. 


- بَلَفْثُبِكَ هَاهْناء”". 


«رَكدَكَجَعَا ِل َي عَدُوَاتِنَألْمُْرِمِينُ 4 كما أن لله سنة في خلقه أن يبعث رسلا 
يحملون مسؤولية الهداية للبشرء أو مصلحين على رأس كل قرن و في كل قرية؛ فإن له سنة 
في قبالتها أن يجعل في مقابل كل قيادة حق قيادة باطل؛ تستقطب سلبيات الناس ضد القيادة 
الرسالية؛ وهذه هي التي يتبرأ منها الناس يوم القيامة قائلين: ليتنا لم نتخد فلانا خليلا. 

فهنا نظام وهنالك نظام. هنا تجمع وهنالك تجمع. هنا انتماء وهنالك انتهاء» وعلينا أن 
نختار خطنا بوعي. 

هكذا كان مع إبراهيم نمرود؛ ومع موسى فرعونء ومع نبينا الأكرم طغاة قريش. 

وَكَيَ َي هَادِيَاوَيِصِيرًا 4 إن في الحياة خطين متناقضين هما خط الحق» وخط 
الباطل وحتى لا يشتبه البشر فيضلوا الطريق» ثم يقولوا: يا ربنا إننا لم نعرف قيادة الحق من 
قيادة الباطل» فقد تكفل ربنا ببيان صفات كل منهم| عبر وحيه الذي لو اتبعناه لاهتدينا إلى 
الحق. ولانتصرنا على الباطل بعونه تعالى. 


.9 تفسير العياشي: ج١ ص‎ 30١ الكاتي: ج؟ ص‎ )١( 
ولعل المقصود هو الالتزام بتعاليم السورة وحفظ حرمتها علمياً.‎ ٠١ الكاني: ج؟ صلم‎ )5( 


يفن الآيات /ا” - “م مهد الاج" 


حكمة التنزيل المتدرج 

]١‏ ٍوََلَ ا موا اومان لد 4 بعد أن فشلت كل تبريراتهم قالوا: 
نحن لا نؤمن لأن القرآن ل ينزل جملة واحدة» وذلك دليل على ضعف الرسولء فلو كان من عند الله لما 
أعجزه أن يبعث به دفعة واحدة» لأنهم كانوا يجهلون خلفيات التنجيم. فلماذا جاء القرآن منجما؟. 


١‏ - إن القرآن ليس كتابا عاديا كأي كتاب» بل هو كتاب حياة» ينبغي أن يصنع جيلا من 
المتمسكين به ولا يمكن ذلك إلا إذا ترسخت أفكاره وآياته في نفوس الناس» ونجد إشارة إلى 
الجيل القرآني في الآيات الأخيرة من هذه السورة حين ذكرت صفات عباد الرحمن. 

والتنزيل المتدرج هو الذي صاغ الجيل الرسالي في الرعيل الأول من المسلمين؛ إذ 
كان المسلمون يصوغون حياتهم وفق كل آية تنزل عليهمء لتأتي الآية الثانية مكملة لسابقتهاء 
ولتضيف تكاملا جديدا في شخصيتهم. إذ لم يكونوا قادرين على صياغة شخصيتهم وفق 
المنهاج القرآني دفعة واحدة. ولم يكن الله يريد للقرآن أن يكون تراثا فكريا وعلمياء بل منهجا 
عمليا لحياة الناس. 

ويهدينا ذلك إلى ضرورة أن يطبق كل من المجتمع والفرد القرآن على نفسه كلما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء و تشير إلى ذلك الآبة الكريمة: 8 فَألَوَآَهمَاسمَطعمٌ 4[التغاين: ]١17‏ حيث 
يجب تطبيق الميسور من الآبات الآن تمهيدا لتنفيذ غيرها في المستقبل» ويوحي إلى ذلك قوله 
تعال: « يحابا اليرت امنا لا تَمُونُوا رتسا وَقُولُو أنرًْا 4[البقرة: 1٠١4‏ على 
تفسير مضى: إن معنى النظر -هنا- الانتظار لوقت الإمكان. 

ويبدو أن هذه من أعظم القواعد التربوية في الإسلام ولا ريب أن ذلك لا يرتبط 
بالواجبات الدينية كالصلاة والصوم. إنما تختص بدرجات المعارف الإغية أو المراتب العالية 
من الطاعات . 

وفي هذه الأمور يتثبت الإنسان من خلال القرآن عندما يرتله على نفسه, كبا رتل الله 
كتابه على نبيه ليثبت فؤاده. 

7"- إن في ذلك بيانا لعظمة القرآن وأنه من عند الله» فمع أنه نزل على امتداد (17) عاما 
وفي ظروف مختلفة. إلا إن ما تبدي إليه الآية الأولى وما تنطلق منه؛ هو عين ما تهدي إليه وتنطلق 
منه كل الآيات. لأن الله الذي أنزله صاغه على نمط ومنهج واحدء لا اختلاف فيه ولا تناقض. 


ومع أن مراحل الدعوة قد اختلفت في حياة الرسول يَننْيَةِ حيث انتقل من مكة إلى 


سَوَرْةالقآن الآيات /ا” - “الا ايقل 


المدينة والتي تختلف فيها الظروف والمشاكل الاجتماعية إلا أن ذلك لم يخلف ولا أثرا بسيطا 
على واقع القرآن روحا ومنهجا. 

إن في المستشرقين ممن لا يؤمن بالوحي حاول ربط الآيات بالأوضاع الاجتماعية التي 
مرت بها الأمة آنذاك فجمعوا الآيات حسب نزوهاء فسورة العلق تسبق سورة الحمدم »فليام 
يكن مرتبا بشكل جيد. عرفوا بأنه من عند الله. حيث إن بعض الآبات من بعض السور نزلت 
في مكة» وبعضها الآخر في المدينة المنورة» بينهما فترة زمنية ليست بالقليلة. تتخللها آيات من 
سور أخر, ولكننا نجدهما في غاية التناسق» والوحدة الموضوعية. بحيث لو أضفنا كلمة زائدة 
إلى السياق أو حذفنا كلمة لاختلف السياق اختلافا كبيراء بل لا يمكن ذلك حتى مع الحفاظ 
على ذات الكلمات القرآنية مع التقديم والتأخير. 

وكلما تدبر البشر أكثر في القرآن الحكيم. كلم) ازداد يقينا بأنه من عند الله» إذ يستحيل 
على الإنسان أن يجد ترابطا وثيقا بين كلام ينطقه الآن وكلام نطقه منذ عشرين عاما. من حيث 
الحتوى ونضوع ج الأفكار؛ وحتى في الأدب والصياغة؛ وقد قال ربنا تبارك وتعالى: :أي 
درون را مك5 ين سس لت دافم يك مكَيها » [النساء: 45]. 

هذا إذا ما تركنا الروايات والأحاديث التي تحدثنا عن أسباب النزول جانبا لأن أكثرها 
لاترقى إلى درجة اليقين العلمي. 

*- لتثبيت قيادة الرسول في المجتمع. حيث يعود الناس إليه» ويننظرون منه حلا ورأيا 
كلما مرت بهم حادثة. 

2 كَدَلِك لنت بد ادك > ونجعلك تصيغ ش< شخصيتك وفق آياته. وَيَبَاكهُ 
تيلا © آية آية» ومقطعا مقطعاء حتى يصير واضحا غير مختلط ببعضه. لكي يدخل في ضمير 
المجتمع» ويمتد عبر الأجيال في التاريخ. 

وينبغي أن نتلو القرآن -إذا تلوناه- بتدبر» ونرتله بتأمل» ونستضيء بهديه في ظلمات 
حياتناء ونسلط أشعته الكاشفة على كل زاوية مظلمة. 
1 يقول الحديث الشريف المروي عن الي وم 

ْلِالفرِءَانَ تتا 4 قَال: ١يَينْهُ‏ ند وََا تر الدَكلٍ وَلَاحجذه هذ الشّعْرِ قَقُوا عنْدَ 
عجَائيه عر كراب قوب وَايَكُودُ م أحيطع قهز الشورو. 


تيلة أن سيل حَنْ قَولٍ الله عر 


.7 مستدرك الوسائل: ج4 ص47‎ )١( 


ين الآيات /ا؟ - عم مش الشااج1 
ونحن نرى أن القرآن نزل مرتين: 
- هبط به الروح الأمين جملة واحدة على قلب النبي الأمي م في ليلة القدر, حيث قال 
رينا سبحانه: 8 إِدّ َمسَرَكَة إَاَكُامدِرِينَ *[الدخان: 7] وقال: #إِنَا رلته 
لَه آلْتَدْرٍ 4[القدر: ]١‏ هكذا نزل القرآن دفعة واحدة. 


- نزل مفرقاً حسب الظروف وال مناسبات» حيث كان سبحانه يأمر رسوله بأن يتلو كل 

آية في مناسبتهاء وربها تدل على ذلك الآبة الكريمة: طلَاخرَيو- لِسَلَكَ لعجل بوه (5)عَينَا 
بنْمَء وَفيمَاُ4[القيامة: 15-/1]. 

ربئا الرحمن شاف بالقرآن أمراض المجتمع البشري المتمثلة في الثقافات الجاهلية. 

فكلم|ا طرحت فكرة جاهلية غامضة جاء الوحي باحق المبين «وَلايأهْت ستل إلَايسْسلقَ 


0 1 نومت 


ْحَنْ وَلَصسَ نسي 4. 
ما هوالمثل؟. 


يبدو أن كل مجموعة فكرية يعبر عنها بمثل (أو حسب تعبيرنا اليوم بشعار) والأمثلة 
عند الناس تمختزل حشدا متناسقا من الأفكار» وتعبر عن سلسلة فكرية متشابكة. 


ولتوضيح ذلك دعنا نضرب مثلا: 
ألف: العشائرية * نبج اجتماعي؛ وقيمة فكرية كان شعارها : لأنا وأخي على ابن عمي؛ وأنا 
وأخي وابن عمي على الغريب؟؛ . ولكن القرآن يقول: «كُونأ مين لفسا سْبَدآة يلوو علج 


أشي أو ولد َالْأَوين > [النساء: 175]. إن هذا هو الحق يواجه ذلك المثل 00 


باء: القومية إطار سيامي يعبر عنه المثل ينفيه القرآن بقوله: وو عر 
[فصلت: 44] وتقابلها العالمية الإسلامية التي يقول عنها الرب: < إنَهِنِواسَتم َه 


00 


جد وأَتَارَيْحَكُمْ فَأَعْبْدُوٍِ 4 [الأنبياء: 95]. 


بيم: وهكذا عبادة الأصنام منهج سياسي عبر عنه قريش بشعارهم في غزوة أحد : قال 
أبوسفيان: : «اغل مُبل. -وقابلها الرسول بالحق حيث قال- الله أَغْل وَأجَل:0". 


وهكذا في سائر الحقول جاء الوحي منجما لكي يواجه الثقافات الجاهلية مثلاً بمثل 
أحسنء وفكرة باطلة بحق واضح ذا تفسير حسن بليغ. 


)١(‏ بحارالأنوار: ج١37‏ ص57 


سِوَرَة لقان الآيات 54-74 0 


أرأيت من اتخذ إلهه هواه 


<اليِنَ شروت عَلَ صُجْهِهمْ إك جَهَئَمَ اأتهلفك هد 
كَكنا وَلسلْ سيبلا (8) ولد اتنا ُى السحتب وَعملنا 
مَعَهُ كمه هتروت وَزبرا 8 مَثلنا أذهآ إل امور اليرت 
رُم متهم تايس اسه ود لطي عَدَانا يما 
©) تنسب رت وكيوا () محل 
عر الكل وَكُلا َتنا (©) ولد نا التروالق 
نيرت مر الكزة أكلم ونا زتها بن مكائا لا 
تمتك ورا "5 وَإِد روك إن يتَحِدُوتلكِإٍلَاهُيْوا عدا الى 
بسك أله رَسُولُا (0 إن كا بضلا عَنْ َإلِهَهِمًا َلآ كن 


د 


صَبَرَكا عله أْوَسَوْف يلمت جرت يرو الْحَدَابَمَنْأُصَلُ ملا 
© َم افد هه موه أقَتَ مكو علد وسكيلا (8) 
م تحسَب أن وهم مسسطوبت أو يقلو إن هم العم بل 
هُمْأْصَلُ سبيلا 8)>. 


هدى من الآيات: 


لايزال السياق ينسف عن طريق الإيهان بالوحي العقبات التي يضعها الشيطان» وذلك 
بالإنذار الشديد بعاقبة المكذبين وضرب الأمثال من واقع الغابرين» ويهدينا الذكر هنا إلى أن 


)١(‏ شوراً: من النشر وهو الحياة بعد الموت (البعث). 


لمن الآيات 5 - 55 مش اشافج1 
واقع الإنسان الذي لا يتمسك بالوحي في الدنيا يشبه واقعه الذي يتجسد له في الآخرة» فهو 
يمشي ووجهه إلى الأرض لا يبصر الطرق» فإن وقف وقف موقف شرء وإن سار كان طريقه 
ضلالا. 

ويؤكد القرآن أن من لا يؤمن بالوحي ولا يتمسك بالرسالة» ليس فقط لايحقق تطلعاته» 
بل ويفقد بالإضافة إلى ذلك نعم الله عليه من عقل وعلم. 

إن الله منح البشر قدرا من العقل والعلمء لو استثمره عن طريق تمسكه بالوحي الذي 
يثير في قلبه دفائن العقل. لازداد عقلا وعلماء ولكن إذا رفض الرسالة فإنه يفقد العقل» حيث 
يسلبه الله ما أوتي» فيمشي مكبا على وجهه يتخبط خبط عشواء؛ كالأنعام بل أضل سبيلا. 

وبعدها ينذر القرآن من يسمعه دون أن يتعظوا بمصير السابقين كقوم نوح وعاد وثمود 
وآل فرعونء إذ كذب آل فرعون موسى وأخاه فدمرهم, لأنهم لا يعترفون بشرعية القيم؛ فلا 
يشكل البشر بها يملكون من قوى و طاقات وأسماء وشعارات وزنا عند الله لولا القيم» لأن الأهم 
لديه هو الإيهان والعمل الصالح؛ وتفقد كل أمة مبرر وجودها عندما تفقد هذين الأساسين, وما 
تدمير الله لأصحاب الرس إلا لأنهم أمة كفرت بالحق» وهذه سنته في الحياة. 

ومن الناس من أشرب قلبه حب الدنياء ويتجاهل قيمة العلم والتقوى» وينظر إلى 
رسول ربه من منطلق قيمه المادية» فهو يكفر بالرسالة قائلاً: أهذا الذي بعث الله رسولا؟!. 
ويرى أن صبره أمام تأثير الرسالة فضيلة» ولا يتذكر أن كفره بها يكلفه كثيراء لأنه يرديه إلى 
مهوى الضلالة. 

ولكن منطلق هذه النظرة الخاطئة إلى الرسول ومن ثم الوحي نابع من عبادة الهوى» 
فيدعه الرسول لشأنه لأنه ليس وكيلا عنه» ولأنه أفقد نفسه نعمة العلم والعقل» فهو أضل 
سبيلا من الأنعام والبهائم. 

هكذا يبين القرآن هنا الحقائق التي تمس الوحي: 

أولاً: الذي يكفر بالوحي يكفر بالنور» فهو يمشي على وجهه. 

ثانياً: إن نهايته ستكون كما الذين كفروا من قبل فدمرهم الله في الدنياء وأعد لهم عذابا 

أليها في الآخرة. 
ثالثاً: من استهزا بالرسول فكفر برسالته لذلك فقد اختار الضلال» وأضحى كالأنعام 
وأضل سبيلا. 


سَويَةٌالثقان الآيات 44-75 1 


بينات من الآيات: 

1 إن الله يسلب العقول والأبصار من الذين يكفرون بالقرآن في الدار الدنيا بصورة 
معنوية: أما في الآخرة فإنهم يفقدون كل ذلك بالصورتين المعنوية والظاهرية» فإذا بهم يمشون 
مكبين على وجوههم وال ن تروت عَلَ مُمْرْسِهمْ إلى جَهَنمَ 4. 

قال بعض المفسرين: إنهم يمشون بعكس الآخرين؛ فتكون رؤوسهم إلى الأرض. 
وأرجلهم إلى السماء» و لعل التفسير الأحسن للآية: إنهم لا يرون أمامهم؛ فهم مكبون على 
وجوههم. 

«أزليك كر مَكَامًا4 إذا توقفواء (وَأَصَسَلُ سيلا 4 إذا تحركوا وسارواء ويبدو 
أن الآيات التالية شواهد تاريخية على حقيقة هؤلاء. ولعل هذه الكلمة لا تخص الآخرة بل 
تشمل الدنيا أيضاًء فإن للكفار بالوحي عقبى الشر في الدنيا كما في الآخرة. 

[7-4] ثم تتعرض الآيات إلى قصة قوم فرعون الذين كذبوا موسى تَقكلاذْ كمئال 
على عاقبة السوء التي تنتظر المكذبين بالرسالاتء ويلاحظ الاختصار الشديد في القصةء 
وذلك من أجل الاعتبار بالنهاية -إذ هي الهدف من بيان هذه القصص هنا- 8 وَلْفَد اتنا 
مر الْححِيّب وَحَمَلنَا مَصَدُد أَحَاه هدرورت وزيا 2 فَقَلنَا ذهب ِل اقزر ألريت كبوأ 
ًا مَدَمتهُمْ ميا 4. 

ويوحي هذا التصوير القرآني البليغ بفكرة هامة؛ وهي أن المقياس عند الله هو الإيهان 
بآياته» أما السلطة والثروة وغيرهما فلا قيمة لكل ذلك عنده تعالى. 

[7] وتستمر الآيات تضرب لنا الأمثال من واقع الذين هلكوا بكفرهم. وكيف أنهم 
دمروا بسبب تكذيبهم لرسل الله وآياته. أوليس خلق الله الخلق لعبادته؟!» بلى؛ إذن فإذا كذبوا 
بالوحي فقدوا ميرر وجودهمء فلا ضير أن يهلكهم الله. 

(مَعمَْج لما ححَدَبا سل أَفْرَقتهُمْ 4 بالطوفان» (وَجَمَلتهُمَ لايس ءَايَةٌ » 
علامة وشاهدا على مصير المكذبين برسل الله ورسالاته. 


حي ا 1 


مد دمي عَدَابً ليما 4 ويبين هذا الشطر من الآية أن العذاب لا ينحصر 
في الماضين فقطء بل يطال كل من يسير في خطهم. وذلك حتى لا نتصور أنفسنا فوق سنن الله 
أو قادرين على الفرار منها. ولكن لماذا يقول القرآن عذابا أليها وليس عظيها مثلا؟. 


04 الآيات 5" - 114 برهف الاج 


ربما لأن الذي يكذب بآيات الله يدف التمتع بحرام الدنيا ومن يفعل ذلك لابد وأن 
يولم بالعذاب في الآخرة» و هذه الفكرة تتجلى في مواقع كثيرة من القرآن» فغالبا ما يتطرق 
الذكر للعذاب الأليم بعد استعراض لذة حرام مباشرة» ليبين أن الله يؤلم الإنسان في مقابل تلك 
اللذة. 


اس 2د 


[] 9 وعادا وتَمودأ صب الرسشٍ » الرس: تعني البئرء وأصحاب الرس قوم كانت 
هم بثر يعيشون عليهاء فأنذرهم رسوهم. فلم يؤمنواء فهدم الله عليهم بئرهم وأهلكهم 
ومواشيهم. 

ويظهر من حديث مفصل يرويه الإمام الرضا علد عمن سأل جده الإمام علي ملكلا 
وخلاصة مضمونها: (إن أصحاب الرس كانوا يعبدون اثنتي عشرة شجرة صنوبر» سموا أشهر 
العام باسمها (وهي الأسماء الفارسية المتداولة للأشهر) وزعموا أن نوحا عَلِكلادٍ قد زرعهاء 
وأنهم حرموا على أنفسهم مياه نهر لهم و جعلوها خاصة بتلك الأشجار المقدسة في زعمهم!. 


وإن الله بعث إليهم نبياء من بني إسرائيل من ولد يبودا بن يعقوب. فدعاهم إلى التوحيد 
فرفضواء فدعا ربه أن يبلك معبودهم فيبست كبرى الأشجارء فزعموا أنها غضبت عليهم 
لدعوة الرسول بنبذهاء وقالوا: دعنا ندفن نبينا تحتها حيا فلعلها ترضى» فحفروا حفيرة في 
وسط النهرء وألقوا نبيهم فيهاء ووضعوا عليها حجرا كبيراء فغضب الله عليهم وعمهم بعذاب 
شديد: حيث هبت عليهم ريح عاصفء شديدة الحمرة» ثم صارت الأرض من تحتهم حجر 
كبريت يتوقدء وأظلتهم سحابة سوداء فألقت عليهم كالقبة جمرا يلتهب, فذابت أبدانهم كما 
يذوب الرصاص)2". 

ويبين حديث آخر أن من أفعاهم القبيحة فعل السحاق» وهو الشذوذ الجنسي عند 
النساء؛ وذكر الإمام الصادق مَللاِدَ أن حدها حد الزانية”©. 

«وفرونابينَ دَلكَكِيرا 4 فكل هؤلاء جرت عليهم سنة الله. حيث دمرهم لتكذيبهم 
بآياته» ورفضهم لما أتى به رسله. 

ويبدو أن المقصود من كلمة القرن في القرآن الحكيم هو الجيل حسب تعبيرنا اليوم» 
وهم الذين يقارن بعضهم بعضا. وقيل أن القرن مئة عام أو سبعون سنة» وقيل خمسون خريفاء 
ولعله أربعون عاما لأنه الجيل من الناس يتبدلون كل أربعين عاماء وسبق أن فصلنا القول في 


191-158 بحار الأنوار: ج5١ء ص‎ )١( 
راجع: ثواب الأعمال: ص/771‎ )1( 


سِويَةٌالقآن الآيات 4" - 4غ نهنا 


قصة تيه بني إسرائيل. 
1 « وَكُلَاصراهالتال > ويبدو أن المراد من المثل هنا إنذارهم ببيان مصير 
المكذبين من قبلهم. لوحكلا يات 4 التبر هو: القطعات المفنحة من الذهب؛ ويسمى 
بالتبر لأنه ينقطعء والتتبير يعني التقطيع الكاملء فالله قطع هؤلاء القوم تقطيعا. 
والملاحظ تحول القرآن من أسلوب لآخرء فمرة يقول: «دمَّر © وأخرى (عَدَانَا 
ليم 4 وثالثة «مَبَرَاتَتييرا 4 ورابعة «جشَرُوت عل مُجوهِهمْ 4 فهل في ذلك ما يزجرنا 
عن التكذيب بآيات الله؟. 


وكم يجب أن يكون قلب الإنسان قاسيا حتى يمنعه من الهداية أو التأثر بهذه التهديدات 
المتتالية. 

() « دوا التريوائق نيدرت مط التة صلم يكوا زتها بل 
حكانوا لا رجرب شور 4 لقد كانت القرية هذه آية من آيات الله التي يجب على الإنسان 
الاتعاظ بهاء وهي كما يذكره الحديث قرية سدوم لقوم لوط ولكن هؤلاء لم يعتيروا بها يرون 
من آثارهاء ليس لأنهم لم يروها وإنما لأنهم يعتقدون أن الدنيا آخر المطاف, فلا حساب ولا 
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نشور. 


ولا تشمل هذه السنة من يكفرون بالوحي جملة وتفصيلا فحسب. بل كل واحد يتخل 
القرآن مهجورا تشمله هذه السنة» ونذكر بهذه الحقيقة لأن مشكلة الكثير منا اعتقاده باقتصار 
الإنذار والتبشير على الآخرين. 

فئرتل القرآن ليستمعه غيرناء وكأننا أنهينا واجبنا بمجرد لقلقة لسان اعترفنا عبرها 
بالشهادتين. كلا.. لابد أن يعرف كل فرد منا أنه لا يمكنه الوصول إلى درجة الإيهان إلا بالجهد 
الكبير والعمل الجاد. ويعتقد كل منا أن القرآن حديث الله إليه. 


فالذي لا يقرأ القرآن أو يقرؤه دون تدبر أو يتدبره دون عملء أو يعمل ببعضه دون 
بعض؛ أو يعمل به كله دون استمرار وتحمل للصعابء كل أولئك يشملهم قوله تعالل: ضَّ 
َو أتحَدُوأْ هنذا لان مَهُجُوا 4[الفرقان: ٠‏ .؟] لأن من كفر بالقرآن سابقا ليس لأنه من 
طينة تختلف عن طينتناء بل مثله كأي بشر وجد صعوبة الإيهان بالقرآن. و تطبيق آياته ومناهجه» 
فتركه ولذلك تشمله سنة العذاب. 


ونحن عندما نتبع ذات المخطوات فنحن مثله. بى؛ إننا عشنا في بيئة مسلمة تشهد 


ليل الآيات 51-4 11 
بالشهادتين» وتقول بنزول القرآن من الله فآمنا بذلك إيمان التقليد والوراثة» وتتضح حقيقتنا 
عند ساعات الحرج التي يسميها القرآن بالعقبة» والتي من واجبنا اقتحامهاء وني الآية إشارة 
إلى أن الكفر بالنشور سبب سائر مفردات الكفر. 

7 وبعد أن ذكرنا الوحي بمصير المكذبين بالوحي. لعل القلوب تلين فتستقبل 
الرسالة. أخذ يداوي أمراض القلوب الجاحدة. 

ذلك أن مرض الاستهزاء بصاحب الرسالة» يقف حاجزا دون استقبال نور الوحي. 
أرأيت لو استصغرت أحدا. واستهنت بكلامه أيضاًء ولكن لماذا استهزؤوا بالرسول الكريم؟. 
لأن قلوبهم أشربت بحب المادة فلم تعد تعترف إلا بالثروة والقوة والجاه العريض» وبهذه 
المقاييس وزنوا العلم والفضيلة؛ وأرادوا أن تكون موازين الرب تابعة لأحدائهم الشاذة» 
ونظراتهم الضيقة. 

وقد بين القرآن في مطلع السورة هذه سخف تلك المقاييس المادية» ولكنه -كما يبدو 
لي - عاد هنا إلى ذات الحديث ليذكرهم بخطأ منهجهم العلمي؛ فهل من الصحيح أن نرفض 
إنذارا وراءه التدمير والتتبير عبر الاستهزاء بمن يحمله. هب أنه كما يحسبون -حاشا لله- فهل 
من العقل أن نقع في البثر لمجرد أننا لا نكرم من أنذرنا؟. 

« وَإِدَا روك إن ستَحِدُوتلكإلَاهُرُوًا هذا الى بسك امه رَسُولًا 4 من هذا حتى 


نتبعه أو نستجيب لإنذاره. 


37 وكم هؤلاء غارقون في الغباء والضلال فلقد كاد الوحي يصل قلوبهم؛ وكادت 
أنوار الهداية تخترق حجب العناد في أنفسهمء ولكنهم صبروا على آلهتهم؛ واستقاموا على 
الضلال بعناد وجحودء فرأوا الحداية ضلالاء والإصرار على الضلال صبرا على الحق. يا ويلهم 
ما أكفرهم قالوا: « إن كَا دلي عن ماهتا لوال مَبَرْيَا ملهكا وَسَوْ يلون 
حبك بَرودَالَدَابَمنْأصَلُّسيا». 

[] وإن هذه العقبة النفسية منشؤها عقبة أخرى تحصل بتغيير محور الإنسان من القيم 
إلى ا موى. فيتبع أهواءه بدل عقله. مما يجعله لا يميز الحق من الباطل. 

إن عبادة الأهواء أساس كفر الإنسانء لأن مقياسه في تقييم الحياة سيكون -آنئل- 
شهواته (حبه وبغضه) لا عقله وعلمه. فلأن فلانا محبوب لديه فهو جيده وأفكاره سليمة» 
فيتبعه» ولأن فلانا الآخر مبغوض عنده» فهو خبيث وكل أفكاره خاطئة» وسلوكه منحرف. 


سويَة لقان الآيات 55-75 شوق 


َم نَِدَإِلهَهُئهوينهُ 4 ونرى الآن وبوضوح أن أساس الانتياء والولاء في 
عالمنا اليوم قائم على الحب والبغض وليس العقل و العلم. وقد عرف أولو السياسة وأنصار 
الثقافة الجاهلية» أن مفتاح شخصية المجتمع الجاهلي هو الحب و البغضء فسعوا لزخرفة 
أفكارهم الخاطئة بم| يثير شهواتهم» فخربوا أفكارهمء وجعلوهم يلهثون وراء كل ما يثير 
الشهوات والنعرات الجاهلية. 

وهكذا ضلوا وأضلواء ولم يكتفوا بتضليل الناس في القضايا المختلفة حتى سلبوهم 
قدرتهم على أن يسمعوا أو يعقلوا. 

فلو ذهب شاب مثقف إلى مكتبة ما ورأى فيها كتابا قي يحوي أفكارا هامة» ولكنه 
مطبوع قبل مثتي عام و على ورق أصفر رديء. فإنه قلما يجد دافعا لشرائه وقراءته» وإن تجشم 
الصعاب وضغط على نفسه ليقرأ بعض صفحاته؛ فإنه يشمئز من جراء الأخطاء المطبعية أو 
عدم الوضوح في كلماته حتى ليكاد أن يخطته. بينها ينجذب لبريق الإعلام الليء بالسموم» 


والممول على أساس نهب ثروات الفقراء. 
وهكذا تجد المجتمع الجاهلي يتردى في بؤر الجهل بسبب طاعة أبنائه الشهوات والأهواء 
بدل العقل والعلم. 


وهنا يتضح أساس الخطأ في المحور المعتمد للتقييم. فهل المحور الصحيح أن كل ما تحبه 
حق؟ أم الحق هو الذي ينبغي أن تحبه؟. 

ٍِأََأتَ تكو مَل وَصكيلًا 4 ومثل هذا الإنسان لا تنفعه شفاعة الشافعين» ورسول 
الله لا يشفع له ولو استغفر له سبعين مرة» بسبب توليه عن القيم واتباعه الهوى. 

1 الذي يترك عقله لهواه» والحق تابع لما يحب ويبغض. فإنه يجعل نفسه أضل سبيلا 
من الأنعام. لأنها أوتيت مقدارا من الشعور والفهم تعتمد عليه ولا تحيد عنه. فلم نر الأنعام 
يوما تدخل جحيما من النار أو تتبع مضرتها لحبهاء ولكن الإنسان يستخدم ما يؤذيه ويتبع ما 
يضره. 

ٍأ مسب أن رهم يسمغوت َو يوت 4 كلا إنهم لا يسمعون العلم ولا 
يعفلونه إن سمعوه وهم بلا علم يستفيدونه من الآخرين ولا عقل يستوعب ذلك العلم. 

إن هلم 4 وهذه نتيجة اتباعهم الهوى. إذ جعلهم يبدلون مقاييسهم, فبدل 
أن يحبوا الحق يعتيرون ما يحبونه حقاء 


يفن الآيات 44-7 به الاج 


ويبقى سؤال: أيها يهم أفضل الأنعام تتبع شعورها القليل» » أم البشر يتركون عقلهم المنير؟ 
وندع الإجابة للقرآن حيث يقول: بل هُمْأَسَلٌّ كيلا 4 الأنعام تعمل بغرائزها بصورة شبه 
إجبارية» بينما أوتي الإنسان العقل ليقوم بدور الغرائز وأفضل منهاء فإذا ترك عقله هلك؛ لأنه 
لا يملك كالأنعام دافعاً غريزيّاء أما هو قد أفقد نفسه نعمة العقل البديل عنه. 


سِوَرَةٌالفقان الآيات هع - ٠ه‏ انين 


ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 


دوم م 2 سعر ل ممع مر 


< ألم عر ِل ويك كِِتَ مَدَللَ ولرَسَآه لجَعَلَه ]كا شر 
حََكَا لقنس عليه ديلا( شر مض لما مضا ًا (8) 
َع جَمَلَلكُم ِل َاسَاوَالَم سيا ومسل اهار ثور 
© ومو الع سل الح ثرا بيست يدَ يَعْمَد: ولاو 


كر الاين إالاكثورا (402. 
هدى من الآيات: 


في الدرس السابق قرأنا عن أولئك الذين اتخذوا إلههم أهواءهم واستهزؤوا بالرسول 
فكفروا برسالة الله.. و يعالج القرآن هذا المرض بتذكير البشر بربه فإذا عرفه تلاشت الآلهة من 
دونه. 

أفلا تنظر إلى آثار ربك في هذا الظل الممتد؟ كيف يبسطه ثم يقبضه بتحريك الشمس 
مشرقا لمغرب؟! ثم يقسم الليل والنهار بقدر ليكون الليل سباتا وسترا وراحة» ويتخذ النهار 
نشورا ونشاطا وبحثا عن المعاش. 


والمعاش بدوره يدره الرب حين يرسل الرياح لتبشر برحماته وبركاته. فإذا بالسماء تنزل 
الماء الطهور. فإذا بالحياة تدب في البلد الميت أرضه وبشره وبهائمه. 


(1) أنامي: جمع إنسان وجعلت الياء عوضاً عن النون وقيل أنها جمع أنسي. 
(؟) صرقناه: بثثنا ووزعنا. 


نايل الآيات هع - .٠ه‏ مرهطؤ_الإآيج" 

كل ذلك ليتذكر الإنسان. ولكن أكثر الناس يكفرون. وكفرهم هذا يدعوهم ليتخذوا 
إلههم ال هوى. ويتحدوا -بالتالي- قيادة الرسول. 
بيئنات من الآيات: 

وهو الذي مد الظل 

1 الإيهان بالله قاعدة كل معرفة ومنطلق كل إيمان. فلا يمكن للإنسان أن يؤمن 
بالوحي قبل الإيهان يمن أنزله. 

وف أول آية من هذا الدرس نجد قوله تعالى: ألم تر إِكَ رَيِكَ 4رذلك ما حير 
المفسرين؛ وجعلهم يؤولون الكلام تأويلا.. أو يستطيع الإنسان -هذا الضعيف المحدود- أن 
ينظر إلى ربه؟!. 

فقال بعضهم: إن في الآية لقلباء ومعناها: ألم ترّ إلى الظل كيف مده ربك وقال البعض 
إن فيه حذفاء و معناه ألم تر إلى فعل ربك ولكن يبدولي: أن في تعبير الآية إيحاء لا نجده في غيره؛ 
فالإنسان يرى ربه بالفعل و ليس بعينيه ولا بصورة مباشرة؛ بل يراه بقلبه المنفتح من خلال 
آياته في الكون» فهي لوضوحها الشديد تعبر عن بديع صنع الله وتشهد على ما ورائها من قوة 
مهيمنة عليهاء وهي قوة الله وأسماؤه الحسنى. 

وماذا يحصل للإنسان عندما يرى شيئا ما؟. أوليس يؤمن به إيمانا عميقا؟. وإلا فلماذا 
يؤمن بالشمس وظلهاء وبالأرض وما فيها؟. 

بالطبع لأنه يرى كل ذلكء إذن فالرؤية تعطيه هذه المعرفة» وتصنع هذه الحالة النفسية 
من الإيهان و الاطمئنان لديه حتى يصل إلى درجة اليقين الأعمق. 

بالطبع إنه لا يرى إلا انعكاسا لنور الشمس عليها. ومن الشمس ماذا يرى؟ أليس 
نورها دون جرمها؟. 

وهكذا بالنسبة للقمر وسائر النجوم والأشياء. 

فمن النجوم ما يحتمل العلم أنها اندثرت ولا نرى منها سوى نورا انبعث قبل مليون عام 
ليصلنا اليوم مثلاء فلا نستطيع أن نتأكد من فناء النجمء إلا بعد مليون عام. 


وماذا نرى من التفاحة التي نحملها بين أيدينا غير النور المنبعث من أي مصدر ضوئي 
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انعكس عليها؟. 
وحتى جرم التفاحة لا نرى منه غير الأجزاء المحيطة بهء فالثقل ظاهر محيط بالجسم لا 
ذات الجسم . 


وهكذا الحقيقة غيب؛ لا يصل إليها الإنسان إلا عبر الظواهر والشواهد المرتبطة بها 
والدالة عليهاء فهي تشبه أمواج الأثير التي لا ترى إلا على شاشة التلفزيون, وأمواج اللاسلكي 
التي لا تلتقط ولا تسمع بغير المذياع و الأجهزة المشابهة. 

وهل هناك حقيقة ترى بأحسن ما يمكن أن يرى الإنسان ربه؟. 

إذا كانت الشواهد هي التي تحملنا على الإيمان والاعتقاد بكل شيء وليس الإحاطة به 
وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لسائر الأشياء؛ كالأرض والسماء وما فيهاء فهل لشيء من الآيات 
والشواهد وبالتالي من الظهور و الوضوح مثلم لله سبحانه وتعالى؟!. 

فلماذا يجوز أن نقول رأينا الشمس ونظرنا إلى القمر.. الخ ولا يجوز أن نقول رأينا 
ربنا؟1. 

إن إبعاننا بالله يجب أن يكون أقوى من إيراننا بأي شيء سواه لأننا نجده في كل شيء: 

وفي كل شيء له آية تدلع ل أن هواحد 


ففي كل شيء تتجلى آثار القدرة والعظمة؛ والحكمة والنظامء والجمال والروعة وهي من 
أسماء الله الحسنى. 

ونحن عن طريق النور الذي ينبعث من الشمس إلى الأرض نكتشفها ونؤمن بهاء 
والشمس أظهر الحقائق عندناء فإذا أراد الواحد بيان وضوح شيء قال: «كالشْمْس في رَابِعَةٍ 
التّمَارِ؛؛ ولكن هل رأينا الشمس رأي العين؟. 

كلا.. بل إن كل ما نراه هو ظلها الممتد على البسيطة. وقد قال بعض المفسرين إن الظل 
هو موجود منذ البدء في الكون. ثم تأتي الشمس لتذهب به. فكل) ارتفعت انحسر أكثرء حتى 
يأني وقت الزوال فينعدم تقريبا ثم يعود فيئا بعد دوران الأرض حول الشمس؛ فيصبح الوقت 
مساء. 

إلا إن هناك احتمالا آخر لمعنى الظل أطرحه ليتدبر فيه المتدبرون: إن الظل هو انعكاس 
نور الشمسء ولذلك جاء في الحديث في تفسير علي بن إبراهيم وني رواية أبي الجارود عن أبي 


1 الآيات هع - ٠ه‏ معده_الهانْج1 


م دفي قوله عز وجل: ألمْترَإِكَ ريك كِفَ مَدَالِظِلَ 4 فقال: «الضَّْ مَا يعن طُلوح 


عفر 0 
الْفْجْرٍ إلى طلوع الشمس»”". 

وإذا سميت شبح الأشياء ظلا قلأن شعاع الشمس يمتد إليه. ونسأل: ماذا يرى الناس 
من ظل الشمس؟. 

لا يرون إلا نورا منبعئا منها منبسطا على الأرضء وهو في انقباض وانبساط بمشيئة الله 
فبين الحين و الآخر يتبدل النهار ليلا والليل نهاراء وكل ذلك آية دالة على وجود الشمس. 

إننا نؤمن بالشمسء دون أن نرى غير ظلهاء الذي نعرف من خلاله طبيعتها وقوتهاء 
ومدى دفتهاء كما لو كانت الشمس هي التي نراهاء وكذلك عن طريق أسماء الله وآياته في 
الكون يجب أن نعرف ربنا ونتيقن يقينا راسخا به وكما أن الشمس هي دليل الظل بإذن الله 
وليس العكسء كذلك الرب هو الدليل إلى ذاته بذاته» و بآياته وأسمائه وليس العكس. 

<َألْمْتَريكَ ريك كف مَدَلِظِلَ ولو سآ لَجَمَلَهُ سكا 4 وذلك بوقف دوران الأرض 
لتبقى في ليل دائم» أو نهار مستمر. 

شم جَعَلنَا ألشّمْس عَليْدليلا4 تتماوج التعابير والإيحاءات القرآنية لتبث حزمة نور 
إلى القلب وتوصل الإنسان إلى غيب الحقائق؛ فا نراه ظل للشمس. وآية من آيات الله فلماذا 
عن طريق الظل نكتشف الشمس ولا نعرف وجود الله؟!. 

فالمؤمن يعيش محاطا بمعرفة الله لأنه أنى ينظر يجد آيات الله الواضحة:؛ ما يزيده إيمانا 
إلى إبعانه؛ فإن رأى الجمال والكبال قال سبحان الله وإن رأى العظمة والقدرة قال الله أكبر. 
ولعل الآية توحي إلى التشابه بين شمس الطبيعة وشمس الوحي, وأن الذي جعل الشمس 
دليل الظل أوحى بالرسالة لتكون هدى ونورا. 

3 لط ثم قبِضْنَ هسنا قبَضَايسِيرًا © وهنا تنجلى هيمنة الله. وكيف أنه ينشر الظل» 
ثم يقبضه بصورة سهلة وميسرة؛ دون نصب وتعب تعالى الله عن ذلك. 

31 بين ساعة وأخرى يرتدي الكون ظلمة الليل» ويتوقف كل شيء في مكانه؛ فالنور 
المنتبعث من السماء يمخفت. وزراقات الحيوانات المنطلقة من هنا وهناك تعود إلى مهاجعهاء 
وأسراب الطيور تؤوب إلى وكورهاء و يعود الإنسان إلى بيته يبحث عن ملجأ يأوي إليه وكأنه 
بخشى من شيء غريب. وبعد لحظات يرى الإنسان الذي كان كتلة من النشاط» قد تراخى على 


١19 تفسير القمي: ج؟ ص‎ )١( 


سِورَةاللؤقان الآيات 0غ - ٠ه‏ يفن 
فراش نومه. 

ولعل هذا التعبير يشير إلى التغيير الذي يحصل في الإنسان المؤمن. فإن الذي يبتدي 
بالق رآن كمن يعيش الصباح والنهار فكله معرفة وحركة ونشاطه بينها يشبه الكافر والضال من 
انغمس في سبات عميق. في ظلمة ليل بهيم» فكله سكون عن النشاط وخوف وججمود. 

وبين هاتين ا حالتين يجب على الإنسان التحرك نحو النشاط عبر الوحي. فالله في هذه 
السورة يحدثنا عن القرآن ولكنه يختار ما يتناسب مع موضوعها من آيات الطبيعة. 


و 


« وَهْ وليك جَمَلَلَكُم اَل لَِاسّا4 حيث يشبه ربنا الليل وكأنه لباس يشمل ملايين 
البشر كا يغطي الطبيعة سهلها وجبلهاء برها وبحرها. 

ولتم بان 4 السبات هو الانقطاع عن العمل والحركة. فإذا توقفت الآلة عن العمل 
قبل لها سبتت» وسمي يوم السبت كذلك لأن الماضين كانوا ينقطعون عن العمل فيه. وهكذا 
تنقطع أعضاء وجوارح الإنسان عن النشاط والحركة ليلاء ولذا سمي النوم سباتا. 

«وَجَعَلَ لنهَارَ شُتُورًا 4 فهو عكس الليل لأنه انبعاث وعمل. ” 

ووَمْرَ ال سل ازيح برا بيت يَدَى يَحْمَيوةْ 4 إن الإنسان ليفرح بالرياح 
وهي تقل له عرف الورود والأوكسجين, ىا تحمل السحب المليئة بالمطر؛ فهي مصدر بشارة 
وسرورله. 

هودن السَمَلَ مآ طَهُويًا © لقد أثبت العلم أن أفضل أنواع ا مياه هو ماء المطر» لأن 
ما ينزل من السماء بالإضافة إلى كونه ماء فإنه يحمل الأوكسجين النقي» فهو نظيف ومنظفء 
كما هو أن نزوله يزيل الأمراض. 

3 « لِتْحْىَ يهء بده مما © إن التعابير القرآنية هنا إشارات إلى رسالة الله -ك) 
يبدو- فالله الذي يطهر الأرض بالماء الذي ينزله من السماء يطهر القلب بالوحي. 

«وَشقِيَةُِمَاخَلقنَآأنْمكما وأنَاِيَ حكَدْيرًا 4 خلق الله الماء وأودعه الأرض ليسقي به 
الأنعام والناس. 

1 و وعد َوه يدوأ 4 فياذا صرف الله بينهم؟. 

قال البعض إن هذه العبارة تدل على تصريف الله للسحابء ينزها بإذنه على المناطق 
المختلفة من الأرضء و لولا ذلك لتجمعت في مكان واحد وأنزلت كل حمولتها من المطر على 


1 الآيات مع - ٠ه‏ مسؤ_اللآنج" 
بلد واحد حيث تفيض المياه؛ بين| تبقى سائر البلاد قاحلة لعدم وصوله لها. 

ولكن القرآن يقول: 9 وَلَعَد صرَفَُ هذ كوأ 4 وكلمة صرفناه لاتدل على السحب 
بقدر ما تدل على الأمثال التي ضربها آنفا. 

والمعنى إنا صرفنا أمثالنا وكلماتنا فبيناها للناس كافة» وفي البلاد المختلفة أنزلنا كتابا من 
الله يحمل رسالته للبشرية عبر رسول منه. 


تن أسخر أنَا إلا ُو 4 وهنا نرى نوع التشابه والتنسيق» بين المطر الذي 
ينزل من السماء» وعن طريق توزيع القنوات الطبيعية في الأرض يجري ليسقي الأنعام والأناسي» 
وبين الرسالة التي تببط من السماء فتستقر في قلوب الناس. 


لقان 


هدى من الآيات: 


الآيات 1ه-مه اليل 


وجاهدهم به جهادا كبيرا 


اتلد اتا لعتنا فى سكل ون ليطا 0 كد ثبع 
بس وَعَهِدَمُْ بد جِهادا كيرا ما 0 # وهو الى 
ن هنذًا عَذْبَ فْرَاتٌ 6 وكا مع عم يبن ا 
2121111111111 
0 برا (8) وَيَعيدُوتَ يمن وري ] شما ا 
نكر عل و ظهيرا (2)وَمَآ أرسَلكَ إلَاميما كا 9 
كلم ,]آ دنست دوين أ إلا م سآ أن َم ِل َي سيلا 
5 وويك ول لعن ىلا يموت تُ وَسَبَحَ يحَنِْدوء وَكَقن به 


شعادو حيرا (4)29. 


لم يخلق الله البشر عبثاء ولم يتركهم سدى. ف فلقد وفر لحم سبخاته جميع وسائل الهداية؛ 
وعندما تكون الأكثرية هي الكافرة» فإن ذلك لا يدل على انعدام الفرصة أمامهم بل لأن 
الإيهان تكامل عظيم قلا يرتفع إليه إنسان. ىا لا تدل قلة المصلحين الاجتماعيين أو المخترعين 
والعلماء على عدم أهمية العلم والاختراعء أو الإصلاح الاجتماعي. وإنما هي مراتب عالية لا 


يصل ها إلا القليل. 


وأن يرسل الله رسولا واحدا للعالم بأكمله لا يدل على ضآلة قيمة الرسالة عند الله 
حاشاء بل العكس هو الصحيح فلعظمتها اكتفى بشخص واحد يبلغها البشرية كلها. وى| 


)١(‏ مرج: أصل المرج الخلط ومرج أي خلط. 


ل الآيات ١6-مه‏ مزجف_القآن جح" 
تكفي الشمس أن تكون مصباحا لكل الأرض و الكواكب المحيطة بهاء فإن رسول الله ع0 
يكفي أن يكون بشيرا لكل العالمين. 

وبالطبع لا يكون ذلك إلا إذا تسلح بالقرآن وتحدى الكافرين دون طاعة هم أو تنازل 
عن القيم» فواحد يتسلح بالقرآن يمكنه الانتصار على الجاهلية العالمية بأكملهاء ويذكرنا الرب 
بقدرته لعلنا نخشى إنذاره ونتبع النذير المبعوث من عنده. انظروا إلى البحرين كيف أرسل الله 
المياه فيهما من عذب فرات وملح أجاج وجعل بينهما حاجزا لكي لا يختلطا. 

ومن مظاهر قدرته خلق الإنسان من الماء وتنظيم حياته عبر جعله نسبا يتصل بعضهم 
ببعض عبر الولادة» و صهرا يتكاملون بالزواج. 

كذلك ينبغي أن نخلص له العبادة ونسلم لمن أرسله. بينا يعبد الكفار من دون الله 
أصناما وأناسا لا ينفعون من أطاعهم؛ ولا يضرون من رفضهمء ويتظاهرون ضد رسل الله 
ورسالاته. 

وليس الرسول وكيلا عنهم إنما هو مبشر ونذير» وهو لا يطالب بأجر لقاء أتعابه وإنما 
يسعى لإسعاد الإنسان عبر هدايته إلى السبيل السوي. 

ولا يعتمد الرسول على قوة بشرية فانية؛ إنما يتوكل على الحي الذي لا يموت» ويستمد 
منه القوة حين يسبح بحمده. وهو وحده الذي يحاسب عباده» وكفى به خبيرا. 

بهذه الصفات ينعت القرآن رسول الله» ويزيل الشبهات التي ألقاها الشيطان في قلوب 
البسطاء ليكفروا بالوحي. 


بينات من الآيات: 


الجهاد الكبير 


31 «وَلرشِْتَالَمَتنَانقَ مكُلٍ وريه ترا 4 إن الله قادر على أن يبعث نذيرا في كل 
قرية» ولكنه بالحكمة جعله واحدا لكل البشر» وليس هذا دليلا على عدم عظمة النذير: ولا 
هو دليل أيضاً على عدم أهمية الفئة القليلة الملتفة حوله من المؤمنين» بل لعله يدل على العكس 
تماما.. وإذا كان القلب طاهرا والأذن واعية يكفي نذير واحد للعالمين أما إذا كان في الآذان 
صمم و على القلوب رين فلا ينفع وجود المنذرين في كل قرية بل ولافي كل بيت. 


سِويَةالتقان الآيات 81-مه 14.١‏ 


الكثير من المؤمنين يفقدون إحساسهم بشخصيتهم: وثقتهم بذاهم إذا وجدوا 
أفسهم فقن قل هاون أمام ضخوط كفا ونا بعذ ل الرسول من هذ السلية إة 
يقول: 9 قلا ميلع ) لفربس وَحَنِهِدْهُم بو حِهَاءًا دكييرا 4 أي جاهد الكفار بسلاح 
القرآن جهادا لا هوادة فيه. وقد قال بعض المفسرين أن الجهاد الأكبر هنا هو جهاد الكلمة 
والحجة» ولكن السياق لا يدل على هذا التفسيرء لأن التعبير في هذا المورد أشمل من أن يدل 
على جهاد الكلمة فحسب. لأن المؤمن حينها يرفض طاعة الكفار أو الاستسلام لأفكارهم 
وضغوطهم, فذلك يجره لخوض المعارك معهم مما يجعله يدخل الصراع بجهاد أكبر. ومن جميع 
الأنواع وفي مختلف الجبهات, ولابد أن يعرف الكفار أن تالفتهم للرسالة تعرضهم للخطر من 
موقعين؛ من عند الله ومن عند رسوله والمؤمنين. فلا يحسبوا أن النعم التي خشوا زواها بالإيمان 
سوف تستمر هم إن هم كفروا بالوحيء كلا.. سوف يعلن الرسول جهادا كبيرا عليهم سواء 
بالكلمة الصاعقة أو بالسيف الصارم أو بوسائل ضاغطة أخرى. 


ونتساءل ماذا تعني كلمة 9ب » هنا؟. الجواب: إن القرآن ذاته نهج الجهاد الثقافي 
والسياسي والاقتصادي و العسكريء فالجهاد ب يتم بالقرآن شاملا متكاملا مستمرا. 

7 ولقد حذرنا الرب نفسه. وأبلغنا واسع قدرته. وذكرنا بآياته في الخلق. أفلا 
نخشاه؟! دعنا نقرأ في كتاب الطبيعة أسماء ربنا العزيز المقتدر.. دعنا نخرق ححجب الظاهر إلى 
غيب الحقائق.. هذه المياه التي اقرب ما تكون إلى الامتزاج بهاء يجريها الرب في مجاريها بحرين 
مختلفين هذا عذب فرات» وهذا ملح أجاج. ويجعل بينهما فاصلا يحجز هذا عن ذاك. أوليست 
تلك علامات القدرة وشواهد الحكمة؟!. فا أكثر من يتحدى ربا هذه آياته وتلك هي أسماؤه 
ليق : 

ل سر اس حوسع 7 2 202 وي - عا 


«وهرٌ الى م لحرن هذا عَذْبُ قات وعدا ملع جاج وجعل ينتهما يريما 
كج 4 العذب هواكة الحلوء والفرات هو أحلى المياه والملح هو الماء المالح» اا ير 
أشد المياه ملوحة: والبرزخ هو السد الذي يمنع الماءين من الاختلاط يبعضها. 

0 ووه الى َه نَآلملَرَا مجع نبا ودوك ويك قا 4 وكا جعل 
لله الاختلاف في المياه» جعل ذلك في بني البشرء فالناس كلهم من ماء واحده وأرض واحدة» 
إلا إنهم يختلفون بالنسب والصهر عن بعضهم. فالبعض ينتسب إلى الآخرين عبر النسب 
كالأب والأخ والابن. الخ» وبعضهم ينتسب للآخرين عبر التصاهر بالزواج. 


72 5 


يم وده 


[00] ل وَيَحْبدُونَ من دؤيب ألما اسه ولَايِضُْهُم 4 وتسأل: وهل عبادة الإنسان 


جنا الآيات 04١‏ -8ه لون ج12 


للأصنام تضره أم لا؟. 

بالطبع إنها تضره؛ ولكن القرآن يقول: « وَيَمَبُدُوت من ذوبي أَنّومَا لَايَصُيهُم 
وَلَايسْتَعْهُرَ > ذلك أن ما يضر الإنسان عبادته للأصنام وليس الأصنام ذاتهاء فالطغاة من 
الحكام» والمترفين» والمؤسسات الثقافية المضلة .. كل أولئك أصنامء والأنان مر الذي يلق 
الضرر بنفسه عندما يخضع هم. ويؤيد الشيطان والكفار. 

ولولا خضوع البسطاء لا عي ا ا 0 
اما بايا متي ذلك : عن علي بن أبي حمزة قال: كان صَديد من كاب تي 
َال في! ستو لي عن أن عبد له تيه نت لَهُ علَيْهِ فَأَذْنَ له قلا أن دَحَلَ سَلَّمَ 

كُنْت في ديو َؤْلَاءِ اقم فَصَبْتُ من اهم مَالَا كرا 

ا قل عَبْدالله موكلد :لوانتي مه وَجَدُوا نيك هُْ وبي لم 
قال عله وَيَشْهَدُمَاعتهُمْ سبوا فنا وَلَوْ رُم النّاسُ وما في يدم ما وَجَدُوا 
شين إلا ما وَقََ في ألدييم. 

َالَ: فَقَالَ الَتَى: لت فِدَاك هَل في حرج مِْهُ قَالَ مهد كُلْتُ لَك تفعل؟ قَال: 
فل نَل تةة له: فارج من جميع ما تست في د يوانم فَمَنْ عَرَفْتَ مِنهُمْ ردت عَلَيْهِمَالَهُ 
َمَنْ ل مرف تَصَدَّفْت به وَنَا أضْمَيٌ لَكَ عَلّ الله عرَّ وجَلَّ الجّ. قَالَ: َأَرَق الْفَتَى رَأمَهُ 
طَريلًا نم قال: قد َعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاك. 


0 وو‎ 0 ١> 
الحق» وإلا فبمن استطاع الطغاة التسلط على رقاب الناس؟!.‎ 

١‏ - أليس بالإعلاميين المأجورين وأمثاهم؛ ممن يتسكعون على عتبات القصور؟. 

"- أوليس بالجنود المجندة من الشباب الذين يصرفون طاقاتهم في خدمة الطغاة؟. 

- أوليس بالموظفين الذين أذلوا أنفسهم في دوائر السلطة كي يشبعوا بطونهم؟ 


؟ - ثم الأهم من كل ذلك؛ أليس بسكوت الناس عنهم وخنوعهم عن المواجهة والتمرد 
ضدهم؟!. 


(1) الكاني: جه ص5١٠١.‏ 


سِورَةٌ لقان الآيات 601١‏ -4ه ارال 
إذن فالجريمة ليست من الطغاة وحدهمء بل للشعوب المستسلمة نصيب وافر من 
المسؤولية أيضاً. 
3 الرسول ينذر ويبشر والناس يتحملون مسؤوليتهم. وإذا ساد الظلام أمة من 
الناس ينتمون ظاهرا إلى رسالة إلهية فلا يعني أبدا أن في رسالات الله نقصا.. بل أنهم هم 
المسؤولون لأنهم تركوا العمل الجاد بهاء و تحمل مسؤولية القيام في وجه الطغاة. 


ل 


«وَماأَرِسَلْسَكَ إِلَامِسََا وتذيرا 4 إذا تسلط الطاغوت» فإن البعض يحاول أن يلقي 
باللوم والمسؤولية على كاهل المصلحين. ثم ينتظرها الخلاص بهم. 

فكما ليس من الصحيح أن ينتظر الناس الرسول أن يجاهد الطاغوت وحده؛ ليس من 
الصحيح أيضاً أن تننظر الأمة الإسلامية اليوم وفي كل العصورء الطليعة الرسالية أن تقوم بهذا 
الدور؛ ذلك أن دور الرسل -كما المصلحين تبعاً للرسل- هو قيادة حركة الناس وتوجيههاء لا 
القتال نيابة عن الناس» كبا كان بنو إسرائيل ينتظرون من نبيهم موسى ملكلا فلما جاءهم وحملهم 
مسؤولية الجهاد « فَالوَأ أوذِينًا ين قبل أن تَأْتِيَنَا وي بَنَدِ مَاحِتَتَنَا 4 [الأعراف: 179]. 

فالمصلحون المؤمئون يبذلون أقصى الجهود. في مختلف المجالات لمجاهدة الطواغيت 
متحملين في سبيل ذلك التبعات. من السجن والتعذيب والإعدام. ولكن لا يجوز للناس أن 
يكونوا متفرجين. 

لأن مسؤولية الطليعة من حملة الرسالة هي مسؤولية الرسول نفسهاء أي تبليغ الرسالة 
للناس وقيادة المعركة وعلى الناس المقاومة والوقوف في وجه الفساد والانحراف. 

7 هط قُزْمَا آنكلْكُم مليْوين 4 إن الرسل ومن يمثلهم عبر التاريخ لا يطالبون 
الناس أجرا مقابل با يقدمون لهم من خدمة البشارة والإنذارء سوى «إِلَّا من سآ أن َمِل 
ِل ريسلا 4 هذا في ما يخص الناس. 

[547]أماني مايخص الرسول وحملة الرسالة فإن واجبهم السير في الطريق رغم الصعاب» 
بالتوكل على ا حي القيوم؛ دون التفات لقلة الأنصار حوفم. أو مدى الطاعة والرفض من قبل 
الناس. 

«وَتوَكَلَ طلسي الى لَايمُوتُ 4 فإذا اعتمد البعض على قوة بشرية فإن المؤمن 
يعتمد على الله الذي لا يموت ولا يعتمد حتى على الأنصار والأصحاب. فقد تزل قدم هؤلاء 
أو تعثر فييأس ويترك الجهاد. 


155 الآيات ١2-مه‏ مقم_القانج1 


لوَسَبَحَ يحمَدِوءٌ 4 إن القيادة أو الطليعة الرسالية هم الأقلية في بدء الانطلاق» وهم 
الغرباء عن واقعهم, إذ يشعرون بالوحشة وهيبة الطريق كما يتحسسون الفراغ الاجتماعي: 
ولكي يقاوموا هذه السلبيات فإن عليهم التعويض عن كل ذلك بالارتباط المتين والعميق 
بالله سبحانه وتعالى» لأن ذلك يثلج صدورهمء ويسكن روع قلوبهمء فيعطيهم الثبات 
والطمأنيئة. 


وكَمَن بو. دحاوو حيرا 4 يعني أن الله قادر على إحصاء ذنوب الذين يتركون 
المؤمنين الحاملين للرسالة» فلا تشغل الفئة المؤمنة نفسها بإحصاء سلبيات وذنوب الآخرين من 
المخالفين» ولا تفكر في رفض الناس ها ولرسالتهاء وإنما عليها المضي قدما على خطهاء تاركة ما 
يجري حوفا إلى الله؛ فهو الذي يحصي ذنوب الناس وكفى به خبيرا بها. 


سور القآن الآيات 9ه - /إ< 1 


عباد الرحمن 


<الَدِى حَلَقَ أَلسَمواتِ َالارْض وما سْهُمَانِ سه دايا 3 3 
ستو عل اعرش ليّعْسَنُ نكل يوس ييا (5) وَإذا لك 
أسَجدا يعن َالوْوما لَك جد ما تَأمرنا مامص فو 18 (00) 
برك لكاشمل 7 حل فب يرا وككمَرًا مدير 
”7 وَهْرَألرى لَك جَعَلَأَبَلَ وَالتّهَارَ خِلِمَة لَمَنْ أرَادَ أن يكرأ راد 

مصطوا (2) ربساذ أت زرب ينث 201111 
طم الجؤت قلراسكنا © تاليرت قهز 
سْبكَدًا وها (© وَاْ يعُوفويربنَا ضرق . 3 عدب 
إرك عَذَابَهَا كن خَرَامُا" 007 إِنتَهَاسَلَدَتْ مُشئقنا وَمْقَامًا 
14 رأليتةآالتفوق مدرو كعدوا وسكادينب ملكت 


وام (4. 
هدى من الآيات: 

في إطار التذكرة بالتوحيد الذي هو قاعدة الإيهان بالرسالة يبين الدرس بعض أسماء 
ربناء وبالذات اسمي واليّحْمَنُ 0 و < برك ». 

ويتجل اسم اليّحْمنُ > في خلق السماوات والأرض وتدبيرهما بالرغم من نفور 
الكفار من هذا الاسم الكريم. ورفضهم السجود للرب الذي أحاطت بهم رحمته. وزعموا 


)١(‏ هوناً: والهون مصدر ا هين في السكينة والوقار. 
(1) غراماً: الغرام هو أشد العذاب. 


حل الآيات 5ه - /إا< مره ج31 
أنهم لا يسجدون لمن يأمرهم الرسول (استهزاء به وتحديا له). 

بينما يتجلى اسم 9 نبَارََهَ > في ذلك البناء المنين الذي تعالى فوقناء والسراج المنير الذي 
تعلق به كالقنديل» و القمر المنير الذي زينه وفاض نوره الحادئ على الربايا والسهول. 

وهكذا في توالي الليل والنهار ليكون فرصة لمن يريد ذكر الله أو أراد له شكورا. 

إن أسماء الله تتجلى في أفئدة الذاكرين الشاكرين؛ فيكونون عباد الرحمن حقا. فتراهم 
يمشون على الأرض هونا لا أذلاء ولا متبخترين» ويواجهون الجهل بالسلام؛ ويبيتون الليل 
بالتبتل» ويتطلعون لاتقاء نار جهنم اللاهبة البئيسة» إذا أنفقوا اقتصدواء فلم يبخلوا وم يترفوا. 

ويواصل الدرس التالي الحديث عن سائر صفات هؤلاء الصالحين. 


بينات من الآيات: 

فسأل به خبيرا 

[0] يحدثنا القرآن الكريم في هذه المجموعة من الآيات عن أمرين متقاربين: 

الأول: الإيمان بالله. 

الثاني: كيف يتجلى الإيهان في سلوك الإنسان الصادق. لتوضيح هذا الأمر لا بد أن 
نتذكر أن هناك فرقا بين الإيمان بالله وبين معرفته - حقا - لأن هناك درجات في مسيرة التوحيد 
وهناك مفارقات ينبغي أن نعرفها وهي كا يلي: 

-١‏ فقد يكون الإيمان إحمالياء كما لو عرف الإنسان أن وراء الأكمة أشجاراء أو أن 


وراء الجبل غابة» و ربها يؤمن بذلك عن طريق العلم بكثافة الأمطار وراء الأكمة؛ أو وجود 
الحيوانات المختلفة الآتية من وراء الجبل؛ أو عن طريق مخبر صادق يثق به. 


وقد يكون الإيمان عرفانياء وذلك حين! يدخل الغابة أو يشرف عليها من قريبء ويزداد 
هذا العرفان كلم) أحاط با في الغابة من جزئيات 

"- الذين يؤمنون بالله عبر آية واحدة من آياتهء قد لا يندفعون إلى السلوك المتكامل الذي 
يصو الإيهان العرفاني به شخصية المؤمنين. عبر معرفتهم بآيات الله المختلفة التي يرونها. 


*- إذا أراد الإنسان اكتشاف حقيقة إيرانه» وهل وصل إلى درجة العرفان, أم لا يزال 


سِورَةالثزقان الآيات 9ه - /إ< قل 


إيهانه بسيطا يخرجه عن حدود الجحود والكفر فقطء فإن عليه أن يبحث عن آثار الإيهان 
الصادقء فإذا كانت موجودة بصورة كاملة على سلوكه وتصرفاته كان وإلا فلا. 


لذا نجد القرآن يربط بين من يؤمن بالله إيهانا كاملا -والذي ينعكس في صورة توكل 
على الحي الذي لا يموت- وبين سلوكيات عباد الرحمن ى) تصفهم الآيات الكريمة. 

؛- كلما عرف الإنسان ربه بالتقرب إليه من خلال العبادة: كلما عرف نفسه بصورة أكمل؛ 
فهاتان معرفتان متقابلتان» وسبب المقابلة أن الله هو خالق الإنسان. فإيانه بالإله الخالق يدعوه 
للويهان بالعبد المخلوق. جما يمعله عارفا بمدى عبوديته وضعفه. أو محدوديته وضيق أفقه. وبين 
الأمرين (معرفة الله. ومعرفة النفس) تتنامى نحو التكامل الشخصية الإيهانية لدى الإنسان المؤمن. 


كذلك يبصرنا القرآن بآيات ربنا المبثوثة في الآفاق ذكرى من بعد ذكرى فيقول تعالى! 
الى حَلَقَ تّمت وَالارْصَ وَمَا ِنَمَف سِنَةِ أيَارٍ 4 حين) يقف الإنسان على ربوة تل» 
فيرمي ببصره نحو الأرض الممتدة من تحته» أو السماء الواسعة من فوقهء فإنه ينبهر بكل ذلك» 
وهنا وفي لحظات الانبهار بالذات؛ عليه أن يجعل الانبهار سبيلا إلى الإيهان بالله. فكلما وجد 
عظمة وقدرة وجمالا وروعة تتجلى في الخلق» كلما تعمق إيهانه بعظمة الخالق. 

ولعل خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام» دليل على أنه يطورهما باستمراره حتى 
وصلت إلى ما هي عليه الآن» وهذا لا يدل على عجز الله. بل يشير إلى استمرار الهيمنة الإلهية 
عليهماء فلم يتركهما بعد الخلق لشأنهما سدى. 

ثم توي عل لمش > وعلى هذا فهناك علاقة سياقية بين كلمتي «ف سِئَةِ أبَآ و 4 
ولثم ستول عَلَ امرش © حيث تشير الآية إلى أن الذي خلق السياوات والأرض يشرف 
عليهها ويدبر أمرهما. و«ثرٌ ستو 4: أي هيمن على العرش» وهو رمز التدبير بعد التقدير 
والإمضاء بعد القضاء. 


أليَحْمَنُ 4 تتكرر كلمة الرحمن ني مواضع كثيرة من هذه السورة» ولعل الحكمة في 
ذلك أن الرسالة الإلهية هي أعظم منة من ربنا عليناء وأن السبيل إلى الإيهان بها يمر عبر الإيهان 
بأن الله هو الرحمن؛ وأن آيات رحمته في الخلق تجعلنا نئق بل نوقن أنه لن يترك عباده في بؤر 
الجهل والضلالة. تتجاذبهم شهوات المترفينء ونزوات المستكبرين. 

إذا فلنؤمن برسالته التي يشكل إرساها أكير شاهد على رحمته. 

9مَسْكَلْ يبرا 4 أي فاسأل بهذا الأمر (خلق السماوات والأرض وعلى مراحل 


ل الآيات 4ه - باد مره اللانْج" 
متتابعة ومتكاملة) خبيرا ينبئك به وهو -كما نعرف- من خلال الآية. الله وجبرائيل تقكئلة 
فتكون هذه الآية مختصة بالنبي محمد تلقن - 

ولعل المراد من الخبير كل عالم من علماء الفلك والفيزياء والكيمياء وغيرهم من توصلوا 
إلى الاكتشافات العلمية التي تعر فنا بآثار رحمة ربنا سبحانه؛ وبالتالي يكون هذا استشهادا بالعلم» 
حيث يأخذ بأعناق المثقفين و المفكرين للإيمان بآيات الله والاعتراف بالرسالة. 


عندما يتصور البشر ربه 
م و 


]٠١[‏ يتساءل الكفار: «وما لَحمنٌ4؟ عندما يؤمرون بالسجود له ظنا منهم بأن الرسول 
م 01 


< وَإِدَا ِل لَهُمْ أسَجدوا َمل لما يمن تسد لِمَاتأمُرن4 أي هل تريد التأمر 
علينا بفرض السجود؟. 

إن المجتمع الجاهلي القائم في علاقاته الاجتماعية على أسس فاسدة؛ كالعنف والاستغلال 
لا يمكنه أن يؤمن برحمانية الله. وهو يحسب أن العلاقات القائمة في الكون تشبه العلاقات 
القائمة بين أبناء البشر, فالمجتمع الجاهلي إذا تصور الله فإنا يتصوره حسب مزاجه النفسي 
المستوحى من الخيال» أو من الوضع الاجتماعي القائم. 

فعندما أراد المجتمع اليوناني تصور الله بادر مفكروه يضعون آفة من التاثيل الحجرية 
واللوحات الفنية المتضاربة» فلكل إله جيش وشعبء وعنده حدود وإقليم» ويستخدم شعبه 
وجيشه في محاربة الآهة الآخر. 


وهذا الخيال يعكس التضارب القائم في ذلك المجتمع الإغريقي القديم» فلن وضعهم 
مليء بالصراع و علاقاتم مشحونة بالبغضاء تصوروا الله كذلك يشاركهم في المزاج والشعور 


«سبحسه وَتَعَدَلَ عَمَلضِفُوت ». 
وهكذا كان يصنع المجتمع العربي قبل الإسلام فكل حزب بما لد.هم فرحون» لذا جاء 


في الحديث المروي عن الإمام الصادق نف وََعَل التَملَ الصّمَارَتَوَهَمُ نط َال َبَايكنٍ 93 


َإِنَ ذَلِكَ كَمَالَهًا وَيَنَوَهَمْ 3 عَدَمَهَا نُقَصَانٌ لَنْ لَايَتَصِفْ ا 


)١(‏ زبانيا النمل أو العقرب قرناها. 
(؟) بحار الأنوار: ج757 ص 797 


سِورَةالفرقان الآيات 4ه - /إ< 14 

فا دامت القضية لا تتجاوز التصورء فإن النملة تمتلك القدرة على تصور الرب» ولكن 
من واقعها وشعورها . 

وقد وقع بعض البسطاء من المسلمين في ذات الخطأء ققالوا: إن الله شخص عنده لحية 
بيضاء طويلة» و يركب ا حار لينزل إلى الأرض في ليالي الجمع» فكان بعضهم يضع حزمة علف 
على سطح بيته في كل ليلة جمعة» حتى يأكل ما فيها حمار الله. (سبحانه وتعالى عن الأمثال). 

وسبب هذه التخيلات خضوع الإنسان لخياله المحدود عند تصور الله فيتصوره تارة 
من واقعه وطبيعته كإنسان فيحسبه كذلكء أو من واقع المجتمع وطبيعته تارة أخرى. فينعكس 
الوضع الاجتماعي على تصوره لله أيضاء فلآن علاقة المجتمع الجاهلي بالتجمع الإياني مادية 
ل اب رع ل سال وام رفير 

أمر الرسول هم بالسجود لل رحمن. فقالوا: ظوماَليمنُ4؟ 

فهذا اسم جديد على واقعهم ليس بعيدا أن يستغربوا منهه فواقعهم مشبع بالخوف 
والإرهاب وما إلى ذلك من الصفات المشينة. 

لَرَادَهُمْ توا 4 لم يكن أمر الرسول لهم بالسجود لله إلا لجمع شتاتهم. كي تشر 
عليهم شمس الرحمة. وتلفهم غنامة اللطف الإلهي. ولكنهم لعمق الإحساس 50 
والخنوف وما أشبه من الصفات الرذيلة نفروا حتى من هذه الكلمة ىا تنفر الإبل المذعورة. 

ويعبر هذا النفور عن مدى الجهل الغارقين فيه والذي لا يزال جاهليو العصر يغرقون 
فيه أيضاًء ولا فرق بين الجاهليتين إلا أن إحداهما حديثة والأخرى قديمة. 


فلو نمض رسالي يدعو الشرق الملحد, والغرب المشرك للسجود للرحمن. وإشاعة السلام 
والعدل في أرجاء المعمورة لردوا #وما الت لَمكنُ4؟ أيضاً وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


من آيات الكون 

1 ل« برك الى س1 ف السَمله بويا وَجَصلّ فهًا يرا وَكسمَرًا ميا 4 ربا 
تشبه كلم تيرك 4 كلمة التكامل في منطقناالحديث: فالبارك يعني واسع الخير وثابته» 
أو المتكاملٍ الذي ينمو -وتعالى الله عن النمو لأنه- الكامل الذي لا كال بعده: «الَّذِي لئس 
لِصِفَيهِ حَذَ تدُود وََا تَنثٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَكْتّ مَعدُودٌ وَلَا أَجَلُ َدُود»0" ى) قال الإمام أمير 
المؤمنين علي ككل . 


)١(‏ نج البلاغة: من خطبة له عَلدَ يذكر فيها ابتداء خلق الساء والأرض- 


1 الآيات 9ه - /ا< مهه_اللشاج1 
فيا معنى: « لجرك ألّى جصك لصم بويا 4؟. 
إن الذي أعطى البركة للسماء هو الذي يعطي البركة للإنسان, والبروج هي المواقع 


الظاهرة والمرتفعة في نفس الوقت, وعادة ما يكون برج المدينة رمزهاء والشمس والقمر وسائر 
الكواكب والنجوم بروج للسماء» و الذي جعل الشمس والقمر والبروج هو صاحب البركة» 
فالأولى أن نتوجه إليه دون غيره لأنه الرحمن؛ فلماذا لا نعرف هذه الصفة الحميدة من صفات 
ربنا؟. 


م ا لصي 


1 و( وَْرَالرَى جَمَلَأيَِلَ وَألتَهَارَ حِلمَة نَم أراد 3 بكر و را سْسكُوًا 4 لقد 
جعل الله كلا من الليل والنهار يخلف أحدهما الآخرء فلو دام الليل لانعدم المعاش.؛ ولو دام 
النهار لانعدمت الراحة. 

ولكن متى يتذكر الإنسان؟ في الليل. ومتى يحصل على النعم فيشكر الله؟ في النهار. 

وكم هو جميل السياق إذ يقول: جعلنا الليل لمن أراد أن يذكر!. 

فحينما تهدأ الأصوات» وتسكن الأحياء؛ فيعم الصمت حيث الناس كل أوى إلى فراش 
نومه» فينبعث ضمير المؤمن حيا ليناجي ربه لإنَانَألِيَ ووم قيلا4 [المزمل: 1]. 

أما ني النهار حيث ينهض الإنسان من نومه طلبا للرزق والمعاش» لا لكي يطغى وانما 
ليشكر ربه؛ ويصل بوظائف النعم التي وفرها له. نجد انعكاس المعرفة الإيانية على سلوك 
عباد الرحمن الذين يصوغون به شخصيتهم من خلال الإيهان العرفاني. 


عباد الرحمن 

3 إن لعباد الرحمن الذين تتجلى أساء الله وفي طليعتها لاَلتَمْْنِ4 على أفئدتهم 
وسلوكهم صفات حسان كثيرة أبرزها: 

-١‏ التواضع 


« وَعباد ليم ناد بك يَسْمُوت اهيا 4 فعلاقتهم من الطبيعة والناس علاقة 
الرحمةء لأنهم عباد الرحمن -ولا غرابة- فقد اتعكس اسم الرحمن الإهي على شخصيتهم 
فصيغت بقالب هذا الإسلام المقدسء وهذا ما يدعوهم للسير هونا على الأرض» مشية 
متواضعة لا كمشية المتكبرين على العباد والمفسدين في الأرضء ولا كمشية الأذلاء والدونيةه 


سِورَةٌاللؤقان الآيات 9ه - بإ ليل 


لذلك جاء في الحديث في تفسير الآية عن الإمام الصادق ملكلا قوله: : نشي بسَجيَيه لني جُبلَ 
عَلَيَا لا يكلف وَلَا يخ" 


فعباد الرحمن يحبون حتى الأرض التي يضعون أقدامهم عليها. ولما يتعاملون به من خفة 
مع الأرضء لا يسحقون حتى النمل» ولا يقتلون حتى النبتة الصغيرة» ولا ينفرون الحيوان» بل 
يمشون عارفين بمواقع أقدامهم. 
هذا بالنسبة للأرضء أما بالنسبة للمجتمع فإن علاقتهم علاقة رفق مع الآخرين» 
وخلفية كل ذلك أنهم يتكيفون مع السنن والقوانين الإلهية الثابتة» في علاقاتهم مع الطبيعة 
والمجتمعء مقتنعين بوجود سبل و أساليب ينبغي العمل وفقهاء و السير في إطارها للاستفادة 
من الإمكانيات الهائلة المودعة من قبل الله في الطبيعة. وينعكس ذلك أيضاً على مواقفهم 
الاجتماعية والسياسية؛ فلأنها نابعة من فطرتهم النقية التي ترفض التكلف والتبختر فإنها مشية 
معتدلة. لا تظاهر فيها ولا صخب. جا في الفديث ترد تن الإماء بار ا :عن عَم 
لمان عَنْسَلَم َالَ: سَأَلْتُ أبَا جَعْمَرِ كلذ عَنْ قَولِِ تعال: «الرت يمون علض 
هوا » قَالَ فود :'«هُمٌ الْأَوْصِيَاءُ ِنْ عحَافة عَدُرهِمْة”". 


وهذا خلاف ما يفعله الآخرون من لا تشملهم الآية الكريمة « وَعِبسَاد لمكن © 
فإنا نجد علاقتهم مع الطبيعة و المجتمع علاقة قائمة على أسس فاسدة من الخشوئة والعنف» 
واستغلال الناس. وتوجيههم منصرفا إلى التمرد على الأنظمة والقوانين الطبيعية؛ مما نرى آثار 
ذلك في إفساد العلاقات الاجتماعية» وانتشار التوتر و الحروب بين الدول المختلفة. 


"- الرقق 


000000 


ٍحَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجهلوت دَالْوْسَلما 4 لأن علاقتهم علاقة السلام والأمن فإنهم 
00 - تمن يخاطبونهم بالجهل - بقوهم: سلاماء و قيل: إن المقصود بالسلام سلام 
الوداع, أ ي أنهم ينصرفون عن الجاهل بعد السلام عليه. عندما يحتكون به دون مبادلته جهلا 
بجهل. 

ولكن الأقرب إلى قوله تعالى: مفَالوأْسَلَمًا 4 أنهم يبدؤون كلامهم وعلاقاتهم مع 
الناس عن طريق السلام» وهو إضفاء حالة من الأمن على العلاقة الإيجابية مع الطرف الآخر. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج374 ص1537. 
(؟) الكافي: ج230 ص 577 


16 الآيات 9ه - /ا< منهدز_الآنْج” 


؟- فيام الليل 

01 « وتوت لرَيْهَمَ سْجَّدًَا وَقِيَمًا4 قليل هم الذين يحييون ليلهم 
بالعبادة: مكثرين من الصلاة والدعاء تضرعا لله وخوفا منه. والناس في نوم عميقء والكثير 
من الناس من يطمح في الوصول إلى مستوى عباد ال حمن» ولكن لا يستطيع فلماذا؟ . 

لأن هذا القسم من الناس يريدون إجبار أنفسهم على الفضائل وهي لا تأتي بالإكراه» 
وإنما بصياغة الشخصية: فإذا لم تنعكس آيات الرحمن على سلوك الإنسان» فلا ينمي نفسه 
بالسجود له ليلا لأنه سيرى نفسه عاجزا أمام هجوم النوم, أما عندما تتجلى آيات الرحمن أمام 
ناظريه» وتنعكس على سلوكه فتصوغ شخصيته. آنئذ لا يستطيع النوم ليلا بل تتجاى جنوبهم 
عن المضاجع. 

فالأصل في كل فضيلة معرفة الله وإصلاح النفس» فمن لا يعرف الله ومن ثم لا يصلح 
نفسه لا يحصل من الفضائل الأخرى على شيء؛ إذ ليست المسألة مسألة تكلف بقدر ما هي 
سجية لقلب الإنسان. 


4- التقوى من النار 

وَل يَفولومريدا ضرف عَنَا عَدَابَ جَهَُمْ 4 إن شهيق جهنم وزفيرها لا 
يعزب عن باهم طرفة عين أبداء بل تتجسد صور النار أمام أعينهم في كل لحظة؛ فيقول أحدهم: 
إلهي اصرف عني عذاب جهنم, وكأنه يرى نفسه ينصلي فيه. أولا يقول تعالى: 9 وَإِن نكر إلا 
+ وم ات ع عع سبع خيامن جه عن 00 2 
وارذهَا كَانَعَلَ رَيْكَحَنْما مَقضيًا (5) ثم م لذن نعو وَذَرا لطيو حبَابِنيًا4[مريم: 
الا الا]. 

فكل إنسان سيمر من فوق الصراط على جهنم والعاقل من فتش عن سبيل للنجاة. 

«إرك عَدَابَهَا كَانَ خَرَامً4 أي إن عذاب جهنم يلزم الإنسان الذي يدخله؛ وإنه 
لخسارة كبرى, فليس الخسران الحقيقي خسران الدنيا بب| فيها من لذات» وإنما الخسارة أن يخسر 
الإنسان رحمة الله في يوم القيامة حيث المطاف الأخير. 

1 و إِنهَاسَآءَتْ مُستَقَروَمْقَامًا 4 فهي ليست مستقرا مرغوبا كي يقيم فيه 
الإنسان؛ وليست مكانا طيبا يصلح أن يستمر فيه. 


سور الثزقان الآيات 9ه - لاد رول 


- الاقتصاد في المعيشة 


9 00 


3 ل وَالَي !ا لَمَفوكَ متروأ وَل يفوأ وكات بت دللك هَوَامًا 4 الكثير 
من الناس من ينفق المال» والقليل من يحصل على الثواب, والأقل من ينفقه كما يريد له الله» 
وهم عباد الرحمن حقاء فإنفاقهم ليس بدافع الترف والشهوة: أو الرياء والسمعة» وإنها بدافع 
الإيهان والعقل و الإرادة» فلم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. 


فبين هذا وذاك ينفقون وباعتدال ما يقيمون به حياتهم وحياة الآخرين. 


وهكذا يروي العياشي يقول: «سَْأدتُ الرَصَا قوفي اَمِل الْهلٍ؟ مَقَالَ للة: 
: لَا أَعْرفُ امكْرُومَيْنِ قَالَ لفل : إِنَّ الله :1 الإسرَافَ ذَكَرِ الإقتَانَ 


1 06 5 


قله ولف ملم مسرأ لم يفَبروأ وحسكان بيب للكت قَوَامًا 2204 


وضرب الإمام الصادق مه مثلاً لذلك هفأحَدَ قنِضَهً من حص وََبَضَهَا بيَدِِققَالَ: 
ذا لاي الله في كتَابه قَنِضَة أخرى فَأَرْحَى عَمَّهُ كلّهَانمَ َل طلكلاد: هذا 
الإشرا .أذ فض أخرى ادس بَْضها و أضساك بَنْضَهَا دقل نقد هذا الْقََام0". 


وتربط رواية ثالثة بين الإنفاق ومستوى المعيشة في المجتمع؛ بينها نجد رواية رابعة تجعل 
الإنفاق في سبيل قوام البدن وفيها يصح البدن ليس إسرافا -مهم| كان- وتأمر نصوص أخرى 
بضرورة التوسعة على العيال» و نفهم من مجموع النصوص أن الاقتصاد في المعيشة يرتبط 
بمجموعة عوامل يحددها الشرع والعقل والعرف7". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١‏ لاء ص807. 
)7١(‏ وسائل الشيعة: ج١7‏ ص9 00. 
(1) راجع: وسائل الشيعة» كتاب النكاح؛ أيواب التفقات 
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هدى من الآيات: 
في الغالب تلخص الآيات الأخيرة من السورة أفكارهاء لتزيدها أيضاحا وتبياناء ولتزرع 


الآيات 38 - لالا به_القاذج1 


عباد الرحمن بين السلوك والتطلعات 


يلين لايقغت مع لير لها ءَاحَرَ وَلَابَمْتنَ اتنس 
ألّى حََم أمَّهإِلَّ لحن ولا يروب ومن يَفْعل لِك يَوَكَامَا 2 
يُصَدعَف لَه داب يم الْقيدَمَةِ وميد ف نهانا 290 إلا من 
ب واس وَعَِلَ حملا َلِسا َأوكهلك يَدِلْ 0 
حَسَتنب وَكَانَ هه خَعُورايّحمًا (8) وم تاب وَعَيِلَ مسلا نه 
ثبل تك ©) ران لهرت شاو 
موا كرام 02 وَيت إذا يووا يتايات رَيْهذ ل روأ 
ًا ْمَاوْمنيا (5) اليو رَبَاسَت لَان ويا 
وَدرِيكيَا فُرَّهٌ أَغسي وعَصلنا لتقي إِمَامًا ((0: أوكجلىك 
أ يارت ها يَيِّهُ مَسَكدبًا 3 5 
عقي ومكَانا (27 فر مَايَسيوا 4 


كب فيطو 0 


في نفس القارئ» خلاصة مركزة عا مر الحديث عنه. 


وفي نجاية سورة الفرقان التي خصصت لبيان الرسالة والوحي. والإيهان بهماء يوجز لنا 


الله عدة موضوعات هامة ذكرنا بها خلال السورة. 


)١(‏ لزاماً: أي أنه واقع لا محالة. 


ره الأوآن الآيات 4 - لالا 1 
أولاً: ليس الإيمان بالرسالة كلمة تقالء إنه| هو وقر عظيم وموقف حاسم يشعر كل فرد 
من أفراد المجتمع بوطئه وخطورته. 
ثانياً: إن المجتمع الذي تصنعه الرسالة بعيد عن السلطة؛ فلا يتسلط فيه أحد على الآخر» 
إذ ل خضوع لغير ولاية الله فيه» أما الخضوع لوي أمر الله كالرسول أو الإمام أو الفقيه العادل 
العارف فحقيقته خضوع وتسليم لله سبحانه. إذ لا يقدس المجتمع أشخاصهم. وإنما يقدس 


وبخضع للقيم التي يجسدونها. 
ثالثاً: إن هذا المجتمع تحكمه روح الاحترام المتبادل في العلاقة بين أبنائه» فلا يقتلون 
النفس ولا يزنون. 


وهناك علاقة بين قتل النفس من جهة؛ والزنا من جهة أخرىء فكلاهما يعتبر نوعا من 
الاعتداء على كرامة الإنسان. وبالتالي فكلاهما قتل للنفس كما سنوضح ذلك في البينات. 

وإن الذين يفضلون سيادة سلطة غير إهية عليهم؛ فلا يحترمون النفس البشرية» ويفعلون 
الفاحشة سيلقون العذاب في الدنيا والآخرة» إلى أن يتوبوا إلى الله ربهم. 

رابعاً: في المجتمع الرحماني لا يظلم أحد أحدا أبدا. 

وحتى لا يظلم الإنسان غيره فإن عليه الامتناع عن شهادة الزورء وكثير من الذين 
يجدون جوا مناسبا للظلم تدفعهم شهواتهم ومصال حهم لارتكاب الجريمة» والاعتداء على 
حقوق الآخرين. أما في المجمع الإسلامي فان الجو العام؛ والقانون الإهي الحاكم لا يشجع 
على الظلم أو البغي, فلو فتش ظالم عمن يشهد في صالحه فسوف لن يبلغ مناه. 

خامساً: الجدية من أهم مميزات المجتمع الإيهاني. 

فهو بعيد عن اللغو. الذي يكون عاملا من عوامل الانحرافات الاجتماعية الفكرية 
وغيرهاء كما اللامبالاة التي تعني العبثية واللاهدف, فيجب أن يكون المجتمع جديا في البحث 
عن أهذافه؛ بعيدا عن اللغو واللامبالاة اللذان يجعلانه بعيدا عن ال رحمانية» قريبا من الحريمة 
والانحراف. 


وهذا المجتمع هو الذاكر الذي يتكامل بذكره لله. إذ يجعل ذكره لخالقه معراجا لسموه 
المعنوي والمادي أيضاء وبتعبير آخر هو الذي يجعله يعرج إلى مستوى التحضر والتقدم فيصنع 
بذلك حضارة الإيهان» كما صنعها نبي الله سليهان منذ قبل. 


سادساً: إن صفة التطلع من أبرز سمات المجتمع الإسلامي. الذي يصفه القرآن في هذه 


اليل الآيات 54 - لال مرجلؤ_اللآاج" 


السورة؛ فبالرغم من اعتماد أبنائه على العناصر الفاضلة من الأسرة في تربيتهم؛ إلا إنهم لا 
ينسون تطلعاتهم الاجتاعية. إذ يطمحون لإمامة المتقين» وتنتهي السورة بذكر الدعاء الذي هو 
رد التحية من البشر لرسالة الرب سبحانه. 


يعني إمامة أفضل طبقة وفئة في المجتمع» فقد يطمح الإنسان أن يكون إماما فقط» 
أما عباد الرحمن فطموحهم قيادة الطليعة في المجتمع» وهذا يدل على التطلع الواسع في البعد 


المستقبلي والحاضر لأبناء المجتمع الإسلامي ال رحماني. 
فمن جهة يسعون لصياغة شخصية أبنائهم وفق المفاهيم الصادقة. ليمتدوا عبر أولادهم 
كما أزواجهم عموديا في عمق الزمن. 


ومن جهة أخرى فأنهم يسعون جادين ليصبحوا قدوة لمن حوهم من الناس. ليمتدوا 
أفقيا عبر أبناء المجتمع الذي يعيشون فيه وفي أوسع رقعة من المكان. 

وهؤلاء بتطلعاتهم وسلوكهم هم الذين سيبنون حياة فاضلة في الدنياء ويجزون جزاء حسنا 
في الآخرة. إذ يأمر الله الملائكة والطبيعة أن يكونا مسلمين لهم وعندما تكون الملائكة والطبيعة معا 
مسلمين لإنسان ماء فحينئذ لا يخشى هذا الإنسان من شيء. لأنه يشعر وكأن رب الطبيعة والملائكة 
وخالقها من جهة. وذات الطبيعة والملائكة الموكلة بها من جهة أخرى. يحبونه ويعينوله. 

ذلك لأن عباد الرحمن كانوا مسالمين مع أنفسهم. وقد علموا أن دورهم بناء إنسان 
رسالي فاضل انطلاقا من ذواتهم؛ وأمة رسالية فاضلة انطلاقا من أسرتهم. وحضارة إسلامية 
متقدمة انطلاقا من مجتمعهم» وكل ذلك في إطار السئن والقوانين الرسالية الصحيحة. 

وعلى العكس في كل ذلك من يرتكبون الجرائم ويقترفون الآثام» فيضلوا أنفسهم 
وأسرهم ومجتمعهم. ولا يصلون إلى أهدافهم التي يطمحون إليهاء فتكون المعادلة عكسية 
إنسان منحرف. أمة متخلفة» حباية حضارة أو مدنية -كما وصل إلى هذه النتيجة السابقون 
من الأقوام- قال تعالى: « ألم َكيف فريك ياو( إِرَمَذَاتٍ ألصمَادٍ 


للد (2) مود لين جا آلصَحْرَيألواد (ذ) ووعونَ زى اتا ألدنَ طَعوَا ف الِكَدٍ 
توأ فيا ألسَسَادٌ قصب علتِهِم ويك سوط حَذَّابٍ (52) إن ويك لزت و4[الفجر: 5- 


15]. 
سابعاً: في نهاية هذه السورة لفتة غريبة. 


فسورة الفرقان التي بدأت بذكر القرآن معبرة عنه بالفرقان» أي الميزان بين الحق 


سور اللزقان الآيات 34 - لال /اه ١‏ 


والباطل» نجدها تنتهي بذكر الدعاء في قوله تعالى: 8 فَلمَايمَبَوَاً بويك رَقَوكا اكع * 
[الفرقان: لالا] . فما هي العلاقة بين القرآن والدعاء؟. 
8 ربها يفسر هذه العلاقة حديث شريف عن النبي الأعظم 59 يقول فيه: «إفْصَلٍ باد 
مي بَعْدَ قِرَاة لقُن لذّعَاءُ. كم َرأ جيذ < وَكَالَ ربكم أدغوف أَسْتَحِبَ ل ؤَإنَاليت 
منْتَكرونَ عَنْ َلاَق سَيَذ خُلُونَ بهت ديخرينت. 4 ألَاتَرَى أنَّ الدّعَاءَ هُوَ الْعبَادَه00. 
فقبل أن يننظر الإنسان رسالة تنزل من الله عليه؛ يجب أن يبعث رسالة إلى الله عبر الدعاء؛ 
فإن الله يحب رسالة الإنسان. ويستمع إليهاء فهو الذي قال: «أُمَّن يجِيبُ المضبطرٌ ادعام 
َيككْيِتُ لشو 4[التمل: 17] وهو الذي قال: «وَإِدًا سالك عسادى عَنْ دن فريك 
يب دعو الدع ذا دَكَانٍ »[البقرة ]وهو الذي يقول: بيك عَنْدِي» إذا دعاه داع. 


بينات من الآيات: 


الوجه الآخر للقتل 
ووَالدبنَ لاينفورت ممأل ها ءَاحَرَ 4 أي لا يخضون لسلطة مادية أخرى. إنم| 


ارده هوض احب اللاللة للطاعة في مطتهع لاخر 


د 


يدلو مسأل حَيَم أ إلا الْحَنَ ولا روت © يعني لا يقتلون النفس 
المحترمة؛ ولا يرتكبون فاحشة الزنى» ولكن السؤال لماذا جاء ذكر الزنى بعد قتل النفس؟!. 

الجواب أن قتل النفس نوعان: 

-١‏ القتل عبر إزهاق الروج. 

1- القتل عبر سلب الروح الإنسانية بسوء التربية والتوجيه. وأيضاً بطمس العقل 
والإرادة في نفس الإنسان. فإذا سلب الإنسان عواطفه الحسنة وشخصيته الإيمانية فإن ذلك 
أشد عليه مما لو قتل بزهق روحه أو إهدار دمه 

ولقد جاء في تفسير الا أية الكريمة: 0 ْ 
اه هسَادٍ في لاض نما قَسَلَ أَلنّاسَ جَحِيعًا وَمَنْ أَحِياهًا 


27 2 


مكايا ا لاس هيما 4 [المائدة: - من أخْرَجَهَا من صَلَالٍ ِل هدَى ققد 


0 


7٠١ بحار الأنوار: ج*4 ص‎ )١( 


ل الآيات 14 - /الا مسف الاج" 


أَحْيَاهاوَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ هُدَى إِلَ ضَكَالٍ ققد قتََا”". 

والذي يزني فيتسبب في مجيء أبناء زنى يتربون في الشوارع كأن) قتلهم. لأهم لن يجدوا 
أسرة تحتضنهم لتربيتهم؛ نما قد يحوهم إلى وحوش كاسرة على المجتمعء إذ تموت الصفات 
الخيرة والمواهب الفاضلة فيهمء و تنمو مقابلها كل صفات الشرء وهذا هو القتل المعنوي. 


قال محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا مل كتب إليه فيها كتب من 
جواب مسائله: «رَحَرّمَ ارا في مِنَالمسَاِِنْ َل فس وَدَمَابٍ الْأنْسَاب وَتَْكِ الي 
ِْأَطْمَالٍ وَكْسَادٍ اُوَارِيثِ وَمَا َشْبَه ذَلِكَ مِنْ وجوه الْصَسَاوِه© 

لوَمَنَيْفْعَل دَلِكَ يَْوَأمَاما 4 من الطبيعي أن يلقى جزاء عمله. وجاء في الحديث: :دام 
وَل من ود بهم من صُفْرِ َُابٍ قُذَامَهُ حَرَة في جهنم يكُونُ في من عَبدَ َي اله ومن كل 
النفْسَ الي حَرَّمْ لله وَتَكُونُ فيه الراك 


ع ل سر لا رعوقء 


1 9 يضلعف لَه امراب بَوْم ْنَمو ولد ِو مهنا 4 فكل عمل يلحقه جزاء 
بقدره وعذاب بامتداده» فلو كذب رجل على آخر سأل عن طريق فأرشده إلى غيره تعمداء فإنه 
سيجازى أولا على الكذب. وثانيا على العذاب والنصب العملي الذي سيواجه المكذوب عليه 
و يكون الكاذب مسؤولا لو أصاب هذا الإنسان شيء في طريقه. 


ولعل هذا هو معنى مضاعفة العذاب. 


التوبة قرار وعمل 

]| لاس تب وْةاض وَعَعِلَ ملام محا ولك ِل هه ميتكاتهخ 

حَسَتَدمتٍ وَكانَ أنه حو عمُوبانَحِيِمًا 4 إن رحمة الله واسعة جداء فمهما فعل الإنسان من ذنوب 
كار قر لاك تسد اح ارج لسرت عل مسر ا ا ل -وليس 
هذا فحسب- بل الأعظم من ذلك أن الله يحول سيئات التائبين إلى حسنات يثابون عليهاء 
ولعل سبب تحول السيئات إلى حسنات أن التائب سيجعل تذكره لحاء وندمه على فعلها منطلقا 
للتصحيح. والمسارعة إلى معرفة أكبر» وإيهان أعمق» وكلا تذكر سيئة شعر بمسؤولية حوهاء 
وإبداها بعمل صالح؛ والشقي الشقي من حرم غفران الله بإصراره على الذنوب دون التوبة. إن 
)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص١١‏ 7 بحارالأنوار: :جا ص70 


3 
(؟) بحار الأنوار: اجالاص14. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج4١‏ ص5737. 


سوَيٌالتقآن الآيات 58 - لالا لكالا 


ذنوب العباد مهما كبرت وكثرت لأصغر وأقل من رحمة الله. 0 
الباقر لد في تف تفسير الآية: مؤتى امن ال َو : و 


سيت م يم :مَاكَانّ 
ا 0 0 
8 ر ال به إل الجن الر 


حقا إن الأمل في رحمة الله يجعل المؤمن يزداد لربه حباء فيبتعد عن معاصيه. لذلك 
استفاضت آيات القرآن و نصوص السنة تؤكد رضوان الله. والحديث التالي يعكس مدى 
ححف ارب تباي 5 بين كيت تناف فعرفة طلم الحقيقة في إصلاح مشر يزو عن 
الإمام الرضا مَلكلاة: « نَمل ِنَ نوب كنت 
وَكَيْتَّ. فَقَالَ رَ سول ل هيل َذَجَاوَلَا باتعا عملة لمشي وسيتنخو الأ خلة 
السَّبنَاتِ ت وهال حَسَنَاتٍء إِنَّهُ كَانَ ةير في طريق عَرَض لَه مُؤْنٌ َالَف عَوْرَئه وَهوَ 
لَا بشي هر سه عله و بريه عا أ جل ثم نلك لمن عرََه في هوا قل له: 
جزل الك الات ولت لاقن نت اتات مال هن ةل 
ةبكر 43 دعا امن َاْصَلَ ول ْول له ته باوجلاب و بَوَآفبَلَ 
إلى طاعة اله رول َيِه سامح َل داه جر 


مم اس 0 
3" ل وَمَ تا وَعَيِلَ صَيِسًا نهم يوك 1 
ويعمل صا حاء فإن) يتوب إلى الله الرحيم. 


أَشَّْمسَابًا » يعني أن الذي يتوب 


صفات عباد الرحمن 


-١‏ لا يشهدون الزور 


سر 


وَأ لَايضَهَدُوت ألرورٌ 4 إن عباد الرحن لا يشهدون بالباطل زوراء ومن 
ع وا ب ل ا 0 
عمل الإنسانء كما قال الرسول مضه لأعرابي سأله أن يوصيه :'قَالَارسُول اله :لل أ كذ أؤصبي» 


كَالَ ميد : اط لِسَانَكَء قال يَا رَسُولَ الله + نه أصنيء فَال تطقنه يي : الحفْظ لِسَائَكَ فاليا 
رَسُولَ الله أَوْصِنِيء قَالَ كلثدة: ا قط لسَائلكه وَيجَكَ وَل يكت الس عل تاجرخ في لذ 


57207 بحار الأنوار: جلا .ص‎ )١( 
بحار الأنوار: جه ص1668.‎ )1( 


1 الآيات 4ه - لال مهده_القآنْج" 


إِلاعَصَاهُ أيه" وفي حديث آخر عنه عتطة : همَنْ رَأَى مَوْضِعَ كَلآمِهِ مِنْ عَمَلِهِ كَلّ 
كلام ايا نيه 


10 


وفي بعض الروايات في كَرِْهِ عَزَّوَجَلّ « وَأ لَاينْهَدُوت الور 4 قال نكد: 
الْفنَاه0, وروى الإمامان الباقر والصادق بك عن عيسى بن مريم لكلا : : «إيّاكُمْ وَتَجَالِسَ 
الخحطّائينَ وف تفسير علي بن إبراهيم: دقَال: الْعِنَاءُ م وَتَجَانِسَ اللّفْو00, وكيا جاء في جامع 
الجوامع : الأي مجالس الفساق, ولا يحضرون الباطل»©. 


هكذا تتسع دلالة الآية لتشمل كل باطلء فهم لا يشهدون الزورء لأخهم تدبروا في الحياة 
فعرفوا أن هناك هدفاً مقدساً لهاء فسعوا إليه» فعزفت أنفسهم عن الباطل. 


؟- يمرون باللغو كراما 

لوَإدَام ْو يأل مر وأصكراما 4 فلا يتشدقون بالكلام الخاطئ أو غير ا هادف وكذلك 
لا يشاركون في اجتماعات اللهو واللعب» لأن وقتهم أثمن من ذلك. ولعلمهم أن الحياة فرصة 
لا تتكررء فلابد من استغلالاء بسنينها وأيامها وساعاتها ودقائقهاء كل ذلك اتقاء ليوم الندامة 
على التفريط في فرصة العمر. 


وهم يمرون كراما على اللغو لأنهم يشعرون أنهم أكرم من اللغوء فكر امتهم وشر فهم 
يدعوهم لتجنب مجالس اللهوء وني المجمع عن الباقر: «هُمُ الَّذِينَ ذا أَرَادُوا ذِكر الْفرْجُ كوا 
عَنْها'"" لعفة ألسنتهم. 


؟- البصيرة والوعي 


[]] لوَأئر ]ذا سك روا ِكَابَتِرَيَهِد لويخ رُأَعَلَتَهَاصُمَاوْصْمْيَانًا 4 البصيرة من 
الصفات البارزة لعباد الرحمن. إذ يتفكرون في آيات الله التي تتلى عليهم بحثا عن الحقيقة. 


.١١19ص الكاني: جلا‎ )١( 

() الكافي: ج7ء ص117. 

() الكافي: ج7 ص١7‏ . 

(4) نور الثقلين: ج 4: ص١‏ 4. 

(0) تفسير القمي؛ ج؟» ص5١1.‏ 

(7) جوامع الجامع للطيرسي: ج7. ص 531 
(7) مجمع البيان: جلا ص6١7.‏ 


سِورَةالمؤقان الآيات 58 - لإلا 13 
و طمعا في البصيرة» متأملين في شؤون الحياة على ضوئهاء عاكفين على استنباط الأنظمة 


والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية» والسياسية» والتربوية وغيرها منهاء علما منهم بأن من 
أنزل الآيات هو الذي خلق الحياة» وسن فيها القوانين والأنظمة. 


يبدو أن ترك اللغو يوفر هم وقتاً كبيراً. .يملؤونه بالنشاط الفكري الرشيد. جاء في دعاو 


وَإِحْصَاءً لنَيكَ»". 


000 


وروى أبو بصير عن الإمام الصادق تَفكَلِدِ : في تفسير الآية هذه قال: «مُسْتَبْص رن نَ لَيْسُوا 
بشكالي". 


ولكن أين المسلمون الآن من هؤلاء؟!. 

فلو تطلعنا إلى واقع الأمة الإسلامية لرأينا أكثر المسلمين من يخرون على آيات الله صما 
وعمياناء يرتلونها مبدعين. ولكنهم لا يفقهون معانيها ولا يدركون مدلولاتهاء بل لا يتدبرون 
فيها ليطبقوها على سل وكهم» ومن ثم على مجتمعهم. 


4- الطموح الكبير 


1 <ٍ لين يقُونو رَبَنَاهَبَ لَنَامِنَ أَروئيسًا وَدُرَيكِيا فُرَّهَ أَعيسي و ولعصننًا 
لْمتق إِمَامًا © إن العلاقة بين طلب الأزواج والذرية الصالحة؛ وبين طلب الإمامة والقيادة 
لدى عباد الرحمن, تتجبى في طموحهم نحو امتداد رسالتهم في ذريتهم وأيضاً في من يلتقون بهم 
من الناس» فيصبحون قدوة للمتقينء و المتقون -بدورهم- طليعة المجتمع؛ فهم يطمحون أن 
يكونوا قدوة الطليعة وليس الطليعة فحسب. 


وتدل الآية الكريمة على ما يحملون من روحية التنافس على الخير» ففي المجتمع ال رحماني 
يتطلع الكل لأن يصبح أفضل في مجال الخير والعمل. 


)1١(‏ الصحيفة السجادية: دعاء مكارم الأخلاق. 
() الكاني: ج48 ص8١‏ 


يدل الآيات 54 - لالا مرسدؤ_القآناج" 


وجاء في أحاديث أئمة آل البيت يد أن الكلام إياهم عنى. وهم تأويلها. وجاء في 
ا رمه والله مَاسَأَلْتُ رَيُّ : 


وَلَدانَضِرَ الوَّجْدِ 


4 مس مه 


0-1 ج ابلك رزب الشرصةي يماصسبرو ا ويكفري بها جيه وَسَلَدما 
كليبت أشي مُسَتَعََوْمقَامًا 4 حيث يستقبلهم لله بخرفات مبنية من الذهب ِ 
والفضة. ومن الياقوت والدرء ويلقون فيها تحية وسلاما من الله وملائكته. والغرفة الأماكن 
العالية في الجنة» كا أن السلام يتجل في: «حَسُيَتْ مُسَفََا وَمُقَامًا 4. 


وتوحي هذه الآية إلى فكرة هامة وهيء أن تحقيق الطموح وبلوغ الأهداف يحتاج إلى 
كثير من الصبرء فالطموح الأجوف والتطلع الميت لا يجدي نفعاء والإنسان لا يجرى على تطلعه 
بمقدار ما يجزى على سعيه في تحقيق ذلك التطلع وما نستوحيه من الآية أن الجزاء يكون على 
الصبر في سبيل الأهداف السامية. 


65- الدعاء معراج المؤمن 


1 لط فْل مَابسَبَوُا َك واد لَادمََوْحكُمٌ 4 الدعاء هو جسر الارتباط مع ال ومما 
يميز عباد الرحمن دعاؤهم ٠‏ فهم بجانب العمل والسعي ببتمون بالدعاء. إييانا منهم بأن توفيق 
الله أفضل من عملهم. بل هو روح العمل التي توصله إلى أبواب الجنة. 


إذ لا فائدة من عمل لا خشوع لله فيه ومن طلب الحساب على عمله دون فضل الله 
خسرء والرسول الأعظم يبت لا يدخل الجنة بعمله؛ وإنما بفضل الله فلو حاسب الله الناس 
بأعمالهم ما دخل أحد الجنة. 

د فَقَدكدمثْرْ َو يحكونٌ لِرَاما 4 عندما ينصرف الناس عن الله ولا يتوجهون 
له بالدعاء والتضر ٠‏ فإنه ينزل عليهم العذابء وكا في الحديث إن: «الصَّدَقَةُ تَدقَعُ البلا 
البرم.. نه و: ١إنَّ‏ الدعَاءَ َه القضَاء امم بَمْدَ ما بر إيْرَاماً". 


177 بحارالأنوار: ج75 ص‎ )1١( 
(؟) وسائل الشيعة: ج” ص77‎ 
١7ص مستدرك الوسائل: جه‎ )7( 


- نالف هه 


# عدد آياتها: /7171. 
* ترتيبها النزولي: /141 
* ترتيبها في المصحف: 75. 


* نزّلت بعد سورة الواقعة. 


فضلالشورة 
عن النبي محمد ننه قال: «َعْطِئْتُ الور اليْ ُذكرٌ فِيِهَا البَقَرَةٌ مِنَ الذكرٍ لوي 
وَأَعْطِيِتُ طَه وَطُوَاينَ ِنْ نْ ألوَاح م مُوْسَيء وَأَعْطِيِتُ َوَاتِحَ القَآنٍ وَحَوَاتيٍِ السْرَة التي يذْكَرُ 


فِِهَا ابره مِنْ تحت اعرش وَأَغْطِيْتُ لمقَصّلَةنَافِلة». 


(مجمع البيان: جلاء ص 27١8‏ 
6# 
روى أبو بصير عن أبي عبد الله مكلا قال امن قرَْوَرَالطَوَابِنٍ الات في ل الحمُعَةٍ 
كان أو اله وف وا الله كتف وَيْصبة في الاؤس أبدا وأغطي ف اَن ال 
حَبَى يَرْغَى وقَوْقٌ رِضَاهُ ورَوّجَهُ الله مان رَوْجَة مِنَ الور الِْينِ». 


(وسائل الشيعة: ج/اء ص١١4)‏ 


سو الم 1 


الإطار العام 


حقيقة الصراع بين رسالات الله وثقافة البشر 

سميت هذه السورة باسم (الشعراء) لأن السورة تتحدث عن رسالات الله في مواجهة 
ثقافات البشر. 

تدور آيات هذه السورة حول رسالات الله على نهج سورة الفرقان ولكن بتفصيل 
أكثر» وضمن بيان الصراع بينها وبين الكيانات الجاهلية ذات الثقافة المنحرفة. 


وبعد أن تذكرنا فاتحة السورة بالله تعالى» تبين حرص النبي على هداية الناس» وتؤكد أن 
الله لا يكرههم على الهدىءوتبين من صفات الرب اسمي (العزة والرحمة) اللذين يتجليان في 
الطبيعة وني الصراع . 


ويقص علينا السياق أنباء النبيين وتنتهي كل قصة بذكر هذين الاسمين الكريمين» 
وتؤكد بأن في تلك القصص آيات.ولكن أغلب الناس لا يؤمنون. 


وتنتهي السورة بأمر الرسول بالتوكل على العزيز الرحيم. 


في قصة النبي موسى مَلِكَفادْ يأمر الله موسى بحمل رسالته إلى فرعون. ويبين موسى 
عقبات الطريق, والله ينفيها ب(كلاً»» ويعده بالنصرء ويحاور النبي موسى فرعون برسالة الل 
ويجادل فرعون بها يملك من قوة. 


ويبدو أن لكل رسالة محتوى اجتماعي؛ هدفه إصلاح نوع الفساد المنتشر في المجتمع فقد 
حارب النبي موسى ظَِعتلادَ العنصرية والاستكبارء والنبي إبراهيم مَلِتَلادُ الوئنية والرجعية والنبي 
نوح لكلا الطبقية والعناده والنبي هود مف العبثية والتجيره والنبي صالح تَيلٍ الإسراف 
والفساد والنبي لوط عَلكتِدَ الشذوذ والإباحية» والنبي شعيب عَلِكَكلادَ الغش والتطفيف. ولعل 


13 مسؤ_الوآنْ جح" 
هذه المفاسد متدرجة في خطورتها حسب هذا الترتيب الذي نجده في سورة الشعراء. 


ويجري الحخوار بين بين النبي وقومه. ويعاندونه؛ وبددونه؛ وفي لحظة الجسم ينصر الله النبي 
والمؤمنين ويأخذ الكافرين بعذاب شديد. ولعل العذاب يتناسب ونوع الفساد. 


ويبد أ النبي بالتذكرة بالله. والأمر بتقواه وطاعته وينذرهم عذاب ربهم. 

ويؤكد الأنبياء علتلاد على أنهم لا يطالبونهم بأجرء وإنما أجرهم على الله وبالتالي لا 
يدعون للناس مجالاً للشك في صدق رسالاتهم. و بالإضافة إلى ذلك. فإن هناك شواهد على 
صدق رسالات الله فهي تدعو إلى الله وتتعالى على حواجز الدم والأرض والزمن» وهي 
تتحدى بقوة الله كل القوى جما يستحيل على البشره وتحارب الفساد الأكبر في المجتمع. 

ويد الغيب تمتد لنصرتهم في الوقت المناسب بإهلاك أعدائهم. هذا بالإضافة إلى قوة 
الحجة. وسلامة السلوك. والمعاجز الظاهرة؛ كالعصىء والناقة. وحمود النيران. وانفلاق البح 
والطوفان. 

إن الصراع الدائر بين رسالة الله وثقافة الأرضء صراع ممتد عبر الزمن» لأن رسالات 
الله تهدف تغيير كل القيم الجاهلية» وإقامة كيان ثقافي جديد. 

فحينم| يدعو الأنبياء لاد شعوبهم إلى التسليم والإيهان بالله. فإنهم يدعونهم في ذات 
الوقت إلى التسليم لكل القيم الإهية التي تحمل التحضر والتمدن لأولئك الناس الذين سلموا 
لخرافات الماضي, وفساد الواقع 

وبالرغم من أن الرسل تيناد قد تحملوا الصعويات في سبيل تبليغ رسالاتهم» إلا أنهم 
استطاعوا أن يغيروا أفكار البشرية؛ حتى أن الأفكار الصحيحة التي نجدها في الأقوامالجاهلية 
لابد أن يكون الدين الإلهي مصدرهاء لأن الرسل كانوا بحق المحرك الأساسي للتاريخ البشري: 
وإلا فإن البشرية كانت تسير بشكل طبيعي نحو النهاية. 

ومن هنا؛ كان لزاماً علينا أن نقف ويقف معنا التاريخ كله إجلالاً لذلك الفكر الذي 
يصيغ أجيالاً مؤمنة» وأن نقف إجلالاً أمام صبر الرسل وتضحياتهم. 

وني سياق تبيان الصراع بين رسالات الله وثقافة الشعراء» يضرب لنا الرب مثلاً من 
قصة النبي إبراهيم مَقِكَكادٌ وقومه.وكيف أوحى الله إليه بمقاومة الفساد العريض الذي تردّوا 
فيه فعبدوا الأصنام؛ وحين سأهم إبراهيم نفكلا عن ذلكء لم يحروا جواباء وأصروا على 
التمسك بدين آبائهم الجهلة» فأعلن البراءة منهم 


سور شاه 1 

ويؤكد النص القرآني الخاص بهذه السورة الشريفة أن محتوى رسالات الله واحد. وإنما 
اختلف ظاهره بحسب اختلاف الظروفء لأن كل رسالة استهدفت إصلاح الفساد المستشري 
في المجتمع الذي أنزلت فيه. وكذب كل قوم رسولهمء فانتصر الله للرسول وللمؤمنين. وأهلك 
الكافرين بعذاب شديد. 

أما الدرس المهم الآخر الذي تعكسه آيات السورة؛ فهو أنها تحدد معالم الرسالة الإهية 
وخصائصها المميزة» وتحصر في خمس نقاط. هي: 

-١‏ أنها لا تختص بقوم أو أرض أو زمن. 

"- وأنها رسالة حق تعكس حقائق ال حياة المادية والمعنوية» وتمتد من الدنيا إلى الآخرة. 

"- وأنها تهدف الإصلاح الجذري الذي ينتهي إلى اقتلاع الفساد والانحراف كلية. 

؛- وأنها تخاطب الناس بلغتهم. بالضد للغة الشعراء الغامضة المعقدة. فالرسالة لغة 

الواقع لكشف الحقائق. كما هي للناس. 
5- وأن خطها ممند عبر العصور من آدم ملكلا إلى النبي محمد نه ويشهد بها وها 
العلماء المنصفون. 

وني خاتمة السورة يبين ربنا أن القرآن أنزله رب العالمين. نزل به الروح الأمين. وبلغة 
عربية مبينة؛ وقد شهد على صدقه علماء بني إسرائيل. 

وبعد أن بين الفروق الأساسية بين وحي الحق» وأفكار الشيطان, أمر الله تعالى الرسول 
بإنذار عشيرته. والعطف على المؤمنين, والبراءة من العصاةء والتوكل على العزيز الرحيم. 
بعدئظٍ يبين القرآن ميزات وحي الشيطان الذي يتنزل على كل أفاك أثيم» وأن الشعراء (أدعياء 
العلم والدين) إنها يتبعهم الغاوون؛ وينعتهم بالاسترسال و اللامسؤولية. وتختم السورة ببيان 
الفوارق الكبيرة بين رسالات الرب. وبين ما يوحيه الشيطان.. وتبين أن محور رسالات الله هو 
التوحيدء ى) يمفي السياق قدما في شرح صفات الرسول النابعة من هذا المحور. فهو رسول 
نذير لأقرب الناس إليه وهم عشيرته» وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويعلن براءته من العصاة؛ 
متوكلاً على العزيز الرحيم. 

ومن جانب آخرء يهبط الشيطان على كل كذاب فاجر.. 

وحقاً إن المراد من الشعراء في هذه السورة ليس خصوص من أنشد شعراًء إنا يشمل كل 
من اتبع خياله وترك وحي الله؛ كفلاسفة اليونان» والعرفاء المتأثرون بهم. والمتصوفة» وطائفة 


لسلا مد الشاذج 1 
من المتكلمين. وبعض المتفقهين من علاء السوءء وأنصاف المثقفين الذين يتبعون أهواءهم 
وأهواء من يدفع إليهم ويرشوهم ويشتري أقلامهم. ليغيروا دين الله ويخالفوا أمره. 

بلى؟ هناك فئة من (الشعراء) مؤمنة صالحة» تذكر الله كثيراًء لئلا يخدعها الشيطان؛ وإذا 
ظلم الجبارون أفراد هذه الفئة لقولهم الحق» فهم يتتصرونء وإن عاقبة الظلم هي الخيبة والبواره 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
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- م 007 بع "السك 
0 لهم منَ ألتَمَ ءايه 77 
مدا ته" لاما يي 
نوأبو نِمو فلم يرا 3 
رض أن 221018 © ذف مَك أي ومَاكدَ كرش 
مُؤمنِينَ 27 وَإِنَريّكَ لهو الْمريرُ أل حم (82) وَل تاد ريك موق أن 
ني لاطي (ن) قوم فرعن آل بن( لين إن أَنَا 
أن بُكَدْبونِ 5 وَبَسِيقٌ صَدْرِى ولا طن ليان سول كنم 9 
(5) وَلْعلَ دن 0 تار وو سانيا 


َ ِنَا مع مُسْتَمِعُونَ (2010 


أن 


هدى من الأيات: 


كلما ازدادت معرفتك بالله كلما توسعت آفاق إيهانك» وعرفت المزيد من أسرار السهاوات 
والأرضء وهكذا كان: «أَوَّلْ الدّينٍ مَغْرقتة:0. 


وتفتئح هذه السورة التي تحدثنا عن رسالات الله كما سورة الفرقان بالتذكرة بالله لأنها 
)١(‏ باخع: أي مهلك أو قاتل نفسك أسفاً. 


(1) محدث: جديد. 
(") نبج البلاغة: خطبة: 3 


1 الآيات 16-١‏ مهد الاج" 
السبيل إلى معرفة الوحي. 


ويمضي السياق في بيان حرص النبي على هداية قومه.حتى ليكاد يبلك نفسه؛ ويسليه 
بأن حكمة الله قضمت بأن يكون الناس أحراراء وإلا فهو قادر على أن ينزل عليهم آبة يكرههم 
بها على الإيهان» ولكنهم لن يهربوا من جزاء أعرالهم. 


ويعود السياق يذكرنا بربنا الذي أنبت الأرض من كل زوج يبيج لعلنا نبتدي إلى 
ربنا ببذه الآية. ونعرف أنه العزيز الرحيم؛ ونعرف بالتالي أنه أرسل بعزته ورحمته أنبياء» فقد 
أمر موسى ملي أن يأني الظالمين من قوم فرعون. ويحذرهم عذاب الله ولكن موسى خشي 
تكذيبهمء وخاف أن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه بكل معاني الرسالة» وطلب أن يكون 
أخوه هارون معه رسولاء وطلب العون من الله لمواجهة خطر الموت على يدهم لأنه قتل منهم 
شخصاء وجاءه النداء: كلا.. وعاد الرب وأمره بالذهاب إليهم؛ وطمأنهم بأنه سيكون معهم. 


بينات من الآيات: 

3 لطسر » تحدثنا عن الحروف المقطعة في القرآن أكثر من مرة. وقلنا: أنها إشارة إلى 
القرآن» وأنها رموز بين الله وأوليائه. 

وجاء في الحديث المأثور عن الصادق نفد «وَأَما «طس 4 فَمَمْتَه آنا الطَّلِبُ الَمِعُ 
المبدئ المهيك0. 

1 ل نِلَك مَايَتُ كنب ألْمِنٍِ © تأي هذه في الجملة الأغلب بعد الحروف المقطعة؛ مما 


يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعنى الظاهر لتلك الحروف هو الإشارة إلى القرآن وحروفه. 


لأن إخلاص الرسول شديد لرسالة ربه. وحرصه على مصلحة الناس عظيم, فهو 
يكاد مهلك نفسه حينما يرى كفر الناس بالرسالة « لَعَلّكَبَجعٌ عَْسَكَ كوبأ مُؤمِنينَ 4. 

[:] ولكن هل الرسول قادر على ما يريده من إيمان الناس بالرسالة من دون إذن الله 
كلا.. لأن الله منح الناس حرية القرار» ولم يرد إكراههم على الإيهان» ودليل ذلك أنه لا ينزل 
عليهم عذابا غليظا يجعلهم خاضعين للحق. 

إن نما نل علِم من لمآ َه مَطَلتَعْتَقهمْ لا حْضْيِينَ © ولكن ربنا شاء أن يؤمنوا 
بكامل حريتهم: ولو أنزل عليهم عذابا فآمنوا خشية وقوعه عليهم لم يكن ينفعهم إيمانهم, إننا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج45 ص71/7. 


مو شما الآيات 16-1١‏ ين 


ينفع الإيمان إذا جاء بلا إكراه. 


000 


أَرَادَ الله جل ناوه 3 قبت ن يتح 3 كنورٌ الذَّبَانِ ومَعَادِنَ الْعِقْيّانِ 
0 ولو عل سقط اليا 
وتعل المز. واشْمَحَلت الأيا وجب لذ ليت جور 


روي عن أمير المؤمنين ظَِكَدٌ أنه قال وهو يتحدث عن الأنبياء وحكمة الابتلاء : اَلَو 


فاته َاحَاضين ولو عل َسَقَط البوَى عن اناس بجي" 


41] رجالات لله مجر المل» رتتسومر الفطرة وعلور القن كن روي القائلة 
وتفك القيود والأغلال التي تمنع الانطلاق. وأولئك الذين يكفرون بها إنما يعرضون عن 
ذكرهم, ويتشبئثون بالتقاليد البالية. 


«وَمَاَم ين وَِِْنَ لمن 4 وقد سمى الله القرآن ذكرا لأنه يقوم بدور المنبه للإنسان» 
كمن يمشي في ظلام وهو يملك مصباحا غفل عنه. فيأتيه من يذكره بمصباحه 9و6 بالرغم 
من أن رسالات الله واحدة عبر القرون حتى إن الجاهلين قالوا : إن هي إلا أساطير الأولينء إلا 
أن الذكر القرآني محدث, وجديد لماذا؟. 

أولاً: لأن القرآن جاء بعد هجعة من البشرء حيث فترت علاقاتها بالقيم» فكان ذكرا 
جديدا. 

ثانياً: لأن رسالات الله تدعو إلى العقل. والعقل إمام الإنسان الذي يقوده إلى الأمام 
أبداء والذي يفك به البشر قيود التقليد وأغلال الجمود. لذلك كانت تصطدم الرسالات 
الإفية بالتقاليد حيث كانوا يعرضون عنها (ِإلَمَانواً عَنْه مُعَرِضِينَ 4. 


[] إنهم تشبثوا بالماضي واستهزؤوا بالمحدث» فكذبوا بالرسالةء سيأتيهم خبرها 
أنها ستعلو / 0 وسيندمون ولكن عبثا؛ « فَفَدَكُدَوا فَسَيَا يح أو ما كاثوأيد- 
تهون 4. 

[] ولو نظروا في آيات الله وعرفوا ربهم من خلالهاء وآمنوا بأسمائه الحسنىء لما 
كذبوا. 


لوكانت نظرة الإنسان إلى الخلق من حوله سليمة لعرف صدق رسالات الله لأنها تعبير 


)١(‏ الكاني: ج؛ ص154. 


يفل الآيات 15-١‏ سمدم _الشآن ج11 


صادق عن سنن الله في خلقه. 


ويروا إل لاض كد ابا فا نويعو 4 سر في الأرض» واطلع على حقل ناضرء 
وقف عند شسجرة مثمرة» ماذا ترى؟ أنها جد متكاملة» تضرب بجذورها في الأرض» وتقوم على 
ساقها الغليظة» وتنشر فروعها من حوها بتناسقء وتتحدى الرياح و الأنواء والآفات بعشرات 
من الأنظمة التي أودعها الرب فيهاء ثم ماذا ترى؟ ترى أن هذه الشجرة - بالرغم من تكاملها 
الكريم - بحاجة إلى زوج تتكامل به. كيف جعلها الله غنية وكريمة من كل جانب» وكيف 
جعلها محتاجة إلى غيرها في هذا الجانب بالذات. 

أو ليس في ذلك دليل بهدينا إلى ربناء وإلى أنه رحيمء وآية رحمته تكاملية نعمه وشموليتهاء 
وأنه عزيز وآية عزته أنه جعل كل شيء في الخلق محتاجا إلى غيره» فخلق من كل شيء زوجين 
اثنين ليهدينا إلى أنه وحده العزيز الغني سبحانه. 

[4] ٠ِإِذَّنٍ‏ مَِكَ لكيه 4 إنها تكفي الإنسان حجة لو بحث عن الحجة: ودليلا لو أنه 
اهتدى بدليل؛ ولكن أكثر الناس لا يبحثون عن حجة» ولا يريدون دليلا. 

وَمَاكانَ رهم مُوْمنِينَ 4 فلا تننظر إيهان الناس حتى تؤمن معهمء إنها بادر إلى التسليم 
للحق. 

[9] إن عزة الله تتجلى في سنة (الزوجية) بينم| تتجلى رحمته في الكرامة التي أسبغها على 
الأشياء. فلم يمنع عن الناس حاجاتهم» بل أودع في الأرض ما ين ينفعهم؛ وكم|ا خلق حاجة في 
هذا الطرف خلقها في الطرف الثاني» فلم يزل هذا بذاك وذاك بهذا. 


دوه دوه 


ل وَإِنَريكُ لَهِوَالْعزرُ أيَِمُ 4 والنفس المؤمنة د تعيش التوازن بين اسمي العزة وال رحمة» 
أي بين الخوف من غضب الله؛ والرجاء لرحمته. وأكثر الناس تخرهم رحمة الله؛ فيغفلون عن 
عزته. يقول الدعاء: «إنِي أَذْملَنِي عَْ إِقَامَةِ شْكْرِك تَتابْعْ طَوْلِكَ وَأَعْجَرَنٍ عَنْ إِحْصَاءِ تنَائِكَ 
قَبْضُ قَضْلِكٌ وَسَغَلنِي عَنْ ؤكْر تَحَامِدِكَ تَرَادْفٌ عَوَائِدِكَ". 

١‏ وجاء في دعاء آخر: «وَجخِلي وجري عل مَعْصبدِكَ حلْمُكَ عن وَيَدعُون إل فل 
الحَاءِ سَرْكَ عَلّ ويْسْرِعُنِي إِلَ التَوَنْبٍ عَلَ حَحَارِمِكَ مَغْ رفني بِسَعَةٍ وَحَْيِكَ وَعَظِيمٍ عَفْوِك". 


إنما المؤمنون يقاومون هذه الغفلة بذكر نعماء الله والتنبه إلى احتمالات ذهايها. 


)١(‏ الصحيفة السجادية: مناجاة الشاكرين. 
(1) البلد الأمين: ص .”١‏ من دعاء أبي حمزة الثهالي. 


سور لشم الآيات 16-١‏ 1/1 


1] و من آيات رحمة الله أنه بعث أنبياءه إلى عباده الظامين» أو ليس الظلم ينخص النعم» 
ويستدرج العذاب؟ فمن أولى من الرب الرحيم بأن يبعث إلى عباده من ينذرهم عاقبة ظلمهم 
"ود ناد رَيّكَ موس أن أني الْموْمَالطَدِيِينَ 4 النداء الواضح الذي لا يرتاب فيه السامع؛ ولا 
يختلط بحديث النفس أو وساوس القلبء هبط هذا النداء إلى موسى من الرب الذي لا تزال 
نعمه تتواتر على البشر» طوراً فطوراًء ومرحلة بعد أخرى. 

[1] والهدف واضح هو مقاومة الظلم» ليس لمصلحة المظلومين فقطء وإنما أيضا 
لمصلحة الظالمين الذين سيهلكهم ظلمهم. 

لقد عاش موسى ردحا من عمره بين أولئك الظالمينء دون أن يحمل رسالة, إنها -إذا- 
رسالة الله؛ وليست من عبقرية موسى. 

<هَْم فرَعَوْنَ ألا تون 4 هؤلاء الذين يظلمون الناس لخاذا لا يخشون عذاب ربهم 
ويتقونه؟!. 

31 وأول ما يخشاه الإنسان قبل أن يشرع في العمل هو الفشلء فكثير من الناس 
يتركون العمل لمجرد الخشية من فشلهم فيه. ولأن القرآن يعالج كل أمراض البشر. ولأن هذه 
السورة المباركة برنامج عمل متكامل للدعاة إلى الله: فإنها تفصل القول في العقبات التي لا بد 
من تذليلها عبر قصة موسى وهارون. كيف دعوا إلى الرب. 

وتهدينا هذه الآية: 

أولاً: إلى ضرورة مقاومة خوف الفشلء الذي يعتري حتى الأنبياء قبل اعتصامهم 
بالله 9 قَالَ رب إن أَحَافٌأَن بَكَدْبونِ 4 وتأتي في نهاية السياق معالجة هذا الخوف بقوله سبحانه: 
4 

[1] ثانياً: حمل رسالات الله إلى الظالمين لا يتم بسهولة» إنها يسبب المزيد من الصعاب 
لجاملهاء و بالرغم من أن قدرات الفرد تتسع لكل تلك الصعاب إلا أن المقياس هو مدى قدرة 
استيعاب صدره لمشاكل العمل اوََكِسِقٌ صَذَرِى 4. 

ثالثاً: لعل شدة تكذيب الناس تكون سبيا في انعقاد اللسان, أو أن هذا التكذيب بحاجة 
إلى لسان طلق بليغ. 

وقالوا: كان موسى تَفِكَلادٌ ألنغاء حيث لم يكن قادرا على الإفصاح عن بعض الحروف. 
وإذا كان الأمر هكذا فإن الدرس الذي يعطيه السياق هنا هو: إن هناك معوقات جسمية قد 


ين الآيات 15-١‏ مس اشاج1 


تقف حاجزا دون القيام برسالة الله وعلينا تحديها. 

«وَلَا بَعلَقُ لِسَافٍ فَأرْسِ ِل هَنرُونَ 4 إن حمل رسالات الله بحاجة إلى إعلام قوي» 
وكان موسى مَلِكلِدُ يعلم مدى صعوبة الأمرء فبادر إلى طلب المساعدة في هذا الحقل بالذات. 

رابعاً: ليس بالضرورة أن يكون حامل الرسالة مقبولا حسب الأعراف والقوانين 
المرعية في البلد» وليست تلك عقبة كأداء لا يمكن تجاوزها. إذا استصغرك القوم؛ أو استهزؤوا 
بك. أو حتى إذا اعتبروك مجرما فلا تأبه» وامض في طريقك. فهذا النبي العظيم موسى بن 
عمران يعتبر من الناحية القانونية خارجا على الشرعية» وهو من عنصر مستضعف ومستعبد» 
وقد قتل منهم واحداء ما يعرضه للقصاص حسب قوانينهم؛ ومع ذلك يؤمر بحمل الرسالة. 

لقد قال موسى وهو يعبر عن هذه العقبة: « وَلْْعَلَ دن كَأَحَافُ أن يَفْشُنُونِ ». 

31 تلك كانت العقبات اجتمعت أمام موسى. دعنا نستمع إلى الرب و هو ينسفها 
بكلمته نسفا: لقَالَكلَا © إنها ليست عقبات في الواقع بقدر ما هي مخاوف في النفس» لا تليث 
أن تتلاشى بالتوكل عل الله. 

أولست أنت وأخوك تحملان رسالات الله فلماذا الخوف إذا؟!. 

عع عد لاع اعيقة اي 

ٍِدَآذََْا ينا إن معككُم مُسْتَمعُوتَ © ذلك هو ضهان الانتصار. 

فمن كان مع الله كان الله معه. ومن كان الله معه فلا قوة في الأرض تقف أمامه. 

وأنت أيها الداعية الكريم تجرد عن ذاتك في الله. وهب لله نفسك وما تملك تهد الله نعم 
المولى ونعم النصير. 


سويالِمَاٌ الآيات 11 - “ام ين 


إنا رسول رب العالمين 


ٍ متاو عونا رَسُولُ رت الْعلِوينَ (0) نأل معنا 
ريك سَاوَلِيدً ولِمْتَ فاون مرك ينين (02 

ٍ ا 
ذا وَنَاينَ لصا (2) مرت سي لا حندج: يهب لى رق خا 
مق بن اين 3 ولق بن ةلذ د05 ثَّ ”بق سيل 
0 مَل و وَمَاوبُ اريت (0) َال م ب الشتزن وال 
يمام وج( فَل سوه الامنِيَمنَ (©) 1ق 
ل الأتلية 03 ميدس 2 000 مجنو 0 
َال ربب الْمَشرِقٍ و مما إن م تو () إن قدت 
ل 0 
'(5) فَالَ دَأتِ بده إن صكُنتَ بي يب أصَّددِوِنَ (5) كلق عَصَاه إن 
تبان بين (7) وبع "فداه بيِضَآه للتَطِرنَ (4057. 


هدى من الآيات: 


يحاور موسى برسالات ربه فرعون وقومه. بينما يجادل فرعون معتمدا على منطق القوة. 
يذهب موسى وأخوه إلى فرعون بأمر ريما قائلين: إنا رسول رب العالمين مطالبين بتحرير بني 
إسرائيل ويجادل فرعون بحجج ثلاث 


(١)عبّدت‏ : عبده وأعبده إذا اتخذه عبد وعبدت أي جعلتهم عبيداً مضطهدين. 
)١(‏ ونزع يده: أي أخرجها. 


لفل الآيات 15 - مم مهم الاج" 

أولاً: أنه ولي نعمته. فكيف يخرج من طاعته؟! 

ثانياً: أنه قد قتل منهم وهو كافر ابه أو بقوانين بلاده) فيرده موسى بأنه لم يكن كافراء بل 
كانت تنقصه هداية الرب ورسالاته. وإنها هرب منهم خشية بطشهم. أما الآن فالأمر مختلف» 
لقد وهب الله له حك فأصبح قائدا وعلى فرعون طاعته؛ وجعله مرسلا وعلى الناس طاعته: 
وأضاف: إن استعباده لبني إسرائيل (وكان منهم) ليس منة يمنها عليه و بالتالي ليس من 
الصحيح أن يمن عليه بأنه لبث عنده من عمره سنين. 

ثالثاً: يجادل فرعون حين يسأل عن رب العالمين -ولعله سأله عن ماهيته- فيجيبه 
موسى: بأنه «رَيبٌ ألسَّمَْوتِ وَالأَرْضٍ © ولكنه استهزأ قائلا لمن حوله: لألَاتََيَمنَ 4 إشارة 
إلى عدم اقتناعه. فأضاف موسى: بأن الله «رَكر وَرَبمَابَآْ الاين 4 فعاد فرعون يسخر منه 
قائلا: إنه جنوي #. واستمر موسى قائلا: إن الله رب الْسََِق وَالْمٍَِ 4. 

فلما رأى قوة منطق موسى توسل بمنطق القوة وقال: طقَلَِنٍ عدت إلا مرق 
تملك انيت 4. 

وتحدى موسى إرهابه قائلا: إني أملك برهاناء فلم| طالبه به ألقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين» وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين. 

تلك هي رسالات الله. وذلك منطقهم الحق. 
بينات من الآيات: 

منطق الرسل 

3 لقد استجاب الرب لطلب موسى بأن يجعل له وزيرا من أهله؛ فبعثه هو وأخاه 
هارو إلى فرعون. 

« دوو فَفُولا نا َسُولُ رب الْصَلمنَ 4 لقد كانت رسالة واحدة» يحملها اثنان: 
ولعله -لذلك- جاء التعبير هكذا: إن رَسُولُ © ول يأت (إنا رسولا) و لقد كان الرسول هو 
موسىء بينم! كان هارون وزيره. والوحي كان يببط عليه دونه» وكان ينوب عنه عند غيابه. 

وجاء في حديث طويل مأثور عن الإمام الباقر كلاد عن كيفية ذهاب موسى إلى باب 
قصر فرعونء تقول الرواية: «... فَعَدَا إل وَرَعَوْنَ قو لله لكأن أَنْظْرٌ إِيِ طَوِيلَ البَاع ذو [15] 


ويشرآ الآيات 11 - مام يفل 


شن آدم عل جُبَةمنْ ضُوفٍ حَصَاء في كله مَزبُوطٌ فوم ريط َل من جد جار شِرَاكُهَا 
من ليف كقبل فرعو إن على الباب كتى يزعم أله وَسُول وَبَّ الْعالنَ َل ْعَوِْصَاحِبٍ 
الْأَسَدِ: حَلّ سَلَاسِلَهًا ِل سما ها وَكَرَعَ ُوسى الْبَابَ 
الْأَوَلَ وَكَانَْتْ يسع ما رع اباب الول امتح له الْبْوَابُ التّسمَةُ َل دحَلَ جَعَلَنَ 
يُبَصْبِصْنّ تحت رِجْلَبهكَبَْنَ جرَاء فقَالَفِرعَوُْ جُلسَائِه: َنم ل هذا قَط.. ا 


[1] لرسالات الله شواهد منها عليهاء ومن شواهدها تحدي أكبر فساد في المجتمع» 
دون خلاف أو مداهنة, لقد تحدى نوح عَقِكَلِدٍ الطبقية» وإبراهيم َلِتِدُ الوثنية: ومثله فعل 
النبي محمد خلالقية ولوط تحدى الفساد الخلقي» بينا واجه شعيب الفساد الاقتصادي وهكذاء 
أما موسى لاد فقد حارب العنصرية» و طالب فرعون بتحرير بني إسرائيل الذين كان قد 
استضعفهم قائلا : ٍأنْأَرْسِلٌ معنا بت إنرديل[4. 


منطق الطغاة 

3 يبدو من السياق أن فرعون - شأنه سائر شأن الطغاة - حاول أن ينسب نعم الله 
إلى نفسه؛ ويمن عل موسى بأنه أنعم عليه بالتربية و التغذية 9 قَالَ ريك فَِاوَلِيدًا © فلماذا 
خرجت على أسس المجتمع وقيمه ما دمت تربيت في أحضانه؛ و تغذيت من أفكاره وثقافته. 
ولعلنا نستوحي من هذه الآية مدى اعتماد الطغاة على عامل التربية في إفساد ضمير الناس» 
وبالرغم من أهمية هذا العامل إلا إن رسالات الله تتحداه؛ فإذا بموسى الذي كان ينسب إلى 
فرعون عند الناس حينا يخرج عليه و.هدم سلطانه وإذا بمؤمن آل فرعون يعيش في بلاطه ثم 
يثور عليه وإذا بزوجته آسية بنت مزاحم تكون نصيرة الحق» وتضحي بنفسها في سبيل الله 
وإذا بأصحاب الكهف وهم وزراء طاغوت دهرهم (دقيانوس) يتقلبون إلى ربهم. 

ثم قال فرعون: لوَلبِعْتَ فِسَامنَ مول ب سِنِينَ © وهكذا يقول الطغاة: ألم نعبد الشوارع» 
ونبني المستشفيات. ألم يتخرج من جامعاتنا كذا طالبء ألم يتقدم اقتصاد بلادنا؟!. 


إنهم يخطئون مرتين: 
أولاً: حين يجعلون التقدم المادي دليلا على سلامة نهجهمء بين) التقدم المادي قد يكون 
م المادي دليلا على سلامة نبجهم م المادي 


وليد عوامل أخرى كانبعاث آبار البترول» أو جودة موسم الزراعة؛ أو حتى جهود الناس من 
علماء؛ و مدراء, وتجار» وعمال» وفلاحين. الناس يعملون والحكام يفتخرونء وإنما فخر الحكام 


(1) بحار الأنوار: ج217 ص357. 


ما الآيات 17 - ءام مه اشن ج11 
بإشاعة العدل؛ والمحافظة على الحرية» وتوفير فرص الكمال الروحي. 

ثانياً: حين يعطون الناس أرقاما خاطئة» ويذكرون فقط الجوانب المشرقة ويسكتون عن 
الجوانب السلبية» ويرهبون من يتحدث عنها حتى لا تبدو فضائحهم. 

لقد من فرعون على موسى أنه سمح له بأن يعيش مستضعفا في بلاده. و كأن القاعدة 
كانت تقضي بقتل موسىء أما أن يبقي حيا يتنفس فإنها نعمة يمن بها عليه. 

1 وذكره بقتل بقتل القبطي واعتبرها جريمة كبيرة تجعل صاحبه في مصاف الكفار, 
فقال: 9وَفَعَلْتَ فَعلتَلك أل ََلْتَ ود نت وري الككفريت 4. 

إن حكام الجور يضعون قوانين يحكمون بها سيطرتهم على الناسء ثم يعتبرون الخروج 
عليها جريمة بل كفرا - ولعل فرعون أراد أن يعير موسى بأنه لم يكن يومثذ يؤمن بالله- ويفتشون 
في ملف الثائرين ليجدوا فيها ثغرة يدخلون منها عليهم. وينسون أن بقاءهم في السلطة رغما 
على الناس أكبر جريمة؛ وأعظم كفرا. 

وقد يكون القانون سليهاء ولكن لاايحق للسلطان الجائر أن يكون منفذا له. إذ إن سلطته 
ليست شرعية؛ وحين ينفي الثائر شرعية السلطة لا ينبغي الحديث عما يترتب عليها من الأنظمة 
السائدة. 

ولكن الطغاة يريدون تضليل الناس بذلك. وعلى الرساليين ألا يأبهوا بذلك أبداء 
ويعيدوا إلى أذهان الناس أصل وجود النظام. والذي لولم تثبت شرعيته لا يحق له تنفيذ 
القانون؛ بل تنفيذ القانون بذاته يصبح جريمة تسجل عليه وعلى أركانه. 

٠[‏ 7 لقد قتل موسى القبطي الذي أراد سخرة الإسرانيلي» ولعله كان يقتله إن لم يقبل 
بسخرته؛ وبذلك كان الرجل يستحق القتل بحكم القيم الحق التي فطر الله الناس عليهاء 
وجاءت بها شرائع الله. أوليس من قتل دون نفسه أو عرضه أو ماله فهو شهيد؟. 

ويبدو أن موسى تجاوز الحديث عن مقتل القبطي» وركز على أمرين: 

الأول: أنه لم يكن كافرا بالله يومئذ (إن كان مراد فرعون بقوله: «من الكفريت » 
الكفر بالرب) وإنها كان ضالا بسبب فقدانه للرسالة التي هي الهدى والضياء ء عن سيل هداية 
قومه بالرسالة» فقال: لقال نهدا وَأَاءِنَ ألضَّآلينَ 4 إن الضلال ليس كالجحود والكفر إنما 
هو عدم ال هدى وهو ليس عيباء و قد قال ربنا عن نبيه الأكرم يتننقكة : « وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 4 
[الضحى: 7] ولم يكن الرسول ضالاء إنما لم يكن يحمل رسالة فهداه الله إليها. 


سورةالشماء الآيات 78-1١‏ لحن 


وكل أنبياء الله بشر يفقدون درجة من العلم والحكم قبل النبوة والرسالة» وإنا يتميزون 
على سائر الناس بالوحي؛ وليس بعنصر إلمي يتداخل فيهمء والقرآن حافل ببيان هذه الحقيقة 
تصريحا أو بالإشارة» وقد قال سبحانه: #فلإتَما انأ بشريئ لي بو عَدَإِنَ 4 [الكهف: .]1١٠١‏ 


ودليل صدقهم أساسا هو أن الوحي يحدث تحولا فجائيا فيهم؛ فبينما الرسول يلبث في 
قومه دهراء لا يدعوهم إلى شيء. تراه يبعث إليهم برسالة متكاملة؛ من المستحيل أن يكون قد 
ابتدعها من نفسه بين عشية و ضحاها. 


وهذا بخلاف العلماء والباحثين الذين تتكامل أفكارهم وبحوثهم يوما بعد يوم. 


ولعل في قوله: إإدًا © دلالة على أنه رد التهمة أساساء وأجابه: أنه إذا سلم بوجود نقص 
عنده -جدلا- فإنا هو الضلال؛. وعدم الوحي. 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام الرضا ناكل 


َك إلى هت وأتَ يه الكينيت - لي قال: مُوسى- فَمَلئهَا ذا و 


الطَريقٍ بوُفُوعِي إل مَدِبئة مِنْمَدَائِنِكَ. قله 


71و قد فر موسى عن مدائن فرعون خشية عنصريته؛ التي كان يدين -بموجبها- 
أي واحد من بني إسرائيل بمجرد الصراع بينه وبين الأقباط. 

لامَمَررَتُ يسك لم حِفْدُكمْ4 والآية تدل على أن الفرار من الظلم فضيلة» أو لا أقل لا 
بأس به. 

ونستوحي أيضا من الآية: أن التمرد على قوانين الأنظمة غير الشرعية عمل شريف. 

ولأن موسى نصر الحق» و رفض الخضوع لنظام الطاغوت؛ ولأنه توكل على الله 
وهاجر عن بلاد الكفر. فإن الله أكرمه بالنبوة والرسالة. 

قوسب لي رَقٍَ كنا 4 إن حرف الفاء يوحي إلينا بأن هناك علاقة بين فراره من ظلم 
فرعون و بين الحكم الذي وهبه الله له. ولعل الحكم هو العلم» ولعله النبوة التي تسبق الرسالة 
وحمل مِنَ الْمرْسَلِنَ 4 ونستوحي من كلمة «وحَعلقٍ 4 أن صاحب الرسالة هو الحاكم 
والخليفة في الأرض» وأن هذا المنصب بحاجة إلى قرار وجعل وتنصيب. 


1 ورد موسى جدل فرعون إذ قال: ِالرَرْيكَ مِنَاوَلدٌ 4: يأن استعبادك لبني 


)١(‏ بحارالأنوار: ج١١‏ ص81. 


1 الآيات 11 - مم مصدمؤ_اللآج" 


إسرائيل» وذبح أبنائهم» واستحياء نسائهم» واستخدام بعضهم لتربية البعض الآخر كرهاء 
أعيب عليك ذلك وأين تلك من هذهء تمن علي التربية ولكني أعيرك بها فعلت ببني إسرائيل. 


من الذي ربى موسى؟ أليس بني إسرائيل أنفسهم بأمر من فرعون, ثم ما الذي الجأ أم 
موسى لتجعله في التابوت. ثم تقذفه في اليم» وما الذي أعطى الحق لفرعون أن يقتل هذا ويعفو 
عن ذلك» ويسرق أموال هذا و يضعها عند ذاك. أوليس كل ذلك جريمة لا بد أن يعاقب عليها 
فرعون. ذو الظلم والطغيان» وليس ثمة نعمة يشكر عليها لوتَكَ يمه ماعل أن عيدب بيه 
ِسرِيلَ 4 ونستوحي من الآية فكرتين: 

الأولى: أن فراعنة كل عصر يجب أن يلقموا حجرا كلما زعموا أن عليهم منة على الناس» 
ذلك أن جميع تقلباتهم في البلاد وتصرفاتهم في شؤون العباد جرائم لأنها ليست بإذن الله. ولا 
بتخويل من الناس. 

الثانية: أن موسى تجاوز نفسه وتحدث عن كل بني إسرائيل؛ كما تجاوز الحديث عن 
قضية محدودة إلى بيان جذرهاء وهكذا ينبغي ألا يقع الفرد الرساني في الخطأ بالحديث عن ذات 
القضية التي يتحدث عنها الظالمون؛ ولا بالحديث عن أنفسهم بل يتحدثوا عن جذور المشكلة 
حسب نبجهم الإعلامي المستقل؛ وعن آلام الشعب جميعا. إنهم -وحدهم- ممثلو الناس» 
وعليهم أن ينطقوا باسمهم وعن مشاعرهم. 

ملم يجد فرعون نفعا توسله بالقضايا الجانبية» لأن موسى جاء بحجة أبلغ. فاضطر 
إلى الجدل حول جوهر الرسالة» ويبدو من سياق الحديث أنه اتخذ نبج الاستهزاء وسيلة لجدله 
«قَالَ وَعَون ومَارَبٌ لْعْلّيت؟ لم يقل: ومن رب العالمين لجهله المفرط» وأسلوبه الساخخره 
ولعله سأل عن طبيعة الله فلم يسترسل موسى معه. لأن معرفة الذات مستحيلة. 

[؛ ؟] إنها مضى موسى قدما في دعوته إلى الله عبر آياته. ويين أن جهلهم بالله آت من 
نقص في أنفسهم « قَالَ رب أَلسَّمْوتِ وَالْارْضِ وبا همانم مُوقن» وهكذا ينبغي أن 
يستدل المؤمن على ربه بآياته وأفعاله» مقتديا بنهح أنبياء الله. 


جاء في حديث مأثور عن أمير المؤمنين يَف في صفة الله سبحانه «الَّذِي سكت اليا 
عَنْهُ كلم تَصِفْهُبحَدٌ ولا بض بَلَ وَصَفَنْهُ يِعَالِِ ودلتْ عَلَيِْآيائيوه. 


وحين قال موسى: ظإنَكُمم مُوقِِينَ» أشار إلى أن الإيران بالله لن يبلغه من لا يجهد ولا 


.١183١ص‎ ١ج الكافي:‎ )١( 


سور لمآ الآيات 15 - مم 14 


يبحث عن علم ويقين» وأن جهلهم بربهم ناشئ من نقص فيهم: حيث سدوا منافذ قلوبهم عن 
نور المعرفة. 

1 كان الحديث بين موسى وفرعون. قأدار فرعون رحاه باتجاه الملأ من حوله لماذا؟ 
هل خشي أن ينقلبوا عليه؛ أم أراد أن يتظاهروا على موسى حين شعر بضعف حجته؟ 


5 0 بت >-حيعو ب 


8 َال لِمَنَحَولر اي شَيَعُونَ 4 أسأله عن شيء فيجيبني عن شيء آخر. وفي حديثه نبرة 
استهزاء؛ و كأنه يقول: إن حجته ضعيفة. 


3ل يأبه موسى َليَِد بسخريته. والتزم نهجه القويم في التذكرة بالرب» وتحطيم 
أغلال الجهل عن أنفسهم. 

م َال رد بيك الْدَوَلِينَ 4 فهو الله الذي كان على آبائكم التسليم له؛ فلا يجوز 
التسليم لآبائكم إن كانوا كافرين به. ولا ينبغي تقديسهم, والجمود على أفكارهم البالية» وإذا 
شمل آباءكم العذاب بسبب كفرهم بالرب فإن ذات العذاب سينزل عليكم لذات السبب» 
هكذا فك غل عبودية الآباء عنهم» وحذرهم من مغبة الجحود. 

1 و خخرج فرعون عن طوره؛ واتهم موسى بالجنون. مستخدما أسلوبه الساخرء إذ 
وجه الخطاب إلى الملا كي يثير فيهم العصبية. 

ا« فَالَ نر م َع أَْسِلَ َي لمَجَوْي 4 هكذا بلغت الرعونة عند فرعون ذروتها 

حيث أنه اهم رسول الله رب العالمين بالجنون. 


3 أما موسى الذي لم يرهب إعلام فرعون التظليي؛ ولم يغضب لنفسه؛ فقد مضى في 
سبيله يدعو إلى ربه بالتذكرة تلو التذكرة َال وَبُ اشرق والْمَخربٍ وَمَابتِمَماً كم تَقِو» 
وهذا بذاته دليل صدق دعوته أنه لم يقم لنفسه بل لربهء ولا يدعو إلى ذاته بل إلى الله» وهكذا 
ينبغي أن يتحمل الرساليون كل أذى. ولا ينهاروا بسبب تهم الطغاة أنى كانت كبيرة. 

[74] و انقلب فرعون خائبا من أسلوبه التضليلٍ الساخرء فاتجه إلى التهديد : ِمَلَلينِ 
عدت إلا ع لَدْملنكَ من ألْمْجونِت 4 إن الطغاة يرهيهم قوة المنطق فيلجئون إلى منطق 
القرة» ويخافون على عروشهم فلا يتورعون عن ارتكاب أية جريمة. 

ولكن موسى َلِثادَ وكل الدعاة إلى الله سوف يبلغون مستوى عاليا من النصر عندما 


يعرون النظام من لباس التضليل؛ ويلجئونه إلى استخدام آخر وسيلة لهم للسيطرة ألا 
الإرهاب. 


ا الآيات 55 عم مه انج" 


]"٠[‏ وكا الجبل الأشم صمد موسى أمام تهديد فرعون؛ كما صمد آنفا أمام سخريته 
وتهمه. فلم يزل يواجهه بسلاح المنطق الولو تنك لَىْوِمِّينِ © فيه دلالة ملموسة» تكون 
أقرب إلى عقولكم المغلقة الجامدة. 

]"١[‏ وهنا أيضا خسر فرعون الموقفء إذ طالبه فعلا بذلك الشيء المبين» ماضيا في 
غروره وظنه أن الباطل لا يغلب « قَالَ هتيوه إن حكنت مر ااصَّندِقنَ * 

1 استجاب النبي موسى للتحدي فورا « فَألَقَ عَصَاهُ ا بات تين 4 كان 
ثعبانا ضخاء قد فغر فاه» كاد يلتهم قصر فرعون بما فيه. 

1 لويم مداه بيِضَهُ لِلنّطِرينَ 4 وببت فرعون. وفلحت حجة موسى؛ وظهر 
برهاله. 


هدى من الآيات: 


الآيات 01-5 14 


فألقي السحرة ساجدين 


الس ا 0 


لمعي م م 
ع العرة به كو 2 َك 
ل وخ عن لعي 8 فال د َم ري | ا ال لْمقرَنَ 
© ل ل شيع اع لم للشنا0) ذئها ا نم مَعصِيَهُمْ 
دالوأ بعر وِرعونَ إنَا لحن الْميبون 00 هَل مُوى عَصَاهُ مَإدا 
نَ تلقث ما يَأَفَكُونَ (5 مَألقَ التحرةُ ستديين (5) فالا ءامنا برت 
(عارتٍ مون ووو رمن فال اسك لم َلَنمادَنَ لكا تمه 
لكر الِى دك لتر مق عدون ليل ربكو بز ين 
لض 20 7 معت 57 قاثوأ لا صَير ”نا إل ينا يون 
27 إنا لمع يي رَلنارَينًا يننا ل كنا أوَل المؤميين (4. 


ازداد الصراع احتداماء وحاول فرعون أن يتهم موسى بالسحرء وأثار فيهم حب الوطن 
زاعما: أنه يريد أن يخرج الناس من أرضهمء واستالهم بالتشاور معهم لمعرفة رأيهم في مصير 
)١(‏ حاشرين: هم الذين يحشرون السحرة ويجمعونهم. 


(؟) من خلاف: كأن يقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى أو العكس. 
(©) لااضير: أي لااضرر علينا فيا تفعله بنا. 


1 الآيات 4 - ١ه‏ مد قاذ ج١1‏ 
موسى؛ فأشاروا عليه بحبسه؛ وبعث عيونه إلى أطراف البلاد لجمع السحرة الماهرين» فل 
حشروا ليوم عيد دعوا الناس للاجتماعء محددين هدفه سلفا باتباع السحرة» وجاء السحرة 
طالبين من فرعون أجرهم فبالغ في إعطاء الوعود لهمء فقال لهم موسى: ألقوا حبالكم؛ فلا 
فعلوا أقسموا بعزة فرعون أنهم هم الغالبون. 
وقد ترددت كلمة الغلبة في الآيات اشارة -في ما يبدو- إلى حدة الصراع و مصيريته. 
وألقى موسى عصاه فإذا بها تلتهم إفكهم. « وَل ألتحرَة سمي (23) َالو سنارت 


لْعلِينَ رت مُومئ وََْرُونَ © وانقلب السحر على الساحر. 

أما فرعون (الذي لم ينقصه العناد) فققد قال لهم: لماذا آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ (واحتوى 
الهزيمة سريعا) وقال لهم: إنه قائدكم, وأنتم تشاركون معه في الثورة» وهددهم بأنه سوف يقطع 
أيديهم وأرجلهم؛ و ليصلبنهم أجمعين. 

ومرة أخرى أثبتت الرسالة قوتها حيث قال السحرة: ملَاصَير لِنَاإِلَ نا مون » 
الذي نطمع أن يغفر لنا خطاياناء و أن يجعل مبادرتنا إلى الإيمان كفارة لذنوبنا. 


بيئنات من الآيات: 

جمع السحرة 

71" لا بد أن يكون صاحب الرسالة مستعدا أبدا لتطورات الصراع؛ و مضاعفة 
التحديات. حتى تبلغ الذروة, فهذا النبي العظيم موسى افتنح دعوته بقول لَينَّ واستمر على 
ذلك النهج بالرغم من استفزاز فرعون بسخريته اللاذعة» ولكن فرعون توعده بالسجن فجاءه 
موسى بشيء مبين. ومفى فرعون في طريق العناد فاتهم موسى بالسحر. 

«فَلَ لملا حولم إِنَّ مدا يرع 4 ويبدو أن السحر كان منفورا منه بالرغم من 
انتشاره بين الناس يومئذ» وقد ألصق تهمة السحر بموسى ولكنه ما لبث أن استعان بالسحرة 
ووعدهم بأن يجعلهم من المقربين إليهء ثم لما آمنوا عاد واتهم موسى بأنه كبيرهم. 

وهكذا يتقلب الطغاة حسب مصالحهم, وهذا التقلب -بذاته- دليل زيفهم. 

[5] جبل الإنسان على حب أرضه التي نبت منهاء ويستغل الطغاة هذا الحب بصورة 
قذرة» ويدعون أبدا أنهم حماة الأرضء ودعاة الأمن من الخطر الخارجي أو الداخلى. 


سِورَة يشما الآيات 1-75 1ه 1 


وهكذا اهم فرعون موسى بأنه محل بالأمن» وأن هدقه النهائي طرد المصريين من 
أرضهمء فقال: ل يُِيدُ أن يحْريحَكُم ين أَرِحكُم بسِخروء 4 ولم يكن فرعون يأبه بآراء الناس 
لأنه كان يزعم أنه الأهم» وريهم الأعلى» وكيف يجوز للرب أن يستشير المربوبين؟!. 

ولكنه حين خاف انهيار عرشه بادر إلى المشورة, لا لكي ينتفع بعقولهم وتجاريهم. أولا 
ترى كيف كان يبادر بالجواب قبلئذ دون استشارة ؟ وإنما يستميلهم؛ ويمنع من تأثير حجج 
موسى البالغة فيهم» وأيضا لكي يشاركوه في جريمته التي نوى ارتكابها بحق النبي موسى فلا 
تأخذهم به رأفة من بعد تنفيذها. 


هكذا خاطب من حوله قائلا: لمََادَاتَأمرُوتَ 4 وهكذا الطاغوت أبداً لا يريد آراء 
الناخبين ليخضع اء بل بحثا عن الأهداف التالية: 

ألف: الإيحاء إلى الناس بأنهم يضعون القرار لأنفسهم حقاء وليس هو وحده. 

باء: سبر نبض الشعب. ومعرفة مدى تأثير إعلامه فيهم» ومدى قوة معارضيه» 
ومكامن نفوذهم ليقرضهم. 

جيم: لإضفاء الشرعية الكاذبة على حكمه» كذلك تراهم يبادرون إلى الانتخابات إذا 
بلغ بهم الخوف مداه وعلى الرساليين أن يعوا هذه اللعبة» و أن يقوموا بتوعية الناس سلفا بها 
يقوم به الطغاة لخداعهم؛ والاستمرار في التسلط عليهم. 

3" كانت الثقافة الفاسدة؛ والإعلام المضلل ولا زالت أعظم ركيزة لسيطرة الطغاة» 
ولقد كانت آثار الإغواء والفتنة والتضليل أبلغ بكثير من آثار السجن والقتل والتعذيب. 

ويبدو أن نظام فرعون كان يستخدم السحر وسيلة لتكريس سلطته. و قد كان السحر 
منتشرا بين الأقباط يومئذ. والسحر نبهاية مطاف الحضارة» و انتشاره يدل على وصول الناس 
إلى أدنى مستوى من العلم والمعرفة» إنه ليس إلا إثارة للخيال عبر مجموعة حركات وأصوات 
وألعاب خادعة: ولا يتأثر به إلا من سلم نفسه لتأثيراته. 

ويبدو أن مركز تأثير السحر هو أعصاب الناس عبر منبهات صوتية» و حركات 
متناغمةء وحركات بهلوانية. 


هكذا أشار الملأ من حول فرعون عليه أن يستغل السحرة لمواجهة آية موسى بعد اعتقاله 
وأخاه. 


14 الآيات 01-75 مهد اليج" 


ل قَالَوَا أزجة ة وَأ 4 أي أبقهها رهن الاعتقالء وبالرغم من أن مستشاري فرعون ل 
ينصفوا رسوفم؛ ولكنهم كانوا أقرب رشدا من مستشاري نمرود حيث أمروه رأسا بحرق 

نبيهم إبراهيم لاد وني الحديث عن أبي عبد الله الصادق كلد قال: كان فَرْعَوْد را 
وََصْحَابه قر رشُن م َانُوالتموُوة: « ولوأ حرفو وأنضروأ متي إن دا تجار 
-وَكَانَ عزوتي رضحا لدو نتداز أضخلاو غوسي فلو - قَالُوأ أَنِية 
وَلَمَاءُ وَأَرْسِل في الْمَدَآِينٍ حَيثريسَ (15 يَأوْدَ يكل سجر علير 2004 

(تنشذ ‏ لن حي » أرسل إلى أطراف البلاد من يجمع السحرة. وهكذا أعلن 
فرعون -حسب هذا الرأي- حالة الاستنفار القصوى لجهازه الثقاني والإعلامي لإحساسه 
بمدى خطورة التحدي. 


7 وهكذا أمروه بتعبئة كل المهرة من السحرة 9 يأو يكل سَكَّارِعِيِوٍ 4. 


فوقفع السحرة ساجدين 
[84] جف جم َكَرَت يوم ُو © ولعله كان يوم عيد قومي لهم. 


1 كان بإمكان فرعون أن يجري يي الصراع على حلبة قصره. بين النبي موسى والسحرة 
من أنصاره» ولكنه دعا الناس جميعا ليشهدوا المنافسة» كيا فعل من قبل نمرود حيث لم يكتف 

حين أراد حرق إبراهيم مَلِكِدَ بقليل من ن الحطبء بل أشعل نارا كانت تلتهم الطير على بعد 
أميال؟ لماذا؟. 

لأن الطغاة يعيشون أبدا حالة الفلع» ٠‏ فإن قلوبهم تهتز من أدنى معارضة:؛ فيتظاهرون 
بلقو لتعديل توازن أنفسهم..ولكي يرهبوا اناس أن تثرو بإعلام العارضة» وهكذا فمل 
فرعون: : لوَقِيلَ لين مَل أ ُحسَمعُونَ 4 كان التعبير -هذه المرة- رقيقاء لما أحس به فرعون 
من خطر محدق. فأراد استمالة الجماهير. 


بلى؟ إن الطغاة يريدون تمرير قراراتهم من خلال رأي الناسء لكي يوهموهم أ. أنهم هم 
أضحاب القرارء ومسكينة هذه الشعوب الجاهلة كم وكم تمرر عليها هذه اللعبة؛ ليس في 
التاريخ الغابر» بل في التاريخ المعاصر أيضاً. 


01م يكن هدف حشد الناس جعلهم الحكم بين الناس والمعارضة» ليختاروا ما 


71 تفسير القمي: ج7 ص الاء بحارالأنوار: ج17 ص‎ )١( 


سِوَرةالشماء الآيات 5 7- 1ه يل 
يرونه حقا. كلا.. إنم| كان ا هدف تكريس سلطة فرعون. لذلك قالوا: لِلْمَلَنَا نَيعٌ آلسّحَرَة إن 
كنا هُمْ ألْعبِينَ 4 ولعل هذه الآية تشير إلى الهجمة الإعلامية التي قامت بها أجهزة السلطة 
ضد موسى تلد وصنعت أجواء رفض رسالة الله» و اتباع السحرة حتى قبل نزوهم إلى حلبة 
التنافس. 


[41] وجاء السحرةء واجتمع الناس» وعبئت الأجواء لتأبيد فرعون؛ وتكونت فرق 
التشجيع على أطراف الخلبة لصالح السحرة» ودقت الطبول. واستعد الجلادون لإنزال أقسى 
العقوبات بموسى وأخيف والتدكيل ببني إسرائيل» وخنق كل صوت للمعارضة:؛ وتمثل 
السحرة أمام فرعون يطلبون أجرا. أوليسوا قد سخروا طوال الفترة للعمل في البلاط بلا أجره 
أولم يكن عمل السخرة شائعا في عهد فرعون. أو لم ت: تنتشر على أطراف أهرامات مصر التي بناها 
الفراعنة قبور المحرومين على امتداد أميال: من أولئك الذين كان يجمعهم النظام من أطراف 
مصر ليبنوا مقابر لأركانه؛ وليعلو بذلك مجده. ثم يسخرهم بلا أجر في ظروف قاسية؛ فإذا 
ماتوا أهال عليهم حفنة من التراب و جاء بغيرهم؟! آه كم استخف الظالمون بأرواح البشرء 
وإلى اليوم» وإلى متى ؟!. 

كلا.. هذه المرة نطالبه بأجر. فرعون هذا اليوم يختلف عنه بالأمسء إنه مضطرب. دعنا 
نستغل ذلك لمطالبته بأجر على الأقل. 

< ما 1 ألسَسَرَةُ الوأ ِرَعوْنَ أبن نا درا إنكنا عن الْمَِِينَ 4 فإذا كان الأمر كذلك 
فسوف نبذل المزيد من الجهد للغلبة. 


لقد اهتز ضميرهم منذ اللحظة الأولى التي واجهوا فيها موسى. 

فمن هذا الراعي الذي جاء بعصاه يتحدى أكبر طاغوت. وأعظم إمبراطور. ولماذا عجز 
فرعون عن التنكيل به كا ينكل بألوف الناس من بني قومه؟!. 

وجاء في تفسير علي بن إبر هرم : 'وَآقْبلَ مُوسى يَنظرٌ إلى الا َقَالتِ السّحَرَلِفِْعَوْنَ: 
نا َرَى رَجْلَا يَْظرٌ إِلَ السَّمَاءِ وَلَيْلُةُ سحْرٌنا السّمّا2906. 

[؟4] فرعون يعرف -كما سائر الطغاة- بأن العرش إنما يصنعه هؤلاء (أدعياء الدين 
والعلم) الذين يسرقون سلاح الرفض من أيدي المحرومينء و يزرعون فيهم ا خوف والخنوع» 
وأنه لا بد من شراء ضمائر هذه الطائفة المخاسرة بأي ثمن. لذلك... 


15١ تفسير القمي: ج7 ص8١ 1ء بحار الأنوار: ج17 ص‎ )١( 


ل الآيات 5 - ١ه‏ مهؤ الاج 
« هَلَ تَهَمْ وََِحُ دا ل الْمُقرِنَ 4 إن القيمة الحقيقية هذه الضيائر اخائنة هي المشاركة 
في الملك. وهذا ما تبرع به فرعون» ووعد به السحرة, أو ليسوا قد شاركوا في صنع العرش وفي 
كل الجرائم التي يرتكبها صاحبهء فلاذا لا يشاركونه في غنائمه. 
ولكن العلماء الفسقة لا يعرفون عادة القيمة الحقيقية لما يبيعونه فتراهم يرضون بالشمن 
الزهيد» فيخس ون الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 


[؟] من أعظم صفات الأنبياء نكل التي تشهد بصدقهم: تحديهم لقوى أعظم منهم 
-كبشر- أضعافا مضاعفة: مما يشهد باعتمادهم على رب القدرة والعظمة سبحانه. 


هكذا تحداهم موسى ( قَلَ لحم موي نومأم لقُن وما عسى أن ينفعكم ما تلقون 


أمام قدرة الرب؟!. 


[44] و لم يكن يملك أولئك البؤساء غير مجموعة حبال وعصي فألقوها 9 مَالفوَا 
حبَاُمَ وَعصِيّهُمْ 4 وقد استنفذوا كل جهدهم بذلك. وأضافوا إليه القول قسما: «وَقَالرا 
عفرن إن ْنَلَو 4 كانت عزة فرعون -في زعمهم- منتهى القوة الموجودة في 
الأرضء فأقسموا بهاء وحين يصل الإنسان إلى الاعتزاز بقوة مادية ببذه الدرجة التي يحلف بها 
فإن نبايته قد آنت. أوليس من أعتز بغير الله ذل؟!. 

جاء في الحديث القدمي: 'الكِدِيَاءُ رَائي وَالْمَظَمَةُ راي فَمَنْ تَارَعني في كَيْءِ مهما 
قَصَمئهُ0. 


000 


0 [458] هنالك أمر الله موسى بأن يلقي عصاه 8 فَألقَ مُوبَى عَضَاهُ فَإِدَا هي تَلقَتُ ما 
أكون 4. 

[57-47] خلق الإنسان على الفطرة التي تنجلى فيها آيات الله ولو لم تلوث الصفحة 
البيضاء, التي يتكون منها قلب البشر بالتربية الفاسدة» والنظام الفاسد, والشهوات و.. و.. 
فسوف تنعكس عليها تجليات الرب. 

وحتى لو تورط الإنسان في الذنوب فإن نفسه تظل تلومه. وفي الحظات خاصة يتعرض 
القلب لشلال من نور الحقيقة يكاد ينصدع به» حيث يستيقظ فيه ذلك الوجدان» وينهض 
متحديا حجب الذنوب؛ وإذا وفقه الله حدث فيه تحول مبارك وعظيم. 


1915 بحار الأنوار: ج ٠لا ص‎ )١( 


سلفم الآيات 01-74 149 


امااعر وتوا عي قو رم كيل لعي ع و ا يه 03 


ا ا ل ألا مين ولا يني 
عهاجم الظلام الشيطاني . ذلك أن النور سيطوي الظلام أن أنى كان متراكبا. 


81 ولأن السحرة آمنوا بالله بدلالة موسى» وحيث تجلت آية الله على يدهء فإنهم 
ذكروه؛ ولأن هارون -بدوره- كان وزيرا لموسى فقد جاء ذكره عند هذه اللحظة. لحظة 
المفاجأة الكيرى. 

#ربٍ موس وَهَرُويَ © هكذا يقدر الرب أعمال عباده الصالحين. 

41 كان فرعون موغلا في الضلالة والجحود, فلم مبتد بكل تلك الآيات» بل ظل 
يعاند بها أوتي من قوة. 

َل ءَاسَمْر لك مَل مادَنَ لكأ َه كير الى عَلمَك لير طَرْنَ تتاو ت تل 
ا ع سك ويه : « لَأمَطمنَ 
بكومل يَنْحِكَفٍ 4 يدا من اليسارء ورجلا من البمين «وَلا ملك لمي 4. 

31 كان العقاب شديداً. ولكن التقدير قفى أن يستقبله أولئك الذين كانوا إلى عهد 
قريب من ركائز النظام؛ لكي لا يرتاب أحد في صدق إيمانهم» وبالتالي صدق الرسالة» وتتم 
حجته على الناس. 

« الوا لاصَير لِنَاإِلَ ونا * مََُليونَ 4 كيف بلغ السحرة هذه الذروة من الإيهان بالله 
وتجالا». نظف عرف يتنو بالور إلى مجه استاهرا السهافة: واعدر وها خركة إل 
الله؟!. 

حين نتساقط حجب حب الذاتء وعبادة الأهواء. والخضوع للطاغوت. فإن الحقائق 
تتجلى مباشرة للقلب. ويكون العلم بها علما شهودياء و اليقين صادقا. 

]ثم لأن السحرة طالما مشوافي أرض الله وانقلبوا في نعمه. يأكلون رزقه» ويعبدون 
غيره» فلم| تذكروا كانت الصدمة في نفوسهم قوية فأرادوا تكفير ذنويهم التي أحسوا الآن بثة 
عل كواهلهم» وتطهير صفحة حياتهم بدم الشهادة» فقالوا : ٍ إن مع أ يفف رَكَارَا خَطيل 
أن كنا وَل الْمؤْمننَ 4. 

ونستوحي من هذه الآية أن هناك مؤمنين آخرين اتبعوا نبج السحرة التائبين» وإنها كان 
هؤلاء طلائع في مسيرة الإيهان. 


هدى من الآيات: 


الآيات 38-57 مش ع1 


كذلك وأورثناها قوما آخرين 


+١‏ رسآ إل مرك 3 لتر يبيد إكو تبون 12 فازسل 
َو ى اتن ين 2 إ كؤلة يزوم يف (2) وز ا 
تبط (2)وَإ بيع حذهه(2) ركهم يسنت ومو (2) زر 
َمََ كر زع كلك وأورشه ا إنسكابل (2) َموَُم ثذرؤيت 
( ناه انان ل أن حب مويق إنَا لَمدرَثون (8) ملعل إن 
مق سهد 9 ربا إل موسق أن الفبحة الاتر 
َي فزق كالطوم اليم © وَأزلنا”" تم لحرن" () وَأمينا 
تاو قنك ني )فد انرق لين (2) بدن ميك 726 32 
كذ أختيخ ثزميين © ولا يك َلمرث تي (402. 


تنابع آيات سورة الشعراء في بيان الصراع الحضاري الذي كسبه رسل الله بأيدي الرب» 
لما تتجلى فيه صفتا العزة والرحمة الإهيتان. 


هكذا أوحى الله إلى موسى بالهجرة الجماعية» فقاد بني إسرائيل ناحية البحرء وأنبأهم 


بأن فرعون يتبعهم. 


أما فرعون فقد عبأ كل قوا. حيث حشر جنوده من مدائنه وأضلهم بالقول: | إن بني 
إسرائيل خليط مختلف وقليل» وإنهم أغضبونا بتصرفاتهم (سرقوا أموالناء وخرجوا عن ديننا) 


)١(‏ لشرذمة: الشرذمة العصبة الباقية من عصب كثيرة» وشرذمة كل شيء بقيته القليلة. 
(؟) وأزلفنا: والازدلاف الادناء والتقريب» ومته المزدلفة. 


سِورالشِمَام الآيات 8-557 10 


فأخرجناهم من بلادنا التي تد تتمتع بالبساتين والعيون وموارد ومساكن محترمة. بل؛ ولكن الله 
أعاد بني إسرائيل إليهاء وأورثهم إياها. 


فزحف جيش فرعون تلقاء بني إسرائيل عند الشروق: فلم| اقترب الجمعان قال أصحا 
موسى: إنهم سيدركوننا بقواتهم العظيمة» قال لهم موسى: كلا.. إن الله معي. وهو سيهديني 
طريق النجاة. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر الذي وصلوا إليه. فلما ضربه 
بعصاه انقسم البحرء وانكشفت فيه طرق يابسة» فاستدرج الرب آل فرعون في البحر أيضاء 
ولكنه أنجى بني إسرائيل (الذين خرجوا من الطرف الآخر) وأغرق الآخرين (الذين لم يزالوا 
فيه حين عادت المياه إلى طبيعتها). 

إن في هذا الإعجاز آية لعظمة الرب وقدرته. كما لرحمته وعطفه. و لكن أكثر الناس لا 
يؤمنون. 


وإن الله عزيز ينتقم من الجبارين» ورحيم ينصر المستضعفين. 
بينات من الآيا 
وكانوا هم الوارثين 


1[ لقد فشل فرعون في مواجهة الرسالة بتضليله» وبالرغم من تعبئة كل إمكاناته 
الإعلامية لذلك» فعقد العزم على التنكيل بهم. ولكن هدى الله سبق كيده وهزم مكرهء 
رفي ردني إسرائيل في سبيل ا هجرة 9وَأوْسيئآ إل مسح أن أَمْرٍ بعتايق إلكثر 


م 
متبعون 


إن ثقافة الشعراء التي تمئلت هنا بثقافة السحرة تخدم الطغاة» وتضلل الناسء وهي أداة 
بيد الخبارين لقهر المحرومين. بينما رسالات الله تبين للناس الحقائق» وفيها قرارات واضحة 
#بدف نجاة المحرومين من أيدي الظالمين» فلقد جاء الأمر با هجرة؛ وبين سبب هذا الأمر وهو 
وجود خطر يحدق بالناس» هذا نموذج لرسالات الله. 


[011] و بعث فرعون رسله إلى مدائن مصر الكثيرة والمتفرقة» وكأن هدفه تعبثة قواه 
العسكرية لمواجهة خطر بني إسرائيل» ويبدو أنه قام بالنفير العامء ولكن لماذا؟. 


هل إنه حين أضمر السوء ببني ا م ا 0 
تمهيدا لمقاومته عسكريّاء فاستنفر جيشه؟ أم إنه قرر ذلك قبل خروج بني إسرائيل» وإنما نما أراد 


10 الآيات 0ه - > مهد الاج" 
بحشد قواه التظاهر بالقوة لكي لا يفكر أحد بمعارضته» قلرب! كانت في مصر قوى معارضة 
أخخرى تنتظر دورها في الثورة ضد فرعون؟. 

من خلال السياق يبدو أن الاحتمال الأول هو الأقوى. نعم مع كلا الاحتماليين أن المجتمع 
القبطي يخسر بخروج بني اسرائيل القوة البشرية العاملة (السحرة) بما بهد اقتصادهم. 

١‏ فَرْسلَ فِرعونُ في الْمََينِ حشِرِينَ 4 أي من يجمع له القوة العسكرية. 

7 فلما عبأ جيشه ماديا بدأ بتعبثتهم معنويا بالأساليب التالية: 

أولاً: هون في نظرهم قوة المعارضة: وقال: « إنَّ وآ لَدِرْوْمَة فَليُونَ 4 فهم ليسوا قوة 
متماسكة» وفي ذات الوقت فهم قليلون. 

ولاريب أن تبوين شأن العدو من أساليب التعبئة المعنوية» والذي يقوم به أبدا الطغاة 
ضد المؤمنين الرساليين. 

1 ثانياً: بين سبب محاربته لبني إسرائيل. إذ إن الطغاة يبحثون أبدا عن تبرير لإشعال 
نار الحرب ضد معارضيهم. فقال: 9 وَإنهُم كنا ُو ©. 

فقد أثاروا غيظناء بسبب تمردهم عليناء و خروجهم عن دينناء ولأن بني إسرائيل 
استعاروا من قبل الحلي من أهل مصرء وذهبوا به كا يقول المفسرونء أو لأن خروجهم سيسبب 
خسائر اقتصادية كبيرة غير محتملة. 

7 ثالاً: كشف فرعون هم عن مدى استعداده لمقاومتهم. وأنه يحذر غلبتهم بالرغم 
من قلة عددهم الآن. 

وَإِنَا بيع حَذِرُود4 أي نحن جميعا نستعد لمواجهتهم. ولعله أراد بذلك إبعاد خوف 
الهزيمة عن جنوده بأنهم قد استعدوا جميعا لمقاومة هذا العدوء وأن على كل فرد أن يقوم بدوره 
في مواجهة الخطر المحدق. 

3 رابعاً: طفق يبين خيرات بلاده؛ التي يجب الدفاع عنهاء فقال: « لهمي 
بت وشبونو 4. 

إنه زعم امتلاكه لكل مقومات الحضارة؛ من زراعة تروى بالعيون مما تجعلها بعيدة عن 
الأخطار المحتملة» ومن المعروف أن حضارة آل فرعون كانت زراعية» وكانت متقدمة بالقياس 
إلى موازين تلك الحقبة القديمة. وكان يعتز بها فرعون كثيراء ويعتقد بأنها دليل سلامة نهجه. 


سور الشرآء الآيات 4-07 1 


7 لاوَدُوْ روما وِكريٍ © إن وجود ذخائر مالية مثل العملة الصعبة اليوم والكنوز 
قديياء معلم من معالم التقدم الحضاريء كا أن المساكن الآمنة التي يحترم أهلهاء و يكرمون فيها 
معلم آخر من معالم الحضارة التي افتخر بها فرعون. 

ولعل في التعبير ب « مَأَخْرحَكعٌ نهم 4 تهديداً ضمنيًا للجيشء بأن من لا يطيع الأوامر يفقد 
هو الآجر هذه المكاسب. 


ويبدو أن الجنات والعيون يعكس الوفاء” بالضروريات, بينم الكنوز والمقام الكريم» 
يعكس التقدم الذي يوفر الأمن الاقتصادي والسياسي. 

31 رسالات الله لا تعارض التقدم الحضاريء إنما ان الظلم الذي يرتكب 
باسمه. وإلما التقدم الحضاري الثابت والمستقر حق لأهل الحق. لأ نهم هم الذين يضعوله 
فيسرقه الطغاة منهم» فيعيده الله عليهم. هكذا أنبأنا الله سبحانه» فقال: 8 كَدَِكَ © هكذا قال 
فرعون لقومه؛ وهكذا اعتز بها يملك. ولكن كيف كانت العاقبة؟ اسمعوا: «وَأوربَها بي 
ِسَرَِيلَ © لقد أهلك الله آل فرعون, وتنعم بنو إسرائيل بالجنات» والعيون: والكنوزء والمقام 
الكريم؛ وهكذا يورث الله الأرض لعباده الصالحين» فلا ينخدع المحرومون بها في أيدي الطغاة» 
ولا يذلوا أنفسهم لقاء فتات الطعامء أو فضالة الشرابء إن الخير كل الخير همء وعليهم أن 
يقطعوا أيدي السارقين حتى يهنؤوا به. 

]1١[‏ كان فرعون المبادر إلى الحرب. فهو الذي هاجم بني إسرائيل عند الشروق 
١‏ 57 مو ص مُترِةَ 3 قرت 4 


00 
فريق الفريق الآخر. عندئذ أحس قوم موسى أن الخطر قد أحدق بهم لفَلَما ترما الَْمْمَانِ َال 
أَصِحَنبُ موسق إن درن 4. 


[17] عندما بين النبي موسى ظعَلادٌ لربه جوانب ضعفه في حمل الرسالة؛ سمع من الله 
كلمة عظيمة هي: : #كلآ4 وها هو يكررها لقومه عندما أحسوا بضعفهم في مواجهة فرعون 
وقومه « مَالكك 4. 


هناك أخبره الله بأنه معه هو وأخيه هارونء يسمع ويرىء وهنا أب ايضا أنبأهم موسى بأن 
الله معه. 


(1) الوقاء من وف الشيء وفاء فهو وافي. 


14 الآيات 4-07 مهم الاج" 

إن مَىَ رق سَيَهَداِنٍ © ما أعظم إيمان موسى بربه؛ وما أشد يقينه بنصر الله. وما أجدر 
بنا أن نقتبس من قصة حياته ومضة يقين» و نفحة إيهان. أمواج البحر أمامه و أمواج الجيش 
الكافر وراءه» وهو لا يملك سوى قوم مستضعف فيهم النساء والأطفال والعجزة» وقد 
انمارت إرادتهم بفعل طول الاستعباد. ولكنه يتحدى كل خوف متوكلا على الله واثقا من 

نصره. أوليس الله معه فلماذا يخشى» بل كيف يتسرب المخوف إلى قلب موقن بأن الله معه؟!. 

[] وهبط الوحي على قلبه الشريف: 9 فَأَوَْيِما إل موب أن ن أَضْرِ ب يصَالة ليحر 
َل © انقسم البحر على نفسه ليكشف عن اثني عشر سبيلاء » مستقلا لاثني عشر سبطا من 
أسباط بني إسرانيل فَكَانَكل قالطو لظيس كل جانب منه كان كيا الحبل العظيم» 
تراكمت المياه على بعضهاء و تجمدت الأمواج فوق الأمواج. 


[] ودخل بنو إسرائيل السبل التي فتحت لهم في البحر الذي لا يدرى هل هو النيل 
أم أنه البحر الأحمر؟. 

وبلغ آل فرعون البحر فوجدوا أعداءهم في منتصف الطريق» فاندفعوا وراءهم - 
سبحان الله- كيف بهبط الإنسان إلى هذا الدرك الأسفل من العصبية. إنه يرى المعاجز رأي 
العين» فلا يتبصر بل يستمر في غيه» لقد رأى فرعون آية العصا والتي أسجدت السحرة لله» 
ورأى آية اليد البيضاء و سبع آبات أخرى. والآن يجد البحر قد انفلق» وتراكمت مياهه كالجبال 
ولايزال يعاند. كيف يمكن ذلك؟!. 


الواقع: أن الذنب يقسي القلبء وكلما زادت الذنوب كلما تحجرت القلوب أكثر فأكث 
والله سبحانه يعاقب المذنبين لقسوة ة قلوبهم؛ و يستدرجهم إلى مصيرهم الأسودء وهكذا يقول 
ربنا : 9وَأزْفا نمَآلْآحَرينَ 4 لقد أهلكهم الله في البحر أجمعين» ولكن لم أهلك الله كل الحيش» 
ولم يبلك فقط فرعون وهامان؟. 

الجواب: أن الدنيا دار ابتلاء لجميع الناس» حاكمين ومحكومين, واتباع المحكومين 
للطغاة يوردهم موردهمء بل سكوتهم عنهم يشركهم في جرائمهم و عقوباتهم. 

ولقد وفر الله لقوم فرعون أسباب الهداية؛ إذ وقع السحرة ة لربهم ساجدين؛ وأخذهم 
الله حميعا بألوان البلاء لعلهم يتضرعون.ء وإذ وقفوا على شاطئ البحر ينظرون إلى القوم 


المستضعفين» يقودهم راعي غنم لا يحمل إلا عصاء وقد انفلق البحر لهم بهذه الصورة» فهل 
الع وك ار ارو 0 


سوه ليما الآيات 4-2857 علدا 


[10] المعجزة كانت واحدة وهي انفلاق البحر ولكن العاقبة اختلفت» حيث يقول 
الرب سبحانه « ناموي ملو 4. 

3 9م أَعْرَقنَا ألحَرنَ 4 فهل هي صدفة أن تقع ظاهرة واحدة ترحم هؤلاء» 
وتعذب أولئك؟! 

0 ل إن مَك لَأيةومَاكنأَكْرْهمؤْمِنِنَ 4 بالرغم من قوة الحجة فإن العيون 
مغلقة؛ والقلوب محجوبة» ولا يجوز أن نجعل الناس مقياسا للحق والباطل. 


اجام في الحديث عن الإمام الصادق سَفِؤة أَنَهُ قال لِرَجُلٍ مِنْ أَضْحَايه : الاتكُونٌ إِمَعةَ 
تقول أنَا مَعَ الثاس وَأنا كَوَاجِدٍ مِنَ النّاس06©. 


1 «وَإِنَّ يك َوَالْعَزيرُأيَصِمُ 4 عزيز ينتقم من الكفارء ورحيم ينصر المؤمنين. 


)١(‏ بحارالأنوار: ج17 ص45 


املد 


)١(‏ وأزلفت: أي قربت. 


الآيات 1١4-39‏ مهة_القاذج1 


بل وجدنا آباءنا كذلك يغعلون 


« اقل علتهمْ انريم (5إذ فَلَ أي وقيو.ماتَبدُوَ 
(5) فَانواتَبْدُ أَضَامًا مطل لَا علككيِينَ (22 فَالَ مَلْ ينمقوكز إذ 
و اي عدا بادك يَْعلُونَ 
27 كَلَ أَوَمَبْر مَاكْسر تَمَُدُوة (5 أشْر عر وَبؤحم امون 
© يَِمَ عل ماين (2) ليك حلت : هر جين (8) 
الى هلوط يد قبن 90 وَإِدَا مضت فَهُوَيَنْفِين 2 َألِّى 
يمسن ميسشى شد بين (5) والع أطي أ ينور لي حيبق بر أي 

4 0 


2 )مل ةنماك تر بد عم ا 
200111010111119 


0 يْنصِمُونَ 5 تَأَه نكم َنى صَكلٍ مين 80 إذ 
شُوَيك رد بال( ونالسل لالض( تايس شف 
سيوج )و أن لاك ميم 


يران كرت ومين 07 ريك 11 الوذ أي 14 


)١(‏ وبُرّزت: والتبريز الإظهار. 
(؟) فكبكبوا: أصله كببواء أي دهدهوا. 


سو الشعَاء الآيات 1١8-54‏ /1 


في سياق تبيان الصراع بين رسالات الله وثقافة الشعراء يضرب لنا الرب مثلا من 
قصة إبراهيم وقومهء وكيف أوحى الله إليه بمقاومة الفساد العريض الذي تردوا فيه» فعبدوا 
الأصنام» وحين سألهم عن ذلك إبراهيم لم يملكوا حجة, بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون» فأعلن البراءة منهم و من آبائهم ومن أصنامهم» وتوجه إلى عبادة رب العالمين» الذي 
أعطاه خلقه وهداه. وطعامه وشرابه وشفاه. وهو يميته ويحبيه» ويرجو مغفرته يوم يلقا 
وتضرع إليه: أن يبب له الحكم ويلحقه بمن مضى من الصا حين. ويجعله فاتحة عهد صالح» 
وأن يرزقه الجنة» ويغفر لأبيه لأنه كان من الضالين» ولا يخزيه يوم البعث بالنار» إنه يوم لا تنفع 
الأصنامء كا لا يغني اتباع الآباء شيئاء فلا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سسليم. 
في ذلك اليوم تزلف الجنة ليدخلها المتقون. وتبرز النار ليدخلها الغاوون. الذين يسألون: أين 
ما كنتم تعبدون من دون الله. فأين ذهبت أصنامكم. وأين تولى آباؤكم. هل هم قادرون اليوم 
على نصركم أو نصر أنفسهم؟! فلا لم يحيروا جوابا أفحموا في النار مع الغاوين» وجنود إبليس 
أجمعين. 

وهناك تبين مدى ضلالتهم؛ حيث اختصموا في النارء فقال الكفار لأوليائهم: إنا كنا في 
ضلال مبين إذ نجعلكم سواء مع رب العامين» وأنحوا باللائمة على الذين أضلوهم - لعلهم 
عنوا بهم أدعياء الدين والعلم - و نعتوهم بالإجرامء وقالوا: لا أحد يشفع لنا ولا يصدقناء 
ويهمه أمرناء و تمنوا لو كانت لهم كرة حتى يكونوا مؤمنين. 

ويختم القرآن هذا الدرسء كا ختم قصة موسى نَقِكَلادَ بأن كل ذلك آية» ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون, ثم يذكرنا باسمي العزة والرحمة لربنا العظيم . 


بيئنات من الآيات: 


١-1‏ ] نستوحي من قصص سيدنا إبراهيم مَلِكَلاد أن فطرته الإيمانية تجلت حتى قبل 
أن يوحى إليهء فإذا به يواجه أكبر فساد استشرى في قومه وهو عبادة الأصنام» واتباع الآباء 
وتقليد الأجيال السابقة على غير هدى. 


يبدا انحراف البشر بسبب همزات الشيطان» ودفعات الشهوات, ولكنه سرعان ما يلبس 
ثياب الشرعية» ويضفي عليه أدعياء الدين والعلم وبأمر من المترفين القداسة الدينية. وكذلك 
كانت عبادة الأصنام عند قوم إبراهيم وَل عَيِهِمْبَاإِهِيِرَ (00إذ فال ليه ومَوْيوء ما 


104 الآيات 1١4-54‏ مه لقان ج31 


َعَبدُونَ > إن إبراهيم يتحدى أولاً أبا الذي لم يكن والده إنما كان عمه آزر الذي تبناه؛ ولعل 
السبب يتلخص في أمرين: 

أولاً: أن أباه كان هو المسؤول المباشر عنه. والذي كان ينفذ عليه تعاليم مجتمعه» ومن 
خلاله كان يتعرض إبراهيم لضغط المجتمع الفاسد, و دفعه باتجاه عبادة الأصنام. 


ثانياً: أن إبراهيم كان في مجتمع رجعي يقلد الآباء. ولذلك كان ينبغي أن يبدأ تحديه لهم 
حتى يصبح قدوة لكل من يعيش في مثل هذا المجتمع المتخلف. 

[1] لقد اعترفوا بفسادهم. وأنهم إنما يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع. 

١‏ مَالوتَيدُ أَضَامًا ملل طَاعَكنِينَ 4 نصلي هاء ونديم عبادتهاء ولعل هذا التعبير 
يوحي بأنهم كانوا في شك من جدوائية عبادتهم لهاء وإنما مضوا عليها اقتداء بالسابقين. 

[77] إن نظام الحياة قائم على النفع والضرء وإن فطرة الإنسان تبديه إلى الرب في 
أوقات الشدة وعند الحاجة» وهكذا سأهم إبراهيم: هل تستجيب هذه الأصنام عند الشدة» 
حيث ينقطع رجاء اللإنسان من الوسائل المتاحة له (كما يستجيب الرب سبحانه) أو هل تنفع أو 
تضر في الأوقات العادية؟!. 


عيعع ب 


« ذَالَهَلْ وموك دتَدُعُوَ 4 في حالة الشدة تتساقط الأوهام؛ ويتعلق القلب بالخالق 
فلا يدعو غيره؛ و هذا أكبر برهان على بطلان عبادة الأصنام. 

11" ل وْيَمَعُوبَكُأَوْمضُرُونَ4 هكذا ألقى إبراهيم حجرا كبيرا في محيط قلويهم الراكد 
وأحدث فيها أمواجا متلاحقة من الشك؛ والواقع: أن زرع الشك في القلب بالنسبة إلى الوضع 
الفاسد خصوصا عند أولئك الجامدين يعتبر أكبر إنجاز. 

ففي حوار بين طبيب هندي ملحد, والإمام الصادق نكاد يلقي الإمام الشك في روعه 
فيه يتعلق بعقائد الطبيب الفاسدة؛ فيقول: لا أدري لعل في بعض ما ذكرت مدبراء وما أدري 
لعله ليس في شيء من ذلك؟. 

فيقول له الإمام: «أما ِْ حرَجْتَ مِنْ حَدٌ الْإنْكَار إِلَ مَنْرَلةٍ الشَّكّ َل أَرْجُو 
حرج إل اطق" 

41 ولم يملك القوم حجة, قأحالوا القضية إلى التراث الذي هو آفة المندينين: حيث 


. 188 حار الأنوار: ج7 ص‎ )١( 


سور الما الآيات 1١5-59‏ 149 


يختلط بالدين في ذهن الناس با يصعب فكاكه عنه من تراث البشر وخصوصاً الأقدمين 9 تَالْوَا 
بل مََذْنَا بادك يمْعَُونَ 4. 


[5/] هناك تجلى تحدي إبراهيم لقومه. فأعلنها صراحة: إنني براء متكم ومما تعبدون» 
لأن تلك الأصنام عدوة لي: 8 فَالَ ءيسم ما شر تَحبَدُويَ © وهذا التعبير بالغ درجة كبيرة من 
الاستخفاف والسخرية. 


1 + ساس سسع ربع مه ودس مر 


1 «أنتر وَءَابَاوْكم امون > أي إنني لا أتحدى فقط آباءكم القريبين إليكمء 
بل حتى أولئك الأكثر قداسة عندكم وهم الأقدمون. أليس المجتمع الرجعي يكتسب فيه 
القديم قيمة تتنامى مع مرور الزمان كأنه الخل أو الخمر؟!. 

١ ]0[‏ َم عَدُنٌ ل 4 إنني أعاديه بصراحة؛ لأنه هو الذي يعاديني. 

لقد كانت تلك كلمة البراءة» أزال بها إبراهيم الحصانة التي خلعها أولئك الرجعيون 
على الأصنام» ولعل إبراهيم مَلكلادٌ استهدف أيضا من ذلك أمرين آخرين: 

أولاً: إثبات عدم قدرة الأصنام على الإضرار بأحد أثبت ذلك عملناء حيث كان أولئك 
الجهلة يحذرون الأصنام» ويتهيبون ترك عبادتهاء فكان قدوة في الرفض؛ وهكذا من يتبع نبج 
إبراهيم من المؤمنين الصادقين» يرفضون التسليم للطغاة» ويصبحون قدوة في ذلك. حيث 
يثبتون بعملهم أن الطغاة ليسوا بمعجزين في الأرض. 

ثانياً: أن الأصنام رمز النظام السياسي والاقتصادي. وتقديسها يعتبر حجر الزاوية في 
البناء الثقافي للمجتمع الجاهلٍ» وإن الاستمرار في عبادتها يعني استمرار الوضع الفاسد الذي 
يضر بالإنسان. فالأصنام عدوة للإنسان فعلاء وعلى الإنسان أن يتخذها عدوا. 


0101 


3 طلاألَِى لقن ودين 4 لقد خلق الله كل شيء خلقا متيناء وأجرى فيه سننا بالغة 
الدقة؛ و هدى الإنسان إلى تلك السنن بالغرائز» والفطرة؛ والعقل؛ والوحي. و تطابق الوحى 
والسنن أكبر شهادة على صدق الرسالة» وأبلغ حجة على حكمة الرب: وحسن تدبيره سبحانه. 

41 والبشر مفطور على تقدير من يطعمه ويسقيه. ولكن يخطأ في معرفة المصدر 
الحقيقي للطعام والشراب. إنه ينظر إلى الوسيلة ولا ينظر إلى المصدرء يرى الرافد ويغفل عن 
الينبوع؛ يحس بيد الخباز ولكنه يجهل أو يتجاهل عشرات الأيدي من قبلها ويد الغيب من 


0 الآيات 594 - 1١5‏ مهد _القُانج1 
ورائها جميعا. 

أما صاحب الفطرة النقية التي تتحدى سلطة المجتمع؛ ولا يضيع إنسانيته بالتسليم 
للفساد الثقافي السائد عليهم » فهو الذي يبتدي إلى لب الحقائق؛ وغيب الظواهر كمثل إبراهيم 
إذ قال : « وى هو يظممنى وسسقين4. 

71 لقد جعل الله في جسم الإنسان نظام مناعة؛ يقاوم الجراثيم؛ و يساعد على التغلب 
على المرض» ومدى قدرة هذا النظام أو ضعفه؛ و مدى قدرة الحرثومة وضعفها خاضع لتقدير 
الله سبحانه» وهكذا يموت أو يطيب المريض با لا يتحكم فيه البشر مهما أوتي من علم. 

ولو أفقد الله الجسم مناعته. فلا أحد قادر على حفظه حتى ولو شرب أطنانا من الأدوية 
المضادة. 


هكذا عرف إبراهيم بفطرته النقية الحقيقة هذه. فقال: لوَإدًامرْضْتٌ فَهُرَمَنْفِينِ 4 
إن الشفاء بيد الله والله أودع في جسم الإنسان ما يتغلب به على المرض» وأفضل العلاج مقاومة 
المرض بقوة الجسمء وقد أكدت النصوص الإسلامية على هذه الضرورة» فقد جاء في الحديث: 
«امشٍ بِدَائِكَ مَا مَشَى بك»0". 

وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق نيل أنه قال : «مَنْ ظَهَرَثْ صِحَنْهُ عَلَ سْفْوِدِ 
َيُمَالِجُ نَفْسَهُ بشَيْءِ قات فَأنَا إلى الله مه بَرِي2*©. 


وربا لكي يتحمل آلام المرض؛ ولا يسرع إلى مقاومته بما يفقده مناعته؛ جاءت نصوص 
تؤكد ثواب المرض للمؤمن. جاء في حديث مأثور عن عبد الله بن مسعود أنه قال : بينها نحن 
عند رسول الله انه إذ تبسم فقلت له : مالك يارسول الله؟ قال : اعَجِبْتٌ مِنَ الْؤْمِنِ وجَرَعِهِ 
مِنَ السَّهْمٍ ولو يَمْلَم مال في السفمٍ من لقاب لََحَبٌ أن ا َال سيا حتى يَلقى ريه عر 
وجَل:5 
وندب الشرع كتران الألم ثلاثاء وأنبأنا أن في ذلك ثوابا عظيياء فقد روي عن الإمام الباقر 
نكو أنه قال : "قال الله تبَارَكَ وتَعَالَ مَا مِنْ عَبْدِ ان بكاو فَلَمْيَضْكُ ِل عوَاد لاله لحأ خراً 
مِنْ وه دمأ خَْرأمِنْ مهفن به َبَضئهُ إل رَخمتِي وإِنْ عاض عَاض ولئْسَ لَه َلْيُو. 


(1) هج البلاغة: حكمة 77 قصار الحكم. 
(1) وسائل الشيعة: ج؟ ص504. 

(7) وسائل الشيعة: ج؟ ص5٠‏ 8. 

(4) الكاتي: جا ص١١1.‏ 


سولهم الآيات ١١5-594‏ لللدنا 


[41]ني خضم المشاكل اليومية التي يواجهها البشر ينسى الحقائق الكبرى» كمن يعالج 
شجرة في طريقه فتحجبه عن الغابة» وإنما المهديون من عباد الله يتذكرون أبدا تلك الحقائق 
الكبيرة. من أين وإلى أين ومن المدبر؟ . 


والموت والحياة هما أخطر ظاهرتين يمر بهم البشر» وإذا كشفت عن بصره غشاوة الغفلة 
فإنه بمتدي إلى من يقهر الناس بالموت. ثم يبعثهم للحساب. قال إبراهيم تفكلاة: « وَألَِى 


واه 4 


يستكي شم يحيينٍ 


[81] علاقة البشر بأي شيء أو شخص تنتهي بالموت» ولكنها تستمر مع الرب إلى يوم 
ابدين» حيث لا تنفع علاقة أخرى. 

< وَل أطمعٌ أن يَمِْرَ لي حَطِكق يوَمَألِيتٍ4 إن القلب الواعي تنكشف له الحقائق 
حتى يبلغ ذروتهاء المتمثلة في اليقين بالبعث والنشورء وهكذا كان عند إبراهيم ظلكلاة. 

1 لقد تجلت الحقائق لقلب إبراهيم مَقِكَلادَ حيث سلم لرب العالمين» ففاضت يقينا 
وسكينة؛ ونطقت بتطلعات سامية من وحي تلك الحقائق؛ فمن آمن برب العالمين» وعرف أنه 
الخالق الحادي. والمطعم الساقي والشافيء والمحبي المميت. والغافر للذنوب فلا يملك نفسه 
أن يتضرع إليه؛ ويطلب حاجاته. 


وتطلعات الإنسان كبيرة لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. و أكرمه؛ وفضله. 
وأودع في نفسه روح النمو والتسامي إلا إن عبادة الأصنام تكبت النفس وتذها وتميت تطلعاتها» 
أما إبراهيم ميلد الذي تحرر من هذه العبادة فقاد انفتحت قريحته بالدعاء» وأعظم به وأعظم بمن 
دعا وأعظم با دعاء إذ قال: 9 رب هب بي حُحكمًا > هذا طلب عظيم أن تسأل الله أن يجعلك 
خليفته في الأرض. ويبدو أن الحكم هنا النبوة أو العلمء ومما يدعو المؤمنون به قوهم: رَبنَا 
هَبْلَنَامِنَ أَزونتًا وردنا فُرَّة عسي وَكجَص انميق إِمَامًا 4[الفرقان: 4 7]. 

ادقن يالكتلصيرت 4 وأكرم الصالحين هم الأنبياء» ويبدو أن إبراهيم تلكلاة 
طلب بذلك الاستقامة على الطريقة حتى النهاية ليلتحق بالصالحين» وذلك لعلمه أن الأمور 
بخواتيمهاء وعلى الإنسان أن يوطن نفسه لمقاومة الضغوط حتى يحظى بعاقبة حسنى. 

١1‏ قد ينتهي الإنسان. ويمحى أثره» وينسى ذكره إلا إن النفس السوية تتطلع إلى 
بقاء ذكره الحسن من بعدهء كذلك قال إبراهيم: لوَكجْمَل ل لِسَانَصِدْقٍ فى الأخرنَ 4. 


وكان رسول الله عَِيدةٍ هو دعوة إبراهيم كما قال» فهو -إذا- لسان صدق في الآخرين» 


دن الآيات 1١5-594‏ مسم_الآنْ جح" 


يدينه ريت وبل “ترح فمل الك امام عل لوا نيت جام ووز علواون 
إبراهيم في تفسير هذه الآية أنه أ مير المؤمنين عَقشلة 2 


اي الوه الاي بر و و لوس 
وإنما أيضا لأنه يعكس كيال النفس وتكامليتها. . جاء في نيج البلاغة أن أمير المؤمنين ةقئاذ 
قال: لاون اصن الاح ل و 0 


0 *َ 


[80] ما شر بشر بعده الجنة؛ ومنتهى رغبة النفس السوية الحصول على الجنة» التي هي 
دار من ارتضاه الرب وأرضاه « وحمل من وري جِنَةَالحِيِوِ 4. 


[87] أول من تحدى إبراهيم ِكَل هو أبوه آزرء ولعله كان يشعر أن له عليه حقاء فلا بد 
من أن يبر إليه» فدعا له بالهداية ثم بالمغفرة فقال: ل وَأعْ نانم نَ لضان . 


ولعل الاستغفار للضال الذي لم يبلغ درجة الجحود حسنء لا سيما إذا كان له حق» 
ومعنى الاستغفار هنا هدايته في ما يبدو. 
وكان إبراهيم قد وعد أباه بآن يستغفر له فقال: ظسَأَسْتَغْرٌلَكَ ونه كر فى 
حَفِيًا 4[مريم: /41]. 


ولكن إبراهيم تبرأ منه لما تحول من الضلالة إلى العناد والجحودء فقال ربنا سبحانه: 
12 انك سيق نر زهي أيه إلاعن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآإِيَاهْقَلَمَا بَيَ لَه أَنّهعَدُقُ 


يه ران ننه ءَلاَليت 4 [التوبة: 01 


801] لم يكن إبراهيم مذنباء إنه كان نبيا علياء عصمه الله من الذنوبء ولكنه حين 

وجد نفسه في حضرة ربه وجدها حافلة بالنقص» » فلم يملك سوى الاستغفار» وطلب المزيد 

من الطهارة والكيال: وليست هناك لغة بين القلب والرب أبلغ في الحب والهيام من لغة كلغة 

التذلل والاعتراف و طلب العفو. فقال إبراهيم عَكلَاة : « لاخر يمون 4 إن الخزي ثمة 

بالنار حيث يقول المؤمنون : 9ربنآإنَكَ من دحل الثَارَمَمَد َيه وما للطايِينَ صا رٍ» 
[آل عمران: 197]. 


ساد دقف الخ © عن 
هُوَ عل 1 اله 
لَ الله ذَلِكَ». 


3 ريني 
(1) نهج البلاغة: خطبة:١17.‏ 


وله[ الآيات 54 - 1١4‏ 0 


عر سخ م 


14 9ب ْم اينهم مال وا بونَ 4 وأعظم ما يستعبد البشر في الدنيا حب المال والبنين» 
فإذا تحرر من عبادتي| فقد فاز. 

[4)] ٍإِلَامنْأقَ كمسل ر» . فإذا سلم القلب سلمت الجوارح» وسلامة القلب 
بتطهيره من حب الدنياء لأن احب الدنيًا رَأَسم أ كل حطيكة»"'كما أخبر الرسول تفده وجاء في 
الحديث المأثور عن الإمام الصادق نه في تفسير آية: «الْقَلْبٌالَّذِي سَلِمَ مِنْ حب الدّلياا". 


نب ذلك اليوم تؤتى الجنة وتزف إلى المتقين ىا العروس تزف إلى زوجهاء أما النار 
فتبرز للكفار ويعلمون أهم مواقعوها « وَأْلِضَ كلمن 4. 


20 


7 و وبر تِ لحم لْمَانَ4 الذين ضلوا وأضلوا بعد علم. 

[41] الوحي يفك العلاقات الاجتاعية الفاسدة التي قد تتحول إلى أقفال في القلب 
بردي الحلا لكي يق ملاتا على ادر م اا أن لل 
المقياس» ونتساءل: هل نستفيد من هذه العلاقة فنحافظ عليهاء أم لا فتتحرر منهاء قال الله: 

(تفل ناث سن ». 


عامة 


[9] «ين دون انهه لْ سوبا ترون 4 كلا.. فلا ينصرون أحداء ولا هم أنفسهم 
ينصروت. 


[44] تتلاحق أمواج الكفار وراء بعضها لتلقي في جهنم الذين ضلوا والذين أضلوهم» 
لا أحد ينصر أحدا. 


مَجكْواْ دياه وال الغاورن » أي دهدهواء وطرح فيها بعضهم على بعض. 

ويبدو أن هناك ثلاث فرق هم الجماهيره والطغاة؛ ومن يؤيدهم . جاء في الحديث المأثور 
عن الإمام الباقر مَفِكئَاةٍ قال فوم وَصَفُواعذلًا توم م م حَالَفُوه إلى غَرِوو0". 

[45] ف وحنو نيس أَبمَعُونَ © وهذا الفريق -كما يبدو- هم الذين أيدوا الطاغورت» 
فالذين يكبكبون في النار -بالتالي- ثلاث فرق: من اتبعوا من عامة الناس» ومن اتبعوا من 
ولاتهم؛ ومن ساعدوا من جنودهم. 


.7 بحارالأنوار: ج١21 ص08‎ )١( 
5٠ص‎ ١1ج مستدرك الوسائل:‎ )1( 
الكافي: ج١1 ص57.‎ )( 


0 الآيات 1١5-59‏ به الشآذج1 


[48-417-4] وتتقطع في يوم الحسرة أسباب العلاقة بين التابعين والمتبوعين» بل 
5 ا 01 3 
تجدهم يتلاومون ويتلاعنون ١‏ الهم فا يمون (1]5 تنما لى صَكل مين 8 إذ 
ويك برت لْصَلمينَ 4 لقد اعترفوا بمدى ضلالتهم عن الحق وبعدهم عن الصواب: إذ جعلوا 
أندادهم سواء مع رب العالمين. 
من المسؤول عن ضلالتهم هذه؟ أنى كان فهو قد ارتكب جريمة كبرى 
ِلَاألمُجرُونَ 4 اختلف المفسرون في المجرم فقالوا: الذين اقتدوا بهم من 
الطغاة» أو الشياطينء أو الكفار السابقين» الذين دعوهم إلى الضلال. 

والواقع: أن كل أولئك ينطبق عليه هذا الوصف. ولكن أحقهم جميعا بهذه الصفة هم 
أدعياء الدين والعلم الذين يشتغلون بتضليل الناس. 

1 .واليوم أين أولئك المجرمون؟! طمَمَالَامِن سَفِعِنَ4. 

3 طوَلَاصَيِحمْ» فلا أحد من هؤلاء المجرمين يشفعون لبعضهم. ولا حتى 
الصداقات الحميمة تنفع ذلك اليوم. 


بلى؛ إن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض كا جاء في نصوص صريحة. 


]٠١7[‏ ثم تقطع الحسرة نياط أفئدتهم أن لو كانت لديهم فرصة أخرى حتى يكونوا 
مؤمنين لفو أَنَلَاكرَه 4 رجعة إلى الدنيا «صََكُْونَمِنَالْمُوْمِنِينَ 4. 


]١٠٠1‏ « وف دَلْكَلَبةوَكان كرهْم مُؤْمنِينَ 4 بالرغم من تضافر الآيات. 


1 لوَإِنَرَيّكَ هَوَالْمرُ أليَِيِمُ 4 هذه هي الحقيقة التي نستوحيها من كل تلك 
القصص التي يقصها ربنا في سورة الشعراء. هدى ونورا. إن ربك عزيز يأخذ الكافرين بقوة. 
وهو رحيم ينصر المؤمنين بفضله ومنه. 


)١(‏ بحارالأنوار: ج4: ص531. 


وةالشِمَل الآيات 177-53٠6‏ 1 


وما أنا بطارد المؤمنين 


2-1 نوج الْمرْسَلِينَ (ك إذ الم هر و 0 ألا تون 
كاذ كمسا لي © الزن رليم 9 نندت ته 
نكم رن تر إلا نه 59 مَأتعُوا ُو (8) 
* الوا زيش نك لون ”)كال وما على بِمَاكاوأ 
يَعَمَلُوت 0 ِل عل يقلو ترون 2 وما نآ أن بطايد 
لين 0لا شين 9 َالُوا ين لَه ينح لقوق 
المريعوميت» (00 َلَقٍ َّ هنفد 59 فح ”بي وهم 
هنحا ويح وس يهن د( مضه نه وَمَن مع في ألقالى 
مسح نخو89 ثم رقنا بعد الباقِينَ د 
أكْرمْ ؤي © حَإدَدَيَكَ له لعي رايد (410. 


هدى من الآيات: 


الصراع الدائر بين رسالة الله وثقافة الأرضء صراع ممتد عبر الزمن؛ لأن رسالات الله 
تبدف تغيير كل القيم الجاهلية» وإقامة كيان ثقافي جديد. فحين يدعو نوح قومه إلى التسليم 
والإيهان بالله» فإنه يدعوهم في ذات الوقت إلى التسليم لكل القيم الإلهية التي تحمل التحضر 
والتمدن لأولئك الناس الذين سلموا لخرافات الماضي وفساد الواقع؛ وبالرغم من أن الرسل 
الئل قد تحملوا الصعوبات في سبيل تبليغ رسالاتهم, إلا إنهم استطاعوا أن يغيروا أفكار البشرء 
حتى إن الأفكار الصحيحة التي نجدها في الأقوام الجاهلية لا بد أن يكون مصدرها الرسل» 


)١(‏ الأرذلون: هم السفلة والأوضاع والرذل الوضيعء والرذيلة نقيض الفضيلة. 
(؟) فافتح: الفتح الحكم والفتاح الحاكم لأنه يفتح على وجه الأمر بالحكم الفصل. 


5 الآيات 179-1٠١6‏ من الاج" 
لأن الرسل كانوا بحق المحرك الأساسي للبشرية» وإلا فإن البشرية كانت تسير بشكل طبيعي 
نحو النهاية. 

ومن الصعب على بشر عاديء أن يربي جيلا كاملاء ويرفعه إلى سماء القيم؛ لأن ذلك 
يستوجب أن يبث فيهم وعيا وثقافة وروحا إيهانيا يستحيل على البشر العادي امتلاكه. فكيف 
يبثه في جيل كامل» وعليه أيضا أن يتحدى الثقافة الموجودة؛ ومن يقف خلفها. 

ويجب أن نقف إجلالا لذلك الفكر الذي يصيغ أجيالا مؤمنة. أن نقف إجلالا أمام 
صبر الرسل وتضحياتهم كنوح طلكلاة. 

كان يعيش مجتمع نوح الطبقية والتجير في الأرضء فكانوا يحتجون على نوح مكلذ 
بقوهم: كيف نؤمن لك واتبعك الأرذلون؟! وكانوا يهددون نوحا عَلِكَاِدٌ ومن اتبعه بالرجم 
تجبرا وعلوا في الأرض. 

واتباع الأرذلين لنوح ليست مبررا لعدم الإيران» فإن كانوا أرذلين؛ فربهم أولى بحسابهم: 
وعلى كل حال فلم تكن نهاية قوم نوح بأفضل من نباية قوم فرعون أو قوم إبراهيم حيث دعا 
نوح ربه عليهم؛ وسأله أن يفتح بينه وبينهم فتحاء فأغرقهم الله ونجى نوحا ومن معه من 
المؤمنين. 

ومرة أخرى تجلت عزة الله بالانتقام من قوم نوح. كه تجلت رحمته بنجاة المؤمنين» وكان 
في ذلك أعظم آية» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 
بينات من الآيات: 

]٠‏ اكدومح الْمْرْسَينَ 4 الأنبياء خط واحد ومتكامل» أرسلوا كلهم من قبل 
رب واحد؛ وتقف رسالاتهم جميعاء من ناحية المبادئ العامة» وتفترق في المحتوى الاجتماعي؛ 
فموسى جاء لإزالة طاغوت زمانه؛ وإنقاذ أمة مستضعفة؛ و نوح جاء لإزالة الطبقية والتجبر» 
وجرد التكذيب برسول واحد يقتضي التكذيب بسائر الرسل جميعا. 

وربما معنى هذه الآية أن الله أرسل في قوم نوح أنبياء كثيرين كان آخرهم نوح ملكلا 


]٠١13‏ لقد أرسل الله إلى قوم نوح الجبارين أخا هم في النسب لكي لا منعهم عصبيتهم 
من اتباع رسالات الله وفي هذا غاية المنة عليهم. 


إذْمَالَ هم هر نوع أَلَانُونَ 4 ألا تحفظون أنفسكم من غضب الرب بترك الفساده 


سور الشماء الآيات 179-3٠١8‏ 7 
ويبدو أن قومه كانوا قد بالغوا في عمل السيئات. 


]٠١ 8-1‏ طق لك سول أن (3) فاتدوأ َأتَ أ وأَطِعُونِ 4 أمرهم بطاعته باعتباره 
ولاه لهم رمكلا ركز بج عد ة سابوة للاجنى لصون داك افاي 

]٠١4[‏ وفرق كبير بين قيادة الرسول لقومه والقيادات الأخرى. إذ إنه -بخلاة 
لا يكتسب شيئا من قومه ولا يطلب أجرا «وَمآآسكلكُح عليه ِنَأَْرٍ إن بر يَإلَا عل رب 


العْليِينَ ©. 

2111-3 متايه :0 # فَالوا أَْوْمِنُ لك واتبعك الْأَرْدَلُونَ © هذه 
هي الطبقية» أن يتحول المستضعفون إلى أراذل» ويمتنعون عن الإيهان لمجرد أن هؤلاء قد 
بادروا إليه. 


وجاء في تفسير علي بن إبراهيم: إنهم عنوا بالأرذلين الفقراء؛ وجاء في تفاسير أخرى 
معان مشاببة كأصحاب المهن الدنيثة أو المساكين. 


11] لقَالَ وما على يما كوأ يَصَمَلُوت 29 إن حِسَائي لَه إلَاعلَ مََلَو 
َتْعرُونَ 4 أي إني لا أعلم عنهم إلا خيراء فقد دعونهم فاستجابو لي؛ وما نا بمحاسيهم إن 


حسابهم إلا عل ربي. 
] «وما بطر دالْمْؤْمِِينَ » لست مستعدا للخضوع إليكم بطرد المؤمنين؛ وإنما 
أنا نذير لكل الناس 


وهنا نلاحظ أن نبي الله نوح مَاكَادَ رفض أن يكون دينه دين | لمستكبرين, فالمستضعفون 
إن كانوا مؤمنين مخلصين فهم خير من المستكيرين» و الدين ليس ملكا لنوح نكاد إنه ملك لله» 
فلا يحق له طرد المؤمنين. 

٠‏ إن نادير مين 4 هذه حدود مسؤولياتي. ما أنا إلا نذير ميين» و من دخل 
في رحاب الله فالله أولى به. 


3 طقَالواً بن تينح لمكو مِنَ الْمَرجُومِيت 4 انتهى دور الحجة؛ وجاء 
دور التهديدء فهددوه مَلِكتَِدَ بأنه إن لم يكف عن دعوته ليكونن من المرجومين» لأنه يلحق 
الضرر د بكيانهم الاقتصاديء والاجتماعي - في زعمهم - إذ كان يحرض -فيا يبدو- صغار 
القوم على كبارهم لد يا زلا خط فيدر ايم عاوالشبابين | نومت 
الكفار تجاه الرسالة وأفكارهاء فلذلك تاصبوها العداء. 


4 الآيات ٠١6‏ - 399 مهد الاج" 


]١١8-[‏ قزرت إن وى كدو (00) فأف يي يتنه فنا وين وس مهن 
مِنّ الْمُوْمِِنَ 4 أي اقض بيننا قضاء بالعذاب. 


1 ( َه ومن مَعَُ فى الاك الستيون» جاء في الحديث المأثور عن الإمام 
و 1 إلار رَفْعهو20 


الباقر نفكلا أن المراد من الفلك المشحون: ١«الْجَهرُ‏ الي قد فرع ِْكُ و 

مم بَعْدَالْبَاقِينَ 4 يعد أن ب يستيئس الرسل ومتبعوهم. أو يظنوا يقينا 
ا و ا 
الدنيا» ويعذب من كذب. ولكن الله لا ينصر إلا بعد جهد جهيد» وهذه سنة الله. 

1 -11] (إنَّ فى دَلِكَكأَبَةوَا كاك أ كرض رمن 9 وَِذَّريّكَ لَه 
لْمَريرُ لتحي 4 إن الله ع وا ال يي لم و ولا 
يؤمنون بالرسلء ولا يستفيدون من أخطاء الماضين. 

ومرة أخرى تتجلى العزة الإلهية بإغراق الكافرين» كها تتجلى الرحمة الإلهية بنجاة 
المؤمئين. 


.169 ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 


هدى من الآيات: 


0 
ا 


5 11-1 1 


وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 


كنع تين 11:0 ْ كنيف خه الاملنية () 
إن لك مسرل ليث (05 دوا لله وأييمون (2) مآ أسقذكّ علد 
ين بر إن أجْرىَ إلا عل رت الْعلِينَ (5 أبنو يكل رمع ءايةٌ 
بلثز جَبي 0 ملا لله وكييشون 08 راثا الى مدو با 
تمكثره (2) أنذ ,انر ميي ()مَحتبٍ مَمْبوو (5) إن ا 
َك عدا بز ع )وا سو نآ ولت أ ل تكل ون 
الوعطيس (8)إن مَدَآ لاحل ” الأرَِنَ (5) مان شين 8) 
مكدو َملحتهم بي مَك يه مهن تر مُؤمين 02ت 
َي هوَانعرُأِّمْ (408. 


بعث الله لعاد من أنفسهم رسوهم هوداء فكان يدعوهم إلى رسالات الله ونبذ قيم 
الأرض -وثقافة الشعراء- وبالرغم من أن هودا كان من نفس الوسط الاجتماعي لقوم عاد إلا 
إنه كان حنيفا عن ثقافة قومه. ولم يتأثر بها لأنه اتصل مباشرة بالوحي. فتحول من بشر عادي 


إلى بشر رسول. 


ولقد أعطى الله لقوم عاد نعم| وقوة؛ فكانوا ينحتون من الجبال بيوتاء و يتخذون مصانع 
لعلهم يخلدون, فطغوا وبغواء فكانوا إذا بطشوا بطشوا جبارين. وني مقابل عاد كانت الجزيرة 


)١(‏ خلق: أي عادة من أخلاق 


7 الآيات 14١-1737‏ ميهد الهاج" 
العربية مليئة بقبائل لا تستطيع أن تؤمن معيشتها. 

وني نهاية الققصة يتعرض القرآن إلى نفس العاقبة التي يختتم بها القصص في هذه السورة» 
ومن ثم تستنتج نفس العبرة وهي أن الله عزيز رحيم. 
بينات من الآيات: 

]| و كَدَبَتعَاةٌ لْمَرْسَِنَ 4 كما أسلفنا إن التكذيب برسول يعني التكذيب بسائر 


الأنبياءء فخط هود هو خط كل الأنبياء من قبله. مع الاختلاف في المحتوى الاجتماعي لكل 
رسالة بسبب اختلاف الظروف, وليس اختلاف رسالات الله. 


]١١ 1‏ لإِذَْالَ هم أَحُوهم هود ألَاتَوْنَ 4 كان هود من وسط قومه؛ فلذلك سمى الله 
هودا أخا لقومه. 

1 إن درسو مين 4 أحمل رسالته إليكم بأمانة وصدق. والأمين كلمة تتميز 
عن كلمة حفيظ؛ فالحفيظ هو الحافظ للشيء» بينما الأمين هو الذي يؤتمن ويحفظ ويؤدي. 

3 « فَأنَُوأ شه وَطِيمُون »> أوصاهم بتقوى الله. وتطبيق مناهجهه والتسليم 


لولايته وقيادته. 
0 (« وم أستثكم علِومن أجلن جر إلا عل ري الَْلنَ 4 أي لا أطمع في 
التسلط عليكم. ولا أريد منكم أجر تبليغ رسالة الله. 


37 8 أَنَبنونَ يكل رع مَايَة تبون 4 الريع هو المرتفع من الأرض؛ وجمعه رياع» 
و كانوا يتخذون هم بيوتا عالية للهوهم وعبثهم على المرتفعات من الأرض. 

7 و( وَتَتَدُوتَ مصصايع لَعلَُّمْ دون 4 كانوا يشيدون المصانع (القصور) كما 
في اللغة؛ وبمراجعة مشتقات الكلمة (صنع - يصنع - صنعا - مصنوع - صانع) يتبين أن قوم 
عاد قد بلغوا نوعا من التقدمء وقد بين الله سبحانه ذلك في سورة الأحقاف حينم قال سبحانه: 
لوَلْقَد مَكَنّهُمْ فيمَاإن فَكُنَدكُمْ فيه 4 [الأحقاف: 1]. 

ويبدو أن الآلة كان لها أثر كبير على حضارة قوم عاد. واستخدام الآلة في خدمة الإنسان 
أو في تسخير الطبيعة شيء حميدء إلا إن الاستخدام السيئ للآلة هو استخدامها بغرض الخلود. 


1 وتمني الخلود أو مجرد تصوره يدعو الإنسان إلى الطغيان» فلذلك بنى قوم 


شور الشماء الآيات 14١-3777‏ لل 


عاد مساكنهم على الأرياع» وشيدوا لهم القصورء فاغتروا بها صنعواء وعندما اغتروا تجبروا 
وتكبرواء فوجهوا قوهم وبطشهم لمن حوهمء قال تعالى: وَإِدًا بَطَشْحُم بَطَشْتُم جَبَاِينَ 4 إن 
بطشكم ليس على المخطئين» ولكن بطشكم من أجل نشر تسلطكم, و نشر الرعب في قلوب 
الآمنين. 

1] « ام( ُو 4 كرر الله عن لسان هود ملي كلمة التقوى أربع مرات» 
وهذه الآية هي المرة الثالثةء وربما يتساءل البعض: لماذا كرر الله التقوى أربعا؟. 


والجواب: إن التقوى كلمة ليست ذات بعد واحدء فأمام كل ذنب تقوىء فالتقوى في 
الكذب ترك الكذب. وفي الكفر الإيهان» وفي الإجرام الترك. وفي الاعتداء التورع. 


وعلى هذا فالتقوى في هذه الآية تنمثل في ترك العبثية» وإبعاد فكرة الخلود. واجتناب 
البطش بالناس نكاية بهم» وهكذا قوم هود كلما ذكر انحراف عندهم أمرهم بالتقوى في الله لأن 
الانحراف يؤدي إلى العذاب الإلهي الذي لا بد من اجتنابه» أما التقوى في الآية التالية فلعل 
المراد منها الشكر. و ترك الكفر بنعم الله بعدم أداء حقوقها. 

وقد أرفق هود بكلمة التقوى كلمة 9وََطِيِعُونٍ 4 للدلالة على أن الإصلاح يمر عبره» 
لأنه يمثل خلافة الله في الأرض. 


[1-17] «وَأتفوا الى أَمَدٌَ يمَاتَلَمُونَ (2) مد ام وبين 4 ربها تشير 
هاتان الآيتان إلى مرحلة البداوة التي مر بها قوم عاد. و يشير الله إليها بقوله : «بأمنو وين 4 
وهذه النعم عادة ما تكون لأهل الصحراء. 


[174] أما المرحلة الثانية التي مر بها قوم عاد فهي مرحلة التحضر. وذلك في قوله 
سبحانه: 9وجَنّقِ ب وَعمُوٍ » حيث إن الزراعة نوع من التقدم في مسيرة البشرية. 


]٠6[‏ لق أَحَافُ عَلكمْ عَذاب يور عَظِيرٍ 4 أشفق هود على قومه أن يحل عليهم 
عذاب يوم عظيم؛ ولعل الفرق بين العذاب العظيم وعذاب يوم عظيم الذي ذكره القرآن هو: 
أن العذاب إذا نسب إلى اليوم فكأنه يستوعبه. ويستمر بامتداده ولعله يكون أكثر من نوع 
واحد من العذاب. فحذرهم ذلك اليوم. 


سرس كر سج مه 0 


11] «قَالوأ سول ملآ أوَعَظتَ أَمَلَرَمَكن من لوعي 4 كلاهما سواء. وعظت 
أم لم تعظء لن نؤمن لك. 


ب 2 عععرم 


]١٠07[‏ #إإن هنذا لاحن الْأَوَلِينَ وسم قوم عاد نبيهم هودا كلاد بالرجعية: والأفكار 


لَنن الآيات 14١-377‏ مس لشاذج1 


سس ع عع مم >2 


المتخلفة عندما قالوا : إن هنذا إلا خلق الأولِينَ 4 وذلك لأن نبي الله نوح طلِكلا أوصى بنيه بأن 
سيكون بعده نبي من ذريته» وأعلمهم صفاته. وأوصاهم بطاعته؛ فكانت هذه الوصية تراثا 
يتوارثها الأجيال» حدم جد فور ال مازامةتروة انعد يكم جدهم نوح 
ا 


2 


! وح يتن لق 3 0 


5 0 
يك َل أْ مها كما 1 ئها من وات ا 
8 علض إلا وها عَامْمْف به وني ورف يه طاعتي ويَكُونٌ ةن 
النبيّ إلى خروج اي الآخَر». 


قال للد : بَشْرَ نُوحٌ ساماً مود تكلاة»20. 


[1] « ومَاححن معد مُمَذَنَ 4 أي لسنا بمعذبين لكرامتنا عند الله. وربها تصوروا أنهم 
ليسوا بمعذبين لاستحالة العذاب. 


] «تكدَ و أنلتي)» يختصر الله المسافة بين التكذيب والإهلاك بقوله: 
« فَكَدبوهنَاهآ1 نهم > لأن هذه الفترة ينساها من يحل عليه العذاب» فتكون عنده الحياة يوما 
أو بعض يوم» وحقارتهم أيضا عند الله بالجملة» تختصرا كل حياتهم و ما بنوا وما بطشوا 
وما كفروا في هاتين الكلمتين: ؤإِنَّف ذَلِكَ لَأَيَهٌ وما نأ كه رمُْمِننَ4 أي في إهلاكهم آية 
ولكن أكثر الناس عندما تمر عليهم مثل هذه العبر لا يؤمنون بهاء فيجري عليهم الله سنته بأن 
يبلكهم بعد الإنذار. 


ولكن الذي يستفيد من العبر هو من آمن. وخاف وعيد الله» وصدق بأن لله عقابا. 


تون َيك ََ ميم 4 تتجل عزة الله بأن أخذ قوم عاد أخذ عزيز 
مقتدرء وتتجلى رحمته أنه نجى هودا ومن آمن معه. 


.1١6©ص الكافي: ج4‎ )١( 


المأ الآيات 106-151 ٠‏ 


ولا تطيعوا أمر المسرفين 


ل و كن معدم 


كدت تود انين (8) دول هم أخوهم صلخ ألا فون 
© لذ تخ ا يه © تال دشر © واتقلك 


َل من بر إن دَإَاعكَ رت اليم (2 تكن فى ما ها 


ميت (58)فى جَنّتٍ وشيُوير (10 ودُوع وبخْلٍ طُلْمُهًا مضي 
(0اوتتجثونير البهَال ُو ره (2) مناه وأييشون (2) ولا 
ليهو أن الشتروي (2) ليطي ِثوءفالْارْضٍولايضيحْون (05) فالآ 
إتَآأتَمِنَ لحرن (2) مآ أ ]ابر ذلا نكت ين 
ألصّدِيت 2 كَلَحَذو.قَهَلْاسْرْت ولك يرن يتنر (2) 
لماشو مِيَأمْدَكم َدَا بيو عَظِيرٍ (2) فَمَقرومَ ”بحرا 
نيبن (2) تَلْمَدَهمُ حاب فى لِك ليه وماك كرشم 


بر موس جرم 


مُؤنيت (ف ريك كمومه رْأرِمْ (40. 
هدى من الآيات: 


عاش قوم ثمود. وهم عشر قبائل في أطراف الجزيرة العربية» في إحدى الواحات. عند 
سفح جبل منيع (مدائن صالح) وصنعوا بيوتهم فيه و كانوا يزرعون أسفل الوادي» فازدهمرت 
حضارتهم؛ وانحرفوا عن فطرتهم بعد ما بطرت معيشتهم. والبطر جعل قوم ثمود طبقتين! 
طبقة غئية متسلطة» وأخرى فقيرة مسحوقة» ففسدوا وأفسدوا معهم ا مستضعفين. 

فجاء نبيهم صالح عَلِكثَادَ لينهى الناس عن إطاعة أمر المسرفين, المفسدين في الأرض» 


)١(‏ فعقروها: العقرهو قطع شيء من بدنٍ الحي. 


114 الآيات 104-1541 مهد الاج" 


الذين لا يصلحون» وآنئذ اتهموه بأنه من المسحرين» فأت بآية إن كنت من الصادقين» فجاءهم 
بالناقة لها شرب وهم شرب يوم معلومء خانوا الله فيها قعقروها فأصبحوا نادمين. 


وأخيرا يوصلنا الله لنفس التتيجة التي يكررها ني كل درس. 
بينات من الآيات: 

خصائص الرسول 

3 ل كدت تود الْمرسَِينَ 4 الذي يكذب برسول ماء لو فكر قليلا لرأى أن سنة 
الله في الحياة أن يبعث رسلاء وإرسال صالح إلى قومه ثمود لم يكن خارجا عن تلك السنة؛ قال 
تعالى: «وإن مْنْ أَمَّةِإلَاحََا فا نَذِرٌ © [فاطر: 4 ؟]. 

71 ل إِذْمَالكم أعْوه صَِيحٌ ألا َنَفُونَ 4 و التقوى هنا الحذر من العذاب الذي 
يتوقع نزوله بسبب فسادهم في الأرض. 

ولعل تكرار استخدام هذه الكلمة في هذه السورة يهدف زرع نبتة التقوى في القلب؛ 
إذ إن السياق يربط بين هلاك القوم بذنوبهم وبين أعمالهم, لعل التالي للذكر -أنا وأنت- يزداد 
إيعانا بهذه الحقيقة: إن الجزاء سيتبع العمل» فلا يختار عملا سيئا مهما كان صغيراء ذلك أن سنة 
الله واحدة في الحقائق الكبيرة والصغيرة: فالنار هي النارء طبيعتها واحدة في قليلها وكثيرها. 

]١1[‏ و للداعية إلى الله شرطان: رسالة يعيها تماماء وأمانة يحافظ عليها « إن لَكُم 
صَُولُ أبِيا4. 

]١40-١144[‏ وهكذا تنتظم الحياة اليوم بفقه الدين (الرسالة) و الالتزام بهه والاتسام 
بالعدالة الشرعية (الأمانة). 


2000 


ومسؤولية الناس تجاه الرسالة تقوى الله وتجاه حامل الرسالة طاعته. #فَانَفوا شه 
وَأيلبغوو (2) وَمَآ للك َل من لبإ لبو لاع رن الْمْلِِينَ 4 تأكيد لله -سبحانه 
وتعالى- على هاتين الآيتين في هذه السورة يبين لنا أن من صفات الرسل أنهم يتخذون رسالتهم 
وسيلة للتقرب إلى الله بيد أن الشعراء يتخذون شعرهم وسيلة للاكتساب. 

اكه 1148-١‏ « نكوي مَاسَمْنَآَايي (3)ف حتت وغبويو (3) ودع 
مَتَخْلٍ طَلَمُهًا هَضِيعْرٌ 4 أتحسبون أنكم متروكون.. تتمتعون بالنعم والأمن» وحولكم جنات 
و عيون» وزروع ونخيل طلعها جميل جذاب ومنسق. 
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فلا تحسبوا أن النعم والأمن تدوم لكم. وأنتم مخلدون فيهماء فقد يأخذكم عذاب بئيس» 
فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا. 

1 وكذلك لا يأخذكم الغرور بقوتكم لأنكم تبنون لكم بيوتا فارهة» غاية في 
القوة والمتانة والإبداع 9وَبَتْحِسُونَ يرب الْجبَالٍ موا َرِهِينَ 4 لقد بلغت حضارة ثمود مبلغا من 
التقدم حيث اهتموا بالزراعة» كا اهتموا ببناء المصائف والمدن الجبلية» وقد وصف الله بيوتهم 
التي ينحتونها بأنها فارهة. وهذه ليست من عادة المناطق الجبلية» وإنها يبنون الواسع من البيوت 
في سفوح الجبال لأنهم استكيروا في الأرض. 

]15١-[‏ « نواه يلون زم وَلَانِْيمُوا أن الْشسَروِينَ 4 للإسراف أبعاد: إما 
في المالء أو في الظلمء أو في المعاصي. وهذا يؤكد أنه كان في قوم ثمود كثير من الطواغيت 
المتكبرين. 

والملاحظة الأخرى أن الطبقية كانت منتشرة فيهم إذ قال نبيهم صالح ملكلا هم : « وَلَا 
يعوا أ ألْمْسَرِؤِنَ © حيث يبدو أن هذه الطبقة أضحت طائفة خطيرة تزحف نحو القيادة. 

وقال هم نبيهم صالح ميلا أطيعوني. ولا تطيعوا أمر المسر فينء وقد سبق طاعته بتقوى 
الله وقال: 8 فَأتَه ومن > لكي يبرر طاعته للناس بأن طاعته امتداد لطاعة الله. 

ويبدو أن جوهر الفساد. أو العامل الرئيسي له هو الإسرافء فإذا زادت النعمة على 
الإنسان أسرف في تلك التي أعطاها الله إياهاء وبالتالي جعلها مادة لفساده» فقد يعطي الله 
إنسانا نعمة الجهال فيفسد بهاء أو نعمة الجنس فيفسد بهاء أو نعمة المال والولد فيتجير ببها 
ويطغى على من هو دونه... وهكذا. 

فبدل أن يصل بهذه النعم إلى رضوان الله وإصلاح المجتمع وعمارة الأرضء إذا به 
يصل إلى عبادة ذاته. وبالتالي الإفساد في الأرض. 


إن الله يرزقنا النعم كي نستفيد منها في عمارة الأرض» والبلوغ إلى جنانه ومرضاته - 
سبحانه- فقد رزقنا الله اليد لنأخذ بها حقنا لا أن نبطش بباء والعين لنبصر بها لا أن ننظر 
إلى الحرام؛ واللسان كي نسمع الناس الحكمة لا أن نتطاول به بالغيبة والبهتان والسباب... 
وهكذا. 


وني يوم القيامة يحتج الله على العباد» فيأتي بيوسف حجة لمن فسد بجماله» وبمريم لمن 
باعت نفسهاء وبأيوب لمن لم يصبر عند البلاء. 


للف الآيات 154-141 تالقان ج31 

1 من هم المسرفون؟. 

بعد أن كانت ثمود تعمر الأرض بالزراعة والبناءء نمت فيها طبقة المسرفين الذين 
أصبحوا بؤرة الفساد, وعندما تنحرف مسيرة المجتمع؛ و يتسنم ذروة القرار فيها أناس همهم 
الإفساد. فإن خطاهم نحو النهاية سوف تتسارع. وني هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الأمم 
يبعث الله رسله لعلهم يتوبون إليه. ويتقونه ويطيعون رسله. 

00 َنَيطْسِدُوّ ف الْارْضٍ 4 وإذا غلب على الإنسان حالة الإفساد فإنه لن يكون مصلحاء 
وما يتظاهر به من الدعوة إلى الإصلاح فهو كذب وهراء؛ وهذا شأن المسرفين. 


مولا بضلِحُونَ 4 واليوم يصنع المستكبرون وسائل إبادة البشرية جميعاء ثم ينادون 
بالسلام أو بحقوق الإنسان وهم كاذبون. 

ولعل من معاني الإسراف بالإضافة إلى الإسراف | بالمال» الإسراف بالفساد. وسفك 
الدماء. جاء ني الحديث عن الإمام الباقر ملِِد: «المثرِقُونَ هُمْ الَذِينَ يَستَحِنُونَ نَّ الْحَارم 
وَيَسْفِكُونَ الدّمَاة:0". 

7 ل قَالتََ تن لْمسَرينَ 4 أي أنه قد أصيب بسحره ويبدو أن هذا الكلام 
تهمة خفيفة بالجنون. 


فات بآية 


عه عم 


[4 ]8 مانت ًا 4 أنت بشر مثلناء وصحيح أن الرسول بشر مثلهم إلا 
إنه يوحى إليه؛ و قد كانوا يتصورون -ك فرعون وكفار قريش- أن الرسول يجب أن يكون 
متميزا عليهم؛ بأن يكون معه الملائكة: أو يلبس الذهب. أو يملك الخزائن» أو أنه من جنس 
آخر غير جنس البشرء وإنها أرسل من جنس البشر لكي يكون الإيهان به بحرية» وعن يقين 
وعلم تامين» فلو أرسل الله الرسل كما يتصورون إذا لانتفى أساسا الاختبار. 

اتَأتِيكَابةإنَكتَ مِنَ ألصّدِويت 4 يؤمن بعض الناس بمجرد رؤية شواهد الرسالة» 
كأن يؤمنون لأن رسلهم السابين أشاروا إلى هذا البي؛ بنا يمن بعضهم يرا من صفات 
الرسلء وهناك أناس لا يؤمنون إلا بالمعجزة» ويبدو أن قوم ثمود كانوا يعرفون رسوهم. 
ولكنهم يفقدون الثقة بهء فهم يحتاجون إلى دليل صارخ على صدقه. 


5٠ 5 التبيان» الشيخ الطوسي: ج"؛ ص‎ )١ 


سو اشام الآيات 164-151 ين 
ا سف إن د مر 0 

1 ] «قَالَمَذِوء تَامَهُ فا يْرتٌ و1 كا شْرْبُ يوم تور 4 > أتى لهم صالح بمعجزة 

الناقة وفصيلها التي تشرب الماء يوماء و يشربون الماء يوماء وفي اليوم الذي تشرب فيه تدر 


عليهم اللبن. 


01 9 وَلَاسُوعَا بسو مر يأحْدَحُ عذَّابُ ورج عَظِيوٍ © وأمرهم بأن لا يمسوا الناقة 
بسوء» فيأخذهم الله بعذاب يوم عظيم. 


فالانضباط؛ والتزام الأوامر لها الفضل الأكبر في ديمومة الحضارة» و بعكسها التسيب 
والاعتداء؛ لأنهها يخالفان سئن الحياة الطبيعية. 


1 ل مَمَمَُوَمَا فَأَصْسَحُوْتدِمِينَ 4 إنم شعروا بالندم على قتلهم الناقة (والقتل 
من الذنوب التي تورث الندم" '"'كا في الحديث الذي استدل بقوله في قصة ابني آدم فقتله 
٠تَأصْبَحَ‏ ون ألَدِمِينَ 4 [المائدة: لفقل 


اليك اال داب 4 نزل بهم العذابء وكان طاغية عليه ؤإدَف مَِكَ لكي 
وماك ا مدي ينين 4 فهل من مب بر؟! فبالرغم من أن إهلاك القوم نذير صاعق إلا 
إن آذان أكثر الناس تصم دون هذا النذير 


كا ور سان رم وز ا ا ا 
ولكن رحمته سبقت عذابه إلا على القوم الكافرين عندما يسلط عليهم العذاب. فآنئذ لا محل 


)١(‏ وسائل الشيعة: : جااء ص 541: عَنْ 


َقُولُ: 'الُوب الي مب الع ابي على الس وَالرَال عنام فيا 
3 الله 2 «إرك مه مَأ بوم 


"18 


هدى من الآيات: 


الآيات 15٠‏ - هلا مهد الاج 


أتاتون الذكران من العالمين 


دكت عَم ويل المرمِنَ 5 إذ مَل ل لعو ويل ألا لفون 


َه من أب إن باعل رت التقريت (©© تون الذثرا 
عات (5 لوأ لين لَه يوط كرتن ين روي (0505 
ولد ميرت 2 إلا عجرا فى القيت 5 ثم مر المي © 
رطا عم ترا مه مز الشديت 2 فى َك ليوا كن 
رم نزت © درك لَوَاميرُ ليمز (40. 


في سياق بيان رسالات الله وأهدافها الإصلاحية يبين ربنا قصة قوم لوط الذين انحرفوا 
جنسياء فأرسل الله إليهم رسولا أنبأهم بأنه يحمل إليهم رسالة ريهم بأمانة: وأمرهم بتقوى الله 
وطاعته وقال: بأنه لا يطلب منهم أجراء ولكنه يعمل لهم في سبيل الله الذي يرجو أن يعطيه 
الأجر الواني؛ ثم واجه انحرافاتهم الكبرى وهي الإباحية والشذوذ الجنسي. حيث كانوا يأنون 
الذكران من أي قوم كانواء ويذرون ما خلق الله هم من أزواجهم. ونعتهم بالتعدي عن الحق 


والجور. 


فهددوه بالإخراج إن لم ينته من معارضتهم ولكنه تبرأ من عملهم: وسأل الله أن ينقذه 


)١(‏ القالين: القاني هو المبغعض. 


سِورَةالشماء الآيات 35٠‏ -0هل/ا1 514 
من ذلك العمل القبيح» فنجاه الله و أهله جميعا سوى زوجته العجوز التي هلكت وأضحت 
عبرة. 

ودمر الله الآخرين» وذلك بأن أمطر عليهم مطر السوء؛ و بئس المطر كان لأولئك الذين 
تم سلفا إنذارهم وبقيت من قصتهم آية وعلامة لعل الناس يبتدونء إلا إن أكثر الناس لا 
يؤمنون. وخلاصة الحقيقة التي يمكن معرفتها ببذه الآية هي أن الله عزيز رحيم. 

وهكذا تختلف صور الفساد ونهايته واحدة مهما اختلفت صوره. ولعل السبب الرئيسي 
للفساد هو الإسراف. 
بينات من الآيات: 

أتاتون الذكران؟ 

[-1514] طَكَدَتَ مويل الْريلينَ (5) إذ قل ان 

وسُولٌ مين 197 فَانوا هوأ 59 و11 

كم صَُولُ بين 57 دالوا له يحون (2©) وآ أسذكم عَِيَهِ من لبر إن بحري لاع ري 
الْعلمِيتَ 4. 

الكلمات ذاتهاء والنبرة ذاتها نسمعها من لوط مَقِكَلادَ. لآن جوهر الانحراف عند كل 
قوم واحدء بالرغم من اختلاف صوره. فلا بد أن يكون جوهر الرسالات واحداء بالرغم من 
اختلاف كل رسالة عن غيرها في مجال الإصلاح الذي يستتبع نوع الانحراف. 

ويبدو أن نسبة لوط إلى القوم: للَمُوْهُم 4 لانه مكث فيهم طويلاً وصاهرهم حتى 
أصبح معدوداً منهم 

0 لٌأتَأْوْنَ ألذكْرانَ ِنَّ الْمَلَمِينَ 4 ولعل هذه الآية تشير إلى طبيعة فساد الإباحية 
والشذوذ الجنسي حيث إنه ينتشر ويتعدى حدود البلدء وقد انتشر فعلا الفساد الخلقي عند قوم 
لوط حتى قال آسفا ا ل وي 

1] «وَيَدَرونَ مَاحَلَقَ ل ين أي بل بل ثم قوم عدوت » عادون: أي 
تتعدون. 

كان تركهم الأزواج وإقبالهم على الذكران تعديّا وتجاوزأء بل و تمردا على الفطرة التي 
فطر الناس عليهاء ولم يكن هدفهم -والله أعلم- إشباع شهوتهم: بالرغم من أن الله يلقي على 


لق الآيات 315٠‏ - هلا مز _القانج1 


الملاط بهء والعياذ بالله شهوة النساء. فمقاربة النساء أكثر شهوة من مقاربة الرجال» ولذا سماهم 
الله سبحانه بالعادين. 


والزواج في الإسلام ضمان من الانحراف. وهو صمام أمان لمثل هذه الانحرافات و التي 
صارت تجتاح البشرية بشكل مريع. 


إني من القالين 

] «قَالوأ ين لمكو لتكؤئن ين الشخريين © هددوا نبيهم بالنفي والإخراج» 
لأنبم صاروا لا يتحملون كلمة وعظ أو إرشاد, بل إن الشذوذ الجنسي صار عرفاً اجتماعيّاء 
وكل من ينتقد هذا العرف يعتبر شاذاء فالغارق في الشهوة, لا يحب من يكدر صفو شهوته. 

3 طقَالَ إن لِمَمَيرمنَ الْمَالينَ > رافض لعملكم؛ متحد لعاداتكم. فهو أراد 
الابتعاد النفسي عن عملهم. ومعروف أن من رضي بعمل قوم حشر معهمء ومن رفض عملهم 
لن يحشر معهم. 

وا ميل النفسي المجرد لعمل قبيح سبب من أسباب ممارستهء بين] تقبيح العمل» والعزوف 
النفسي عنه يمنعان من ممارسته؛ و الانغماس فيه. 

والتحدي من صفات الأنبياء العظام تإِوخلار. إذإنهم يتحدون الانحرافات بقوة وصراحة» 
ولا يخشون بطش مجتمعاتهم. 

1 رت يح وَأ مِمَايَصمَلونَ4 تبرأ إلى الله سبحانه من عملهم. ورجاه بأن لا 
يكونوا شركاء قومه في فواحشهمء فهو يخاف على عائلته أن يصيبهم مثل ما أصاب قومه؛ فلوط 
ذلك الأب الذي يحاول أن يجنب أهله الفساد. ويحصنهم بالتربية؛ وليس هو ممن يترك لأولاده 
الحرية المطلقة» ويترك تربيتهم على أمثاهم أو على الناس. 

]171١-1‏ ل فَتجََهوَأْلمُدأمعنَ 4 لكن زوجه ليس من أهله. وإنما أهل النبي من 
ينتظم في أمره. وٍَأَبمعِينَ 4 تأكيد لم ينقضه الإستثناء إذ هو منقطع شبيه بدفع التوهم. 

ٍإِلَاعَجْويًا ف لمن 4 عندما يأي الضيوف للوط قا -وكان مضيافا- كانت امرأته 
تشعل النار على سطح بيته ليلاء أو تنفخ الدخان نهاراء لتعلم قومها بأن في بيتها ضيوفاء فيهرع 
قومه إلى بيته» يطلبون الفاحشة من ضيوفه. وكان لوط يستغل مثل هذه المناسبات ليعظ قومه 
من أجل ذلك كانت زوجته في الغابرين» والغابر من الغبار المتخلف عن الكنس» ونستوحي 


سور الما الآيات 0٠0-313/(ا‏ لقنا 


من هذا التعبير أنها ألقيت في مزيلة التأريخ. 
570 


1 ]| لامدمَرنالَرنَ 4 التدمير هو الإبادة التامة» وكان تدمير الله لهم قوياء بحيث 
إنه لم يترك حجرا على حجر. وكانت قرى لوط سبعا. 

لوَأمطرنا ع مّطرا ضََآهمَطرٌ ادن ما هو هذا المطر؟. 

يبدو أن هذا المطر أحد شيئين» إما حجارة من السماء كالنيازك والشهب. وهو أمر 
مستبعد نوعا ماء لأن السماء لا تسقط بهذه الكثافة من الحجارة حتى تدمر سبع قرى كاملة» 
وإن كان ذلك ليس على الله ببعيد. أو أن المطر هو انفجار بركاني» من قمة جبل قريب منهم» 
وهو احتمال يمكن أن يكون صحيحاء 

17-0] « إن لِك لبدو كنكَُمْ ؤمنيت (©) ورك لوَالَموُ يميم 4 
ما أرحم الله بعباده» حتى بعد انحرافهم وفسادهم لا يأخذهم حتى يبعث فيهم رسولاء ويقيم 
عليهم الحجة بعد الحجة. 


وما أعزه من إله مقتدر جبارء يأخذهم إذا تمردوا على رسله بأشد العذاب في الدنياء 
ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. 


ومع كل تلك الآيات ترى أكثر الناس لا يؤمنون» حتى يحل بهم العذاب مباشرة. 


7 الآيات ١/5‏ - 191 مهم الاج" 


ولا تعثوا في الأرض مفسدين 


54 بَ أب تيكو امسن (2 إذ َال ل شميك الالو 
© فلك رس أي )نا لله وايببمح 2 وبا تلخ علد 
من بجي إن أبرى إلَاعَلَ رن لْعلِينَ (ن) * أوفوا الكل و 000 
عن ألْمَخيمرِينَ نا وزِنوأ بالقسطاين اللشتقيم 87 ول يَمْكَعوا 0 
ناس نيهر ولَاسعئوا:"'فٍالارض ميدن ا أل ع َلك 
0 وين (9ن) الوأ إتمآ مآ أت من الْمسَحَرنَ (8د) وما أت 
دب ماود طئه ين الكزين © تبط عيهكئه 
ُُ 0 دشنت ين ادن 9 َل رق عله يما َنم عَلُونَ 
35 كدو »كَأحَدَهُم عَدَابُ بَوْرِ الظاي إن كان عَدَابَ يور عَظِيرٍ 
07 دن دَِكَ لكي وَأ كن رهم مُْمنينَ )ناريك هَوَالْمرورٌ 
لصم (4)089. 


هدى من الآيات: 
وأصحاب الأيكة أيضا كذبوا الرسلء إذ قال لهم نبيهم شعيب مَلكلا: أوفوا الكيل 


ولا تكونوا من المفسدين؛ وزنوا بالقسطاس المستقيم؛ ولا تعثوا في الأرض مفسدين؛ فكذبوا 
رسوم؛ و تحدوه أن يأتيهم بآية. فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم. 


لعي بت جح ره 
(1) ولا تبخسوا: لا تُتقصواء والبخس هو النقص فبما يجب على الإنسان إعطاؤه. 
(1) ولا تعئوا: العثيّ أشد الفساد. 

(7) الجبلة: اللؤزيقة. 


سور ْمَل الآيات ١1/5‏ - 1941 رفن 


وأصحاب الأيكة هم قوم يسكنون جانبا من غابة خضراء, و الأيكة هي الأشجار 


إنهم أ صبحوا سباعا على بعضهم البعضء. كل يبحث عن الرزق من غيره» فبدل أن 
يتعاونوا مع بعضهم من أجل استخراج خيرات الطبيعة؛ واستثار تلك الغابات أصبحوا 
يطففون الميزان» و عصوا رسوطهم شعيب. 


بينات من الآيات: 
وزنوا بالقسطاس المستقيم 


3 كدب أب لتبكة ْم © الأيكة وجمعها أيائك وهي الغياط والحدائق 
الكثيفة. 


ا ما «إذ كَل َم سمب ألا نون 2 إن لك رشو أيينا 50 كاتَفوا َم 
وَأِبخون 2 وبآ كلك عَلبِهِيِنَ لجر إن أجرى لال َب الْمَِْنَ 4 كل الأنبياء جاؤوا 
بمحتوى عقائدي واحد. ولذلك فالتكذيب برسول تكذيب بكل الرسلء ولعل تأكيد الأنبياء 
على أنهم لا يطالبون بأجر يعتبر بمثابة إسقاط حقوقهم سلفا. 


15-1]. « # وا الكل وَلاتكووا ين السخيري 27 مثا يالقسطاين الشنتقم » 
زنوا بالعدل والقسطء والقسطاس هو الميزان» وليس ميزانا فحسب بل ميزانا مستقيماء ويبدو 
أن الواجب هو العطاء بمقدار الوزن لا زيادة ولا نقصان. وجاءت الروايات لتجعل الوفاء 
بالميزان من المستحبات؛ فواجبك أن تعطي مستقيماء ولكن من المستحب أن تزيد في الكيل. 

١7‏ لوَلا تبحسو لاس أَشَيَآءهْر وَلَانمَئوا لاض مُفْسِنَ 4 كانت علاقة أصحاب 
الأيكة ببعضهم علاقة إفساد. فبدل أن يتعاونوا على الإنتاج إذا بهم يفسدون في الأرض» وكان 
البعض يأكل من الآخرء فكان الزارع لا يعتمد على زراعته؛ والمنتج لا يعتمد على إنتاجه» 
لأا كلما زرعا وأنتجا أكل ريعها الأثرياء الجشعونء فكانوا مضطرين إلى أن ينضموا إلى هذا 
الكيان الفاسد اقتصادياء ويبدو أن السلطة كانت للسارقين» شأنهم شأن كل الأنظمة الفاسدة 
والواقع: نفسية الحريص هي نفسها نفسية الفاتح العسكريء الإمبراطور و..» ونفسية هؤلاء 
وغيرهم هي نفسية الاستعلاء» قال تعالى: 9وَإِنَّه لِحَْ اير لََدِيدٌ 4 [العاديات: 8]. 


وهذه النفسية قد تكون عند الفقير» كما جاء في الحديث عن أبي عبد الله غلكئة : «الْك قَلْ 


”> الآيات 5/إ3 - 1931 رهز الهاج" 
يَكُونُ في : شرا النَّْسِ مِنْ كل جنْسء والْكِدُ را الله قَمَنْ نو َع الله عر وجل وداه ليرد الله 
إلَاسَفَال إنَوَسُول الله ٍ بَْض طرق الِب وسَوَْاُ تلط القن لّ هَا: نحي 
عَنْ طَرِيقٍ رَسُولٍ الله 5 : إن اربق لُرَضُ فَهَمَ يج َْضٌ الْقَومٍ ن يَتتاوَها فقال 
رَسُولٌ الله عطقليه : دَعُوهَا قَإنهَا جَبَارَق00. 


1 (تَائ الى َك يف4 اتقو لله الذي خلقكم والذين من 


قبلكم» ولا تتعاملوا بينكم بالتطفيف. 

١ 1‏ مَالوا إِنَمَآنَتَِنَ آلْمسَحَرنَ © اذا قالوا إنك من المسحرينء أي 
المسحورين؟. 

قالوا ذلك لأنهم كانوا يحترمون شعيبا عفاد وكان فيهم مرجواء و كانوا يعقدون الآمال 
عليه لسعة عقله. 

قال تعالى: دنا يَشَُيِثِ أُصَلْويلَكت تمرك أن تيرك ما يَْيْدُ َابَاؤْئآ أو أن 


ْمَلَف أَموَلِمَامَائَهَ 0 14هود: /41]. 


فما نسبوه إلى الجنون» وإنما قالوا: أنت متأثر بسحر الآخرين. 

3 (ومَآ أتَإلَايٌ مََْا ون تك لِمِنَالْكَذِينَ 4 أنت بشر مثلناء فهل 
يمكن أن تكون رسولا؟! إنا نظنك من الكاذبين. 

71 2« تَأَسْقِطل قط عَلِننَا عَلَِمكمََامَنَ ألتَمَ إنكُدك ين ألصَدِوِنَ 4 لم يصدقوا أن الله 
قادر عل أن يزيل النعم عنهم فتحدوا رسوهم أن يسقط عليهم كسفا من السياء» فكيف يؤمن 
من عاش محاطا بالنعم بعذاب من عند الله؟!. 

ويبدو أن شعيبا لاد خوفهم عذاب الله. وهل هو إلا نذير بين يدي عذاب مبين؟!. 


ده رع 


21 لقال ََأعَلمْيمَاتََملُونَ 4 لم يدع على قومه بالعذاب؛ وإنها أوكل أمزهم إليه 
سبحانه. فهو أعلم بهم» وأعلم بها هو الأصلح إن شاء هداهم وإن شاء عذبهم. 


] 3« فكو ََحَدَهْم عَذَابُ بَوْ ملظل إن كان عَدَابَ يو حَظِيِوٍ عَظِيرٍ 4 فلما كذبوا 
رسوهم أخذهم الله بعذاب يوم الظلة» إذ أصيبوا بحر شديف واستمر ذلك الحر ستة أيام 
فيات الكثيرون. ول تنفعهم أيائكهم وغياطهم» » فلما كان يوم السابع» أرسل الله عليهم سحابه 


)١(‏ الكافي: ج37 ص١‏ ؟. 


سور لَه الآيات 11/5 - 191 درق 


تظللهم» فصاروا يمشون معها كلما مشتء فلما توسطوا الصحراءء أنزل الله عليهم من السحابة 
صاعقة, فإذا هم خامدون. نعم كلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله لهم بلاء مناسبا لذلك الذنب» 
ويبدو أن نوع العذاب الذي نزل على أصحاب الأيكة كان متناسبا مع ذنبهم؛ حيث انخدعوا 
بالسحابة بمثل ما غشوا بعضهمء و طففوا في الميزان. 

1] جإذن مَك ليد وَمَاكن كرض من كل انحراف في أية أمة يتبعه نوع محدد 
من العذاب» وكل انحراف في الماضى هناك ما يشابهه في الحاضر. وكل عذاب هو آية لمن يهارس 
نفس الانحراف. 

71 | نري اميم 4 العزيز آخذ بناحية من يخرج عن سلطانه؛ ورحيم 
يُمهل ولا يعاجل بالعقوبة ويبعث رسولاً لعلهم يرجعون. 
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نزل به الروح الأمين 


ٍَوَإنه لزنا مخ در 
يكين الشذيدة © يسا عرو بوي © وإ تى مر 
لد اق مطل إن يل 57 وَلوْ لَه 
ل بد حب الفتجدن )مقر توم ا ستافاب يست © 
كان ل تيرك 1 لا يموت بو حَقّ يردا 
لي بالآير 7 جا 2 يكم بَفْمَد وه لابتفشورك (1)) دول 
مرك ماوع (3) يمنا ياعم و مْتَعْجِلُنَ 4 أقَيٍ 00 ن َم لك 
سن عَم تاكاذا بعرت (15 1 0 0 


متتو 007 وبآ أ 0 0 (3©) يكرك وما 
00 ل ََ 
أشَّمنيِي (80) وما يتى هم 


معو 


كن ظَلِيينَ © وما نَنرْلٍ 
يسْتَيعوت 0ه مع لشي اتوي > 


هدى من الآيات: 

محتوى رسالات الله واحدء وإنما اختلفت حسب الظروفء لأن كل رسالة استهدفت 
إصلاح الفساد المستشري في المجتمع الذي أنزلت فيه» وكذب كل قوم رسوهم. فانتصر الله 
للرسول و للمؤمنين؛ وأهلك الآخرين بعذاب شديد. 

هذا ما استوحيناه مما مضت من آيات ربناء أما هذا الدرس الذي هو خلاصة حقائق 
السورة -هو والدرس التالي والأخير- فإنه يحدد معالم الرسالة الإهية وخصائصها المميزة: 


ألف: لا تخص رسالات الله بقوم أو أرض أو زمن. أليست هي من رب العالمين فهي 


سور لَه الآيات 717-197 نففا 
كالغيب تشمل بركاته كل بقعة؟. 

باء: إنها رسالة حق تعكس حقائق الحياة المشهودة والمغيبة» المادية والمعنوية» وتمتد من 
الدنيا إلى الآخرة» وتتجاوز المصالح العاجلة إلى المنافع الآجلة. أليس قد نزل بها الروح الأمين؟. 

جيم: إنها #بدف الإصلاح الجذري الذي. يتم باقتلاع جذور الفساد والانحراف. 

دال: وتخاطب الناس بلغتهمء ولغتها ليست كلغة الشعراء غامضة معقدة: إنما هي لغة 
الواقع التي تكشف الحقائق جلية واضحة لبلِسَانِعموْينٍ 4. 

هاء: خطها بمتد عبر العصور من آدم مَقِكَلَاِدَ إلى النبي الخاتم محمد عا فهي في زبر 
الأولين» ويعلمه علماء بني إسرائيل. 

وإنها يتمرد عليها الجاهلون بعصبيتهم؛ فلو أنزل على بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين. 

وشأنها شأن الرسالات الأولى» لا يؤمن بها المجرمون حتى يروا العذاب الأليم؛ الذي 
يأتيهم فجأة فيطلبون فرصة أخرى بينها هم اليوم يستعجلون عذاب الرب. 

وحتى لو تطاول بهم العمر سنين فراذا ينفعهم حين يأتيهم العذاب» ويختم عمرهم بسوء؟. 

ولكن الرب لا يعذبهم حتى يبعث من ينذرهمء كذلك سنة الله في كل قرية يعذيهاء وما 
كان الله ظلاما للعبيد. 

وليست الرسالة من وحي الشياطين. ولا يتناسب معهم. ولا يقدرون على ذلك» لأنهم 
معزولون عن السمع. 
بينات من الآيات: 


31 من أعظم شواهد الحق في رسالات الأنبياء أنها تتجاوز الحواجز المادية بين 
الإنسان ونظيره الإنسان, مما يشهد على أنها تنزيل من الله الذي خلق العالمين ودبر أمره. 


عرعة 200 


لوَإِهلَنيلُ رت لْعَينَ4 الضمير المتصل في لإنَّمُ © يرجع إلى القرآن أو إلى الوحي» 
الذي هبط مرة على آدم ومن بعده نوح؛ وهود وصالحء و إبراهيم؛ و.. و... لأن جوهر الرساللات 
واحد, وأما تفضيل القرآن عليها جميعاء فلأنه خاتم للرسالات» ومهيمن عليها جميعا . 


ممه م4 ومو 
١‏ 


1 ف نَرْله رو آلْدمِينُ 4 نزل به جبرائيل عَقِكِدَ الذي كان أمينا على وحي الله. 


11 الآيات 7317-0197 مزسدة ج١1‏ 
ولعلنا نستوحي من هذه الكلمة: أن الرسالة هي فوق مادية؛ وأنها دقيقة حيث تعكس الحقائق 
بلا أية زيادة أو نقيصة. 


مده إعشء لمع اب 


[144] « عل قليك من الْسَذِرَِ 4 الإنذار هو محاربة الوضع المنحرف بقوة. 
والإنذار هو التخويف مع التحذير فالقرآن جاء منذرا قبل أن يكون مبشراء و قد جاءت 
بعض الآيات تحصر عمل النبي في الإنذار. 

1 ليلِسَانِءَرَفوْضِينِ © تأكيد الله على كلمة العربي للقرآن يدل على أهمية هذه اللغة 
و ضرورة تعلمهاء لأنها لغة القرآن. والعربية هي أوسع اللغات لاستيعاب معاني القرآن وآفاقه. 

وقد جاء في معاجم اللغة: أن إعراب الكلام إيضاح فصاحته؛ و العربي المفصح» 
والإعراب -بالكسر- البيان. 

5 وفي الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: لٍبِلِسَانٍعَروِْينٍ © قال: ١بينُ‏ لاسن وآ بيه 
الألْسّنُ»”". ولعل معناه أن اللغات لا نترجم -بدقة- العربية وليس العكس. 

1 ووَإِنَّه لى بر الْاولِينَ 4 إن من شواهد صدق رسالة النبي ميد توافقها مع 
رسالات الله السابقة» وتبشير الأنبياء بهاء وتعاهد المؤمنين على التواصي بها جيلا بعد جيل. 

7 ط(أَو يكل لله للم مُلوأبَإَةيلَ 4 أوليس دليلا كافيا أن يؤمن به 
بعض علماء بني إسرائيل؟ وإيهان مثل هؤلاء حجة قوية: 

أولاً: لأنهم من بني إسرائيل. 

ثانياً: لأهم من علمائهم وثقاتهم» وقد أكد الله في سورة الأحقاف مضمون هذه الآبة 
عندما قال تعال: قل مير دكات من ند أله وكَفَرَمُ بو. ونيد ساد ما بو سيل عل 
نيه قََامَنَ وأستَكرعُ إرك لَه َابرىالموْم الاين 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

١159-31‏ ] وبعد أن يبين السياق شواهد الصدق في رسالة الإسلام شرع يبين عوامل 
الكفر بها من قبل أولئك الجاهلين» ومن أبرزها: 


أولة: العصبية 
«وَلدرَلعل بض ادبن (عختَرمعَيهم ناكا بو. ومنت 4 لو نزل هذا 


)١(‏ الكاتي: ج17 ص77 
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القرآن على نبي أعجمي ما كانوا ليؤمنوا به إذ تستبد بهم العصبية؛ فمن الله عليهم إذ أر 
فيهم رولا نهم يتلو عليهم آياته» وجاء في الحديث عن أب عبد الله ملك أنه قال في تفسير 
الآية: : الَو نَل الْقرْآنُ َل الْعَجمٍ ما آمَنت يو اْعَرَبُ وَكَد نُرْلَ عل الْعرَبٍ كَآمنثْ به الْحَجَمْ 
َه َضِيلَةُ العجو". 


كانياً: ارتكابهم الجرائم 

٠1‏ لكك سَلْكتنةُفي هلوب الْمُجرميت> > الجريمة من أهم الأسباب التي تمنع 
قبول الرسالة» لأن الذي سقط في وحل الجريمة» وسمح لنفسه أن يكون طعمة للشهوات 
الرخيصة لا يؤمن بالرسالة. لأن الرسالة أعلى من أن يطوهاء كمن هو في بثر عميقة ظليماء» 
كيف يرى نور الشمسء بل كيف يستوعب معنى نور الشمس؟!. 

فحين| يكون عقل الإنسان محكوما بشهواته. ومضروبا على قلبه بالأسداد. مليئا با هوى». 
ينزاح عنه الحق لأن قلبه أصلد من أن يستقبلها. 


وقال بعض المفسرين: إن معنى الآية. كا أنزلنا القرآن عربيا مبينا أمررناه وأدخلناه 
وأوقعناه في قلوب الكافرين» بأن أمرنا النبي ميته حتى قرأه عليهم وبينه هم". 

ويبدو أن سياق الآيات يوجي بالتفسير الأول كما جاء في آية كريمة: « وَبُيزْلُ من 
الْقَرءانٍ ما هو سْقَاء ورسمة لِْموْمِنين ولامزِيدٌ الاين إِلَاخَسَانا 4 [الإسراءن 187 وكيا 
جاء في آية أخرى: ٍوَلرِيدَ رك كرا اخ عَنْهُم مآ أُنِْلَليِكَ من رَيِكَ طغيلنًا و4 [المائدة: 


8, و هكذا تكون كلمة سلكناه أجريناه بحيث أصبحت تلك سنة تجرى لا فكاك منها!. 
«أجر تجري منها 


]١ ١5-31‏ فطبيعة المجرمين أنهم لا يؤمنون بهذا الرسول العربي -بغض النظر عن 
الأعجمي-» هناك يتساءل المجرمون هل هناك فرصة أخرى لنا فهم: « لا يصوت بوء حَقٌّ 
رو روا امنا بَالأَلير 2ه يهم هميد بَْتَد وهم لاتوت رت #. 


]٠١ 4-7‏ موه لحن ممظرون 25 أَفَِعَدَاَِ يَمْتَمْسُِونَ 4 أما اليوم فتراهم لا 
يؤمنون حتى يأتيهم العذاب وكأنهم يستعجلون العذاب. 


دمع 


75-1 -/1010] أو مين متهم سين (50) شد جَآَهُم مانأ بوعدُورت 


)١(‏ تفسير القمي: ج؟ ص4 17ء بحار الأنوار: ج4 ص578 
(1) مجمع البيان: ج/اا ص57 7. 
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(3مآ1 لفق عنما كوا مستتو 4 لو أخرنا عنهم العذاب» ومتعناهم سنين» وجاءهم 
العذاب؛ هل تنفعهم هذه السنين وهذا التمتع» فم الله بمزحزحهم من العذاب أن يعمروا ألف 
سنة» والله بصير بها يعملون. 

لقد عمر نوح ملكلا ثلاثة آلاف سنة» ولم يبن له إلا كوخا يستر نصفه. فجاءه عزرائيل 
وسأله: ل تبن لك بيتا يسترك؟ قال: إن الذي أنت وراءه كيف يبني بيتا. 

]ل وبآ مكاي نقَريةٍ إِلَّاَامَِبُونَ 4 إن الله لا يعذب قرية إلا بعد أن يرسل 
إليها منذرين» وبذلك تتجلى رحمة الله بأظهر ما يكون. قال تعاى: «وَمَاها مُعَديينَ حَقٌّ بسك 
رَسُولًا4[الإسراء: 16]. 

1٠١47‏ يكرك وَمَاصَكَُا ظَلِينَ 4 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيدء وحين يعذبهم الله فليس بظالم» لأنه قد أرسل إليهم رسلا من قبل. 

1[-١١1]إن‏ جوهر الفكرة التي يوحي بها الله تختلف عن جوهر الفكرة التي يلقيها 
الشيطان» ويتناقض معه تناقضا كلياء فمصدر هذا الموى. ومصدر ذاك نور الله وهذا يضل» 
وذاك يبدي» وهذا يستثير الشهوات. ويأمر بالفحشاء والمنكر و البغي» وذاك يثير العقل؛ ويأمر 
بالعدل. فكيف يختلطان؟. 

«وَمَا لَك بوالشَيديينُ (80) وَمَا ىلم وَمايَسْتَِيعُوتَ 4 لم تنزل الشياطين ومن 
اتبعهم من أدعياء المعرفة مثل هذا القرآن. وما ينبغي لهم لأنه لا يتناسب وطبيعتهمء ولا 
يستطيعون ذلك لأنهم. 

9 إِنَهِمعنٍ السّمْع لممَرُولُونَ 4 أي ساع الوحي من الله سبحانه. وبهذا نميز 
بصائر الوحي عن تخرصات الشياطين. إن الطريق للتمبيز بينهما يتم بمعرفة مصدرهماء وكذلك 
بمعرفة آثارهما. 

فبصائر الوحي التي من عند الله أو من عند رسوله وأولي الأمر من بعده تبعث فيك 
المسؤولية» وتنير لك الطريق» وتهديك صراطا مستقيماء بعكس تخرصات الشياطين التي تبعث 
فيك التكذيب والاستهزاء والحقد. والأنانية و... 


هدى من الآيات: 


الآيات 7517 -/771 لضف 
وأنذر عشيرتك الأقربين 


ءالا د تممه الحم كنت مِنَ الْممََيينَ (5) وَأنر 
عَسرَيكَ لوي (1) و1 وَلْخْفِضَ ناَك َك بن الُؤيييت 
© ود عَصَهَةَ َل بن تعن يما مَل 00 و تك عل لعز 
مجاديه و كيت 10010 
اضيا لي © ل ليكلا اهن 2 تنا 
ع أل بير © بل لشن وألخلف كيف © ولشمر: 
َيمُهُمٌ لاود 9 در أنه م وهف © أت 
يَمُولوت ما لا بعلت 0 ل َامَنوا وَعَمِنُوا كد 
كا لل م بد مَا اياك ان نوا أن 


تختم سورة (الشعراء) ببيان الفوارق الكبيرة بين رسالات الرب وما يوحيه الشيطان» 
ويبين السياق هنا أن حور رسالات الله التوحيدء ويمضي قدما في بيان صفات الرسول النابعة 
من هذا المحور» فالرسول نذير لأقرب الناس إليه وهم عشيرته. و هو بالمؤمنين رؤوف رحيم» 
ويعلن براءته من العصاة متوكلا على العزيز الرحيمء ويتهجد بالليل (وقد انحدر من سلالة 
طيبة) والله يسمعه ويعلم خبايا شؤونه. 


وفي الجانب الآخر يبط الشيطات إلى كل كذاب فاجرء ويوحي الشياطين في أسياع 


)١(‏ أي منقلب ينقلبون: أي مرجع يرجعونء وأي منصرف ينصرفون. 


ضف الآيات 771/717 ميهد الاج" 
تابعيهم وأكثرهم كاذبون. 

أما الشعراء فإن حزبهم التابعين لهم هم الغاوون. الذين يتبعون أهواءهم. وكلامهم غير 
مسؤولء فتراهم في كل واد يبيمون؛ ضالين ضائعين» وهم يقولون ما لا يفعلون. 

بلى» هناك فئة من الشعراء مؤمنة صاحة. ويذكر ون الله كثيرا (لكي لا يخدعهم الشيطان) 
وإذا ظلمهم الجبارون لقوهم الحق فهم ينتتصرون, وإن عاقبة الظلم الخيبة» وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
بينات من الآيات: 

]١[‏ توحيد الله صبغة رسالاته» فهو في السياسة: العدل و الإحسان, والشورى: 
والأمنء والحرية» وهو في الاقتصاد الإنصاف. والقوام, وفي السلوك: الفضيلة» والتقوى. وفي 
الثقافة: التثبت. واتباع و راردا صل الات رق دون الناطق عن الشيطان. 

ومن شواهد صدق رسالة النبي ا و 
سبيل الله « فلا ند معأ إِلهَاء حر فتكور” من الْمعَذَبيتَ 

يي 0 
ولذلك فهو يؤمر بإنذار عشيرته أولاً. 

«وَأَنِدعَ شيك الْأذْرِي 4 وهكذا فعل الرسول وتحدى أول ما تحدى عشيرته الأفربين؛ 
لي د 0 


ا 
أو يَقُصُونَ رَجُلّد كَقَالَ 0 


0 


سوك الما الآيات 171 -/7717 رق 


تمده : يا صَبَاحَا فَاجْتَمَعَتْ إِلَيه قري 00 


ا اف سر ل 7 1 


ا بير قا فَقَالَ أ 
يَدَآكِ لهب وَكَبّ 04 

ونستوحي من هذه الآية أن عامل الرسالة الإلحية لا يعتمد على أية قوة أرضية في إبلاغ 
رسالات ربهء إنما يتوكل على الله لذلك يستطيع أن يتحدى انحرافات الناس جميعاء حتى ولو 
كانوا عشيرته الأقربين. 

كما تشير الآية إلى أن مجرد القرابة من رسول الله لا يخلص الإنسان من نار جهنم. بالرغم 

من أن النبي ييه يشفع في أمته. و قد قال له الرب سبحانه 2 

أي من الشفاعة. 


جاء في خبر مأثور عن أبي أمامة. في ما أخرجه الطبراني و أبو مردويه قال: «لا نزلت 
«وَلَذِر عَثِريَكَ الأيس © جمع رسول الله بني هاشم فأجلسهم على الباب؛ وجمع نساءة 
وأهله» فأجلسهم في الييت, ثم اطلع ٠‏ فقال مايه : دياب هَاثِ شما الوا أْفسكُمْيِنَ 
الا وَاسْمَوافي فكَاك بكم وَاْدُْهَا بكم نال إلا أي لحم لف شيا هم 
قبل عل امل بت فال ققة: ات أن بغر. وها حصة بنت غدر» وام سل 
8 الله! اشوا أَنْفْسَكُمْ من اللهء وَاسْمُوا في لَكَاكِ 


[7 و في الوقت الذي ينذر عشيرته الذين هم أقرب الناس إليهء يؤمر بالرحمة 
للمؤمنين» حتى ولو كانوا بعيدين عنه. فهو كالطائر الذي يخفض جناحيه لأولاده الصغار. 

< وَبِْْضَ جَتَلسَكُ لمن أيعَكَ مِنَا متيس © إن هذا السلوك يساهم في صنع المجتمع 
المبدئي المتسامي عن العلاقات المادية» ونستوحي من هذه الآية أهمية التواضع و بالذات عند 
من يحمل رسالة ربه. 

اجاء في كتاب مصباح الشريعة 0 5 
َع خَلِْ ديري حمّد ان لاضع ققَال عرز وجل :8 وَلْخْفِض. 


)١(‏ بحارالأنوار: ج18 ص1919 
(1) إرشاد القلوب للديلمي: ج١‏ ص537. 


نرق الآيات 71/717 


المؤيبيت »> وَالتَوَاضُعُ مَْرعَة اشع والخضوع. والخَشْيَ والليَائِ ومن 
وفيهاء ولَايَسْلَمْ الشوق التَامُ ! يقي إلا لِلْمُتوَاضِعِ في ذَاتٍِ لاله 

3 ]و تنج مبدئية الموقف في التبرؤ من يخالف الشرع الإلهي « قَنَ عَصَوكَ مَل إن 
بَرِعَء"مَمَا نَمَو 4 إن الرسول لا يقدم تنازلات أمام رسالات ربه» وقد كان يَية شديدا إذا 
عصي الله؛ وكان يغضب بشدة على من يحاول أن يشفع عنده في حد. 

وكذلك كان خلفاؤه الراشدون, فهذا أمير المؤمنين 25725ة يقدم عليه أشراف قومه. 
وقيادات جيشه؛ يعرضون عليه العفو عمن ارتكب منه ما يستحق الحد. فيعدهم بأن يعطيهم 
ما يملكء ثم يقدمه ويضر به الحد. وحين يسألونه يقول: هذا مما لا أملكه. 

[10؟] و لكي يتابع مسيرة الإصلاح بحزم واستقامة يتوكل الرسول على ربه الذي 
يؤيد بقوته المؤمنين على الكافرين. 

« وَبوَعَلَ المي يحم 4 إن التوكل على الله لب استراتيجية أصحاب الرسالة: 
وكلما كان إيمانهم برسالتهم أعمق. كلما كان للتوكل عل الله في استراتيجيتهم نصيب أكبر. 

ومن الواضح أن اسمي طالْمَري زِأليّحِيٍِ > ذكرا في فاتحة هذه السورة» وأيضا بعد بيان 
كل قصة من حياة النبيين ليخلا . 

141 7] لقد جاء الجواب واضحا عندما عدد موسى سلكلا عند نزول تباشير الوحي على 
الله الصعوبات؛ وتبعهم فرعون وجنده 9إِنَالَُدَرنَ 4 جاء الجواب قويا وقال موسى لهم: 
«تَلْكَلاينَ مض رق سَبهْدينِ © [الشعراء: 51-51]. 

وهنا حين أمر الله رسوله بالتوكل على العزيز الرحيم أنبأء بأنه مهيمن عليه يراه حين 
يقوم للتبتل إليه. وحين يقوم بمهامه الرسالية «الْدِدَيرينك حِين تقوم 4. 

[11] و هكذا يراه حين يقوم للصلاة 9 وَبَعَّكَ ددن 4 جاء في حديث مأثور 
عن الإمام الباقر لاد في تفسير هذه الآية: «في أُضْلَاب التبيينَ00. 

واعتمادا على هذه الرواية فإن الآية توحي بطهارة مولد الرسول وآبائه وأمهاته. فقد 
اختار الله لنور محمد ماي أنقى الأصلابء وأطهر الأرحام, إيانا وشرفا وفضيلة. 


(١)مستدرك‏ الوسائل: ج١١‏ ص 798 
(؟) تفسير القمي: ج؟ ص 79 1ء بحار الأنوار: ج78 ص8١١‏ 


موةالفة الآيات 7-7177 قفا 
1 طإِنَمْمْوَْلْعَلِيمُ 4 فالتوكل على الله تعالى لأنه: 
-١‏ العزيز الرحيم. 
؟- هو السميع العليم. 


فهو تعالى عزيز قادر على نصر رسله؛ ورحيم يمن عليهم برعايته. وهو عليم بأحواهم 
فرعايته دقيقة وشاملة حتى في عالم الأصلاب الشامة والأرحام المطهرة. 


الأفاكون والشعراء 

7 كا لرسالات الله خصائصها ومعالمها وشواهدها كذلك الثقافات المادية» 
والأفكار الجاهلية» وإذا تبصر الإنسان بسمات هذه وتلك اهتدى الصراط السويء إذ أضحى 
قادرا بتوفيق الله ونوره أن يميز بين فكرة خاطئة يوحي بها الشيطان. وحقيقة يبتدي إليها 
بالوحي والعقل. 

والحق والباطل يختلطان في الدنيا لتكون الدنيا دار ابتلاء. ليس فقط لإرادة البشره وإنما 
أيضا لوعيه؛ فمن عرف كيف يميزهما عن بعضهما أمن شر الضلالة» وأكثر الناس يضلون 
بأهوائهم. 

دعنا نشرع من أصل تكون الفكرة ومصدرها: القلب كصفحة بيضاء تنعكس عليها 
حقائق الخلق با أعطاه الله من نور العقل و العلم؛ ولكن قد يتراءى للقلب أشياء ولكن من 
دون أن تكون ها -أساسا- حقيقة خارجية. كيف يتم ذلك؟. 

دعنا نضرب مثلا: إنك تعلم أن العين ترى الأشياء عبر الضياء» ولكن هل حدث لك 
أن اصطدمت بشيء فتراءى لعينك بريق شديد. أو هل أصابك دوار فرأت عينك مثل الأنجم. 
ما هذه؟ إنها ارتعاشة أعصاب العين» وليست أشعة الأشياء تنعكس عليهاء إنها -بالتالي- 
حركة ذاتية للعين ترى حركتها الداخلية. أليس كذلك؟!. 

ومثل آخر: هل أصبت بنزلة برد» وهل حدثت لديك قشعريرة شديدة؟ إن مصدرها 
الأعصاب في الداخل» وليست عاصفة ثلجية في الخارج. 

وهؤلاء الذين يستخدمون المخدرات يرون أشياء كثيرة ليس ا واقع. إنها هي حركة 
أعصابهم من الداخل» كذلك في داخل القلب مصدران للأفكار لا يمتان إلى الحقائق بصلة: 


أولاً: الأهمواء: حيث إن السماح للهوى باحتلال كل القلب يجعله أسود لا يبصر نوراء 


فنا الآيات 771/71 مرهدة_القآنْج1 
إنما يبتدع الأفكار ابتداعاء وهذا هو الإفك بذاته 


ثانياً: الخيال: الذي هو بدوره حركة ذاتية للقلب؛ لا شأن ها بالواقع الخارجي. إلا إنه 
أخف وطأة من الإفك. 


ولعل السياق يشير إلى هاتين الطائفتين في فاتحة حديثه عن إيحاءات الشيطان. يقول 
ربنا: 


هَل يكم عل منتَدَرل تبي 4 الشيطان كها يبدو من التدبر في سياق الآيات - 
التي ذكر فيها- هو كل غاو يغوي البشرء سواء كان من الجن أو الإنس. قال تعالى: 9 وَكَدِكَ 
جَعَلسَا لكل بي حَدُوَافَيِْنَ لذن وَألْجِنَ 4 [الأنعام: .]١١‏ وجاء في آبة كريمة: « تأيه 
درت َاصَنُوا دخان أَلِلِرِ كآنه وََاحَييِما خُظوتِ ليطن 4 [البقرة! ١؟].‏ 
وقال الله تعالى: «وَإدا حلَوا إل سَينِِيون كال مَك إِنَمَا كن مُكَبَرِمُونَ 4 [البقرة: .]١5‏ 

1 « نَل عَلَكلٍ َلك َيرِ4 قال العلامة الطبرسي: «الأفاك الكذاب» وأصل 
الإفك القلب. والأفاك الكثير القلب للخبرء من جهة الصدق إلى جهة الكذب, والاثيم: 
الفاعل للقبيح» يقال: إنه يأثم إثها إذا ارتكب القبيح»0. 

الفقةا ١‏ يُلْقُونَ ألتَممَ4 أي يلقون الأفكار المسمومة في قلب الأفاكين الآثمين. 
«رأكره ‏ كزوت > ويبدو أن الأفاكين هم أئمة الكفرء وقادة فئات الضلال» وهم 
المغضوب عليهم, الذين نسأل الله ألا يجعلنا منهم. وهم الغاوون الذين يصفون العدل ولا 
يطبقونه وهم بالتالي صانعو القرار في معسكر المستكبرين. 


إن مصدر أفكارهم أهواؤهم التي يعبدونهاء وانحرافهم و فسادهم إن) هو بوعي منهم» 
وسابق إصرار, والشياطين يوحون إلى هؤلاء لأنهم أولياؤهم. 

جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر مَلكة: هس ين هزم واي ادبي ان 
وَالشَبَاطِنٍ تَرُورٌ أَْمَةَ الضَّكَالَةِ ويرُورٌ إِمَامَ الفُدَى عَدَدُهُمْ مِنَ الملايكة. 


وبالرغم من وجود بعض الصدق في أقوالهم إلا إن الصفة العامة لأحاديئهم هي 
الكذب. 


377١ مجمع البيان: جلا ص‎ )١( 
١185 بحار الأنوار ج١5 ص‎ )( 


سُوي المآ الآيات 771/5117 قا 

وهكذا نعرف طبيعة هؤلاء بأمرين: 

الأول: قلبهم للحقائق. 

الثاني: ارتكابهم الإثم. 

47 17] والفثة الضالة الثانية هم هم الشعراء, الذين يستوحون خياهم وتصوراتهم استيحاء. 
يقول ربنا عنهم: «والشعرء يَيحْهُمُ المَاوْنَ 4 ولعل تسمية هذه الفئة بالشعراء جاءت: 

أولاً: لأن طبقة الشعراء في ذلك العهد وأكثرهم في العصور التالية كانوا من هذه الفئة 
الضالة. 

ثانياً: لأن الشعر يعتمد على الخيال والتصور. 

حقا إن المراد من الشعراء في هذه الآية لبس خصوص من أنشد شعراء إنما يشمل كل 
من اتبع خياله وترك وحي الله. وكان من هذه الفئة الضالة: فلاسفة اليونان وتابعوهم الذين 
اعتمدوا على تصوراتهم في معرفة حقائق الكون. دون إثارة من علم أو اتباع لإمام حق. 

والعرفاء والمتصوفة. وطائفة من المتكلمين. وبعض المتفقهين من علماء السوء -أنصاف 
المثقفين- الذين يتبعون أهواءهم وأهواء من يدفع لهم» ويشتري أقلامهم. كل أولئك وغيرهم 
من فئة الشعراء. وقد جاءت النصوص الإسلامية تترى في وصفهم. والبراءة منهم: 

-١‏ فال,أبو عبدالله كد «تَرَلَثْ في الِّينَ غيدُوا دين الله (وَترَكُوا ما) أَمَر الله ولكِنْ هَل 
َُْْ اجا ته أَحَدَ نا عتَى بهم الّذِينَ وَضَعُوا ديا بآَانِهمْ مهم اناس عل ذَلكَه”". 
_- - عن الإمام الباقر َيل في تفسير هذه الآية قال في الشعراء : هل رََيْتَ شَاعِ رأ يمه 
دنا هم قَومْ وَمُ نَم تَمَقَهُوا َِرِ ادن فضَلُواوَأضَلُوا”". 
”- وروي عن الإمام الصادق عَفِكَلاَ قال: ١«ُمْ‏ قَوْمْتعلّمُوا وتَمَفَهُو ُو به عِلْمِ قضَنُوا 
وأضَنُوه©. 


4 - و في حديث آخر عنه مَقِكلة أنه قال: ١هُم‏ القُصّاصٌُ9. 


1717 ص 175 وسائل الشيعة: جلا ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 
بحار الأنوار: جاص‎ )1( 

(؟) وسائل الشيعة :جا ص17 

(4) وسائل الشيعة: ج/11. ص8 ١8‏ 


كرف الآيات 771-7177 منهد_الْرآنْ ج" 

ومن هنا نعرف أن الذين يقولون الشعر دفاعاً عن الحق ليسوا ضمن هذا الإطار» فقد 
أثر عن الرسول يي أنه قال حسان بن ثابت (الشاعر): ١لَنْ‏ يرل مَعَكَ روح ادس مَا يت 
و0 

[115] ومن خصائص هؤلاء: استرساهم في الكلام دون التقيد بحدود المعرفة أو 
المصلحة. 

< أَلَرَرَأتَهُم فكُلِ وَادِيَهِيِمُونَ 4 واهائمة الضالة التي تمش على غير هدى: ولعل 
الآية تدل على أنهم لا يملكون نهجا محددا في مسيرتهم. 

3] ومن علاماتهم: أنهم يستعيضون الكلام عن العمل؛ و أن قوهم غير مسؤول. 

وَأنجُم يعوو ما لَايِْمَلُوي © إن دغدغة الأمانيء وإثارة الخيال» وصنع الأحلام 
الوردية» كل ذلك من طبيعة الثقافات المادية» وعادة ما يكون أصحاب هذه الثقافات أقل 
0 أن الكلام هو بديل عن العمل في تصورهم. 

وني الآيات الأخيرة من هذه السورة يبين ربنا صفات صاحب الرسالة حقاء 
فيقول: « إلا اموأ ولو للحت ودَكروا َه كرا 4 إن صاحب الرسالة يتعرض 
لضغط التيارات الثقافية؛ والقوى الاجتهاعية المختلفة. وعليه أن يذكر الله كثيرا لكي لا تخور 
عزيمته؛ ولا تشوش رؤيته؛ بل يبقى نافذ البصيرة برغم الشبهات والدعايات» وصامدا برغم 
همزات الشياطين» وذكر الله حقا هو ذكره في القلب عندما يعرض عليه الحرام فيجتنبه» و 
الحلال فينتفع به. 

يقول الإمام أمير المؤمنين لكل امن ذْكرَ اله عَزَ وجل في الس قد ذكرَ اهم كرا إن 
يَذْكْرُونَ الله عَلَايَةٌ ولا يَذْكُرُونة ني الس فََالَ الله عَزّ وجَلّ يُراؤَ الّاسَ ولا 
يَذْكْرّونَ الله إلا قَلِيا". 


ولعل أظهر سمات صاحب الدعوة الإلفية تحمله مسؤولية الجهاد ضد الظلمء كما أن 
أبرز سمات الشعراء: أنهم يقولون مالا يفعلون. 


#وانتصروا نيعل بَدَِماظمًُ» إن رفض الظلم وعدم الاستسلام للظالمين يلازم الرساني 
الصادقء الذي يتخذ من رسالته سلاحا ضد المنحرفين. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج5١.‏ ص9954. 
)1١(‏ الكاني: ج7اص١50.‏ 
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وسَيْعَكُ لين ظَلموا أ منقلب يَقَلِوْنَ © هكذا تختم سورة الشعراء بشحنة أمل 
مباركة تعطيها للمظلومين» وصعقة إنذار شديد يخوف بها الظالمين» ليبقى قلب المؤمن مستقيما 
بين الأمل والمخوف, بين اسمي الرحمة والعزة لرب العالمين. 

وقد تحققت هذه الآية الكريمة في حتى ظالمي آل محمد ينوي والمحاربين لهم أجمعين. 
حيث أهلك الله الظالمين» ورفع ذكر أهل البيت عاليا عبر العصور. 


له © سورةالتمل © 


* عدد آياتها: “97. 
# ترتيبها النزولي: 54. 
#* ترتيبها في المصحف: /3717. 


* نزلت بعد سورة الشعراء. 


عن أبي عبد الله ملا قال : من ََأسْوَرَالَّوَانٍ الات يأ امعان أوْيَاءِ 
اله وفي جوَارالله كتف ويِْبة في ادلي ؤس أبدا وأغطي في الآخزة ين الى َطَى 


وقَوقٌ رِضَاء ورَّوّجَهُ الله مائة رَّ جَةٍ مِنَ الخور الْعِيِن'. 


(وسائل الشيعة: ج/ااص١١4)‏ 
لسفسايا 


قال رسول الله ته : (وأَعْطِيتُ طه وَالطَّوَايِين يِنْ ن أَْوَاح مُوسَى». 
(مجمع البيان: ج37 ص718) 


الاسم 

ذكر (النمل) في قصة سليران عفاد فجاءت السورة بهذا الاسم. أوليس طريفا أن يقارن 
أكبر ملك آناه الله لواحد من عباده باسم النمل؟! بلى؟ إن ملكة العدل الإلي لا بد أن تكون 
بحيث يشعر النمل بالأمان في ظلها. إن هذا ما تبشر به رسالات الله. ولعله لذلك سميت هذه 


السورة باسم (النمل). 


هوالت لقنا 


الإطار العام 


من معطيات العدل الإلهي 


لا تخرج موضوعات هذه السورة عن الإطار العام للطواسين الثلاث (الشعراء 
والقصص بالإضافة إلى سورةالنمل) وهو بيان خصائص الوحي مع التركيز على بيان الأمثلة 
من تاريخ رسالات الله الأولى؛ وكأنها جميعآتفصيلات لا ذَّكّر به القرآن في سورة الفرقان. 


تطلع علينا فاتحة السورة بذكر القرآن الذي جعله الله هدىّ وبشرى للمؤمنين, أما الذين 
يكفرون بالآخرة فإن الله زين لهم أعالهم و سلبهم بصائرهم. ولهم سوء العذاب (الآيات: 
١-ه0),‏ 


وأن الرسول يلقى القرآن من لدن حكيم عليم (الآية: .)١‏ 


ويبدو أن هذين الاسمين الإهيين يتجليان في آيات هذه السورة ىا تلى اسما (العزيز 
الرحيم) في السورة السابقة (الشعراء). 


و تلقي الآيات حزمة ضوء على قصة النبي موسى لِك ؛ كيف تلقى الوحي. حين آنس 
ناراء فباركها الله ومن حوهاءوناداه: إنه أنا الله العزيز الحكيمء وأعطاه معجزة العصى واليد 
البيضاء في تسع آياتء وأمره بإبلاغ فرعون رسالات ربه. 


فلم جحدوا بها -بعد أن استيقنتها أنفسهم - نبذهم في اليم (الآيات: .)1١4-1/‏ 
وبعدئذ يفصل القول في قصة النبي سليان مكلك ويبدو أن هناك تقابلين فيها: 
أولاً: بين فرعون؛ وهو أعظم ملك كافرء والنبي سليان علد وهو أكبر ملك عادل. 
ثانياً: بين بلقيس؛ الملكة العربية التي آمنت؛ وثمود؛ القرى العربية التي كفرت فدمرها 
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الله شر تذمير. 

ونقرأ في قصة النبي سليمان كاد عن تسخير الجن والطيرء وعن مملكة النمل التي 
شملها عدل سليمان عَلكتدَ وعن استخدام الفدهد والريح وسيلتين حضاريتين» وأيضاً الانتفاع 
بالاسم الأعظم في نقل عرش بلقيس لتكتمل صورة مملكة الحق في الأرض. 

أما في قصة بلقيس؛ فنقرأ استشارتها قومهاء واتخاذها القرار الحكيم. إلا أن حكمتها 
م تجدها نفعاً حين كفرت بالله العظيم» وسجدت للشمس من دونه؛ ولكنها بالتالي آمنت مع 
النبي سليمان بالله رب العالمين (الآيات: 44-16). 

أما في قصة ثمود؛ فنقرأ قصة الصراع بين المستضعفين والمستكبرين» وكيف أن الكفار 
تطيروا بالنبي صالح مَليتَادُ ومن معه من المؤمنين» وكيف فسد ثمة النظام القبائل» وبدل أن 
يكونوا حماة الضعفاء تآمروا على نبيهم» ومكروا ومكر الله.ودمرهم أجمعين (الآيات: 58-48). 

ويختم السياق قصص المرسلين بقصة قوم النبي لوطه الذين نهاهم نبيهم عن شذوذهم 
الجنسيء فلما أرادوا أن يخرجوه ومن معه أمطر الله عليهم مطر السوء (الآيات: 4 08-0). 

ويبدو أن السورة تضرب لنا في القسم الأول (الآيات: )08-١‏ أمثلة عن النظم 
الاجتماعية الفاسدة التي لابد أن تنزع عن فسادها (ك! فعلت بلقيس) وإلا دمرت شر تدمير, 
ويقارنها بمثال رائع من النظام الإلحي في الأرض لابد أن تنطلع إليه البشرية متمثلاً في قصة 
النبي سليمان علكئلاة. 

وأما في القسم الثاني؛ فإن الآيات تذكرنا بالقرآن بعد أن تهدينا إلى آيات ربنا في الخلق 
والتي تدل على أن الله واحد لاشريك له. لا في أصل الخلق ولا في تقديره وتدبيره (الآيات: 
60-4 


الله هو الذي خخلق السماوات والأرض وأجرى فيهما أنظمة لحياة البشر» وهو الذي يلجأ 
إليه المضطر فيجيبه ويكشف عنه السوء؛ ويهدي الناس في ظلمات البر والبحره ويرسل الرياح 
بشراً بين يدي رحته (الآيات: 34-51). 

ثم يذكر بأنه عالم الغيب لا يعلمه إلا هوء وأنه مالك يوم الدين حيث يقف دونه علم 
الآخرين (الآيات: 15-568). 

ويمضي السياق قدماً في التذكرة بالآخرة, ويأمر الذين كفروا بأن يسيروا في الأرض ليعتيروا 
بمصير المجرمين؛ ولايستعجلوا العذاب فعسى أن يكون قريباً منهم (الآيات: /4-537/). 


الئل ع1 

أما القرآن وخصائصه فهي التالية: 

أولاً: يحتوي على علم ما يغيب عن الناس. 

ثانياً: بحل الخلافات التي لا زالت عند أصحاب الكتب السابقة. 

ثالثاً: إنه هدىّ و رحمة للمؤمنين. 

رابعاً: يقضى بين الناس باحق (الآيات:.0/0-.0/4). 

ويأمر الله رسوله بالتوكل عليه؛ وألا يأبه بأولئك الجاحدين الذين يشبههم بالموتى 
والصم المدبرين» ويوجهه إلى المؤمنين الذين هم لربهم مسلمون (الآيات: 81-19/9). 

ويحذر من حلول العقاب في يوم يخرج الله لهم دابة من الأرض تكلمهم (الآية: 875). 

وحين يحشر بعض المجرمين ويُسألون: لماذا كذبتم بآيات الله؟ فيقع عليهم القول بها 
ظلموا (الآيات: 86-417). 

ثم يُذَكّر القرآن بالله تعالى وبآياته» وكيف جعل الليل سكناً والنهار معاشاًء ولكنه سوف 
يفزعهم بنفخة الصور. ولاينجو من ذلك الفزع العظيم إلا المحسنون, أما من جاء بالسيئة فهو 
يساق إلى النار على وجهه.(الآيات: 40-45). 

وفي نهاية السورة يوجه الخطاب إلى الرسول باعتباره حامل رسالات الله. وأنه يعبد الله 
وحده. ويتلو القرآن» فمن اهتدى فإنيا بهتدي لنفسه؛ أما الضالون فإن الرسول لم يكلف إلا 
بإنذارهم.(الآيات: 97-91) 

وتختم السورة بحمد الله وبإنذار مبطن لأولئك الجاحدين بأن آيات الله الخارقة ستأتيهم 
بحيث يعر فونهاء وأن الله ليس بغافل عما يعملون.(الآية: '97). 
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هدى وبشرى للمؤمنين 
عاك تيج 
«طلس باك “انث الثرن وسكتاي يي (0) هلى ونين 


لننؤيي © الس تبون الصَلدء بون أكرة وحم يالأيرَة 
هم موقنو (2 إن ال لا موسو بالآيمرة ربا ل كه فَهُمْ 
نرت ”20 لهك ان كم سوه الصداب َه فى اليو هم 


الفنسروة )مَك تاق الثءات ين د عكر عير (40. 


10002 


هدى من الآيات: 


تتمحور دروس سورة النمل -كم! هي سورة الشعراء- حول الرسالات الإشية» ميزاتها 
وخصائصهاء وبالتالي الشواهد الفطرية والوجدانية التي تدل على صدقها. 

وتبدأ السورة بالإشارة إلى القرآن الحكيم. ذلك الكتاب الذي تكفينا الإشارة إليه وإلى 
واقعه علما ومعرفة بحقيقته. لأننا لسنا بحاجة إلى أكثر من الإشارة للحقائق الواضحة في 
الكون - والتي حجبتنا عنها الأهواء و الغفلة - لكي نعرفهاء بالذات إذا كنا من يلقي السمع 
وهو شهيدء لأن العقل والوجدان والفطرة: وبالتاني لأن الإنسان با يمتلك من أدوات الفهم» 
ووسائل المعرفة» هو الذي ينبغي أن يتعرف على الحقائق» وأنا اهادي والمنذر والمذكر ليس 
عليه سوى البلاغ والتذكرة لمَدَكْرَ مانت مُرَحكَرٌ (5) لدت عَلَْهم يمُصَيْطرٍ 4 [الغاشية: 
72]ء وهكذا تبدأ كثير من سور القرآن الحكيم بالإشارة إلى القرآن ذاته. 


إن في القرآن آيات وتشريعات» فهو من جهة علامات وإشارات تهدينا إلى الله» و إلى 


(1) يعمهون: العمه عمى القلب أي يمشون في المعاصي كما يمثي الأعمى في الطريق لا يبتدي سبيلا. 
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أسمائه الحسنى» وإلى السئن الكونية وغيرها التي أجراها في الحياة. وهو من جهة أخرى دساتير 
ثابتة. وقوانين مستمرة في حياة الإنسان التشريعية. 

وني البدء يهدينا القرآن إلى الله عن طريق إعطاء الأمل واهداية 9وَهُدَّى وَششْرَك 
نمُؤْمِنو ؟ ثم يأمرنا بمختلف الفرائض كالصلاة والزكاة. 

أما لماذا لا يؤمن فريق من الناس بالقرآن؟ فلأن أعمالهم السابقة -إجرامهم وفسقهم 
وضلالتهم- التي اكتسبوها باختيارهم تصبح حجابا بينهم وبين الحقيقة. والمشكلة الحقيقية إذا 
تحولت هذه الأعمال إلى عادة؛ ذلك أن حجاب العادة من أمتن الحجب وأصعبها أمام الإنسان» 
والذي ينتصر على عاداته وسابقياته الفكرية فإنه يتجاوز سائر الحجب والمشاكل بسهولة, إلا 
إن اختراق هذا الحجاب من أصعب الأشياء على البشر. 

وني الوقت الذي تشير هذه الآيات لهذا الحجاب تبين أن هذه سنة كونية جعلها الله في 
الحياة. فالذي يبدأ بالصلاة تخف صعوبتها عليه شيئا فشيئا حتى يصير من المستأنسين بهاء وأما 
حين يقدم الإنسان على الفاحشة فإنه يستوحش منها ويلاحقه تأنيب الضمير بسببها في بادئ 
الأمرء ولكنه لو عاد إليها المرة تلو الأخرى فسوف تتحول إلى عادة عنده لا يحس حين ممارستها 
بأدنى تأنيب, ومثال على هذه الفكرة هو إدمان الجريمة لدى الطغاة» فهم أول ما يقدمون على 
جريمة القتل يكون الأمر بالنسبة إليهم صعباء ولكن حين) تتكرر منهم الجريمة فإنها تصبح 
روتيناً يومياً بل و يستأنس بالجريمة» وتلك سنة إفية أن يزين الشيطان للإنسان عمله. 

والشجاع الحق هو الذي يغلب نفسه وهواه» فيخترق سد العادة ليصل إلى نور الحقيقة. 
ويتمسك بها حتى لو كلفه ذلك التنازل عن كل سابقياته الخاطئة. 

ثم تشير الآيات إلى أن التدبر في القرآن يصل بالإنسان إلى معاني الحكمة والعلم التي 
يشتمل عليهاء فآيات الحكمة وشواهدها واضحة في القرآن عبر الأحكام التي نجدها في 
فكل حكم يراعي كل الجوانب والجهات من دون أن يحيف يأحد الحساب أحدء أو لجانب على 
حساب جانب آخرء و أما حقائق العلم فهي باطن آيات الحكم؛ ومن خلال هذا وذاك يعرف 
المؤمنون اسمي الحكيم العليم لربهم. 

وني نهاية هذه الآيات يضرب الله مثلا من واقع موسى ظَكَلادٌ فموسى كان طاهرا ونقيا. 
إلا أن الوحي أوقد مصباح عقله بنور الله إذ نزل عليه في عمق الصحراء وفي الليل المظلم» 
حيث البرد والضياع والزوجة الحاملء و هكذا بهبط الوحي على الأنبياء عند لحظات النقاء 
والطهر والتجرد و التي ترافق لحظات الشدة والعسر. 


سورةالتئل الآيات 3-١‏ لحشانا 


إن الوحي الذي تلقاه موسى لم يكن ليعالج مشاكله الشخصية: بل جاءه الوحي ليعالج 
مشاكل الأمة كلهاء وهذا دليل على أنه اتصال غيبي من الأعلى» فلو أن الرسالة التى جاء مها 
كانت من عنده كنا نجد فيها آثار الظروف الصعبة المحيطة بهه وما كان ليهتم بمشاكل الأمة 
جميعا بل البشرية كلهم لأن الثقافة الأرضية تنبع من وسط الإنسان وتتأثر به» أما موسى تلككلاة 
فإنه يسمع نداء في ذلك الحين: إنني أنا الله رب العالمين. و هنالك ينسى كل شيء» ويتوجه 
إلى ربه خالصاء ويدف حل مشاكل أمتهء متجردا عن ذاته إلى الله وهذه هي خلاصة قصة 
الرسالة: من جهة الخروج عن الوسط الذي يغيشه الفرد. ومن جهة أخرى تلقي فكرة شاملة 
مطلقة لا تحدها الظروف الخاصة التى يعيشها الفرد ذاته؛ وعبر هذه القصة والقصص المشابهة 
يكشف لنا القرآن الحكيم عن حقيقة الوحي. و جوهر فرقه عن الثقافات البشرية. 


بينات من الآيات: 
7 #طس يَنْكَ مَايَتُ ألْمرَْانِ وَصحِتَابٍ مين © «تلك» إشارة إلى #طس © بأنها آيات 


القرآن الثابتة من جهة (فالكتاب هو الشيء الثابت») والواضحة من جهة أخرىء إذ عرفتها 
الآية بأنها مبيئة. 


7 8 هدى وَُْرَلموْينَ 4 يحمل القرآن في آياته ا هدى والبشرى» ولكن ليس لكل 
أحد بل لمن يريد الهداية أي المؤمنين» وبالتالي البشرى؛ فمن ناحية تتحرك أنت نحو القرآن 
فيتحرك القرآن نحوك. لتلتقي أنت والسعادة والفلاحء أما إذا جلست دون حركة نحو القرآن 
فلن تتلقى الهدى ولا البشارة. 


[؟ جاب مون الصَلوء بون اكز وَهم الآ هُمْ يوقيو 4 الصلاة والزكاة 
رمزان لجانبين من أعمال الإنسان, فالأولى رمز للعبودية المطلقة لله. وبالتاني التحرر المطلق من 
قيود الذات والواقع السلبي. والثانية رمز للعطاء. وهذه هي العلاقة التي يجب أن تقوم بين 
الإنسان ونظيره الإنسان, والمفارقة بين العلاقتين واضحة. فمع الله تكون علاقة العبودية؛ ومع 
الناس تكون علاقة الإحسان لا الشرك. ويعبر القرآن عن هاتين العلاقتين في آية أخرى حين 
يقول: لوَآعبدُوا ألَّهوَكَا مويه كَتِعَا خسنا © [النساء: 85]. 


] ٍإِنَاينَ ايموي لديو رب ْلَه هم يسََهُونَ 4 إن الذي يضع لنفسه 
هدفا بعيدا كالآخرة يكيف نفسه مع ذلك الهدف. فلا يتأثر بالعادات والظروف المحيطة بده 
لأنه يجعل سائر أعمال الحياة وسيلة لهدف أسمىء فلا يعبد ذلك العمل ولا يحبه أو يهارسه إلا 
من أجل الهدف الذي يؤدي هذا العمل إليه. أما الذي لا هدف له فهو يحب الوسيلة ويقتف 


نكا الآيات ١‏ -1 11 
عندها كالذين لا يؤمنون بالآخرة فهم يستمرون على أعمال الدنيا لأن عملهم محدود بالظواهر 
فقطء ولعل قوله تعالى: لزيا ََمْسَلَهُم 4 إشارة إلى هذه الفكرة» فالكافرون لا ينظرون إلى 
الجوانب المختلفة من العملء وإنما يربطون أنفسهم بالعمل ذاته فيعمهون أي (يعمون) عن 
عواقيه. 

1 ل وليِكَ أن َم شه الْصدَاب وَهُمْ ف الْأيرَهَ هم الْحُْسَرُونَ © وإن أعراهم لا 
تورث هم إلا العذاب والخسران. 

3 «وَنَكَ لنْلَق لمات ين دنكيو ع رٍ 4 الله يلقي الكناب على قلب الرسول» 
والرسول يتلقاه بوعي وعلم. و الله حكيم والقرآن آية حكمته؛ وعليم يتجلى علمه في القرآن. 

وهكذا كان ظاهر القرآن حكما صائبا لأنه من الله الحكيم وباطنه علما لأنه من الله 


العليم. 


سور النفل الآيات /ا ١/-‏ لمق 


بورك من في النار ومن حولها 


ؤإذ لمي لقي مث انا سَاتيكومَنها مخبر أو أ يكم 
بشبَابٍ هين لَك د 0 0 من فى 
َرِوَمنَْوْلها مسبو مهلعل (3) يتقوي إن أ له اتير 
ألَكِم:20)َنقعصََعْمَارَاهَا + عب م نو ل مُدِرا يِب عقت 0 
وى لا تحضقٍ اباك لد لمرو () إلا من طلز ربد 
عسوو ريم 1059 لديل يدَكَ ف َك عرحَ 2 
سووفي َع لِك عون وََ ومو إن كوأ عَم فقن (00) 


على مرووة 
ممعت ع دي عرل: مي ءص ف 00007 


فاما جام 
يثنا 0 سخرٌ يك يسنا 2 د 


َائيًا ا 2 ل عل كدر مَنْ باد 


موصن 2 ورت سْليمَنُ اود وَل هداس مِنَمََامَنيلقَ اير 
وبا من هلط إنَّ هنذا طَوَ الْفَضْلُ لين 57 وخْدِرَ لِسْلِيمنَ 
دمر لين وَالاض لطر مهم رون (487. 


هدى من الآيات: 
جاء موسى سَلِتتَلِدَ في تلك الليلة الشاتية ليقتيس شهابا من تلك النار التي آنسها من 
بعيد. وليهتدي على أثرهاء ويحمل الدفء والحدى إلى أهله فإذا به يسمع نداء ييتدئ بالبركة» 


)١(‏ تصطلون: الاصطلاء الاستفاء بالنار من يصليء وأصله اصتلى. 
(1) يعقبْ: أي لم يرجع وم يلتفت: فكأن الراجع والملتفت يعقب الأمر السابق. 


10 الآيات 7 - /39 بانج 
ولعلها تعبير عن التكامل والنمو. 

إن لدى الإنسان صفات فطرية متنوعة وهي بحاجة إلى التنمية والتزكية لتنتهي إلى البركة؛ 
فهو يملك العلم والإرادة والصحة بالقوة -يعني أنه يملك إمكانية كل ذلك- والتربية هي التي 
تتعهد هذه الصفات بالتنمية والتزكية» فإذا بإمكانية العلم تتحول إلى علم. وإمكانية التعقل تتحول 
إلى عقل؛ وإمكانية الصحة إلى سلامة» وحسب التعبير الفلسفي يتحول الشيء من القوة إلى الفعل» 
وذلك بحاجة إلى منهج متكامل هو رسالات الله التي تفجر طاقات الإنسان وتنميها وتوجههاء 
سنا وا اع ع رع 

وأول ما تلقى موسى َتاذ من الوحي هو الإشارة بالبركة: «َأَدْبورِكَ مَن في ألَارِوَمَنَ 
حَولَهًا 4 وربها يقصد بمن في النار تل الله تعالى. ومن حوها موسى 


أما عن منطلق البركة في حياة الإنسان فهو الإيهان بالله سبحانه وتعالى. لذلك يأني 
النداء الآخر بعد ذكر البركة - وفيه تعبير عن التوحيد- فالله هو منشأ كل خير في عام الطبيعة 
والإيهان بالله هو منشأ كل خير في عالم التشريع. 


وبعد أن يشير السياق إلى الآيات التي تجلت على يد موسى سلكلا يتناول قصة سليهان 
الذي ورث العلم والملك من داود» فأصبح ملكا نبياء و ذلك ليبين لنا فكرة ة هامة هي: إن الالتزام 
بالرسالة لا يعني تحمل المشاق و المتاعب فحسب وإنما أيضاً تؤدي بأصحابها إلى النصر والملك. 


والقرآن الحكيم كثيرا ما يبين لنا أحكامه وأفكاره عبر الأمثلة التاريخية و القصصء فبقصة 
يعقوب مع ولده يوسف يق يثير فينا عاطفة الأبوة» و بقصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل -حين 
أراد ذبحه- يبين تحدي الإنسان هذه العاطفة: أما من قصة سليان مَلِكل فإننا نستوحي أن 
الدنيا والآخرة يمكن أن يجتمعا على صعيد واحد فبإمكان الرسالي صياغة حياة ملؤها الفضيلة 
والتقوى» ويجمع إليها القوة والنعم الدنيوية» والقصة تفيد أيضا أن التفكير السليم يمكن من 
جمع الدنيا والآخرة؛ حسب مستوى الإنسان و طموحه وقدراته. ويستشف من القصة معنى 
البركة الذي جاء ذكره في أول الآيات» فإنسان ما قد يصبح كسليهان نبياء يتلقى الوحي من الله 
سبحانه مباشرة» وني الوقت ذاته يكون ملكا بملك لا ينبغي لأحد من قبله ولا لأحد من بعده. 


بينات من الآيات: 


1] لكي لا يستغرب أحد كيف يتلقى الرسول الوحي من لدن حكيم عليم» ولكي 
يعرف المؤمنون مزيدا من خصائص الوحي وكيف يتلقاه الرسول و ما هي ظروف التلقي! 


سُورةالتهل الآيات /17-/ا1 كا 


يبين ربنا قصص الأنبياء؛ وها هو موسى ظَكَلادَ يسير بأهله فيأنس نارا فيذهب ليأتي منها بخبر 
5 3 2ه عع ر*ء اي عن حيو عل برقل ريل لان خياد 
(عن الطريق) أو قبس ليصطلٍ ويستضيء به «إذ اموس لادان ءاشت تنا اومتها ار 
1 سل سل ال م رعق 2ه جر َّ 
أو نيم بشباب بيذع صَطْووت 
[8] لهَلمَاآَهًا 4 حين اتجه موسى يلاد نحو النار ووصل على مقربة منها وى أَنْ 
بورك من ف َل رِوَمَنْحَوْلَهَا © قال البعض: إن من في النار هم الملائكة. ومن حوها هو موسى. 
وقال البعض: إن امن ف ألا رِ» هو الله الذي تجل هنالك ببعض أسائه. وقد قال ربنا: 
وَسبْحَنَ أله َالْمَيينَ 4 و قد جاءت الخاتمة لبيان تقديس الرب من الحلول في مكان. 
ويحتمل أن يكون المقصود بمن في النار هو موسىء ومن حوها الذين يقتبسون من 
وينتهجون خطه. 
وَسبحَنَ لَه رَالْمَينَ4 أي تعالى الله أن يكون حالا في الناره لأنه أكبر من أن يحده شي». 
[4] إن النداء الذي تلقاه موسى ملكتلا هو المسؤولية التي تتمثل في الرسالة الإلهية المنزلة 
إليه ينذر بها قومه؛ ويتحدى بها النظام الفاسد. 
شويع ِنَأ أمّه امير كير 4 وهذا هو المنطلق. 
660 ْوَل عَصَاك سارها َي كبا جار 4 يقول المفسرون إن الجان هي الحية 
الصغيرة سريعة الحركة؛ ولكنا نعلم أن عصا موسى نَلِكلاَ تحولت إلى ثعبان ضحم وعليه فقد 
يكون التعبير بكلمة #جَآنٌَ» و هي الحية الصغيرة لبيان معنيين: 


الأول: جانب الخفة والسرعة في الحركة حتى كأن هذا الثعبان الضخم في خفته حية صغيرة. 


الثاني: أنه كان في ضخامته كأنه الجن. 


تحوط موسى وتمده بالعون في كل حين» لذلك جاءه النداء تثبيتا له: ليمُوى لا تَحَفَِنَ اياف 
ذف الْمرْسَلُونَ 4. 

الرسالة هي عطاء إهي جديد يضاف إلى الرسول. وليست نبوغا فطرياء ولا نموا طبيعيا 
في حياته؛ لذلك نجد موسى عَلِككِدْ يخشى ويخاف من العصا التي ألقاها هو نفسه إذ لم يكن 
يعلم أنها ستتحول إلى جان. 


6 الآيات /ط1- /ا1 مهد انج" 


لقد سما موسى عَفِعلادٌ في لحظة إلى أفق النبوة» من حملة الرسالات الإلهية فأضحى ينفذ 
الأمر بلا خشية ولا تردد» حقا ما أعظم التحول الذي ينشته الوحي في هذا البشر الضعيف. أن 
يعرج به إلى قوة تنسامى فوق كل قوة مادية لأنه يقربه إلى رب القدرة والجبروت. 


والرسول يجب أن لا يخاف, لأنه يعتمد في تحركه على قوة غيبية مطلقة. 


ع كه ع ماع عاد عع نو 


3] إلا من ظَلَرَ دل حسم بَعَدسُوَ هن عور َم 4 الذي ينبغي أن يخاف أمام 
الله ليس موسى عَْتَلادَ ولا الأنبياء والمرسلون تَيتْلاد. وإنما الظالمون بسبب ذنوبهم وسيئاتهم» 
ولماذا نشاف من الله وهو أرحم الراحمين؟! إلا إن المشكلة تبدأ منا وتنتهي إلينا بسبب الذنوب 
والمعاصي» فالطبيعة مثلا خلقها الله لنا فلا نخاف منهاء بل نخاف من عدم قدرتنا على الاستفادة 
السليمة منها. 


وحتى الظالم صاحب الذنوب يمكنه أن يتوب ليجد الله غفورا رحيراء فلا يبقى ما يقلقه 
أو بخيفه. 


مء ب وموم 


اقلق وَل يدك ف َك عَرْيَّ بيِضَآءَمِنَ غير سو و6 قد يصيب البياض يد الإنسان 
بسبب البرص وهذا سوء؛ ولكن يد موسى لم يكن بها ذلك المرضء وإنها خرجت بشعاع من نور. 

في يع ني » سبع منها آيات إنذار وعذاب وهي: الدمء والقمل؛ والجراد. 
والضفادع. والطوفان؛ والثعبان» وانفلاق البحر. واثنتان منها آيتان للرحمة وهما: اليد البييضاءء 
وانبجاس عيون الماء من الصخرة حين ضريها موسى مَكلاِدَ بالعصا. 

«إلّ وَعَوب وعوم و إهح كوأ مما مقِيت4 والفسق هو تجاوز الحد. وانحراف السائر عن 

و فََاجَآَتممْ يثنا مبَصِرَة الوأ هادا حر مير >لآيات كانت جلية ولا 
تقبل الشك. ولكنهم اتهموا موسى نكاد بالسحر ليبرروا كفرهم بهاء ولأنهم أرادوا ظلم 
الناس والاستكبار في الأرض فكانت الرسالة الإلهية تمنعهم منها لذا فإنهم اتهموا الرسالة 
بالسحرء وكفروا بها بعد أن أيقنت أنفسهم بصدقهاء وأفسدواء وأنهى الله كيانبم؛ وأغرقهم 
في اليم» وجعلهم عبرة للمؤمنين. 

31 لوحَحَدُوأ يها واسْيََئدهآ نفدب نما وَعلئا قأنظ زكِنْ قن عبد 
لْمفْيِيِينَ 4 لايتم التكامل إلى درجة الإيهان بمجرد تراكم الخبرة أو تواتر الأدلة على الحق. 
وإنما الإيهان تحول نوعي عند من يعقد العزم على الاستجابة لتلك الخيرة والأدلة. والاستجابة 


سويةالتنل الآيات 7 -/1 ناا 


التي هي التسليم المطلق للحق لا يتحقق مع وجود حاجز الظلم في النفس (والبغي) والتكبر 
(والاستعلاء في الأرض) وهكذا نجد إن هؤلاء بالرغم من توافر مقدمات اليقين عندهم 
جحدوا بها استرسالاً مع صفتي الظلم والاستعلاء. 

1 إن فرعون وملأه استكبرواء وحاولوا فرض سيطرتهم الفاسدة على الناس» بينما 
داود وسليمان شكروا الله حينم) منحهم العلم والهدى والسلطةء وهذا هو الفرق بين البركة 
الإمية واتباع خط الشيطان في نعم الدنيا 9 وَلْقَد َاليَا داو وَسلَيْمنَ 21111117 

مسا عكر ِنْبا انين 4. 

0 ووَوَيتَ بصن اود لكايه لاش مدنا مَيلقَ رِ تسا يكل ع إن 
مَْدَاطوَاَلْمَضْلُ الْمِينُ > ين 4 وبهذه الكلمة أعلن سليهان ظِكلاة أنه ملك الناس. لماذا؟. 

لأنه وصل إلى أرفع مستوى من العلم. حتى صار يعلم منطق الطيرء ولأنه صار لديه 
كل ما يحتاجه الناس كالإدارة» وقيادة الحرب» وهذا يدل على أن الإسلام ينظر إلى القيادة من 
خلال الكفاءة لا النسب والحسبء فسليهان لم يرث الحكم لو لم تكن لديه الكفاءة. 

73 لوحي رَ لسُليَمنَ نودم ساحن وَالإنن ولي رٍ4 وربها كانت مهمة الطيور 
إيصال الرسائل كالحمام الزاجل» أو التجسس كا فعل الهدهد. 

فَهُمْ يرون أي يوزعون ويُرنّونَ حيث يقسم سليران المهام على جنوده. والحشر لا 
يعني أنهم مجموعون بشكل فوضويء بل أنهم موزعون بشكل منظم. 

ويبدو أن الحضارة قد تطورت في عهد سليان مَلِكَلاد وأنه كان خبيرا بلغات شتى. 

جاء في تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق نلك : عطي سُلَيا سلبان بن دَاوْدَ كتاذ مَمَ عِلْمِهِ 
مغرة لطن لمان فلات ومن لطر وتام والشبء كاذ شاقة الو 
0 عد هونو للكت يالوم وذ لامع يسا كلم 

8 طِيّ ذا نَم في مايه لاج رَيِْ كل بالْعرَيئة وَِذَا جَلّسَ للْوفُودِ وَ الحْصََاءِ 
5 

وجاء فيوحديث آخر أطي دَاودَوَسْلَانَما مط أحَدامِنْ نا لله ِنَ الْآيَاتِء عَلَّمَهُهَا 
مَِْقٌ لطر وَأكَانَ ها اليد وَالصَفْرَمِنْ خََِرِوَجعِلَتِ الال يُسَبّْنَمَْ و9005 


١17 تفسير القمي: جا ص5 17. بحار الأنوار: ج4١ ص‎ )١( 
ص5 17ح بحار الأنوار: ج4١ ص"‎ ١ (؟) تفسير القمي: ج‎ 


كه؟ 


هدى من الآيات: 


الآيات 5-18 مد الشاذج1 


وجئتك من سبأ بنبأ يقين 


١‏ حَهََإِذَا وَأ عل وَادِ آلتَّمَلٍ قَالَت تَملد يَتَيّهًا التّمل تلا 
0 متك سُليمن وَحودُم وي سم 
يكين كوه َكَل أ أوزع”2 نََفْكْر ينملك ل نك الى أشنت تمصت 
9 2 وَلِدَفٌ وَأَنْ عمل يلحا رضَنهُ يق عي 
فى عبَادِكَ اليلحت 87 وَتَمَقَدَ ير فَعَالَ ما 5 د أَى 
لَه أ ا 7 رسي عدا كيئار 
شبن (3) متكت ""عَرَ بيد فال 
201 ملك ين سكو 500 
آنره كه وأويت ين سكل ذو لا عش عب (9) 
مامه دجُو لطن مب نون لاطي 
لهم ضَنَمْْ فَصَدَّهُم ع عن لتيل ههُم لا ُو 50 ألاسْجِدُأ بير 
5 . سرس ور 0ك 


ألّزِى يبغ ألْحَبْء” "في لسوت وَالْارضٍ وَيَعْلمٌ مَانحفُونَ ومَا لون 
أََهُلَاَإِلَ لاهو وب ألْمَرْ شالْمَظِيو © (4)5. 


لقد ملك سليهان جنودا لم يملكها أحد قبله. ولن يملكها أحد بعده. و حشر له جنود 
منظمون من الجن والإنس والطيرء وكانوا يسيرون في الأرضء ويسعون فيها عمرانا وبناءً. وفي 


)١(‏ أوزعني: أي ألهمني» من وزع بمعنى كف. 
(؟) فمكث: المكث اليقاء اليسير. 
(؟) النبء: الخبيء المخبوء؛ وهو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه. 


سور التفل الآيات 75-18 لاه 


بعض أسفارهم مروا بوادي النمل فإذا بملكتهم تناديهم: أن يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» 
فإن سليران و جنوده قادمون, وأخشى أن يحطموكم بأقدامهم وحوافر خيوهم: فتبسم سليران 
منها حين سمعها. 

قد تكون للإنسان معارف وأفكار لا تستثار إلا بحوادث تطرأ على حياته فينتبه لهاء وقد 
يكون غافلا عن نفسه فإذا بظاهرة أو حادثة طارئة تثيره لتفتح له أبواب المعرفة والعلم؛ فقد بدأ 
العالم المعروف (نيوتن) أبحائه عن الجاذبية لأنه شاهد تفاحة تسقط من الشجرة إلى الأرض» 
فتساءل: لماذا لا تصعد إلى السماء؟! وانتهى إلى نظرية الحاذبية. 


وقد بلغ سليان مَفِتاٍ من القوة والسلطة شأنا بعيداء فغفل أو تغافل حدود سلطانه - 
وهذا هو شأن الأنبياء والصالحين- فهم كلا زاد إيمانهم زاد تواضعهم لله ولم يأبه سليان ملكلا 
بالجوانب المادية للملك ليخرجه عن توازنه وعبادته لله -كما هو شأن سائر الملوك- بل لم يكن 
الملك بالنسبة إليه وسيلة للتكبر والاستعلاء. بل وسيلة لإقامة العدالة على الأرضء فقد كان 
يقضي النهار صائما والليل قائما متعبدا لله سبحانه؛ ولم يتذكر كلاد مدى سلطانه إلى أن سمع 
خطاب النملة مما أثر فيه» فاندفع نحو ربه شاكرا له على نعمه المتوالية؛ وهذا يؤكد حقيقة هامة 
وهي: انعكاس ما يحدث للإنسان على العوالم المحيطة به. فالعدالة تشمل الإنسان و الطبيعة 
من حوله. وهكذا الظلم. وقد تعجب سليهان مَقِكتَادِ من خطاب النملة ! فكيف به وهو العبد 
الضعيف أن تبلغ قوته حدا يخشاه حتى النمل! لذلك اندفع نحو الشكر لله خشية أن يكون 
شعوره بالقوة سببا للكفران بالنعم و الطغيان. لذلك بادر طالبا من الله التوفيق إلى شكره» ليس 
فقط شكر! نفسيا و لفظيا بل وعمليا أيضاء وذلك بأن يستخدم ما وهبه الله من القوة والمنعة و 
الملك ني سبيل عمل صالح يرضيه تعالى» فليس كل عمل صالح بذاته يرضي الله فلو انقطع 
شخص لله بالعبادة صياما وصلاة ولكنه انعزل عن الناس والكد على من يعوهم, فإن هذا 
العمل لا يرضي الله وإن كانت الصلاة في ذاتها عملا صاحا. 


كها جرت لسليمان مَفِكَلَادْ حادثة أخرى تكشف لنا عن ملكه وطريقته في الحكم. حينما 
غاب الهدهد فظن في بادئ الأمر أنه خالف قواعد الانضباط» فهدده وتوعده بالعذاب حتى 
يصير عبرة لسائر الجنود» فلا يفكرون في مخالفة النظام فتعم الفوضى في الجيش» وكان من عادة 
سليان عَفِكئاد نتف ريش الطائر المخالف والمتخلف. إلا إن الهدهد فاجأ سليان تَفلةٍ حين 
نقل له خبرا مفاده: أنه رأى ملكة سبأ في بلاد اليمن» ولم يكن لدى سليمان علم ظاهر بهاء لأنه 
كان يعيش في فلسطين. إذ يجب أن تلتقي الحضارتان (وهذه سنة الحياة) وأضحى ال مدهد هو 
الرابط. 


14 الآيات 771-98 ميهد الانج1 


بعد ذلك قرر سليان عَقِكَلادَ أن يتبين الأمرء فإن صدق أكرمه وإلا أحل به العذاب» 
لذلك دفع إليه رسالة وأمره أن يلقيها إلى ملكة سبأء وني القصة عبر ودروس ستتعرض لها في 
البينات. 


بيئات من الآيات: 


[1] _«عَهًة ذا ا عل واد لشَمْلٍ َلك حمل يما الكملُ دحوأ سكسك ل 
عَلمَتك سيم نوم وهر يتم ولم تقل النملة أن سليران وجنوده لا يملكون 


أما الطغاة فإنهم يتجاهلون شعوبا بأكملهاء فقوة عظمى هنا تقرر أن تضغط على قوة 
عظمى هناك ولكن عبر إنزال العقاب بدولة صغيرة تابعة لها. مادامت الأخرى تضغط عليها 
في دولة خاضعة لنفوذهاء وني كلا البلدين الصغيرين شعب مستضعف يُبضم. إلا إن المهم 
عند القوى الكبرى أن تتحقق مصاحهم ولو ذُفِع بملايين المستضعفين إلى الجحيم. 


كما تزرع القوى الكبرى أسلحتها المرعبة بين ملايين البشرء و تسلبهم الراحة والاطمئنان» 
فالمهم عندهم أن يكونوا أقوياء. وهذا هو الفرق بين مملكة الإيهان وإرهاب الطغاة. 

3 « قبسم ضَاحكامن فَولِها » قيل: إن سليهان مقِكَلاد لما سمع كلام النملة» أمر 
الجبيش بالتوقف ني الصحراء حتى دخل النمل أجمعهم إلى بيوتهم» فأمرهم بعد ذلك بمواصلة 
المسيرء وفي الوقت ذاته تعجب سليهان من كلام النملة. وعرف أنه و صل ذروة رفيعة من 
القوة والسلطة» وأنه استجيبت دعوته التي قال فيها: طقَالَ َي أَغْفِْي وَحَبَ ل مُلكَا لَايِتى 
ِسَِيَْ ِلك أَالوهَابُ 4 [ص: 70]: لذلك توجه بالشكر إلى الله لكي لا تبطره النعمة 


وهناك حديث شريف ينقل حوارا بين سليمان والنملة: في عيون الأخبار بإسناده إلى 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ”ال ص04 


سورةالتمل الآيات 70-14 ”> 
داود بن سلبهان الغازي قَالَ سَعِعْتُ عِلَ بن مُوسَى الرَضَا قل يفول عَنْ أببو مُوسى إن 
جَعْمَرِ عَنْ أببه جَعْمَر بْنِ محمد كلاذ ف نَل عَذوَجَلٍ : « هنمض 0 إل 
قَالتِ النَملُ «يكاَيّمًا امل ناوا 


0 أي لي َكلت 0 0 


عر وه 2 


ابيا فيبعد وا عَن الله ال د 


ل . فَالَ سهان مالي ا 
النملة: ل 0 


عملي ل سر لذي لتك سنت لف 
الع اااي به كرا الي تبي ٠ب‏ صَاكا من وله 004 


نت عل وَل ولدَك وأ أل بيك 


موَمَالَ ر رفي ب أَمرْعْقَ أن أ رَ يعْمْتَلكَ لي أَنْهَمْتَ عل وعك ولدف وأنْ أعمل 
ل ل 0 
ملكا ونبياء وأمه مؤمنة صالحة. وكان يعمل الصا حات التي يرضاها الله. ولكنه لم يكتف بتلك 
الصفات بل دعا الله أن يجعله مع الصالحين؛ فاذا ينفع الإنسان أن يكون أبواه صالحين إذا لم 
يكن هو كذلك كما ينبغي على من أوتي الحكم والنبوة و الصلاح أن لا يتخذ ما أوتي من الفضل 
أداة للتفرقة بينه وبين الصالحين الآخرين. 

» لوَبَتَفَد أظَيْرٌ مال مَل لآ أرى الْهُدَهُدَ أمْ كاد يالصربيت‎ ]1١-[ 
ولعله خشي أن خروجه من غير إذن قد يشجع الآخر ّ على عدم الانضباط؛ لذلك توعده‎ 
بالعذاب «لدْمَرْمسَدُ عَدَاجَاكَدِيدا َر امار 9 بلطن تين 4 إن كان غيابه‎ 
لعذرء وإلا فالعذاب الشديد أو الذبح العاجل ينتظره.‎ 


73+ فَمَكْتَ غَيْرَ َعِيلٍ 4 عاد ا هدهد فبادره سليمان بالسؤال: أين كنت؟!. 


لتَقَالَلَحَطتٌ يسَالَم يط بو وفْتلكك من سحا بقن 4 لا يقبل الشك. 


شاعم 


[1؟؟] إن بدت ا نْرَآهَسَيلِحكُهُمْ 4 أي تحكمهم وتقودهم لوت من صَكُلٍ و * 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4١‏ ص45. 


36 الآيات 75-14 مهد الاج" 


رع عن 


لديها أنواع الخير والملك لوَفَاعَرَشُ عَظِيةٌ 4 روي أن عرش بلقيس كان خمسة وعشرين ذراعا 
طولا وعرضا و ارتفاعاء وكانت مقدمته من الذهبء وكانت بلقيس بنت شرحبيل تحكم قومها 
بمجلس شورى؛ يضم أكثر من (711) رجلاء يمثل كل واحد منهم قبيلة. 


ل ع عع لع جنم 


م « يدنه وعرمَهَا جدود شيم دون أل » الناس نوعان: نوع يعمل بعد 
التفكير. ونوع يعمل من دون تفكير, و لو كان هؤلاء يفكرون قبل أن يتعبدوا للشمس لاهتدوا 
إلى الصواب ولكنهم عطلوا تفكيرهمء واكتفوا بالواقع الموجود أو المورث. 


بى؛ هو كما قال الإمام علي نا 'وََوْ كوو في عَظِيم قر وَجَسِيم لتم َرَجَمُوا 
إل 01 وَحَافُوا عَذَاب الحريق وَلكِنٍ الْقُوبُ عليه وَالْبَصَائْرُ مذحُولةٌ:”. 


«وَرَسَِّ هم ليطن أ أعَسْلَهُمْ 4 عبر التبرير والتضليل طفْصَدَّهُم نالل مهملا 
م ل 0 
ا أَلسْجُدُوا الى مخح لبن الكموت لاض > وليس الشمس هي 
سس كو ل ل ل لمر عه عم 


التي تخرج القوى والطاقات الكامنة حتى نعبدها #ويعلم مانحفون وَمَانْمَلِنُونَ ©. 


07 مووي لمن 


1 (أنه لالم لاهو رب الْمَرْ شالْمَظِيٍِ » الذي لا يقاس به عرش بلقيس وسائر 


السلاطين حتى نخضع لهم من دونه ولا بسائر المخلوقات كالشمس حتى تؤطها ونتصورها 
ربا. هكذا كانت البداية للقاء حضارتين (حضارة عربية وأخرى عبرية). 


دروس من القصة 

-١‏ إن الإنسان قد يتقدم ويتكامل في حياته إلى درجة معرفة منطق الطير» والاستفادة 
منهء وهذا يعني أننا من أجل الوصول إلى حضارة إنسانية متكاملة في المستقبل يجب أن نسعى 
للاستفادة من الأحياء والطبيعة من حولنا إلى أقصى حد. 

"- إن الانضباط ضرورة ولا سيا بالنسبة للجندي في الخط العسكري إلا إن للمبادرة 
أهميتها أيضاء فإذا بادر الجندي إلى مهمة ناجحة فعلى القائد أن يكرمه حتى لا تمهوت روح 
المبادرة عند الجيش. 

- إن الطيور كما البشر يعرفون الطريق إلى الله لذلك عرف الهدهد أن عبادة الشمس 
انحراف وضلال. 


(١)بحار‏ الأنوار: ج١7‏ ص54 


سورةالتئل الآيات للا - 85 لض 


ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 


رما و ا 58 


ياس ب 


50 2 ا 


0 اراز شط مادا 9 قلت 
دلوك ذا كوأ رص ةأَفَدُوهَا ويكعلرا ره أذيها أو وَكَدَكَ 


َنْعَلت (4)8. 


هدى من الآيات: 
لقد ساعد غياب ال هدهد على التقاء حضارتين عظيمتين في زمانههاء و هما الحضارة العبرية 
ويمثلها سليمان نَقِكَئادَ وهي الحضارة الإفية التي تستمد قيمها من الوحيء والحضارة العربية 


وتمثلها بلقيسء وهي الحضارة الأرضية التي تستمد قيمها من عقل الإنسان حيناء وشهواته في 
الأغلب. 

وكما أن جوهر رسالة الله يختلف عن واقع الثقافة الأرضية -حسب ما ذكرتنا به سورة 
الشعراء- فإن سلوكيات الرسل وشخصياتهم تختلف عن شخصيات وسلوكيات أصحاب 
ثقافة الأرضء فمع أن سليان عَقِيدَلاِدَ كان ملكا ومن عادة الملوك الاستعلاء والفساد استجابة 
لإغراءات الملك» :ل إن كان انها حاير ها ع كر انر نازر كله عرف لاف 2 


)١(‏ قاطعة: ممضية أمراً. 


يدض الآيات لاا - 4+ م الشان ج11 


يتصل بالرسالة الإهية مثالا ساميا للسلوك الفاضل» وإن دل هذا على شيء فإنم) يدل على 
أن قدرة الرسالة تفوق الظروف. وأن الروح المعنوية التي تبعثها في كيان الفرد» تبعله فوق 
المتغيرات والمؤثرات السلبية في الحياة؛ وإن شئت فقل فوق ما يسمى بالحتميات العلمية. 

فلو نظرت إلى مصادر علم الاجتماع الوجدت قائمة من الحتميات الاجتاعية. وهكذا 
تجد أمثالها في علم النفس والتأريخ. ولكن قد يأ إنسان ما فيتجاوز هذه الحتميات المدعاق: 
ويحدث في مجتمعه تغبيرا يبدل مجرى التأريخ ويخلق تيارا معاكسا لواقع المجتمع دون أن يخفضع 
للمسيرة التأريخية -حسب نظرية ماركس- فبرغم انتماثه الطبقي والعائلي إلا إنه يصير شيئا 
آخر تماماء وهذه من ميزات النور الإلهي الذي ينفذ في قلوب الصادقين من عباد الله ويضرب 
لنا الله مثلا بسليان تفكلة . 

لقد عامل سليهان الهدهد -وهو طائر يعمل في خدمته- معاملة كريمة؛ حيث ل يعاقبد. 
بل منحه فرصة كي يكتشف مدى صحة ما جاء به» فكتب رسالة وسلمها له. وأخذها ال هدهد 
وألقاها على عرش ملكة سبأء فلم) بصرت بها امتلكها العجب. 


فشهرة سلبان ماد كانت قد سبقت رسالته إليهاء وكانت بلقيس على علم بها يجري 
في البلاد الأخرى» وهي تدري بأن بلاد فلسطين وبلاد الشام يحكمها ملك كريمء وعلى أثر 
استلامها كتاب سليهان جمعت أعضاء محلسها الاستشاري. والذي كان حسب قول بعض 
المفسرين يضم (717) رجلاء وأخبرتهم بأنها استلمت رسالة كريمة مختومة بخاتم سليهان» 
وفي داخلها أوامر حكيمة ورشيدة: فيها دعوة للخضوع لملكه وسيطرته؛ و لكنه لا يفعل ذلك 
من أجل فرض سيطرته وهيمنته. ومن أجل ضم ملكها إلى ملكه. وإنما لنشر راية الحق والعدالة 
الإهية. 


ثم طلبت بلقيس من محلسها أن يشير عليها بها يجب أن تفعله في أمر خطير كهذاء فترك 
المجلس المسألة إليهاء وأبدوا استعدادا لتنفيذ كل ما تقرره وتأمر به. فكان القرار النهائي لبلقيس 
الاستسلام لسليهان. لأنها عرفت أنه أكثر نفوذا و قوة منهاء وأنها إن لم تشتر استقلال بلادها 
بالتعاون مع سليمان» فإنه و جنوده سيدخلوتها عنوة ويؤدي ذلك إلى خرابها ودمارها. 


والقرآن الحكيم لا يبين لنا الأحداث التاريخية للمجرد العلم أو التسلية بهاء وإنما يبينها 
للاعتبار والاتعاظ» كا إنه لا يحتوي على لغو وعبثء إذا فعلى كل جيل أن يستفيد منه با 
يتناسب وقدرته للاستيعاب. 


ونستفيد من القصة أن أفضل حكومة تقوم بين الناس هي الحكومة التي تجمع بين 


سورةالتمل الآيات /اا - 71 رض 


المشورة في الرأي والحزم في القرارء ذلك لأن الذي يحرك العالم أمران: العلم والإرادة. فيجب 
عل المرء أن يعرف الطريق ثم يقرر المضي فيه إذ قد يكون القرار خاطئا ومهلكا بدون علم» 
والقرار الذي لا إرادة معه سيكون هشاء والسلطة يجب أن تكون محسدة هذين العاملين 
الأساسين حركة التأريخ. 


إن الحكومات النيابية التي يضيع فيها القرار بسبب اختلاف الأفراد لا تفرز قرارات 
حازمة» وأما الحكومات المستبدة الحزم موجود في قراراتها إلا إنها ينقصها الرأي الصائب أو 
القرار العلمي. لأن الفكر الواحد لا يستطيع استيعاب المزيد من المعارف والتجارب. وأما 
الحكومات التي تبقى فيها القرارات لأعلى سلطة أي للفرد الذي يمسك زمام الأمور بيده 
و لكنه لا يتخذ القرار إلا بعد أن يستشير مجموعة من الناسء سواء كانت هذه المجموعة من 
الخبراء أو المستشارين أو النواب. فإنها تكون أقرب إلى الصواب» لأن هذا النوع من الحكومات 
يجمع بين علم المشورة وحزم القرارء ويتضح هذا النوع من الحكومات في الآية الكريمة التي 
تقول: (وَسَاوِرْهُمْ في ال فا عَرَمَتَقْتَوَكلٌ عل أله 4 [آل عمران: ١59‏ ]. 

إذ يخاطب الله رسوله مرشدا إياه إلى مشاورة المسلمين في أموره على أن يبقى القرار حقا 
خاصا به. 

ونستوحي سلامة هذا النوع من الحكم من خلال قصة بلقيس حيث شاورت املأ من 
قومها واستشارتهم بقوها: لأفيْقنِ 4 ففعلوا ولكنهم -بدورهم- خولوها حق القرار النهائي» 
وهذه نقطة مهمة في الحكم. إن بلقيس لم تكن لتفرض عليهم سيطرتهاء بل هم الذين خولوها 
حق القرار» و من طرائف الحكم الإسلامي ولطائفه أن الناس بأنفسهم. وبملء إرادتهم؛ و 
كامل حريتهم يخولون شخصا حق القرار النهائي» وذلك عبر ولاية الفقيه» فالفقيه الحاكم 
والقاضي ولي أمرهم بإذن الله» وهو منتخب من قبل الناس بطريقة الانتخابات الإسلامية» 
وبخول حق اتخاذ القرار» فيسلم له الناس نفسيا قبل أن يتبعوه عمليًا. 

وبالرغم من أن حكومة بلقيس كانت من أفضل أنواع السلطة إلا إنها حيث كانت بعيدة 
عن روح الإيهان وهدى الرسالة فقد كانت منحرفة فاسدة» فسلامة القوانين» وصحة الأنظمة» 
وحتى سلامة تطبيقها لا تدل على أن البشرية تصل بها إلى شاطئ السعادة والسلام؛ إنما القوانين 
بمثابة جسد يحتاج إلى روح؛ وروحها هدى الله فعلى الرغم من أن حضارة العرب في مملكة سبأ 
كانت جيدة» وقوتهم كبيرة» إلا إنهم فقدوا الصلة باللهء قعبدوا الشمس من دونه؛ ولأنهم فقدوا 
روح الإيهان اضطروا للخضوع إلى سلطان يملك تلك الروح الإيمانية. 


والفرق بين بلقيس وسليمان لم يكن سلامة الأنظمة أو عدم سلامتهاء و صحة القوانين 


33> الآيات /اا - 4م مرجدء_القان ج" 


أو عدم صحتهاء إنم! كان في الجانب الغيبي (الإيهان بالله) وحين| كانت بلقيس خلوا من هذا 
الجانب اضطرت إلى الخضوع لسليان و هذا هو قانون الحياة» فلو كان هناك حاكم يملك 
الجانب الإيواني للقوة وهي التوكل على الله وآخر لا يملكه وكانا متساويين في سائر الأمور فإن 
الأول هو الذي سينتصر بإذن الله. إذا نحن بحاجة من بعد المشورة (العلم) والعزم (الحزم) إلى 
قوة أخرى لإنشاء حكومة مثالية؛ وهي قوة التوكل على الله. 


بينات من الآيات: 

1 َال سَنَظرٌأصَدَفْتَ أمْكتَ مِنَالْكِبِينَ 4 أي سنستكشف صحة ما تقول عن 
طريق الأمر المخول إليك. 

4 < أأَحبيَكتَب ى ددا تاقد ته ول عنم 4 كلك ليان المذهد بموديك 
حين بعثه بالكتاب: 

أولاً: إيصال الرسالة. 

ثانياً: التعجسس. 

«تأنظر ماد يَرْجمُويَ 4 لمعرفة رد فعلهم تجاه الرسالة. 

وبالفعل أخل الهدهد الرسالة وطار بهاء ولما وصل وجد بلقيس نائمة؛ فوضعها على 
نحرهاء فانتبهت وقرأتهاء وني الحال دعت المستشارين للاجتماع بسرعة. 

3 « فَالك اممو ِنَأ كتوم 4 الملا: الأشراف؛ قالت هم: لقد وصلني 
كتاب كريم يدل على أن مرسله رجل عظيم؛ وإن في الكتاب كرامة: ثم قرأته عليهم: 
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1 (إِنَه من سُليِمنَوَِنَهُ بسْمِ لل يمن أليِّيِمِ © ويبدو أن شروط الرسالة 
الكريمة قد اجتمعت في كتاب سليهان لبلقيسء أوليس كتاب المرء رسول عقله؟!. 

لقد افتتح الكتاب باسم الله الرحمن الرحيم نما عكس روح التوحيد, و معاني العطف 
والرحمة عند صاحب الكتاب. وقد كان من سليمان ذلك الذي طبقت شهرته الطيبة الآفاق» 
وكان مختوماء وقد حمله طير السعد من الفضاء. ووضعه بهدوء على نحرهاء مما دل على مزيد 
من الاحترام لها. 


عه و عبد 


71 الْسَُواْعلَ أن مين 4 لا تحاولوا أن تحاربوني» إنما تعالوا مسلمين. وله 
ريب إن كتابا بهذا الإيجاز والأسلوب يحمل في طياته الوعيد. 


سورةالتمل الآيات /ا١‏ - 78/5 536 


لقَالتَيكايه لوأف يف مر > أفتوني: أي طلبت منهم الفتياء وهي في الواقع 
حكم نابع من القواعد و الأصول العامة التي يلتزم بهاء فلو طبقنا القاعدة المسأة بقاعدة البراءة 
الفقهية على حادثة معينة أو على حكم خاص فإنا نسمي هذا التطبيق بالفتوى» وملكة سبأ 
طلبت من الملا المستشارين البت في المسألة وفق القواعد و التقاليد والأفكار السائدة» وتطبيق 
تلك القيم على واقع الحياة. 

9مَاكُنتٌ فَالِمَة دحي تَبَدُون > إنني لا أستطيع أن أتخذ قرارا حازما وقطعياء مالم 
تكونوا شهودا معي في اتخاذه. إنها كانت تتخذ القرار بعد أن تستفتيهم وتشهدهم عليه. 


م ع ره 


75 ل قَالوا حن أولوا ميو ووو مل سَدبر» نحن نملك القوة والإرادة للمقاومة,» 
وهاتان هما الصفتان اللتان يجب توفرهما في الأمة» يقول ربنا سبحانه وتعالى: لِوََعِدُوا لَهُم نا 
090 ين فوّوَ وص ربا ألَْيْلِ © [الأنفال: .]5٠١‏ 


إن القوة التي لا ينتفع بها في إنجاز عمل ما لا تنفع شيئاء وإن القوة بدون الاستعداد 
الفعلي للحرب تظل عقيمة» هناك أكثر من مليار إنسان مسلم يلتزمون ظاهرا بواجب الجهاد 
في العالم» ولكن حينم| تعتدي فئة صغيرة من اليهود على المسلمين لا نحشد القوة لمواجهتها لأننا 
نعاني من عدم الاستعداد. 

ٍِوَالْرِْيِهَِنظر مَاذَاتأمرنَ 4 الرأي رأيك؛ والأمر إليك. إنك لا تحكمين بالهوى» 
ولكن فكري جيدا ثم اتخذي القرار المناسب. 

[؛ 1 « فلت ين ألم 5 مكنا مره أفسئوها وجعلرا لزه أذدها اد مَكَدَكَ 
يَْمَلُوتَ © لقد عبرت عن وجهة نظرها في الأمر قائلة: لو ذهبنا إلى ملكة سليهان لسلمت 
بلادنا منهمء ولكن لو جاءنا بجنوده لدمرت بلادنا تحت سنابك خيلهمء ذلك أن الملوك 
حينم| يدخلون بلادا ما يحاولون الاستفادة من خيراتهاء وبذلك يستنزفون مواردها لمصلحتهم 
فتخرب. فصاحب الأرض وأبناء البلاد بطبعهم يحرصون على موارد بلادهم وخيراتهاء ويجز 
في أنفسهم أن يروا خيرات بلادهم نهبا للأجنبي المستغل, فالفلاح -مثلا- يحافظ على أرضه» 
وبهتم بهاء ولا ينهكها بالزراعة» فيزرعها سنة و يتركها في السنة التي تليها لتستعيد التربة قوتها 
وخصوبتهاء وحين يزرع الأرض يحتفظ بقسم من الحنطة -مثلا- كبذور» ويشتري بقسم منها 
سمادا للأرضء وهذا هو الأسلوب المعتاد» ولكن حين يغزو الأجنبي البلاد ينتزع كل الحنطة» 
ويترك الأرض يباباء غير قابلة للإنتاج حتى ولو بعد عشر سنين. 


إذا لو حافظنا على استقلالنا لاستطعنا أن نخطط لأنفسنا تخطيطا سليماء فنستخرج من 


اكه الآيات 74-37 بتفافاج" 
النفط بقدر ما يحتاجه بلدنا من نفقات. قنخصص قسا من الموارد التي تدرها علينا الصادرات 
النفطية للزراعة و آخر للصناعة وعمارة الأرضء وقس) للمواصلات ولسائر نفقات البلاده 
و لكن حينما تكون مواردنا وثرواتنا مرتبطة بالأجانب فلن نحصل منها على شيء, لأن هذه 
الموارد تذهب إلى خزائن الأموال الأجنبية لتصدر لنا السلاح والسلع ومنتجاتها إلى أن تغرق 
الأسواق. بالإضافة إلى امتصاصها ما نحصل عليه من أتعاب. 

إن نفقات التسليح تفرض علينا فرضاء والسلع الكمالية وأسباب الإفساد تغزو بلادنا 
وأسواقهاء لأن الأجنبي لا تهمه مصلحة البلد وشعبه؛ و هذا فهو يفسد أهل البلاد وأرضها. 

ولطالما سعى المستعمرون في سبيل إفساد المجتمع عن طريق أفراد المجتمع ذاته؛ وذلك 
بأن يبحئوا عن مجموعة من المنبوذين بسبب ابتعادهم عن قيم المجتمع؛ فيستخدموهم لبث 
الفرقة والفساد بين أبناء الشعب الواحد. 

إنهم لا يبحثون عن الشرفاء. لأن الشريف لا يرضى أن يسلم مقادير بلده للأجنبي» 
ويرفض التعاون معه ولا يستسيغ رؤية بلاده وقد نهبت من قبل القوى الطاغية. 

ولو خرج الأجنبي من البلاد فسيحكمها أبناؤها الملتزمون بالقيم الإسلامية؛ ويتحول 
المجتمع إلى مجتمع ملتزم بالإسلام وأحكامه. و شرائعه. وأخلاقياته» وبالتالي ب بح جود 
فضلة 9 . : 5 3 5-0 ”ا د 0-7 
الفضيلة» ولكن الأجني يفعل العكس. وكا يقول القرآن الحكيم: 9وَحَمَلوا أعزّة أميها 
ولد 4. 

«رَكدَلِكَ يَنْمَنوْتَ 4 وفي هذا المقطع من الآية تأكيد من قبل الله على الحقيقة التي 
طرحتها بلقيس عن الملوك. 


سورة لقتل الآيات هم 8 - 2غ يذ 


وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 
«َاق مله الهم بمَدئوضَاطرَة"مْ ينيع انون 6 


ل 
3 0 تك مو لايل كبا 
وه 5 6لا 6 فا 


اكه جل أن ربَدَيَكَ طَرْفُك فَلمّابَ9 مُسَيّهر 
تل رق ين علش الت ككروَتَفَي و 
او كد أَمَتَونينَ 


أن تون 


سَاقهَا كه رقي ارين 000000 
ات مَعَ ملهو ألْمَلمينَ 4 


هدى من الآيات: 
بعد أن استشارت بلقيس قومها في أمر الرسالة التي جاء بها ا هدهدء قالوا: إننا أولو 


بأس وقوة» ومستعدون للحرب. لكنها قالت: إننا سنشتري رغى سليان بالهدايا الثمينة» فإن 
كان من الذين تستهويهم الدنيا قبلء وإن لم يكن كذلك. وكان نييا فالأمر يختلف. ولا يجال 


8 الآيات 7*0 - 5غ مد _الرآذج7 
لدينا يومئذ لمعارضته. 


والذي نستفيده من هذه العملية -حين بعثت بلقيس بالهدايا- أن من عقل هذه الملكة 

و 'مَنْ شَاوَرَ الرّجَالَ شَارَكَهَا في عُفُوقو أنها لم تحزم في القرار بالحرب أو السلمء إنما 

تركت لنفسها فرصة -حتى يعود الرسول- تفكر فيهاء حتى لو اتخذت قرارا يكون قرارها 

سليراء وهكذا فإن القرار الناجح هو الذي يتخذه صاحبه بعد توافر كل مكوناته: (المعلومات 
والخبرات والتفكير السليم). 


وهكذا تحرك رسول بلقيس حتى وصل إلى سليان» فلما سلمه الهدايا استصغرها 
واستصغرهم أيضاء ولما عاد الرسول إلى بلقيس وأخبرها بها جرى عرفت أن سليهان ليس 
كسائر الملوك؛ ولما كان الرسول يحمل تهديدا بالزحف نحو مملكتها إن لم تأت بلقيس وقومها 
مسلمين؛ جمعت أمرها على المسير إلى سليهان» وقبل أن تتحرك من اليمن كان سليهان يبحث 
عمن يأتيه بعرشها الذي يبلغ (5 ؟) ذراعا طولا وعرضا وارتفاعا و كان ذهباء فقام عفريت من 
الجن وقال : أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامكء فقام (آصف بن برخيا) وصي سليهان؛ وكان 
عنده علم الاسم الأعظم. فقال: أنا آتيك بعرشها قبل أن يرتد إليك طرفك؛ فأمره سليهان 
بذلك» فرأى العرش أمامه في لحظة وآنئذ أمر سليان بإجراء تغيير بسيط فيه وذلك بأن تجعل 
مقدمته فضة بدل الذهبء وسأل بلقيس إن كان هذا عرشهاء فنظرت إليه نظرة تفكره ثم 
قالت: كأنه هوء وتدل إجابتها على رجاحة عقلهاء إذ تعرفت على عرشها رغم تنكيره» 7 
تتعجب من انتقاله من تلك المسافة البعيدة إلى قصر سلييهان ولكن الذي أثار دهشتهاء أن 
عرشها كان في سبعة أروقة متداخلة وكلها مغلق» ويحيطها الخدم؛ والجيشء ولم يكن قد طرأ 
تغيير في ملكها سوى انتقالها هي إلى مملكة سليان مَقِكَلاةِ فكيف انتقل عرشها؟! فعرفت أنه 
انتقل بقدرة قادر عظيم. : 

إن هدف سليهان من إحضار العرش هو تذكير بلقيس بأن معرفتها لم تنفعهاء وأن قوتها 
ليست بكبيرة» وأن ما بنته ليس سوى نسج للعنكبوت. لأنه لا يستند على قوة الإيمان» ولكنها لم 
تفهم المغزى إذ كانت تفقد بصيرة الإيهان التي تهديها إلى بواطن الأمور -كى| هو حال الكثير من 
المثقفين في عالم اليوم- ولكي يختبرها ويعرفها على الحقيقة أكثر أمر سليمان بأن يوضع عرشه في 
6 ل ا الل اومان 
الأساك. و الأحياء المائية» ثم أمر بإدخال بلقيس. فلا فوجئت بالماء» ظنت أن سليمان يريد 
إهلاكها غرقاء لكنها قررت اقتحام اللجة» فكشفت عن ساقيها تهيؤا للعبورء وإذا بها تصطكان 


.171 نج البلاغة: حكمة:‎ )١( 
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بجسر الزجاج. الأمر الذي جعلها تنتبه إلى أنها لا تملك علما بكل شيء؛ وأن كبرياءها خادع 
ومزيف, وأنها من الناحية العقائدية على خطأء فأسلمت مع سليان لله رب العالمين. 


بينات من الآيات: 


1 لوَِقٍ مزلم بمَدِيوَقتَاظِرَة يبَر اموي © قالت: إنني سأرسل إلى 
سليمات وحاشيته بهدية؛ وأنتظر رد الموفدين. 


7 لاجآ ملسن َل دون مَل ءات هتءافك بل أ هرئير 
رن 4 وعندما وصل المرسلون إلى سليران وقدموا هداياهم لم يأبه بهاء وقال هم: إنكم 
تريدون أن تغروني بالمال» وأنا لست بحاجة إليه. فالله منحني من الملك والمال ما هو خير من 
هديتكم التي لا قيمة ها. إن المال لا يفرحني ولا يسرني. ولكنكم أنتم الذين تفرحون بالمال» 
لأنكم عبيد الدنياء ومتاع الدنيا لا قيمة له عندي. وإنما يفرح بالمال من اتخذه هدفا وغاية و 
معبودا. 


بل؛ إنه لم يغتر بزخارف زينة الحياة الدنياء وفدى نفسه من أسرهاء و هذا فقد استصغر 
إغراءات الملكة وتابعيها لسببين: 


-١‏ فا يملكه أفضل من هدايا بلقيس بكثير, إذ أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» 
ول يبلغه أحد قبله. 


- ولأنه يكن يبحث عن الملك؛ بل كان يسعى لنشر الرسالة و الوعي» لذلك أجابهم: 
بأنكم أنتم الذين تفرحون بالهدية, أما نحن فلا نفرح بالدنيا وما فيهاء وإنما هدفنا نشر الرسالة» 
وإقامة الحق. 

1 ف أنجخ لم ليهو لَه ها 4 لم تكن غاية سليمان امال. وإنها كانت 
غايته إرشاد الضالين إلى الطريق الصحيح» فلذلك أمر رئيس الوفد البلقيسي بالعودة إلى ملكته. 
و هددهم با حرب. وتسيير جيش جرار إلى بلادهم لا يستطيعون مقاومته. 


وَلتْْرِحبم يبآ لِلَهَوهُمْ هرون 4 ونخرجهم من أرضهم وهم مهانون وحقرون» 
وهنالك فارق كبير بين بلد يفتح عنوة فيمتلكه الفاتحون بقيمة الدم الذي أراقوه» وبين بلد 
يصطلح أهله عليه؛ حينئذ تترك البلاد بيد أهلها فيتمتعون بحريتهم و كرامتهم أيضا. 


هكذا عرفت بلقيس أن عليها أن تسير إلى سليمان طوعا قبل أن تساق إليه كرهاء فلما 


1 الآيات 45-88 مزمدؤ_الشٌآنج" 
حزمت حقائبهاء وعلم سليان ذلك طلب ممن حوله إحضار عرشها. 


1 ليت الملا ليك يفي يرشبا قبل يأف سُتيلييت > ثم التفت إلى من 
بحضرته من حاشي شيته؛ طالبا أن يتبرع أحدهم بإحضار عرش بلقيس قبل أن تأتي مستسلمة مع 
جماعتها. 

[4] قال عفرِيتٌ مَنَ ل َناك بو جل أن َم ين مَك ون عله لو أي 4 قال 
جني قوي بأنه يستطيع أن يحمل عرش بلقيس إليه قبل أن ينقضي مملسه» الذي إعتاد أن يجلسه 
للقضاء بين الناس» أي في غضون ساعات. وأنه سيأتي بالعرش بعظمته دون أن يسرق من 
مجوهراته وزينته شيئا. 

كيف يقتدر الجن على حمل هذا العرش العظيم خلال ساعات من اليمن إلى فلسطين؟! 
هذا مما لم يتعرض له السياق القرآني. ولعل الأمثل بنا أن نتركه بعد أن نؤمن به إجمالا لعدم 
وجود ما يدلنا على استحالته. 


1 مَل دده عل نَالككب أنأءانيك بد هَل أن لَك روا هك > وقال الذي 
عنده علم من الكتاب -والكتاب هنا اللوح المحفوظ عند الله سبحانه- بأنه سيحضره قبل 
طرفة عين واحدةء ع ف الحال باسمٍ الله الأعظم. وجاء في حديث مأثور عن الإمام 
الباقر ل - أنه قال: (إنَآصف بْنَ اهَل سان نتلاة: مد بيك حت ينهي طرفل 
َمَذّ بيهر نحو َخَْ ليان ودع صف قار العَرْشُ في مَكَانه بمَأرب, كم َب عدْدَ تيس 
سُلَئَانَ يالشّام در لله كَبْلَ أَنْ يرد طَرْقَهُو. 


ويبقى سؤال: هل كان سليمان أعلم أم وزيره آصف بن برخيا؟. 


والجواب عن ذلك ٍ حديث - اي 0 التالي: 


سَألِي عَنْ مسَائِل أيه فيهًا؟ . مَصَحِكَ فَقَالَ: كَهَل أ َتَبِتهُ فِيهًا 
أَعْرِفْهَا قَالَ :وَمَاهِي؟. 
قُلْتُ قَال: خرن عَنْ سُلَيَانَ أكَانَ تاج إلى عِلْم آصَفَ بْنِ بَْخيَا؟. نم ذَكر 


(1) تفسير نور الثقلين: ج+ ص/40. 


سورةالنئل الآيات 0" - 454 لفق 


ب اليا أَِيٍ الف ع ار 


مَاعَرَكهُ 1 2 0 
1 0 
هم سلَْانُ كلاه في حبَاق داو تلد يعرف إامتة وَببوَئَهُ من بعد لتَأكِيدِ الحْجة عَلّ 

الخلق:0. 


بلى؛ إن سلييان سَلكَلادٌ اختار آصف بن برخيا للقيام بذلك الدور من أجل أن يبين للناس 
أنه الوصي من بعدهء وحين نقرأ تاريخ الأنبياء مكلك نجد أنهم يختارون مواقف معينة يظهرون 
يا وف ارت جتن نامدا ار الات م و اين ان باعي وكا اوجرن 
إلا بعد أن يجعلوا لمستقبل الرسالة ضمانا. 

ونستوحي من سورة النمل بأن الملك يقوم على ثلاثة أركان هي: 

١‏ 7 ليرا بطي اماد تر عات لعز فوط 0 وَسَاوِرَهُمْ 

فال » 

"- الحزم قدا عرقت 4 

- التوكل «قترط عل ك4 . 

ولقد اجتمع لسليهان ملكلا الملك والقوة والطاعة من رعيته؛ وكان في جنده من يستطيع 
أن يحمل عرشا كعرش بلقيسء ويأتي به من بلد بعيد كاليمن - خلال طرفة عين- ولكن ذلك 
كله لم يكن أساسا حقيقيا لملكه. بل إن القرة الحقيقية التي استند عليها هي الإمداد الغيبي من 
الله. قال تعالى: لإ رِبِدُوَا أَنيحْدَعُوكَ رك حَسْبَكَ أ ْوَل أ بَصْرِو وَياَلْمُؤْمييت » 
[الأنفال: 7 والملاحظ أن القرآن قدم نصر الله على عون المؤمنين لآن الأول هو الأهم. 


ونحن حين نبد أ بأي عمل ترانا نستعين ببسم الله الرحمن حمن الرحيم. وسليمان بدوره 
استعان بقدرة الله وقوته -حين أرسل كتابه إلى بلقيس- إذ قال: «إِنَهُمن سلِيَمُن وَإِنَه در 
لتحم سني 4 ليبين ها أن سلطانه ليس مادياء وهكذا نجد نوحا يخاطب أصحابه قائلا: 
ليوات امَيحْرسهَاومرْسها» [هود: ]5١‏ لأن كل شيء لا يتم إلا - الله 
ولولا اسم الله لم يستطع آصف بن برخيا إحضار عرش بلقيس في لحظة من اليمن إلى أ رض 
فلسطين. 


)١(‏ بحارالأنوارتج4١1ء‏ ص1107. 


ف الآيات 0ه" - ع مزهدؤ_القاناج1 


انه مُسيَعراندَهُ قال مدان مَضْلٍ وَق لَِلوق محرا همد 4 فلا رأى سلييان 
عرش بلقيس أمامه؛ قال : إن إحضار العرش لم يتم بقوة مادية أو أرضية: ثم إن نعم الله على المرء 
ليست دليلا على سلامة النية بل إنها ابتلاء؛ فسلامة الجسم والغنى والأمان كلها نعم للابتلاء» 
و اختبار الإرادة» والفتنةء فلا ينبغي للمرء أن يغتر بهاء إنها يجب أن يؤدي حقها بشكرها. 

«ومن شك مهرفس 4 ومن شكر نعم الله. فإن فائدة الشكر تعود عليه. 

لوسر نوق م4 فلو أن جميع العالم كفر بالله فإنه لايضره من كفرهم شيئاء 
وتبقى رحمته تسعهم ويظل يلطف بالكافرين» ويعطيهم الفرصة بعد الأخرى, لأن رحمته 
وسعت كل شيء. 

1 طقال تروط عَرَسهَانَظرأجتدى أ توم نَالدِنَايبتدُونَ4 أي غبروا شكل 
عرشها ومظهره حتى يبدو مختلفا لنختبر عقلهاء ونتعرف على طبيعتهاء ونهديها إلى الحق 
والرسالة. 


7 اعابت تِلَأسْكدَا رشك فَال نه هو وَأوتَ لولم ومين وعندما 
جاءت بلقيس سئلت عن السرير الذي أتى به آصف بن برخياء وهل يشبه سرير ملكهاء 
فقالت: كأنه هو بعينه وهو جواب حصيف يكشف عن عقل متأمل ومترويء ثم يقول سليهان: 
أنه تفوق على هذه المرأة بدرجتين: العلم وهي خلو منه. والإييان وهي تفقده؛ وأساس الملك 
هو العلم المقرون بالإيمان. 

[1] لوَصَدَهَامَا ان سَنبدمن دون مه كنت ين َو ك4 إن بلقيس كانت كافرة 
على دين آبائها وقومهاء ولذلك عبدت الشمس والنجوم. ول تعبد الله الذي خلقهن» وضربت 
تلك العبادة الخاطئة بينها وبين العلم حجابا منعها عن معرفة الله التي هي أول العلم؛ ومساق 
الآية شبيه بالاعتذار لبلقيس» » فلم يكن كغيرها عناداً بل غفلة بسبب البيئة الكافرة. 


[؛؛] طقل ها دحل الصَيحَ حَ فَدَارانَهُ جيجه مَهَ وكَقَقَت عن سَائيَا 4: «أضََّ»: 
القصر الكبير الواسع» حَبنَه لجمَّة4: : أي مياه عميقة» ورفعت ذيل ثيابها لثلا تبتل حين 
تخوض فيه. 


ظِقَالَإِنّه, هص مُمَرَديَن فوَارِيرٌ 4 «مُمَرَد4: مستوي. وهي لفظة مأخوذة من 
الأمرد. والأمرد الذي ليس عليه شعر وبلغت الأرض الزجاجية حدا من الاستواء بحيث لا 
يبدو فيها أثر للتعرجء ويبدو أن الزجاج كان معروف الصناعة على عهد سليان تَاكبَلادْ وكانت 
صناعته متقدمة كالكثير من الصناعات الأخرى. 


سِوَرةالتمل الآيات ه"- 44 الففا 


قرطت مَيى َكلت مع ماين 4 وهنا عرفت 


بلقيس الحقيقة وتبدد الضباب الذي كان يلف عقلها و يحجبها عن رؤية الحق ومعرفته» 
وأخذت تنظر إلى الحياة بمنظار جديد ليس فيه مكان للكبرياء. 


لماذا حدث هذا التحول التام الذي يشبه لحظة الاعتراف عند المجرمين بعد طول 
المراوغة؟. 


حينما يصطدم الإنسان بقضية ما كان يجهلها فإن هذه القضية تثير عقله. فيبدأ بإعادة 
النظر في أفكاره ومعتقداته. وتؤدي إعادة النظر هذه إلى انهيار النظام الفكري الذي كان يعتمد 
عليه؛ فيتحرر عقله من الأغلال القديمة ويأخذ بالتفكير من جديد حتى ينتهي إلى الحقيقة.. 
يتكذا آين السحرة بموسى حين هزمواه وهنا ماحدت (لقيس حين اصطدمت بها أعذه لا 
سليهان من اختبار» حيث أخذت تجدد نظرتها للحياة» بعد أن وجدت أن نظرتها السابقة ها 
كانت غير صحيحة؛ فقررت أن تتبنى الفكر الصحيح الذي يستند على الإيهان بالله» ونبذ عبادة 
الأنداد» فآمنت وأسلمت وجهها لله رب العالمين. 


27 الآيات مغ - لماه مهد اللرآؤْج” 


إنا دمرناهم وقومهم أجمعين 


ولد لآق مي أَعَاهُمْ جبحا أن أُمبِدُوأ أمَهَ ًا 
هُمْ وكَانيَْتمُود يت 27 َال يمَوْرِ لِمَ َيه سَْتَمْجِلُونَ اليم 
ا لَك موت نه كلك يصو (5) الوا 
ايك "ويس مَك َال تيركيس أله بل شر قم نخد (5©) 
رم 0 
2 فَالواتتاسمُوا يأب لسن وأذلك د لويد مَاسَهِدنَا 
مَهْلِك أَمْيِوء ونا دفوب 47 ومكروا مسقلا محرا كر 
مسرا وه لو 5 10 عَيقِبَةُ 
تيمم أكاتركهم مه أيه (2) تلك يرنه ا حرس" 
يناطَلشرا اك ف بياب لدم تلوت 7( رَاينَنا 
ليرت ءَامثوأوَسكَاوا بَتتت (412. 


هدى من الآيات: 

لقد تحدث القرآن الكريم في سورة الشعراء السابقة عن قصة نبي الله صالح عَقِكَلٍ 
وقومه ثمود. وهنا يذكر تلك القصة مرة أخرى وظاهرة التكرار واضحة في القرآن؛ فمثلا 
قصة نبي الله موسى ظَلِكَلاد مع فرعون ذكرت سبعين مرة» وإنم| تتكرر قصص الأنبياء في القرآن 
حسب المناسبات» و في كل مرة بهدف متميز يختلف عن المرة السابقة؛ والهدف العام من ذكر 
القصص هو بث الروح الإيانية فينا من خلال ا حوار والصراع الجاري بين الأنبياء والجاهلين 


)١(‏ اطيرنا يك: أي تشاءمنا منك. 


سورةالتمل الآيات 8غ - لاه نلف 


من قومهمء وتكرار الفكرة ذاتها يفيد التذكرة» لأن غفلة الإنسان وشهواته لا تنفك تحجبه عن 
الحقيقة حينا بعد حين» وحين) لا يتذكر الإنسان يغفل» فتهجم عليه حجب الشهوات لتحجب 
عقلهء فهو بحاجة إلى التذكرة باستمرار. 


إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وال منكرء والإنسان لا يكتفي بصلاة واحدة في اليوم 
والليلة» وإنم) يجب أن يصليٍ حمس مرات في اليوم ليمحو آثار الشهوات» و ليرصد الشهوات 
الطارئة؛ ويطهر قلبه من آثارها.. وهكذا يستمر المرء يحارب بالصلاة حتى يختتم عمله وسلوكه 


وكلما ذكرنا القرآن بالله سبحانه وبرسالاته. والصراع الأبدي بين الحق والباطل» 
والرساليين والجاهليين» كلما ضغطت علينا الظروف باتجاه تناسي ذلك الصراعء وجرتنا نحو 
الغفلة عما يجري ني أنفسنا وني الساحة الاجتماعية من صراع بين الكفر والإيهان» ويكرر الذكر 
الحكيم قصص المرسلين للتذكرة بهذا الأمر. 

أما الهدف الخاص من تكرار القصص القرآنية فهو تبيان الفارق بين النور الإلهي الهابط 
من عند الله باسم الرسالة» وبين الثقافة الأرضية الموغلة في وحل الشهوات والأهواء. وبين 
هاتين الثقافتين فرق كبير جداء وقد حدد القرآن الكريم هذا الفرق عبر التمييز بين من يحمل 
هذا النور الإلحيء وبين من يتأثر بالثقافة الأرضية» فبين) تجد الشعراء في كل واد يهيمون» 
وأنهم يقولون مالا يفعلون, تجد الأنبياء على نقيض مما يفعله الشعراء» يتحملون مسؤوليتهم» 
ويتصدون للصراع. 

وفي هذه السورة يتابع السياق تأكيد وإيضاح الهدف ذاته؛ ليبين لنا أن رسل الله على حق» 
ولكن يؤكد ذلك بعد صمود النبي أمام الإغراءات المادية» والضغوط المختلفة» لذلك نجد 
سلبان مَلكتَادَ يصمد أمام الإغراءات المادية والسلطوية للملكء فلا يعتدي ولا يتجاوز حتى 
على حدود النملة و حقوقهاء ومن ناحية أخرى نجد أن صا حا عَلِكَلَاذْ الذي أرسل إلى ثمود 
يقاوم ضغط التهديد؛ فيتآمرون على قتله؛ وهو منهم. وقوانين بلدهم لا تسمح هم بذلك بأي 
شكل من الأشكال» فيخططون من أجل القضاء عليه عَتِلاد بطريقة معينة» وهي أن تختار كل 
قبيلة من القبائل التسع المتواجدة في مدينة حجر - الواقعة بين الشامات والحجاز - رجلا منها 
فيقتلونه ثم ينكرون قتله. فيضيع دمه بين القبائل. . وهكذا أرادوا أن يشترك جميع أبناء البلد في 
دمهء وبذلك يتتخلصون من وطأة القوانين التي تمنع قتله. 


وفي تلك الليلة التي قررت فيها ثمود قتل نبيهمء أمر الله صا حا عَقِكَلادَ بالرحيل عن 


نهفا الآيات 40 - لاه مش الاج 
المدينة» ولما رحل عنها جاء ثمود العذاب الشديد فدمرهم تدميراء وتشبه قصة المؤامرة هذه 
قصة تآمر كفار مكة على قتل النبي يي ليلة هجرته» ومبيت علي لاد على فراشه» والتي باءعت 

إن هذه القصة هي قصة صراع وتحد. وهاتين الصفتين من سهات الرسالة الإهية» وهذا 
فإن الرسل يتحدونء ويقاومون الضغوط. و يتعرضون للأزمات. فهم يسعون من أجل تغبير 
الأوضاع باجتثاث الفساد من جذوره. ومن هنا نعلم أنه لا يمكن أن يكون الرسل تمن ينعزلون 
عن الأعيال الجهادية» ويتركون التحدي والمواجهة والتصدي. 


بينات من الآيات: 

] «ِوَبمَد لَسَتَآإِلَ تحور ماهم حا > إن الله سبحانه يبعث للناس أنبيافه 
يختارهم من بينهم؛ لكي يحدثوهم بلغتهم. ولتكون الحجة عليهم أبلغ» ولكي لا يقولوا: لو 
كان النبي من قومنا لآمنا به. 

ولقد كانت رسالة صالح كرسالة سائر الأنبياء جاءت لتقول هم: أن أمبِدُوا أنه مَإِدَا 
هُمْ وبهَانٍ يَْتصِمُوست 4 وفي هذه الآية تلميح إلى وجود الصراع بين طائفتين ممن أرسل 
إليهم الرسولء فإذا هم فريقان: فريق يؤمن برسالة صالح ونبوته؛ وفريق يكذبه ويكفر به و 
الصراع في بدايته حوار وجدل ينتهي إلى مواجهة عنيفة؛ وعادة ما يركز القرآن على موضوع 
المواجهة؛ ونجده أكثر وضوحا في سورة القصص. 

[47] لتَادَيدمَوَِلِرََْسَمْحِمواسَدَِ َلَلْحَسَكةٌ 4 لقد قال هم صالح للكلة: إن 
تخالفتكم وتحديكم للرسالة دلالة على أنكم تستعجلون العقاب والعذاب قبل الثواب» وأنكم 
لا تعطون لأنفسكم فرصة لتجربة الرسالة» قبل رفضها وإنكارها. 

وللإنسان فرصة لتجربة بعض الحوادث الجديدة» ولكن من الحوادث ما لا تستطيع 
تجربتهء ولا بد أن تنتفع بعقلك؛ ولكن التجارب تختلف فقد تكون سلبية أو إيجابية. 

شخص في غابة» يقال له: تعال اركب معناء وإلا أكلتك الذئاب» فيقول: فلنجرب إن 
كان ما تقولونه صحيحا. هل تنفعه التجربة؟!. 

كلا.. وكذلك الذين لا يؤمنون بالرسالة حتى يروا العذاب بأعينهم؛ و حيئئذ لا ينفع 
إيماغهم شيئا. لماذا لم يجربوا الإييان بعض الوقت إن كانوا يؤمنون بالتجربة؟!. 


سور التئل الآيات مغ - لام اب 
525008 


للا فرت مه تلك مْترَصويى © إنكم أخطاتم وانحرفتب فالأولى لكم 
ا ا ل ا اجر 21 
قد لا ترى؛ فلو ذهبت إلى مستعمرة المجذومين» وأردت الدخول فيهاء لوجدت من يقول 
لك: لا تدخل. ولو دخلت لانتقل إليك مكروب المرضء والحديث الشريف يقول: 'فِرّ من 
الخدم فَِارَكمِنَ لأسي" 


فتصر على الدخول لتجرب ذلك» وبعد خروجك تجد نفسك سليم لم تصب بشيء» فنظن 
أنه لم يصبك الجذام» ولكن بعد فترة من الزمن تجد آثار الإصابة بالمرض بادية على جسمك» 
ويؤكد الطبيب ذلكء. ولكنك قد لا تصدق أن المرض قد أصابك عند دخولك دار المجذومين» 
بل تزعم أن المرض أصابك بسبب آخرء والطبيب يعرف أن جرثومة الجذام تنتقل عن طريق 
العدرى من الشخص المصاب, ولكن لم يظهر أثرها إلا بعد تكاثرها. 

والذنوب تشبه الجرائيم في آثارها فهي تؤثر في جسم الإنسان وروحه و عقله ومجتمعه 
ولكن بعد فترة من الوقت. ومشكلة الإنسان هي نسيانه للذنب الذي يرتكبه؛ ولا يدري أنه 
يخلف آثارا قد لا تمحىء فالرجل الذي زار دار المجذومين كان بوسعه أن يتقي المرض قبل 
ظهوره لو ذهب إلى الطبيب ليتحصن ضد المرضء وهذا يعني في لغة الدين الاستغفار. وحين 
يرتكب الإنسان ذنبا فعليه الإسراع إلى الاستغفار كي يتخلص من آثاره. 

7 ل َالو أطيَايك ومن تك 4 ولعلهم تطيروا به لأنه كان ينذرهم عاقبة ذنوبهم» 
ومن طبيعة الإنسان الاستيناس إلى من يضحكه. ويزعم له أن درب الحياة مفروش بالورود» 
ع يس لوس عر 


مدال متِدَُعِن َأ 4 فقال لهم صالح: إن الشؤم الذي لحق بكم هو بسبب ذنوبكم 
وخطيئاتكم, فأنتم مذنبون» والعذاب ينزل عليكم من عند الله وهو الذي بعثني نذيرا: 


3 5 ع ب 


#بل أنتم قوم تقْتَئُونَ 4 وإنكم لا تعلمون بأن الله حين أنعم عليكم ببذه النعم أراد 
أن يفتنكم بهاء فالنعم ليست سوى ابتلاء» وهي ليست دائمة؛ ولا هي دائما خيرء ولعل نعمة 
يكون وراءها شر مستطير. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١1»‏ ص44. 
(1) بحارالأنوار: ج7الاء ص7 ٠١‏ 


تيكف الآيات 46 - مه منهدة_الرآن ج" 

441] و يبدو أن جماعة من قوم صالح كانت قد آمنت به وكاد الإيهان ينتشر بين عامة 
الناس لولا منع أشرار ثمود عن ذلك. 

« وكاس ف الْمَدِيئةٍ يََمَةرَه يُفِْدُوت ف الْارّضٍ وَلابضيشُرست » وكان في المدينة 
تسعة شيوخ عشائر تسعى للإفساد ولا تصلح؟ إن النظام القبلي إطار للمجتمع البشري وهو 
بذاته ليس مضراء إنما القوانين و الأعراف التي فيه - والتي تعكس روحه ووجهته - هي التي 
قد تفسد و تفسده ويبدو أن قبائل ثمود قد بلغت هذا الدرك الأسفل؛ وإذا فسد النظام بدأت 
خباية المدينة: فإذا تحول النظام الذي أنشئ من أجل حماية الحقوق» و منع الترهل؛ والمحافظة على 
القيم الحضارية إلى أداة للفساد. والاعتداء, والتجاوز فإن نهايته قد اقتريت. 


ئَ2 


1 « فَالْوأتقَابٌ سَمُو أن 4 حين تآمروا على قتله أقسموا بالله على ذلك؛ ولعل هذا 
يدل على أ انهم كانوا يستخدمون الدين -أيضا - وسيلة لعدوانهم وفسادهم. 


سه وهام 4 أي قرروا أن يذهبوا إلى داره ليلا فيقتلوه وأهله. 

«ثد نويه مَاعَِدنَامَهْك أَمْيِو ونا لمصدشرك 4 وبعد ذلك يقولون 
لقبيلته: إنهم لم يروا قتله» ويؤكدون أنهم صادقون فيها يقولون. 

1 « وَمَكروأ مسرا ممحكرا و مْكدْنَا م محسكرًا وَهُمْ ا متم رود يت » وحين! كانوا يخططون, 
اه سمحاة :3 درفم برا" إن الل يعلم مافي نفس الإنسان» بينما هو ل يعلم ما في نفسه 
سبحانه. ولايد أن يخضع لربه شاء أم أم أبى 


601 «نأنظ كيك حكات عَيِبَهُمَكْره 4 فقد أنهوا ولم يستفيدوا من 
الفرصة. 

ٍِأنَاممَرسَهُ ومَوْمَهُْ لمَهِنَ» لماذا دمرهم الله وقومهم؟ لاذا استحق قومهم 
العذاب؟ 

والجواب: لأنهم رضوا بالكفر وسكتواء ول يتحدوا أويثوروا ضده؛ فحينا جاء العذاب 
شملهم أجمعين, وكما قال الله تعالى: « وَأتَّفوَِنَهُ اين اليا إن ظَأَموأسك 12 حَآصَصَةٌ مثا 
َك أنه كد لهاب 4 [الأتفال: 5 7] فإذا جاء العذاب فإنه لا يشمل الكفار فة 0 
حاتي امرك عاق لعارومالقاخ لاي ينعت -اليوم- عن ظلم الطغاة 
والمفسدين 


31 «قيلكت حَاوةَيمَاظَلَمُوَا 4 كان أهل هل الجزيرة عادة ما يذهبون 
يُوتهُمْ را هبو 


سورةالنئل الآيات 6غ - لاه افا 


إلى الشامء وني طريقهم إليها يمرون (بمدائن صالح) وهي حجر فيشاهدون بيوتهم الخاوية 
المنحوتة من الصخرء وإنى الآن آثارها شاخصة للعيان» ويقال: أنهم نحتوا بيوتهم من الجبال» 
ثم نزلوا إلى الصحراء» فدمدم عليهم ربهم بذنبهم» وأهلكهم بها ظلمواء وقد جاء في الروايات 
الشريفة: 

- «الَظلمُ ني لديا بَوارٌ وني الآخِرَةِ مار 

- ١مَنْ‏ جَارَ أَهلَكَهُ جَوْرُه7". 

- احَنٌّ َل اله أن لَايمْصى في دار إَّاَضْحَاهَا لِلشّمْسٍ حَتَّى تُطَهرَها". 


«إكف َلِكَلَآيَةٌ لَعَوَ رِيَسَلَمُوت 4 إن في آثارهم شاهدا ودليلا للذين يعتبرون 
بالمثلات. 


وهناك مفارقة بين قصة ثمود حيث أهلكهم الله وقصة بلقيس حيث أسلمت مع سليهان 
لرب العالمين؛ وهما حضارتان عربيتان» خضعت إحداهما للرسالة بالرغم من أن حاملها لم 
يكن يدعي أنه عربي وهو سلييان مَليلادَ بينها تحدت الأخرى رسالات الله مع أن حاملها كان 
أخا لهم شريفا بينهم بل و حاولت اغتياله لولا نصر الله له. 


لاعس عه 


1 9وَآميسنا اريس ءَامَيووَصكَابوا لمت 4 أنقذ الله المؤمنين الذين يخشون 
ربهم من العذاب الذي أصاب ثمود. فكما أن الكفر والظلم سبب الدمار» فإن الإيهان والتقوى 
سبب للئجاة. 


(١)غرر‏ الحكم: حكمة: /ا58 .٠١‏ 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج217 ص44 
(1) غرر الحكم: الحكمة: /51 4 
(5) الكافي: ج7 ص77 


لكا 


هدى من الآيات: 


الآيات 34-454 رهشا1 


عالله خير أم ما يشركون 


وَنْمًا إِدْ كال لِمَوَضِيء أتَأوب الْفحِمَة وخر 
نوست 0 أ م كم بوه ين مون ايندل م 
جهوت اي هَنَامكانت جَوَابٌ قَمِوه إلا أن 00 5 
أل ف لبك بع لك بلقو 2 ايك 
إلا أترأنه دهان اليس (2) أ هم 2 
مطل ديد © لكآ كفَديي سََوْعَلَ ساي درت 5 4 
حَبرُ أ خرؤت )َك حَلقَ التموت وَالْابْصٌ وَلَرَلٌ كم 
م قر لماه ايو حَدكيقَ ذائك بَهْصَةٍ نَاحكارت لكأن 
يجيا 100 5 من جَعَْلَ رض 
فَرَارَا وَبحَصلَ جِللهاً ] أهَوَجعَلَ هروص وجل بت بحرن 
1 َي نباف لايتلمورب (2 أ يرث القضطة 
ِدَادعَهْوَيَكنفُ لشو وَيَجْمَلْصكُمْ خُلقآه ألا 7 
قل لدت © نط ولتت وتات 
ومن بُرْسِلُ الولح شرا بت يِدَى بيده وله َي تللكت 
يشْرحكُوت )من 1 لمر ومن ب ررق من ألسَمَآهِ 
الكل لكي له كاف وعدي وكش مدو 4109. 


كان قوم لوط من الذين أصيبوا بالشذوذ والإسراف في الشهوة الجنسية حتى تمردوا 


سويّةالثمل الآيات 34-05 يق 


على أوامر الله بسببهاء وعندما نقرأ حياة الأنبياء مع أقوامهم تجد أن أساس الفساد لدى الجميع 
واحد وهو: ضعف الإييان بالله. و بالتالي الشرك به مهما اختلفت مظاهر الفساد من قوم 
لآخرء والشرك بالله هو السبب المباشر لضعف الإنسان, واتبهاره بزينة الحياة الدنيا إلى حد 
الاخبيار أمامهاء بينما كان عليه أن يسخرها لنفسه ولقد أسجد الله الملائكة له تعبيرا عن خضوع 
الطبيعة» لأن الملائكة الموكلة بها سجدت لهء ومن جانب آخر علم الله آدم الأسماء. وأعطاه 
العلم والعقل وسيلة لتسخير الحياة في صالحه. 


ولكن الإنسان كثيراً ما يختار اتباع الموى. والخضوع لطبائعه بسبب وساوس إبليس» 
ولااشك إن الذي يعجز عن السيطرة على نفسه» و إخضاع طبائعه لعقله وللعلم الذي أعطاه 
الله إياهه سوف لن يسخر الطبيعة من حوله. لأنه حينذاك سيصير جزءا منهاء ولن يسخر البشر 
الطبيعة في صالحه إلا بالإرادة. والسيطرة على النفسء والنظريات التي تغفل جانب الإرادة 
في الإنسان هي التي تؤمن بالحتميات» وتسلب الثقة من الإنسان بنفسه أمام ضغط الظروف 
المختلفة. 


فالنظرية الماركسية تقول: إن الاقتصاد يدير الحياة؛ وإن وسائل الإنتاج هي التي تصوغ 
المجتمع» وتسير التأريخ» وبدلا من أن يشرف الإنسان على الاقتصاد. يشرف الاقتصاد عليه» 
والنظرية الاجتماعية تقول: إن الوسط الاجتماعي. والمرحلة الاجتماعية التأريخية هي التي تصوغ 
حياة الإنسان. وإن التوافق الاجتماعي هو أقوى إحساس يدفع البشر نحو اتجاه معين. وهناك 
نظرية متطرفة في علم النفس وضعها فرويد ترى أن الإنسان يخضع لشهواته الجنسية مباشرة» 
أو عن ردود أفعال وإحباطات معينة ناتجة منهاء وكل هذه النظريات قد تكون صحيحة؛ ولكن 
حينا يفقد البشر الإرادة والإيمان بالله. أما المؤمن فهو فوق كل هذه الحتميات عندما يسيطر 
على نفسه. فلا الشهوة الجنسية» ولا المجتمع الفاسدء ولا الاقتصاد. أو السياسة. أو أي عامل 
مادي آخر يستطيع إخضاعه والسيطرة عليه» وهذا هو جوهر الإسلام الذي تؤكده الآيات 
0000 
هما أفضل للإنسان أن يعبد الحجر ومثيله الإنسان, والطبيعة التي كلف بتسخيرهاء 
ا فطرة الإنسان وعقله. لأن الإيهان مغروس في 
البشر منذ عالم الذر يوم قال الله لبني آدم: : «ألست يح انوا بن 4 [الأعراف: ] إلا إن 
العوامل المختلفة وأهمها نفس الإنسان هي التي تحجب البشر عن هذه الحقيقة» ولا سبيل له 
للمحافظة على عهده مع الله إلا بترويض النفس والسيطرة عليها. 


لا يجد الإنسان -مه بلغ به الإلحاد- ملجأ غير الله في لحظات الخطر قلو ركب سفينة» 


د الآيات 34-24 مه القانج1 


وهبت في عرض البحر عليها عاصفة فحطمتهاء فإلى من سيلتجى؟ هل سيلجأ إلى صنمه؟! 
أو إلى رئيسه الذي كان يخضع له من دون الله؟! لن يفعل شيئا من ذلك. وإنها سيشعر أن هناك 
قوة أعظم من كل ذلك. هي التي تحدد مصيره. وبيدها إنقاذه من اهلاك؛ وحيتئذ يتجه نحوها 
يطلب الخلاصء وذلك هو الله رب العالمين. 

وبالرغم من أنه لم يعبد الله بل عبد الطاغوت والشيطان الذي يتمثل في النفس الأمارة 
أو المجتمع المنحرفء إلا إن الله سبحانه يستجيب له. و ينقذه من ورطته» وعندما يتخلص 
من الهلكة ويصل إلى شاطئ الأمان يعود إلى انحرافه وخطته. كما فعل بنو إسراثيل حين قالوا 
لموسى ظَلكلادْ بعدما خرجوا من البحر: <َاجْمل الها كما هم ما 4 [الأعراف: ا 
وهذه من طبيعة الإنسان في كل مكان وزمان. 


إن قلب الإنسان يتصل بالله في الشدة وأوقات التذكرة» ولكنه في وقت الغفلة والنسيان 
والضغوط ينسى الله وعهده معه -وهذه هي بداية الانحراف- فهو يبدأ من نسيان الله وقدرته: 
وهيمنته. ولولا ذلك لما استعبدتنا الأهواء. ولما وجهتنا الأنظمة الاقتصادية» والاجتاعية» 
والسياسية؛ والعسكرية» وغيرها. 


إن الضمير الحي النقي هو الذي يبقى متوكلا على ربه باستمرار؛ متصلا به في كل ظرف. 


بينات من الأيات: 


]من أعظم ما يسعى إليه الأنبياء إنقاذ المجتمعات من الانحراف, و توجيهها نحو 
الخيره ولا يثنيهم عن ذلك شيء مهما كان موقف المجتمع» ذلك أنهم يجدون أنفسهم مسؤولين 
عن تبليغ رسالتهم التي يتحملون من أجلها كل أذى. وهكذا كان نبي الله لوط: وَْوْمثًا 
د قال نِمَو وء تاتوب الْفحِمَة ونيروت 4 كيف تعملون المذكر وأنتم تعلمون 
قبحه؛ وأنه ضلال واتحراف؟!. 


قن عن حء # دقام 


[] 8 أَينَّكُمْ 4 خلافا للسنة الطبيعية «]2 تيال سَبوَه ين ذو السك بل ألم وم 
يسح 4 إذ تتركون علمكم التابع من العقل والوجدان إلى الجهل الذي هو كل سلوك لا 
م 0 
1511و الذي يحمل رسالة التغيير يجب أن يتحمل من أجل تبليغها كل مكروه. لا أن 
يكوث مستعدا لتحملهاماذادت لا تسيب له أذى» قإذا أوذي في اله شكص عل عليه وني اله 
لوط كان يعرف مسبقا موقف قومه السلبي إلا إنه لم يتوان قي تحمل مسؤوليته. 


هوت 


سورّةالتئل الآيات ؛.ه - 34 اللا 


«نَنَا كارت جَوَابٌ مَوَيِوء إلا أن كالوا وَأ أرجأ َال ويل ين بيك » حينا يتبع 
الإنسان الجهلء ويعارض العلمء فإنه يعارض العالم أيضاء و الذي يعارض فكر إنسان ما 
وعلمه فإنه يعارضه شخصيا في غالب الأحيان» وهكذا نجد الصراع بين لوط وقومه يتحول 
من اختلاف حول موضوع معين -هو اللواط - إلى صراع عنيف يسعى فيه المجتمع إلى طرد 
نبي الله» وكثيرا ما يلجأ الإنسان إلى منطق القوة مع الأطراف المخالفة له حينم يفشل في معركة 
لل» فعناما أراد تم لوط طره اللومنيى قالواء <ِإِنَّهُمَ أنَاسٌ يَتََهرُونَ 4 إن آل لوط 
يريدون حياة طاهرة» لذلك يجب إخراجهم وطردهم . أوليست الطهارة تقف مع عقل الإنسان 
وفطرته؟! بلى؛ ولكن أصحاب منطق القوة لا همهم مع من يكون الحق, لأنهم لا يريدون 
الحق؛ بل يريدون ما يتفق مع شهواتهم ولو كان الباطل بعينه. 


وهذا هو مد منطق الطواغيت حين يخرجون المؤمنين» ويعذبونهم؛ ويقتلونهم بحجة أنهم 
يسعون لإقامة حكم الله وكأن ذلك جريمة: إنهم يريدون منا أن تنحصر صلاتنا بين جدران 
المساجد, أما أن تنعكس على واقعنا السياسي والاجتماعي فلا. 


91 ] وعندما أجمع القوم على |خراج لوط ومن معه أنجاهم الله و بقيت زوجته معوم 
لأنبا منحرفة؛ فنزل عليهم العذاب الذي شملها أيضا « فَأَنحيتَمُوَاهْلَه: إلا أمْرَأتَه, َذَرَهًا 
عن الْصيرييت 4. 

0 طٍاوَأْمَطريا لهم تَطرَامََآء مر لُْندَرنَ4 تستخدم كلمة المطر في القرآن 
للسوء فقط. أما الغيث الذي يأتي من السماء ء فأسماؤه مختلفة» وما أنزل الله مطر السوء عليهم 
دون سابق إنذار» بل أنذرهم فكذبوا بالنذر, ول يتتفعوا بها. 

هف لِكلْسَدَه4 لقد انتهى أولنك فأحمد الله أنك هديت للإسلام. والذي يحمد الله 
على الهداية وكونه مع المؤمنين لا بد أن يتصل بعباده الذين اختارهم «وَسَلمْعلَ سار اليرت 
سوك # وهلا اين اختارف اف من عياف علج السارحة افياء لم نا بد اه 
حقاء فالخاضع لله هو الذي يسلم لأوليائه الذين اصطفاهم على خلقه. والتسليم الحقيقي هو 
ار مع ادم د م و و ل م00 
جاء في زيارة الأئمة عكلاد : 'أَشْهدُ الله وأَشْهدُ؛ | أن مون بكُمْ وها من به كار بمَدوَكمْ 
ويا كرت به م متت بَأيكُمْ ويصَكَالة م من خَلَُمْ وَل لكُمْ وِاوُِْمْ مبِْضٌ لِأَعداِكُمْ 
ومٌعَادٍُمْ ْم َنْ سَالَكُمْ وحَرْتٌ ين حَاريَةُ 0 


70٠ البلد الأمين: ص‎ )١( 


58 الآيات 4ه - 4 مهم القآنج1 


لهس مروت > وهنا تبدأ سلسلة من الأسئلة التوجيهية: أيهم أفضل الله أما 
يشركون؟ وهدف هذه الأسئلة أن يحرك الإنسان عقله متفكراء ليبتعد عن الشرك عن وعي 
وقناعة نابعة من عقله لو أجاب على هذه التساؤلات إجابة سليمة. 


1 في إطار بيان القرآن لعبر الأمم السابقة؛ يوقفنا السياق لحظات ليذكرنا بربنا 
العزيز عبر آياته في الحياة: 

أولاً: لأن معرفة الله تساهم في معرفة الحقائق الأخرى؛ وبالذات في حقل الرسالة. 

ثانياً: لأن كتاب الخليقة مدونة صامتة لكتاب الله الناطق المنزل على الرسل. 


ولعل القرآن يشير في كل سياق إلى الآية الطبيعية التي توحي بنفس الأسماء التي تبينها 
آبات الله لأسن اق التتنوت وَالْأرْسَ أل لحك تي التمآوماه نينا يوء ديق 
تاك يهجو ما كات لكأ تيأ سَجَرَه لله هبه يدون 4. 

إن الإجابة على هذه التساؤلات كلها تهدينا إلى الله؛ إلا إن البشر كثيرا ما يميلون عن 
الحق لأنه يخالف أهواءهم. 

1 لآم جَملَالْدرْصَ هََانًا 4 بسب الجاذبية التي لولاها لكنا نسبح في هذا الفضاء 
الرحب 9وَْصلَ جِللهَا أنْهَدرا © يستفيد منها الإنسان» ويقوم بها حضارته 9وَجَمَلَ ا 
روايق» » من شأنها حفظ توازن الأرض «وجَصلَ بيت الْبَحْرَينِ حَايرًا 4 حيث تنحدر 
المياه من الجبال وهي عذب فرات؛ وعلى مقربة منها البحر وهو ملح أجاج. والتراب لا يحجز 
الماء عن التسرب, ولكين وصول الماء إلى التراب يتحول إلى طين يتحصن أما الماء فيمنعه من 
التسرب طلْولَه مَّمَ أنه بَلْأكَرَرهُمَ لايمَلمُوت 4 بعد أن يتعرض القرآن إلى هذه الآيات» 
ويعرضها على عقل الإنسان. يتساءل: هل يوجد مع الله إله آخر؟! والإجابة بالطبع: كلا؛ 
فلو كان ثمة إله آخر لوجدنا أثره في هذه الحياة في الأرض أو في السماء أو في البحار أو... فإذا 
أشركنا دون دليل فنحن إذن جهلاء. 

[17] ثم يطرح القرآن سؤالا آخر يخاطب به وجدان الإنسان. إذ يقول: 8 أُمّن يِب 
الْمَصْطرَِدَادعَامُوَيَ كُشْفٌ أَلسُوَء 4 من هو الذي تلتجئ إليه فيدفع عنك المخطر حين حيط بك 


0 


أيها الإنسان؟! 9وَيَجْمَلْصَكُمْ لمك الْارَضْ 4. 
ألف: بجعلكم خلفاء الأرض بإعطائكم السلطة السياسية. 
باء: يجعل بعضكم يخلف بعضا. 


سِورَةالتمل الآيات 84-288 نكا 


وسواء هذا أو ذاك» فإن الذي يبلك ملوكا ويستخلف آخرينء ويهلك قوما ويأتي 
بغيرهم؛ هل يعقل أن يكون له شريك؟! فلماذا لا تفكرون بعقولكم لتتوجهوا إلى الله؟. 

الس ماهسلا مَائرَحكرُورك 4 في كثير من الأحيان يعتقد الإنسان أن السلطة 
ا ا 0 
على العرش» و لتساقطوا كأوراق الخريف. إن هذه الحقيقة قريبة من الإنسان» ولو عاد إلى 
فطرته» وفتش في داخله لوجدهاء ولكنه ينساها يسبب الشهوات,. و المشاكل؛ والضغوط. 


وحين يوجهنا الله إلى الإيهان به. فذلك لكي نستطيع السيطرة ة على أنفسنا؟ وتسخير 
الطبيعة من حولناء وإلا سخرنا كل شيء؛ وكما في الحديث القدسي: «. .. يا ابنَ آدم نا أَقُولُ 
لِلنَّيْءِ كُنْ فيَكُونُ أَطِمني فيا أمر' زئُكَ أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِلشّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ0". 

أما حين يخرج البشر من حصن الله. و يبتعد عنه فإن كل ما في الطبيعة يستعبده ويسخره» 
كالذي صار شهيدا للحمار فلم يصل عليه رسول الله مع سائر الشهداء. 


0100000 


1 « أ يَهْدِبِكُمْ فظنت الْبرِوَالبَمْرٍ 4 الهداية من عند الله فلو لم يلهمه 
صناعة البوصلة لضل طريقه» ولو لم يرسل له الأنبياء لما عرف الحق والباطل. 

وقد يتصور الإنسان أن البوصلة هي التي تهديه حينم| يتيه في عرض البحرء أو أن عقله 
هو الذي بهديه» ولكن من الذي يلهمه معرفة الطريق حين| لا تنفعه البوصلة ولا يبديه العقل؟! 
ثم إذا كانت الهداية عن طريق العقل فهو من عند الله تعالى. 

والمخترعون الكبار يقولون: أن الاختراعات نوع من الإلهام. حتى إن بعضهم يتوصل 
إلى الاكتشافات في حال النوم. وكذلك يقول كبار الشعراء: إن الشعر شيء من الإهام في غالب 
الأوقات. 


للخ اليب قدا 


ومن يُرْسِلُ الربتح درا ب يَدَىَسَتِدة » لقد جعل الله الأنبياء رعاة للأغنام إلا 
بعضهم, والحكمة في ذلك ا جاء في حديث لينتظروا الغيث» والإنسان يعدم أن الذي يأتي 


بالسحاب عير الرياح إن) هو الله إذا: «لَولنه عَم الله تعد لّهسي مُشرحصُوري 4. 
إياح إنها هو مع الله تعللى الله 
7[ ز[ز ز ز ز ز ز 0000 
الحكام؛ فيخضعون لحمء ويشركونهم مع الله. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج٠9:‏ ص71/6. 


14 الآيات 4ه - 4 مه الشانْج” 
ان 


531 لآم بدو لكخلق ثم يعِيده 4 من الذي يأتي بالخلق من العدم, ثم يعيده يوم 
البعث؟!. 


ده عطس ل ف يد ست لا ره 


ومن يرز ف من السَمَاءِ وأَلأرْضِ 4 من أين نحصل على الرزق؟ هل من عند أنفسنا؟! 
كلا.. إنه من عند الله. الذي بيده أرزاق العباد. ومن الناس من ينظر إلى السبب المباشر للرزق» 
ويغفل عن ملايين العوامل التي يدبرها الرب من وراء ذلك السبب المباشر. 

وله ىلل » البعض يدعون أن لله شركاء كالطواغيت «فلصاءءا رتم نَكُسْرٌ 
صَندِقِيتَ » إن من الحكام ليشتري طائرة خاصة فيها مستشفى للقلب. وطاقم خاص من 
الأطباء خوفا من أن يموت. فهل هذا إله حتى نشتري مرضاته بمعصية الله؟!. 


هدى من الآيات: 


الآيات 30 - عا ا 


تعالى الله عما يشركون 


ؤثل كيسكم من ف اتوت وَالٍْ آليب إلا أل وما تقو 
ناد يريت (2) بل دو ِلمهُمٍفى لحر بَلْهُمْفي مَك بها 
بل هُم ينها عَمُونَ (5) وَهَالَ دن كَمَرُوَا دا كنا م و1177 
ناروت (0©) لَمَد وعدْمَاعَدَا عساو من قبَلُنْ ددا 
لآ يدير الْأوِينَ (ك ل سينا في ايض نأنظروا مكب تكن 
َنَألخيرو (5) اَم اينيكو 
يرو يهال كسد مده (2) مهب 
تكن حَرَح ليقئرون (40. 


في هذه الآيات نجد خلاصة للعبر التي استوحيناها من قصص السورة؛ وهي التذكرة 
بالحق» ففي القسم الأول يذكرنا الله بنفسهء بين يذكرنا في القسم الآخر بيوم القيامة ولكي 
نعرف ال حقائق لا يكفي أن نثير عقولنا فقط» بل يجب أيضا استثارة الوجدان لأن العقل يحجب 
أحيانا بالغفلة والعناد. أما حين بهتز الوجدان فإن الحجب تتساقط عنه؛ ويعود الإنسان إلى 
ربه» من هنا كان علينا عند تلاوة آيات الذكر الحكيم أن نتفاعل معها نفسيا لكي نصل إلى 
معرفة الله حقاء وني ذات الوقت يجب أن نعرض كل ذلك على العقلء إذ من الخطأ تصديق أي 
فكرة دون عرضها على العقل؛ ذلك أن الذي يستسلم دون العودة للعقل قد يستسلم للباطل» 
وهكذا يجب على الإنسان أن يستثير عقله ووجدانه عند كل قضية حتى يتعرف على الحق أو 


(١)ردف:‏ دناء. 


114 الآيات ١8‏ - ؟الا مزهدؤ_القرانج1 


الباطل فيهاء والمقصود بالوجدان تلك الجوانب الخيرة من نفس الإنسان فهو -مثلا- يحب من 
أحسن إليه. ويخشى من هو عظيم. والذي بيده نفعه وضره فعندما نعبد الله فلأننا نجل فيه 
مصدر العظمة والقوة؛ وأنه حسبنا الذي تأنس إليهء وفي الوقت ذاته يجب أن نخشاه لأنه شديد 
العقاب و الانتقام» ويمكن أن يصل إلينا من عنده عذاب عظيم. 


وإن طبيعة الإنسان إبعاد الحقائق الكبرى عن ذهنه؛ فكا أنه لا يستطيع التركيز بنظره 
ولفترة طويلة في قرص الشمس كذلك لا يستطيع أن يركز فكره وعقله في الحقائق الكبرى 
كالتفكير في الله أو الموت أو القيامة. وعندما يجلس الإنسان في مجالس الذكر فيستمع إلى هذه 
الحقائق أو يقرأ كتابا يذكره بها فإنه يخشع قلبهء ويتذكر القيامة» ولكنه لا يبقى على هذا الحال 
طويلاء فبعد فترة تجده وقد أنساه الشيطان تلك الحقائق وعاد إلى الغفلة مرة أخرى. وهكذا يبقى 
الإنسان في جدل مع نفسه. فتارة يتذكر الحقيقة وتارة يبتعد عنهاء ولذلك سمي مكان الصلاة 
محرابا (بينه) المحراب هو موقع الحرب) لأنه يبقى في صراع باطن مع الأهواء و الشيطان؛ ويشبه 
في مسيره إلى معرفة الله الطائرة حين تحلق في السماء» فبمجرد أن تعطب المحركات تببط وربها 
تنحطمء وهكذا يسقط البشر في وحل الرذيلة والشقاء حين يغفل عن الله والحق. 

والآخرة باعتبارها مستقبلا وليس حاضراء ولكونها مرحلة أخرى من حياة الإنسان» 
فإن علمه يصطدم بجدارهاء ىا يجتمع الماء خلف السد. و هكذا يتجمع علم البشر خلف هذا 
الجدار فيدرك الواحد الآخرء ولأن أمامه حواجز من الشك والجحود والكفر بالآخرة فإن 
علمه يتوقف عند حدود الدنياء أما المؤمن فإن علمه ينفذ من الدنيا إلى الآخرة» ولعلنا نفهم 
حواجز الوصول إلى الحقائى من خلال التدبر في نهايات الآيات: 

- يقول تعالى في الآية (10): (بَلَهُم فيلو 4. 

- وفي الآية (51): «ِب كه لايبتلئوب ». 

- وفي الآية (35): فيلا مالْرحكرُورت 4. 

- وفي الآبة (15): طقل حاف يرسك شر د قت 4. 

- وفي الآية (17): « بل درك عِلْمَهُمَ 4. 

فأولى مصيباتهم أخهم يعدلون بغيره» وتختلط عندهم مقايبس الحق والباطل» بالرغم من 
أن أعظم صفات العقل تمبيز الحق عن الباطل» واللخير عن الشرء والنفع عن الضررء أما المصيبة 
الثانية: الجهل و عدم العلمء وجهلهم آت من غفلتهمء وعدم تذكرهم ذلكء والطريق إلى 


سِورةالتمل الآيات 50 - ١لا‏ »> 


العلم هو التذكرء والإنسان إما يحصل عليه عن طريق الآخرين وإما عن طريق التجارب» 
والذي لا يتذكر لا يستطيع الحصول على العلم لا من الآخرين ولا عبر التجارب. ثم يطالبنا 
القرآن الكريم بالبرهان» ومن لا يملك البرهان لا يتمكن أن يقول شيئاء وأخيرا يبين لنا أن 
علمهم قد توقف عند حدود الدنيا. 


بينات من الآيات: 


[] لو عاد الإنسان إلى وجدانه لرفض الخضوع للأنداد. ومن أبرز ما يخشاه البد 
فض 2 من ابر 
المستقبل وما يخبئه له من مفاجئات قد لا تكون سارة. 


ومن الذي يعلم الغيب إلا الله» وهل يقدر أحد أن يتحكم في المستقبل إلا الله؟!. 


إن علم الغيب ليس كل ما يعلم الإنسان عن المستقبل» بل معرفة الأشياء بصورة ذاتية 
دون اعلام الوحي لمن أرتضى - وأيضاً لا يشمل ما تنئ عن الأسباب الظاهرة التي يدرسها 
العلم-. فقد ذكر الإمام أمير المؤمنين أنباء عن المستقبل» فزعم البعض أنه علم الغيب» فأوضح 
هم الفارق بين علم الغيب ومعرفة حوادث المستقبل» ٠‏ فقال متحدثا لرجل كلبي زعم ذلك: 
ايا حا كلب لبس َم َب ونا هَ عل مذي لم ناماب ملم الشاعة وما 
عَذَه اله بحل ِقَولِِ إنَّ الله دهعم السَّاعَة ويل ايت يلم م في الأرحام وَتماك تَدْرِي 

نَفْسٌ تاذ يكيب دا وما تَذرِي نَفْس بي أَْض توت الآية ْم اله حال ماني الْأرْحَامٍ 
م كر ذا دفي أذ يل بشخ لجل رق تمد د رن لذر خلاو 
ناهذا عِم امِب الذي لا يَعلَمُُأَحَدَ الله وما وى ذَلِكَ فلم ّمه الله 
يبه ودعَا لي بأنْ يعِيَهُ صَذْرِي ونَضْطمٌ عَلَبِْ جَوَانحِي»”". 

لل لَايسَلهُ مس في لسوت وَالْدرْضٍ الِب إلا هاداد ميت > إن هؤلاء لا 
يشعرون حتى مجرد شعور متى يكون بعثهم. 

ومن استعرض فصول من التدبر الإلمي في الآيات السابقة والتي هي آيات الخلق 
والوجدانية وال هيمنة المطلقة لله تعالى» فهنا انتقال إلى ما يكشف زيف الآهة حيث أنها لا تحجيط 
علا بها في الكون فكيف يكون ا في التدبر نصيباً. 

3 لط بَلِ درك َلْمهُمْ في الْآخِْرَوٌ 4 لقد توقف علمهم وانتهى عند حدود الدنيا 
لنظرتهم المادية» وكفرهم بالله تعالى» والمؤمن يسأل الله أن يتجاوز علمه وإدراكه الدنيا إلى 


174 نبج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
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35 الآيات 56 - "اا مرجدؤ_اللآنج" 
الآخرةء ففي الدعاء: «وَلَا ْمَل لديا أب ما ولَامبكعَ عِلْتاه1". 

ولااريب أن الذي يفكر في الدنيا فقط فإن مصيبته ستكون في دينه. والسبب من اقتصار 
علمهم على الدنيا هو شكهم في الآخرة 9بَلْهُمَفٍ سَكِ مَنْهَا 4 بل أكثر من ذلك: لِبَلَهُم 
مَنْهَاعَمُونَ 4 فلا يذكرون الآخرة, كالأعمى الذي لا يعرف النور ولا اللون. ويبدو أن في 
السياق تدرجا في مراحل جهلهم؛ توقف علمهم فلا يعرفون أي شبيء من شؤون الآخرة: 
وهذا وحده سبب كاف لنبذهم من قبل أتباعهم, ثم بين ربنا أنهم أساسا يشكون في الآخرة: 
فكيف ينفعون أحدا في دار يشكون في وجودهاء ثم بين أنهم فقدوا ما كان يمكنهم معرفة 
الآخرة به وهو عين البصيرة. ومن لا يملك جهازا للإدراك فهل يتصدى إدراكه لشي». 

7 ل وَفَالَ لدي نَكْمَرْهَألدَ كسا وبآ أن لسخريت > إهم يشكون في 
البعث والجزاء لجهلهم بالله وقدرته؛ وأيضا لجهلهم بالخلق. 

3 « لَقَدَ وعِدَامَدَا ححنُوَمابَآوْا قبل إنْ هددَآ لأس رْالْأرَلِينَ 4 والاساطير 
هي المخرافات الني تشيع داخل المجتمعء ولا واقع لها. ولو أن هؤلاء تعمقوا قليلا لعرفوا أن 
الحكمة تقف وراء كل شيء في هذه الحياة» ثم لعرفوا من خلال ذلك حقيقة المسؤولية» وأن 
هناك دارا للجزاء هي الآخرة؛ ولعل هذه الآية تفسر الآية السابقة وتبين أن سبب عمه هؤلاء 
الأنداد» ومن يشرك بهم من الجاهلين هو استبعادهم البعث وزعمهم بأنه لا يكون. لأنهم لا 
يعرفون كيف يمكن أن يكون. وهل يجوز أن تنكر وجود شيء لمجرد أنك لا تعرف كيف وجده 
و ماهي عوامل وجوده أو تفاصيله؟!. 

] [ طقل سيرُوأ في الْرضٍ انارو حكبفَكَانَ عيب ألَُجْرمِينَ4 وماذا نشاهد حينما 
نسير في الأرض وننظر إلى التاريخ؟. 

إننا نشاهد آثار تلك الحضارات التي بادت بسبب انحراف أهلهاء ورفضهم لرسالات 
الله وبالتاليي نشاهد آثار الجزاء الدنيوي الذي يدلنا على الجزاء في الآخرة» وانتظار السنين التي 
تشملهم. إن الأنبياء يلكلا قد أنذروا أقوامهم وحاق بهمء فكذلك في الآخرة. 

1 ]و أنت الذي تؤمن بالآخرة لا تحزن عندما ترى العاقبة التي حلت بالمجرمين؛ ولا 
تفكر فيهم: لوَلَاخحْرَن عَلَهمَ 4 ولا تغتم على المجرمين الذين ينتظرهم نفس المصير. 

ولا تخش مكرهم, لأن مكرهم عند الله. وني إطار سلطائه سبحانه و أن الذين سبقوهم 


(1) بحار الأنوار: ج46 ص7١‏ 4. في أعمال ليلة نصف من شعبان. 
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كانوا أمكر منهم. فلم يغنهم مكرهم شيئا حين قضى الله بتدميرهم؟ ووَلَاتَك ف صَيْقٍ يِمَا 
يمكرون © ويوحي التعبير القرآني بأن علينا ألا نأبه أبدا بمكرهم, بل حتى لا يؤثر خوف 
مكرهم ني خططنا الرامية لتبليغ الرسالة. 

1 (وَيَشُوُوست َي مَدَاالوعَدُنَكُسّرَ صَدِقِينَ 4 دليل هؤلاء على عدم وجود 
الآخرة أنها قد تأخرت. ولكن هل إن عدم وقوع شيء بالأمس أو اليوم دليل على أنه لن يقع 
في المستقبل؟. 

7 لفْلْعَموأن يكو رَوقَ لك بَعَضُ الى مَدْتحْجلُوست © إنكم تستبعدون يوم 
الجزاء؛ ولكن ما يدريكم ربا يحل بكم قريباء وكلمة لرَدِفَ 4 تدل على القرب» إذ ليس ثمة 
مسافة بين المترادفين على دابة واحدة» ثم إن العذاب الأشد هو عذاب القيامة» ومن الغباء 
استعجال مثل هذا العذاب!. 

['] وتسأل: لماذا يؤخر الله العذاب؟. 


ل وَإِنَيهَ دو مَضْلٍعَلَاَلئَاس وَلِكنَ كوه لَاينْكْرُونَ 4 إن التأخبر تفضل من الله 
ولكن الناس لا يستفيدون من هذه الفرصة بالتوبة» بل لا يزالون يزدادون كفرا على كفر حتى 
يحل بهم الأجل» وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 


11 الآيات 5لا - الى 11 


وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 


<«جَإنَيَ لَلممادْنسْدُونه رمات (وََا نل 


في السك وَالْارّضٍ لا فى كتب مين 2 إن هنذا ليان يَنْسٌ عل 
ينتيل أسخا لع همد توت (2) وَل كك ويد 


620 مل عل أو نلك عل انحن انين (2) لَك لاشنيخ ) 
لا جع ألم العء إن ووأ ذبن" (8) وبآ أت يبندى مني من 
ستل دشي لاس يتنا مهم كنيئرت 409 . 
هدى من الآيات: 

في إطار بيان خنصائص الوحي الإلهي. وبعد التذكرة بالله الذي أوحى بالكتاب. وأنه 
لا يعلم الغيب في الخليقة سواه.. يذكرنا ربنا بأنه سبحانه يعلم ما تكن صدورهم من هواجس 


ونيات» وما يعلنون من قول. وأنه ما يغيب عن علمهم من حوادث وظواهر مكتوبة في كتاب 
مبين (اللوح المحفوظ. والقرآن. وعلم الأنبياء والأئمة منه). 

وإن القرآن يبين لبني إسرائيل الحق في ما هم فيه يختلفون, مما يشهد بأنه قد نزل من لدن 
حكيم عليم. 

والقرآن يحمل الهدى والرحمة إلى من يؤمن به وهذا شاهد صدقه؛ و يقضي بحكمه 
العادل وهو العزيز العليم. 


ويأمر الرسول والمؤمنين بالتوكل عليه؛ وعدم التردد لأنهم على صراط حق. 
وواضح. وألا يأببوا بأولئك الجاحدين الذين لم يجعل الله لحم نورا. أو يمكن أن تسمع 
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الموتى أو تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين؟! كذلك أعمى القلب لا يهتدي عن ضلالته» 
إنما يبتدي من يسلم وجهه لله. 
وإذا ذكرنا الرب تعالى بيوم الجزاء» فلا بد أن يذكرنا بالرسالة التي هي إعداد للإنسان 
ليوم الحساب. وهكذا لا نجد جانبا من العقائد الإسلامية في القرآن مبتورا عن سائر الجوانب» 
لأنهبا كلها تدور حول محور واحد هو الإيمان بالله. فبعمق الإيهان وبسعته. وبالتالي بمعرفة الله 
عبر أسرائه الحسنى» نتعرف على سائر أبعاد العقائد الإسلامية. 
لماذا جاءت الرسالة الإهية؟. 
والجواب: جاءت الرسالة لتحقيق الأهداف التالية: 
-١‏ رفع الاختلاف. إذ وفر الله سبحانه فرصة الوحدة بين الناس عبر الرسالة» أما إذا لم 
يروا الاستفادة منها لرفع الخلاف بينهم فهذا شأنهم. 
"- الهداية. وها مرحلتان: 
ألف: حل الألغاز الفلسفية. وأدنى قدر من الحداية أن يعرف الإنسان الإجابة على 
الأسئلة الحائرة في ذهنه: من الذي خلق هذا الكونء ولماذا؟ ومن خخلقني» ولماذا؟ ومن أين 
أتيت. وإلى أين أصير؟, حتى لا يتيه البشرء ويقول كا قال الشاعر إيليا أبو مافي في قصيدته 
المعروفة الطلاسم: 
جئت لا أعلم من أين و لكني أتيتٌُ 
ولقد أبصرثُ قدامي طريقاً فمشيت 
وسأبقى سائراً إن شتتٌ هذا أو أبيت 
كيف جنتٌُ؟ كيف أبصرتُ طريقي؟. 
لست أدري”". 
ومن دون بعث الرسالة تبقى كثير من الألغاز حائرة» يدور الإنسان حول الكون ولكنه 
لا يصل إلى مفتاح حل الألغازء وفي النهاية يمسك القلم ليكتب'" (الإنسان ذلك المجهول) 
فاللغز يبقى كا هو من دون الإيان بالله» و تظل المعادلة ناقصة. 
والذين يتحولون من الكفر إلى الإيمان يشبهون التائه في الصحراء؛ و الذي يأتيه شخص 


. ١1ه ديوان الجداول: ص‎ )١( 
(؟) كاتبه العالم الأمريكي: ألكسيس كارل حائز على جائزة نوبل للعلوم.‎ 


59> الآيات 1/5 - 41 مزهدؤ الاج 
ما لبرشده على الطريق فيجد السكون والاطمئنان و تذهب عنه الحيرة» إن هذا هو الهدى. 
باء: مرحلة التكامل. وهي مرحلة العروج بروح الإنسان في مدارج كالات المعرفة» حتى 
يبلغ به الأمر أن يقوا لكا قال أمير المؤمنين الإمارعل تكتوة: «لؤ. كُشِفَ الْفِطَاءُ ما ركذت بَقِينً"". 
أو إلى أن يقول له الله: (إِفَأنَأريُك فلع تعليِك إِنَّك يوار ألْمُقَدّين ظوى 4 [طه: .]١١‏ 
من مظاهر رحمة الله بالإنسان أن ربنا وفر فرصة الكمال في الهداية للبشر. 


؟- الرحمة. وهي هدف بعث الرسلء ونعني بها أنه ينبغي للناس أن يعيشوا في هذه الدنيا 
مطمئنين» ومرحومين لا محرومين» وقد وفر الله فرصة الرحمة للإنسان إن شاء استفاد منها. 


بينات من الآيات: 


يه 


1 و( وَإنَمَيّكَ للم مَاتُكنصُدُويُهم 4 من نوايا وتوجيهات وأفكار, وَمَإْتْنَ 4 
وهو أولى بالنسبة لمن يحيط بالسرء ولعل الآية تشير إلى مخالفة قوهم لنياتهم. 

1 "] لاوما ْعَْموفألسَمَ وَالْارْضٍ إلا كنب مُبِينِ 4 ما من شيء يغيب عن أنظارنا 
أو علمنا وخيالنا إلا ويحيط به كتاب ربناء وهو القرآن الذي أودعه الله مفاتيح الغيب واسمه 
الأعظم» و معارف الحياة؛ ولكنه خص بعلم تأويله الراسخين في العلم فقال: « ورا 
الكت بالَذِنَ أَصْطَفَينًا منْعِبَادنا » [فاطر: 707]. وكان الرسول وأثمة الهدى من أهل بيته 
هم الذين اصطفاهم وارتضاهم الرب سبحانه. وبذلك جاءت نصوص عديدة2. 


00 


1 ملا إن هنذا افيعض عل ب َسيل حك ىه فد يديشر »6. 
م 


وقد ابتلي أتباع المسبح للا بالاختلاف العظيم في الدين» ولقد جاء القران بياناً للحق في 
حقول تلك الاختلافات» فكم كان حظهم عائراً حيث كفروا به واستمروا في صراعاتهم العقيمة. 

73 كا إن القرآن يحمل في طياته ا هدى والبصيرة 9وَإِنَّهُه لدى وَيَحمةٌ إِلْموْمنينَ 4 
والهدى هنا بمعتيين: 

الأول: هو المرحلة التي تعني حرد فك اللغز. 


الثاني: هو أن تصل إلى ما تريد الوصول إليه من المعارف المعنوية» ومن بناء الذات 


7١ يحار الأنوار: ج85 ص4‎ )١( 
5٠٠ عن الإمامين الباقر والصادق بَِكَ: «هِيّ لَنَا خَاضّة إِيَانَا عنَى): راجم بحار الأنوار: ج/ا؟: ص‎ )1( 
عن في إياما عتى»؛ راجع دعن‎ 


سوَيةالتل الآيات 4/ا - 4 55> 
والعروج بالروح إلى سماء الإيهان. 

فالق رآن سعادة وفلاح -ولكن بشرط أن يفهمه المؤمنون- برنامج عمل و منهاج حياة» 
يحصلون من خلال تطبيقهم له على السعادة وال رحمة. 

81 ويقضي الرب سبحانه وتعالى بين الحق والباطل في مواقف شتى: 

ألف: عند الميزان في يوم الحساب» حيث آخر الموازين القسط لذلك اليوم وهم لا 
يظلمون. 

باء: عندما يختلف الناسء ويريدون فض خلافاتهم على أساس عادل يجدون القرآن 
الكريم الذي هو القضاء الفصلء كما يجدون الإمام العادل الذي يفقه الكتاب ويحكم به وقد 
استحفظ كتاب ربه. 

جيم: عندما يقضي ببلاك الباطل ونصرة الحق. ولا راد لقضائه سبحانه. 

درك يفنو يَنَكمصْكيدٍ وَعْ و امورْأللِمُ » 

[4/] وما دام الأمر كذلك؛ فلا تنش أحدا: «مَتَركَعلَ مه تل عَ للحي لبن 4 
مادام الحق ينصرء وأنت على الحق» فتوكل على الله» وثق بالنصر و الغلبة. 

[8] ولا تأبه ببجحود المعاندين» وما عليك إلا البلاغ «إنَكَ لاشيم اموق ولاه 
ألم الدعَامًا ولوأ مُدَينَ 4 يستحيل أن يسمع الإنسان ميتا النداءء ليس لإشكال فيه بل لأن 
الميت فاقد لجهاز الاستقبال» وقد قال الشاعر: 


لقدأسمعت لوناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي 


أما الأصم الذي لا يسمع فإنه قد يفهمك من خلال حاسة البصرء عبر الإشارات 
وبعض حركات الفمء أما إذا أدبر فكيف يفهم ما تقول له؟!. 

[41] وهؤلاء الذي لا يستقبلون كلامك -أيها المؤمن الرسالي- ينبغي أن لا يؤثروا 
عليك. فتصاب بردة فعل فتشكك في سلامة نهجك ورسالتك. لأن الإشكال الحقيقي فيهم» 
حيث إنهم لا يملكون جهاز استقبال «ومَآ أت د المت عن صَلتِهرٌ نيع إلَامَن 
يون بايا فهُم مسيم يت » الذي أسلم نفسه للحقء وهيأها لاستقبال الهداية يمكن أن 
يستمع إليك. لا الذين عميت بصائرهم. وماتت قلوبهم. 


14 الآيات لم - 78و مزقدم الاج 


وكل آتوه داخرين 


«*# وَإِذاوَهمَ الََْلُ علوم أُخْريحا لم دب يْنّ الْرْصٍ 
لمهم الس كَا انا لا هيو (5) وَيومَ تَشْرٌ من سكل 
وما ين َكب باينا هم يرون () َوه ذا آمو قل 
ف ألصُور فَمَرْعَمن في ألسّموتٍ كدف الس إلا كه 
َ عسي جاه ون تمر تايا نع 
ف َكل عَوْءٍ إنَّهُ وا يماتَنْصَلُوت (ن) من جل لسك 
َنبا وهم تن فرع يَوْمَذٍ امون (25) ومن جاه بأو مجن 
مت إِلَامَا كر تَحْمَلُونَ (80) إنَمَآ رت 
لِك حَرّمها ود حكلٌ َو مرت 
أن أت يللين (5) وَأ لوا اران صن أَهتدَئ وََِاجترى 
نفسو وَمَن صَلَّ َل إِنّمآ نون ألْصزِون (85) وَل ديه سيريكد 


سدس سس له 


يو رفوه مارك َل ماود (4)8. 


عررر. 


وَجُوهَهُمْ في ألنَارِ هَل م 


اج بعوم ا مر 
أن أعبد رييت هدذ 


هدى من الآيات: 


ربها تلخص لنا الآية الأخيرة من هذا الدرس مفهوم السورة كلهاء فهي من جهة تعرفتا 
بالله سبحانه» وبأسرائه الحسنىء مما يثير فينا الإحساس بالحمد؛ فتجري على ألسنتنا كلمة الحمد 


سورَةالتئل الآيات 47-47 ا 


عفويا ودونم| تكلف. ونحن لا نستطيع إلا ذم أنفسنا التي اختارت الشقاء. أما ربنا فإنه يستحق 
الحمد بكل تأكيدء فقد خلق الكون برحمته. وأجرى فيه سئنه» ى) أجرى في قلوبنا تيارا من 
العقل والعلم والإرادة لكي نستفيد مما في الحياة من سنن 

ولكن تبقى مشكلتنا نحن الذين لا نستفيد من تلك السئنء ولا من هذا التيار الخيره 
ولذلك فإن سنة إية أخرى سوف تقغي علينا وهي سنة الجزاء التي يؤكدها هذا الدرس. 

وحينما يفسد الناس فلا يبقى فيهم من بركات الرسالات الإلهية شيء. فينتشر الفساد في 
الأرض: ولا يبقى إلالكع ابن لكع؛ »كما قال الرسول َنب "", آنئذ يحين موعد الساعة؛ وتقوم 
القيامة» والتي من علاماتها وأشراطها خروج دابة من الأرض تكلم الناسء الذين يحشرون 
يومها على صورة مجاميع» طيبين وخبيثين» فتشهد على الخبيثين بأنهم معرضون عن آيات الله ىا 
يشهدون على أنفسهم. فيبدأ الحساب ثم الجزاء. 

ويلاحظ أن القرآن يذكرنا بحكمة الله عندما يتعرض لذكر القيامة ويوم البعث. فيا هي 
العلاقة بين ذكر الآخرة. والتذكرة بحكمة الله؟. 

إننا عن طريق الإبمان بحكمة الله لما نراه من آثارها في كل أجزاء الكونء نؤمن بالآخرة» 
فيا دام لكل شيء غاية ينتهي إليهاء إذن فلا بد أن يكون خلق الإنسان لهدف ماء ولو فكرنا 
لوجدنا أنه البعث بعد الموت. 

ثم يحدثنا ربنا عن بعض آثار الحكمة في الخلق» فلو نظرنا إلى الجبال لظئنا أنها ساكنة لا 
تتحرك بينها هي تمر في حركتها كالسحاب, والذي يخلق عالما بهذه الدقة المتناهية» هل خلقه 
بعلم أم بجهل؟!. 

بالطبع خلقه بعلم» فهو يعلم أيضا ما نعمله نحن البشر. 

ثم تستعرض الآيات بعض مشاهد يوم القيامة» وتشير إلى جزاء المحسنين الذين يؤمنهم 
الله من فزع ذلك اليوم -الذي لا يستثني أحدا غيرهم- أما الكفار فإنهم يلقون على وجوههم 
في جهنم خالدين. 

ويخبرهم الرسول ويد بأن الله أمره بأن يعبده وهو رب مكة الذي حرمها وله كل شيء» 
وأن يتلو القرآن (الذي كفاه هاديا) فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فعليهاء وليس الرسول 


(1) بحار الأنوار: :ج1ل ص40 : قال رسول الله عنثة : َأ عَلَالنَّْسِ رَمَانَكُوُآسمَدَ اليا َم 


ْنَم حَيدُالناس يَوْمَِذِ مُؤْمنٌبنَ َرمَنِ» قال المجلمي تتم : أي مؤمن بين أبوين مؤمنين كريمين. 


14 الآيات 8-4و مهف الج" 
وكيلا عنه. إنا هو تذير» والحمد لله أبدا. 


ويختم السورة بإنذارهم بالآيات التي سيريهمء ويبدو أنها آيات العذاب . 


بينات من الآيات: 


دس ممع ع ري 


1 «رَإِدَادقعَ آلْقَوَلُ علََرِمَ 4 أي انتهى أجلهم؛ وصار يوم الجزاء. أَخْرَحنًا طم دَآبّةٌ 
من الْأَضٍ تكله م أَنَالَاسَكافبَايينَالايوَْئُونَ 4 ولأنهم لم يؤمنوا تم القضاء عليهم قضاء 
مبرماء وهذا هو بيان المحكمة الإلهية الذي تقرؤه الدابة. 


ولقد اختلف المفسرون في معنى الدابة على قولين: 


الأول: إن الدابة التي تكلم الناس حيوان يختلف عن سائر الدوابء كأن يكون رأسها 
رأس فيل» وجسدها جسد وحيد القرن. 


الثاني: إن الدابة إنسان» فكل ما يدب على الأرض يسمى دابة في اللغة» وكلامها مع 
الناس يؤكد هذا المعنى, إذ لا يتكلم من الدواب غير الإنسان. وقد أكد الله سبحانه في كتابه 
هذا المعنى في موضعين -آخرين- » إذ قال عز من قائل: (إنَّ سَرَّألدَواتٍ عِندََش لصم لبج 


لديسح لَايَْقلُونَ > [الأنفال: .]7١‏ وقال تعالى: ؤإنَّ سر لدت عند اله لذبن روا مهم 
لَايْؤْمِْوتَ 4 [الأنفال: 0ه]. 


ونقل بعض المفسرين رواية مأثورة عن عمار بن ياسر عفلنظه : إن المراد هذه الدابة هو 
الإمام علي قد ”"» الذي يخرجه الله حيا من بعد استشهاده؛ فيقرأ على الناس بيان انتهاء 
الدنياء وبداية عهد الآخرة؛ وأن وعد الله حقء إلا إن أكثر الناس لا يؤمنونء إلا بعد فوات 
الأوان. 


وَُوَنَائم ني الْجدٍ كذ يحعَ َمْلّا وَوَصَعَ رَأْسَهُ عليه َحرَّكهُ جلو مم ذا قُمْيَا اه لله. 


فَقَالَ رَجُلْ منْ أَضْحَايه يَا وَل الله يجيه أ يسمي بَعْضْنًا بَْضاً ذا الاشم؟. قَقَالَ: 


لَا َال مَا هُوَإِلّا لَه خَاصّةٌ وَهُوَ ديه الَْرَض الَذِي ذَكَرَ الله في كَِابه: ٍِرَإِداوعمَالقَولُ َم 
َحْرَحنَا طم ابه منَالْأرضٍ تكلمه: أَنَالنَا كيتنا اوموق > ثم َال تققد : يا عل ذا 


(1) راجع: بحار الأنوار: ج19 ص45 اء حديثة بر" 


مو الئل الآيات م - 8و 3549 
كَانَ آخِرٌ الزّمَانِ أَخْرَجَكَ اللهني أَحْسَن صُورَةٍ وَمَعَكَ مِيسَمٌ َس به أَْدَاءك9. 

وعلى هذا فهذه الآية تشير إلى الرجعة» حيث تتضافر أحاديث آل البيت أن هناك قيامة 
صغرى قبل القيامة الكبرى؛ وني ذلك اليوم يبعث بعض المجرمين وبعض الصا حين» وعلى 
هذا فالآية التالية تشير أيضا إلى هذا اليوم. 


١1‏ وإذا قامت القيامة الصغرى”” حشر الله من كل أمة فوجا من مجرميهاء يخرجهم إلى 
الدنيا قبل غيرهم؛ ليشهدوا على أنفسهمء و يشاهدوا جرائمهم. وتكذيبهم بآيات الله « وَيوم 

[4] و هناك تجري حاكمتهم: ٍحَهَإِدَاَآمُو هَل كدب يق ور بطو الما 
دهم تَمَنُنَ4 من الأخطاء التي يقع فيها البشره هو تكذيبهم بالحقائق لأنهم لم يحيطوا علما 
بجوانبها المختلفة, كالذي لا يؤمن بوجود منطقة في العالم اسمها أمريكا اللاتينية» لأنه لم يعرف 
تفاصيل الوضع هناك؛ هذا هو حال الكفار الذين كذبوا بالآخرة لعدم إحاطتهم بجوائبها 
المختلفة» ومعنى الآية: أكذبتم بآياي دون أن تحيطوا بها علماء أم كنتم تعملون عملا آخر غير 
التكذيب؟! كلا.. إنكم نتم مشغولين بالتكذيب حتى صار شغلكم الشاغل؛ والآية بهذا المعنى 
تتشابه وقوله سبحانه: «بلْكدَوأ مال محبطوأ يِه ولمََأومْ وله 4 [يونس: 4*]. 


المعهودة فهو لا يستطيع ذلك في المحكمة الإلهية في الحشر الأصغر الذي يكون في الرجعة ا 
الحشر الأكبر الذي يكون في عالم الآخرة. 


1 ومن احتجاجات الله عليهم أنه يقول لهم: هل كانت الآيات و الدلالات على 
الإبيان قليلة أو غامضة حتى كفرتم؟!. 

« ابروا أتَاجَمَلَا ايل لسَكْوانِيهِ وَلتَهَارَمبْصرا4 وكل ذلك من آثار حكمة الله 
التي تدلنا على الآخرة» وتبعث فينا الإيهان بها لو كنا نريد الإيهان» فلو كانت الحياة كلها ليلا أو 
العكس لاستحالت الحياة. 


4 ! 7 بحار الأنوار: ج09 ص87‎ )١( 
]40 وهوغير الحشر العام يوم القيامة الذي فيه تقول الآية: وَحَكَرَْهُحَ زح مدا 4 [الكهف:‎ )1( 


الأبات ال جه مش افاج 


«إرك ف دَلِك لمت لَص مُِومئونَ 4 إن في اختلاف الليل والنهار» و ما يحملانه من 
تغيرات هائلة في الطبيعة» وتدبير تصريفهه بتلك الدقة المتناهية» إن في ذلك علامات تشهد على 
الحقيقة» إلا إن القلوب القاسية لا تستفيد منها شيثا. 


[7] و مع أن الآيات واضحة وتكفي دلالة للإنسان على الآخرة و البعث. إلا إن أكثر 
الناس يأتي إيهانهم متأخرا حين تقع القيامة» وهل ينفع ذلك الإيهان إذا ضيعنا فرصة العمل في 
الدنيا؟!. 


«وَب ينْقَعُ في ألصُور هَمَرْعَمَن في أَلسَمَواتٍ ومن في الْارْضٍ 4 ويبقى المؤمنون مطمئئنة 
قلوبهم؛ فلماذا يخافون وقد عملوا بمرضاة الله واستعدوا لهذا اليوم؟! إنمم ره 
ذلك يننظرون ساعة الجزاءء ودخول الجنة» ولقاء الله 9إِلّامَن كسا اَعَد وَعلٌ أ نوه خرن 4. 


خاشعين؛ مطاطئين رؤوسهم 


1 لقد بين الله لنا آية من واقع الليل والنهار تدلنا على حكمته؛ و الآن يضرب لنا من 
حركة الأرض آية على أنه خبير بم| يعمله العباد. 


وهذه من آيات القرآن الحكيم أنه يبين لنا حركة الأرض من قبل أن يكتشفها البشرء 
وضرب مثلا رائعا ها حين شبهها بحركة السحاب التي قد لا يحس بها البشر أيضا. 


0 


<وَدَى بال تحسيهاجامدة وى تَمرّمرَ لسار 4 في حركتهاء ولكننا لا نشعر بذلك؛ 
ٍصَنْعَ َّنكل َىَءْ 4 فهو يؤدي وظيفته على أكمل وجه. وبلا أي خلل (إنَّحنُ 
بماتسرك4. 

[69] الإتقان المتجلٍ في الخلق يدلنا على حكمة الصانع» وأن للإنسان هدفا يحاسب 
عليه فإما ينتهي إلى الجنة أو إلى النار من جل يلْحسسدَ هله حَمَنهَا وهم من رع يَف ُو 4 
المؤمنون الذين تكون مجمل أعمالهم حسنة يحسون بالاطمئنان يوم الفزع» وذلك بسبب طاعتهم 
لله -الذي تطمئن القلوب بذكره- وأول ما يخرج المؤمن من قبره يوم البعث يجد على يمينه 
وشماله ملكين يسلمان عليه» ويفرغان السكينة في روعه. كا إن الله يجعل للمؤمن نورا في جبهته 
من نور أعماله الخيرة. يضيء له في المحشر. 

1 وني المقابل نجد الكافر والمنافق يتخبطان في الظلمات فلا يبصران الطريق ومن 


320002 


جاه اَيَو فكب بت ويجُوهَهُمْ في ألتَارِ 4 وهذا المصير ليس بظلم من الله -حاشاه- بل هو نتيجة 


سِورةٌالتئل الآيات 1م - 2و امن 


أعراهمء لذلك يأتيهم النداء 2 يتتجرعون العذاب مؤكدا على أنه جزاء عادل لأعالهم مَل 
حرو إِلَامَا سر تصْمَلُو مَمَلُويَ 


000 
عليهم؛ وهي نعمة الأمن في الحرم المكي» فقال: لفرت أ د رسيت كحذرا 
حَرمَهَا 4 وليس الأصنام التي وضعت فيها (وَدُ حَكُلْ ىو و4 فهو ليس رب البلدة وحدهاء 
بل دب كل ضيء (وَأير لبي 4 إن من علامات الرسول وآته كي من أ أهم 
واجباته أنه نه يطبق القيم التي جاء بها على نفسه. ثم يأمر الناس بذلك. 


[45] كما إن من مسؤوليات الرسول تبليغ الرسالة إلى الناس على أكمل وجهء أما ماذ! 
يكون بعدها أيبتدي الناس أو يتمادون في الضلالة فذلك ليس من شأنه < وَأَنْ توا مرا 
شن أَهتّدَئ تابس لِنَفسِوء ومن صَلَّ فل إِتَمَ نَم نَالْمذِرَ 4. 

و9ويْلِكَمَديئهِ4 وحينما نحمده فإنما نعكس نظرتنا إلى الحياة بأنها قائمة على 
أساس الخيرء أما الشر فهو من أنفسناء ذلك أن الحمد تنزيه لله بأن خلقه كان حميداً وصالحاً. 

سيبك ميو و4 آيات الله تنجل في كل شيء من حولنا وفي أنفسناء بينها أكثر 
الناس لا يرونهاء ولكن الله سيعرف الجاحدين آياته المخارقة بحيث يرونهاء ولكن يومئذ تنتهي 


مس مش مه جل م سم 


فرصتهم. وتحين ساعة الجزاء «وماريك يِعَلفِل عَم تعَمَلُونَ 4. 
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* عدد آياتها: 84. 
* ترتيبها النزولي: 144. 
* ترتيبها في المصحف: 78. 


* نزلت بعد سورة النمل. 


# مكية 


فضرالشورة 
عن النبي كالؤية قال: 


«مَنْ قرَاً «طستمز» القَصص أَعْطِيَ مِنَ الجر عَْرَ حَسَنَاتٍ بَِدَهِ مَنْ صَدَقَ بمو 
َيبْقَ ملك في السَّاوَاتِ وَالأَرْض إِلَاسَهدَ هيوم القِيامَةٍ آنُّ كان صَاوِقاء إن كُلّ 


(مجمع البيان: ج17 ص 080005 


الاسم: 


جاءت كلمة (القصص) اس لهذه السورة التي احتوت على مجموعة متناثرة من القصص 
القصيرة ذات العبرة المشتركة. 


سَوٌالفَصِص 73> 


الإطار العام 


قصص القرآن؛ بصائر العلم وهدى الحقائق 

القرآن ظاهره حكم وباطنه علم؛ هكذا وصفت الروايات كتاب ربنا العزيز» وإنك 
إذا نظرت إلى ظاهر سورة القصص استفدت الكثير من الأحكام» ولكنها في باطنها بصائر 
علمية تبدينا إلى مجموعة متكاملة من الحقائق. أبرزها؛ أن ظاهر الدنيا غير واقعهاء فهي تغر 
بزبرجهاء وتضر بمخبرهاء تبدو لناظرها أن الناس قادرون عليهاء إلا أن يد الغيب هي التي 
تحرك حوادثها بالنهاية. فعلينا -إذن- عدم الاطمئنان إليهاء وعلى أصحاب الدعوة ألا يخافوا 
من أولي القوة والثروة من أهلها. 

ولكي يهدينا السياق إلى هذه الحقيقة؛ يفصل القول في مسائل شتى تلتقي بالتالي وتلك 
الحقيقة: 

ألف: يبين السياق بتفصيل كيف تمتد يد الغيب لنصرة أصحاب الرسالة» وكيف تُجري 
الألطاف الخفية لربنا المقتدرءالحوادثٌ لتنتهي إلى الغاية المقدرة. 

فرعون علا في الأرضء واستضعف طائفة من الناس. هذا ظاهر الحياة الدنياء أما 
حقيقتها؛ فهي إرادة الله على وراثة المستضعفين, و التمكين لهم في الأرضء وأن يذيق فرعون 
وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون منهم» وبأيدي المستضعفين أنفسهم (الآيات: 5-1). 

لننظر كيف تتحقق هذه الإرادة العليا؟. 

فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل الذكورء ولكن الله يأمر أم موسى بوضع وليدها في 
التابوت. وقذفه في النيل (الآية: /ا). 


يلتقط زبانية فرعون التابوت فيهمّ بقتله. ولكن يد الغيب لا تدعه؛ إذ يوحي إلى زوجته 


الى مس إن ج7 
أن تمنعه من ذلك. لينمو عدوه ومادة حزنه في بيته.(الآيات: 8 -9). 


أم موسى تكاد تبوح بالسر جزعاً على وليدهاء والله يربط على قلبها (الآيات:١1-‏ 
0١‏ 


ثم يبحثون له عن مرضعة من غير بني إسرائيل» بيد أن الله يحرم عليه المراضع حتى يرده 
إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن (الآيات: 178-17). 

ولما صار موسى بالغاً من الناحية الشرعية؛ وذلك بتكامله العضوي. وتكامل عقله آناه 
الله النبوة» ولكن لم تكن النبوة يسبب قرابة بين الله وبين موسىء بل كان جزاءً لعمله وإحسانه 
(الآية: 18). 


ثم يستعرض القرآن لقطة من الصراع بين الرساليين وأعدائهم وموقف موسى المناصر 
للمستضعف الذي كان رساليًا من شيعته؛ وبعد الانتصار على عدوه يستغفر موسى ربه لكي 
لا يُصاب بغرور النصرء ثم يعاهد الله أن لا يستخدم القوة والعلم والحكمة التي وهبها الله له 
إلا من أجل الخير. وني سبيل الله والدفاع عن الحق. وقد تجسّد هذا الأمر في اليوم التالي حيث 
استنصره الإسرائيلٍ على شخص آخرء إلا أنه تين أنه لم يكن محقاً هذه المرة» بل أذاع سر تواجد 
موسى في المدينة مما أثار انتباه سلطات فرعون (الآيات: .)١4-18‏ 

وعلى إثر ذلك يتآمر فرعون وملاه بقتله. فيبعث الله إليه رجلا مؤمناً ليخيره بذلك» 
ويهبيء له الرب أمر الهجرة إلى مدين» ويقدر هناك من يستقبله (الآيات: .)78-1١‏ 

هكذا يعلم حملة رسالات الرب أن الله معهم» وأن هناك حوادث خفية تجري رغم 
الطغاة لمصلحة الرساليين. فلا مهنوا ولا يحزنوا. 

باء: ولا تعني الألطاف الخفية لربنا أن ينام الرساليون على حرير الأماني» بل عليهم 
توخي الحذر دوماًء وأن يتعالوا على الطغاة بذكاء أحدّء وانضباط أشدّه وتضحيات سخية. 
كيف؟. 

يتلو علينا الرب في سورة القصص - التي نستلهم منها دروساً عظيمة في أساليب الحركة 
الرسالية- قصة زوج فرعون. ومؤمن آل فرعونء اللذين كانا في الظاهر في السلطة؛ ويعملون 
في الباطن لصالح الرسالة» | يبين كيف كانت الحركة حذرة؛ حيث أن أخت موسى تابعت 
بحذر شديد تابوت أخيهاء (و لعلها لصغر سنها أو لأنها امرأة بكرء لم تكن تثير انتباه أحد). 

أما النبي موسى ظُللادَ فقد دخل المدينة على حين غفلة من أهلها عملاً بالتقاة» وأذاع 


سور لقص لا 
غوي من بني ! سرائيل السرء وورط الحركة كلهاء مما يحذرنا عن مثل ذلكء ثم يبين القرآن كيف 
كان النبي موسى ظَلَلاٌ مترقباً حين خروجه من المدينة» وكيف اختار مدين في خطة مرنة» لأنه 
كان يدعو الله أبداً ليهديه سواء السبيل. 

ونقرأ في موضع آخر من السورة (الآية: 4 0) ثناء القرآن على أهل الصبر والتقية» وهم 
البقية المؤمنة من أهل الكتاب» الذين اتسموا بصفات الصيرء ودرء السيئة بالحسنة» والإنفاق» 
والإعراض عن لغو الجاهلين وجدلياتهم.وهذه الصفات هي برامج أصحاب الرسالة في عصر 
التقية والعمل السري. 

وفي سياق سورة القصص نقرأ عن أخلاقيات المهاجر في سبيل الله. وفي طليعتها؛ 
الإحسان إلى الناسء والاحتفاظ بقيم الرسالة بالرغم من مشاكل الجرة» ووفاؤه بالحقوق 
(لقد قضى النبي موسى نكاد أبعد الأجلين) وتجذره في بلاد ال هجرة عبر الزواج. 


جيم: وسورة القصص تركز -فيها يبد- وعلى دور شخصية القائد وصفاته» فبعد بيان 
إرادة الله بإنقاذ المستضعفين, نقرأ مباشرة قصة ولادة النبي موسى ظَلكادَ ثم إن موسى حَقكلاة 
تنجلى شخصيته في صورة قائد مغيبء ثم يحضر فجأة في ميدان الصراع لينصر واحداً من 
شيعته» ثم تلاحقه أجهزة النظام فيهاء وتبقى صفة الإحسان أبرز صفاته قبل ابتعائه رسولا» 
ويؤكد السياق أنها وراء اصطفائه بالعلم والحكم (وكذلك نجزي المحسنين)؛ ونجد ذلك 
عندما يتَجاوز ذاته؛ وكل علاقته بالدنيا عندما يتلقى الوحي في الجانب الغربي عند الشجرة. 

دال: وفي الجهة المعاكسة تبرز شخصية إمام الكفر (فرعون). ورمز المال الطاغي 
(قارون)»؛ ومثال البيوقراطية الفاسدة (هامان) (الآيات: 17-1789). 


هاء: وتذكر السورة بتواصل الوحي من النبي موسى عَلكَاد إلى النبي محمد علي ببدف 
التذكرة» خصوصاً لقوم ما أنذروا من قبل»الرسالة هذه التي تشابه رسالة موسى َلكَلادَ حدث 
غيبي ينذر بها الرب القوم الضالين بين يدي عذاب شديد. وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. لأنهم 
يطالبون دائياً بآيات جديدة» فيقولون مثلاً: لماذا لا يأتي النبي بآية شبيهة بها ظهرت على يد النبي 
موسى سَيَلِدَ مع أخهم كفروا با أنزل على موسى مَقفِد (الآيات: 0-847 0). 

وبعد أن يبين السياق صفات المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب» الذين يسارعون إلى 
ع 2021-0 يبين شبهة أخرى يتشبث بها الجاحدون. إذ يقولون: نخشى 
أن نفقد -لو آمنا- السلام الذي ننعم به في الحرم (الآيات: /01) ويردها الرب: 


أولاً: إن الله هو الذي وفر هذا الأمن لهم. 


مام 00 القن ج” 


ثانيً: إن البطر (الفرح بالأمن والغرور به) قد أهلك قروناً سالفة» ولكن الل لم ييلكهم 
حتى بعث إليهم رولا يتلو عليهم آياته. 

ثالثاً: إن متاع الدنيا في الآخرة قليل» وليسوا سواءً مع من متعه الله بالدئياء وأحضره 
للحساب والعقاب يوم القيامة»ومن وعده الله وعداً حسناً فهو لاقيه (الآيات: 
4ه-01). 


واو: في خواتيم سورة القصص يحذرنا الرب من الشرك به -أنداداً- أولي سلطة كانوا أو 
ذوي ثروة» ففي يوم الحساب يحضرهم جميعا أئمة الغي ومن اتبعوهم (وأشركوا بالله بطاعتهم) 
فيتبرؤون من بعضهمءوتعمي عليهم الأنباء» ولا يتساءلون (الآيات: 51-77) ويذكرنا الرب 
بأن من يختار لنا القيادة هو الرب.تعالى الرب عما يشركون. وبعد أن يذكرنا ربنا ببيمنته على 
الخليقة» وأنه لو أعدم ضياء النهار. أو اسكن الليل فهاذا كنا نعمل؟! (الآيات: /8/8-71), 

بعد ذلك يعود السياق إلى موضوع الشرك, ولكن هذه المرة يعالج الشرك بقصة أصحاب 
الثروة» ابتداءً من قصة قارون الذي كان من قوم موسى ظَليلادْ فبغى عليهم. وانتهى به المطاف 
إلى اهلاك» فخسف الله به وبداره الأرضء وما قدر أحد على نصره (الآيات: 07/1-1/4. 

وني (الآيات: 88-11) يحدد الله الموقف السليم من السلطة والثروة» وهو موقف 
التسامي عليهاءذلك لأن الدار الآخرة يجعلها الله للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا» 
والعاقبة للمتقين. 

ويرغبنا الذكر الحكيم في فعل الخيرات» لأن من جاء بالحسنة فله خير منهاء بينم! لا يجزى 
الذين يعملون السيئات إلا ما كانوا يعملون. 

ويبشر رسوله بالعودة إلى معاده» ويبين أن الكتاب رحمة من الرب. وعليه أن يجاهد به 
الكفار, ويواجه ضغوطهم. 
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يد الله قوق أيديهم 


ا ا 
من با مُومئ ووِرَعَو بِآلْحَقْ َو بسنت 57 نوعو 
ََادَهُمْ وََسْتَخ. نهم إِنَه كت ين الْمفيِيِينَ (0) ويد أن 


90 1 ها 


ا ا 0 
تمن عل الي استطهفُوافٍ الارضٍ ويجملهم أيِمَهُ ويجعلهم 
ع لعسن” ور 1 ملكي مغر ملم عم فى “نز 
الرئيت (4 وش لم في الْأنَضٍ وى وزعت وَهَمَدنَ 


يَحُوُدهْمَانهُم ناحكاو ا دوت (© وناك ويك 
ضوافت علد ليد ف امد ولاححَاولَا دإ 
َوه يلق وباو يرب النرسيت 3 التتله: َال زمرت 
يحطرة معدو وتيتو ومن وفيا سكاف 
ديلوت (2) ولت أترأث تت قرت عل ول لالنشارة 

ءاي مهي 


عون فعا و سسَحِدَموداوَهْمْلَاستَعْرُوت (408. 


كن رع رع 


هدى من الآيات: 


تدور آيات السورة كا يبدو من فاتحتها حول السلطات الفاسدة؛ وكيفية القضاء عليهاء 
كما تبحث موضوع الحركات الرسالية التي عن طريقها يبدل الله -سبحانه وتعالى- حاكا 
ظاما بآخر عادل» وسلطة فاسدة بأخرى صا حة» ونستطيع أن نستوحي هذه الحقيقة وبصورة 


)١(‏ شيعاً: أي طوائف جم شيعة وهي الطائفة التي تتبع مسلكاً خاصاً 
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واضحة من الصراع الرسالي الذي قاده موسى كلاد مع بني إسرائيل ضد فرعون بجاهليته؛ و 
المستكيرين من ملثه 

وقبل كل شيء يبين القرآن لنا أن للصراع أداة أيديولوجية؛ وعوامل ثقافية» وأن أبرز 
أدوات الصراع الرسالي الجاهليء وأوسع قنواته» و أفضل عوامله المؤثرة في انتتصار جبهة الحق 
هو القرآن الحكيمء لذلك تبدأ هذه السورة بإشارة مبينة إلى القرآن ذاته. وبعدئذ يبين القرآن 
أسباب الصراعء ولماذا ينهض الرساليون ضد السلطات الجاهلية عبر التأريخ؟. 


ويجيب القرآن بأن المسؤول الأول عن الصراع هو إمام الجاهلية؛ والنظام الذي يجسده 
فلأن فرعون خرج عن سنة الله وعلا في الأرضء وعاث فيها الفساد بشتى ألوانه وصوره؛: 
واستضعف طائفة من المجتمع فسلب حقوقهمء لذلك كله فإنه هو المسؤول عن الصراع 
وآثاره. وليست الحركة الرسالية. إذ لا يمكن للناس أن يسكتوا عن سلطة تضيع في ظلها 
حقوقهم وحرياتهم» والذي يزرع بذور الثورة بظلمه وفساده لا يحق له بعد ذلك أن يتهم 
الرساليين بالإرهاب والشغب, وهكذا تبدأ السورة بالإشارة إلى سبب الصراع وهو فرعون. 

ثم يمضي السياق يبين سنتين في هذه الحياة: سنة يرعاها قضاء الله و سنة يجريها قدره 
سبحانه. فقدر الله في الحياة أن السلطة التي تتمسك بأسباب القوة» والاستمرار المادية وهي 
الإرهاب والإغراء والتضليل فإنها تبقى وتستمرء ولكن فوق هذه السنة سنة وقانون أعلى وهو 
قضاء الله فالعدالة الإطية تأبى أن تستمر سلطة جائرة تعتمد على هذا الثالوث. فيأبى الله ذلك 
وهو العزيز الرحيم؛ الذي أجرى الأشياء بالحق؛ وخلق كل شيء لحكمة وهدف. يا ترى هل 
يدع الناس وهم عياله يسحقون تحت أقدام الجبابرة؟! كلا.. 


إن هناك إرادة عليا يعبر عنها القرآن الحكيم في هذه السورة بصورة واضحة حون يقول: 
« ونيد أن صن عل اليرت أُسْتُصْعِعُواقٍ الارض وَتَمَلَهُمَ أنه ضَُ وَيخَمَلَهُم لور يت > 
ولكن كيف تتم هذه الإرادة؟ فهل إرادة انتصار الحق على الباطل تتحقق بحركة كونية تنطلق 
من النجوم؟ أو بإشاعة مرض قاتل في صفوف المستكبرين؟. 

ربما يتحقق ذلك عن هذا الطريق» ولكن الأكثر أن إرادة اتتصار الحق على الباطل التي 
هي إرادة الله لاتتحقق من خلال العوامل الغيبية فقطء و إنه| على أيدي المؤمنين أنفسهم, وقبلهم 
ا ا ا ل ب لون 
لنا أن هذه الإرادة لا تتحقق إلا بتربية قائد رسالي فيقول: «وَأَوِسَئَآ لك وموس 4. 


ا م ا نا برا 
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الطفولة» وتدرجت مراحل النصر يعد أن أمر الله أم موسى بأن اقذفيه في اليم» ليحمله الماء 
إلى ساحل قصر فرعون؛ فجعل الله تربيته هناك رغم إصرار فرعون على ذبح كل طفل ذكرء 
وهكذا تجري سنن الله إلى أن يقضي الله على فرعون ونظامه. 

إن موسى مَلككلادَ تجلٍ كريم لإرادة الله وكان مركز تحقق القضاء 0 
وإرادته لتحقيق العدالة الإهية الغيبية» وتؤكد هذه السورة كا الكثير من سور القرآن على 
هذا القضاء يتحقق بأمرين: ام و و 0 
يقبض زمام المبادرة ليتحول إلى إمام للثائرين ضد فرعون وجلاوزته؛ ويخوض الصراع ببني 
إسرائيل والمؤمنين من حوله. ومن جهة أخرى تحوطه العناية الإلهية وترعاه» ويمكن لنا القول 
بأن سنة القدر يجريها الله سبحانه وتعالى؛ بينه! يرعى سنة القضاءء ولكنها قد تجري على أيدي 
الناس أنفسهم. 

وهكذا جرى قضاء الله بنصر موسى عَقِكَادٌ ومن اتبعه بإحسان. 
بينات من الآيات: 

ونجعلهم الوارثين 

1-3] #طس له يلك اتلك ألْمُبِينِ 4 إن هذه المقطعات إشارة إلى القرآن» 
بل هي جوهره؛ وبتعبير أفضل هي المادة الأولية التي يتألف منها القرآن الحكيم؛ وتكتب بها 
كلماته» و هي تحمل ني طياتها النور والهدى. وهي رموز وإشارات يعرفها أولياء الله» ولعلها 
مفاتيح علوم السورة. 

["] وهذا الكتاب سوف يكونء أداة لنقل التجربة العظمى لكم أيها البشرء ولك أنت 
يا من تخوض صراع الحق ضد الباطل. 

نوأ َلك من با مُوسَى وَفرَعَو ِآلْحَيْ لور يُؤْمِبُور > فا حياة قائمة على 
الحق» ويجري الحق على كل أجزائهاء ولكن من الذي يستفيد من هذه القتصص؟. 

إنهم المؤمنون؛ فلو لم تكن استجابة للحق من قبل الناسء فإنهم لا يستفيدون من القرآن 
الكريم» حتى ولو قرؤوه ألف مرة, أو حفظوا آياته حروفا وكلمات. 

إذن حتى تستفيد من القرآن يجب أن تؤمن وتسلم له ومادام هذه التقصص حما فلا يجد 
ها انعكاسا إلا في قلوب المؤمنين الذين يملكون قابلية فهم الحق. 
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[5] ثم يبدأ القرآن بالحديث عن فرعون رمز الفساد والباطل: 8 إِنَوْرمويت علا في 
لأرْضِ 4 لقد استعلى فرعون وسيطر على الناسء ولكن لم يستفد من السلطة في خير شعيه ولا 
نفسه» وفي آية قرآنية تأي في آخر هذه السورة يقول ربنا: 8 يَلْكَ ألدَارْالآيخْرَهُ يحمَلهنا ليد ل 
دوعر الس وَلَاسََاد واب قي 4. 
إن الذي يحب الرئاسة والسيطرة» ويتحول الحكم عنده من وسيلة إلى هدفء فإنه ينشر 
الفساد. وكم من الجرائم وقعت في التأريخ؛ ولا زالت على مذبح حب الرئاسة. 


ومن طرائف التأريخ”": أن الإمام موسى الكاظم مَفِكَِة دخل يوما على الرشيد فأجله 
واحترمه بصورة أدهشت الجالسين حوله؛ وما أراد الإمام أن يقوم من محلسه» قام الرشيد وأقبل 
على الأمين والمأمون قال: يا محمد ويا إبراهيم! سيروا بين يدي عمكمء وسيدكم. وخذوا بركابه 
وسووا عليه ثيابه. 


فاستغرب المأمون من أبيه هذا الصنيع» فسأله عن سبب هذا الاحترام والتقدير» فقال 
الرشيد: يا بني إنه صاحب الحق» فقال له المأمون: إذا كنت تعلم ذلك فرد عليه حقه. فنظر إليه 
والده وقال: الملك عقيم, والله لو نازعتني الذي أنا فيه لأخذت الذي فيه عيناك. 


وهذه صورة من التأريخ عن الإنسان حينما يضحى الحكم عنده هدفاء فهو يتشبث 
به حتى لو خالف العقل والشرع في وسائله للوصول إليه» و فرق كبير بين الذي يريد الحق 
والآخر الذي يريد العلو والتسلط. 


وفرعون كان يريد العلو؛ لذلك أفسد في الأرضء وأعظم إفساده التمييز الطائفي» 
حيث جعل فريقا من الناس متسلطا على الفريق الآخر ويبدو أن هذه طريقة كل نظام فاسد 
وهو تقسيم الناس إلى فريقين» فريق يحكم وفريق يستضعف. وقد يكون هذا التقسيم على 
أساس طائفي. أو عنصريء أو حزبي أو غيرهاء حيث تنعدد الصور ولا يختلف الجوهر» و هو 
صنع أداة للسلطة الفاسدة يتحكم بها الطاغوت على الناس. 

«وَجْصَلَ أهلّها شيعا يَتَضْعِفُ طَامَة مهم 4 إذا كانت الأمة متحدة» فإن الطاغوت 
لا يستطيع التسلط عليهاء لذلك سعى فرعون لتفريق بني إسرائيل أحزاباء عملا بقاعدة (فرق 
تسد) التي هي أداة السلاطين في جرائمهمء إلا إن فرعون ل يكتف بالتفرقة وحدهاء وإلّم)ا أضاف 
ها سياسة أخرى هي الإرهاب بدح أَآَهُمّ 4 وكان فرعون يذبح الأطفال الرضع الذين 
عادة ما تكون عواطف البشر مركزة فيهم. في هذا البرعم الصغيره وفي هذه البراءة النقية. 


174 بحار الأنوار: ج48 ص‎ )١( 
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لكن الذي يريد السلطة؛ تتبلد مشاعره ويموت فيه الضمير. 

«وَينْسَنِ -سَآهَهُم © أي يبقيهن أحياء للخدمة في الييوت (إنّه ا من الْمُفْسِدنَ * 
هذا هو الفساد والذي يلخصه القرآن في ثلاثة أمور: 

١‏ - التفرقة» وبالتالي تحطيم الكيان الاجتماعي الموحد. 

"- القضاء على النفوس البريثة. 

*- استثيار الطاقات البشرية بطريقة غير مشروعة. 

وهذه سنة القدرء أن يأتي فرعون. ويستخدم هذه الوسائل المنكرة في تدعيم نظامه وهي: 
إفساد المجتمع بعدم وحدته» بالعال الاو 

ل وَثِيدُ سن عل الذي سعد سَمُضِْمُوافٍ الْأَرّضٍ وَيحْمَلَهُمْ 4: 

أولاً: «آَبِمّهُ 4 

أن يُشافى بسبب الطبيب مريض أمر معقولء أما أن يدعي بأنه سوف يجعل هذا المريض 
الذي يرتجف من مرضه أقوى رجل في العالم فذلك أمر مستبعد, والقرآن يقول إن إرادة الله 
لا ترفع عن المستضعفين استضعافهم وحسب. بل تجعلهم أثمة وقادة للبشرء وهذا هو ا هدف 
الأسمى لحركة التأريخ. 

تن 

ثانياً: هو مَيَسَلَهُمُ اريت 

ل 
وذلك حينا يقتلعون جذور الفسادء وينبذون المستكبرين في العراء كما فعل الله بفرعون 
وملئه. 

ومن حقائق التأريخ: أن الأقباط الذين تحكموا في بني إسراثيل» ظلوا حكومين إلى يومنا 
هذاء ولم ترجع السلطة مرة أخرى إليهم أبدا. 

تسيل له ف الْاَرّضٍ وى توت وَعَنمَدنَ ويد ضُمَا4 وسائر المستكبرين على مر 
العصور ظيِنْهُم 4 أي من المستضعفين همَّاكَانوا محَدَرُورت 4 حينا يصل المستضعفون 
إلى السلطة فسيذيقون المستكيرين العذاب العادل» وسيرون منهم كل مأ كانوا يحذرونه. 
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إنا رادوه وجاعلوه من المرسلين 
3] و لكن كيف يتم ذلك؟. 


يتم عندما يوجد إمام وقائد رسالي» يتحمل المسؤولية» ويقود الناس في طريق التغيير 
الرسالي. لننظر كيف أنبت الله شجرة هذا القائد الكريم في أرض صاحة . 

« دسا إل أو مويك ل صعب ددا دْتٍ عَلِِهِ انيه فى ار ولا ران 
وَلَاححرََإن اوه لق وَجَالوهُ ور الْترلوت © لقد سبق الذكر بأن قضاء الله بغلبة 
المستضعفين» واندحار المستكبرين يتحقق غيبيا وبشريا. أما غيبيا: فإن الله لم يرسل رجلا من 
وزراء فرعون ليقوم بانقلاب عسكري. مع أنه ممكن عند الله» بل أرسل طفلا من بني إسراثيل» 
في ظروف كان فرعون يذبح الأبناء فيها. وكيف أرسله؟ 

أوحى الله إلى أمه أن تلقيه في اليم؛ ليتربى في قصر فرعونء وانتهى هذا الأمر بانتصار 
بني إسرائيل على فرعون بسببه؛ وأساساً كلمة (موسى) في اللغة العبرية تعني الماء والشجر ف 
(مو): تعني الماء و(سي): تعني الشجر. 

إن هذا الولد الذي لا يملك شيئا هو الذي يحطم سلطة الطاغوت. 


وأما بشريا: فلله لم يرسل الملائكة» ولا الرياح لتقضي على فرعونء بل أرسل بشرا قائدا 
هو موسى ظَكلاذ. 

1 وبالفعل استجابت أم موسى إلى وحي الله» كما وألقت بابنها في اليم الذي حمله إلى 
سواحل قصر فرعون. 

ٍمَالقَطهُ: “ال نزوت ليكوت لم4 في المستقبل 9عَدوًا 4 ينهض ضدهم ويقود 
المعارضية؛ وإنما يكون عدوا لهم لأنه يحمل قيم الحق التي تتناقض وخهجهم الباطل والمنحرف» 
«وَحَرَنًا 4 يسبب لهم القلق الشديد. وسوف يأخذهم الأسف على قرارهم بعدم ذبحه. وهكذا 
نعجد الأمور تسير كما يشاء الله -بإرادته- لا حسب ما يريد الفراعئة» فهم التقطوا موسى ليكون 
لهم ولداء بينما أراد الله أن يجعله عدواء وأرادوه أنه يدخل السرور على فرعون الذي ربا كان 
يقلقه عقمه. فجعله الله حزنا ومصدرا للقلق بالنسبة إليهم. 

ونجد هذه الإرادة صورا هنا وهناك حين) نقلب صفحات التأريخ على الحقائق. 


طإك وت وَحَسَنَ وَعْمْدهَُْا حكَانوا خَنطورت 4 الظلم خطأ لا تقتصر آثاره 


سورَالقَصِصِ الآيات ١-4و‏ شن 
على المحرومين وحسبه بل تطال الظالم نفسه. 


[4] فلقد أحضروا موسى إلى فرعون. فلما عرف أنه من بني إسرائيل -إذ كانت سيهاه 
واضحة- قال: خذوه واقتلوه وَقالتٍ أَمْرَأتُ زورك فرت عَيْنٍ لي ولك 4 الحق يتجسد تارة 
في امرأة حي أم موسى تقذ تا أخوى ف امأف عو (آسية نت مزاحم) حيث أصرت على 

0 0 


فرعون ألا يقتله. و استجاب لا فعلا: «لالْفَسُلوهُ عسو أن ينقمنًآ © عندما يكبر «أوّ نتَخِدّمُ 
ولد فقد كان فرعون عقيراء ليس له ولد. 
وهم لا سمَعْرُوت» ولا يحسون بقدر الله وقضائه في مستقبل هذا الطفل» الذي 


يريدونه ولدا همء هم يخططون لخدف بين يجعله الله إماما يزيل سلطاهم على يديه؛ وأيدي 
المؤمنين تحت قيادته. 


كن الآيات 1/-57١‏ مزمد الاج 


فلن أكون ظهيرا للمجرمين 


مرك عر ع ره 2 كه اس سا 
« وبح هراد أو وى هران حكَادت ليف به 


لَك أن ربكا عَكَ كَذيهحا لتك ين المؤمييرت © وَثَال 
نيه فُسَية بسرت بد. عن جلي هَمْم لا تنشزرت 27 * 


لصم وهم أذ كوس 27 دنه إل أو 5 كير ها 


و يد ماش للك عدس الكسي وار ا ع دهع ى 
ولا سَخْرت وَلِتَصْلمٌ أك وعد لله حٌ ولك سرهم لا 
يموت 20 وَلَنَآبلَ أده وستَوها َالتَهُ كما وعلما وك 


وَدَسَلَ اليه لحن فلو ين أَهِلهَاَوََدٌ 


01 


لان هذا من شيعيو وعذَا من عَُوَوفَأسْتَعََهُ أى ين 


7 لك ين دوو كم "موب مض َال هذا من عمل 
وى فونزه, .موس فقضى عد من عمل 


6 1ن ذو مع يي # م #اريخص يه دل اب مسسو يه عمس 
لشيِطانَ نه عدُو مضِلٌ مين ((:0) قَالَ رت إن طَلمَتُ نَِيى و ري 
سكو ع 4 - 10111 


فغفرله: إنسه, هو العفو أَلتَصِرٌ َالَرَتَ يمآ أَنْمَمْتَ عل فلن 
كوت هما ريت 40. 


هدى من الآيات: 


يذكرنا هذا الدرس بجانب مهم من سيرة الأنبياء فيلا حيث الصراع المستمر بين 
الرسالة الإلهية وأتباعها من طرف. والجاهلية المادية و مؤيديها من طرف آخرء والذي تحسمه 
الإرادة الإهية لصالح جبهة الحقء إلا إن ذلك لا يعني أن الغيب يحرك مراحل الصراع مباشرة» 


(1) فوكزه: الوكز الدفع وقيل اللكم بجمع الكف. 


سِوْالقَصصْ الآيات ١٠31-/١ا‏ اا 


بل إنه قد يمضي سئنه عبر إرادة الإنسان ونشاطه» ومن هذا المنطلق يتعرض السياق في هذه 
الآيات لدور الإنسان. المرأة والرجل. 


والدور اهام الذي قامت به أم موسى تاد يؤكد دور المرآة في الصراع الرسالي الجاهلي» 
كأ وكزوجة:» وكشحنة عاطفية» وهذه قضية أساسية وهامة. 


فمن جهة نقرأعما قامت به أم موسى في تأسيس هذا الصراع وانطلاقه. وما قامت به 
أخته من تتبع مصيره؛ ومن جهة أخرى تحدثنا الآيات عما قامت به زوجة فرعون من عمل 
حافظت به على حياة هذا القائد. إذ أشارت عل زوجها بالإبقاء على موسى تَلِكلاٌ حياء وبالرغم 
من اخختلاف الأدوارء إلا إنها تلتقي في نقطة واحدة هي مساهمة المرأة في الصراع. 


وهذه المساهمة لا تقتصر على الأدوار الجانبية؛ بل نجدها في صميم المسؤوليات الخطيرة» 
فأم موسى سالاد وإن كانت مؤمنة وملتزمة بالأمر الإلهي إلا إنبا كأم كانت لها عواطف الأمومة» 
فكيف تقبل أن تلقي بولدها -الذي عملت المستحيل حتى لا تصل إليه يد السلطة- في اليم 
لتبتلعه أمواجه الغاضبة؛ خاصة وأن المرأة مهيأة نفسيا وجسديا للاهتام برضيعها بعد الولادة» 
فكل اهتماماتها الفطرية وجوانب تفكيرها مركزة نحو ذلك الوليد!. 

وفي البين يذكرنا الذكر بأحد العوامل الأساسية لانتصار الحركات الرسالية في الصراع» 
وهو عامل الكتهان والسرية في العمل الرسالي و الذي يبدو بعض الأحيان الأهم في العمل» 
فلو أن أم موسى أبدت عواطفها وباحت بسرهاء لتسببت في القضاء على الحضارة التي أسسها 
وليدها المبارك؛ وهذا قال الإمام الصادق :3 ان سرّنًا جهَادُ في سَمِيلٍ الله209. 


ثم تذكر الآيات بدور عامل آخر في الانتصار, وهو عامل البحث و التحقيق» وحسب 
التعبير الحديث التعجسسء فالحركة الإسلامية وإن كانت حركة إهية إلا إن عليها التسلح بكل 
العوامل المشروعة التي تقرب إليها النصرء كعامل التجسس ل معرفة خطط النظام الفاسد والواقع 
المحيط» ثم تستفيد من ذلك في تحركهاء ومن هذا المنطلق أمرت أم موسى تَلِلادَ أخته أن تققص 
أثره؛ وتتعرف على مصيره» فمشت خلفه حتى رسا على مقربة من قصر فرعونء فالتقطه آل 
فرعونء واجتمعوا حوله يتشاورون» وهنا تدخل الغيب لإنقاذ موسى ذَلَِلاِدَ ولكن بعد أن 
هيأت أمه الظروف المناسبة» وبذلت قصارى جهدهاء إذ استجابت لنداء الوحي» وصبرت 
على فراق وليدهاء كما أرسلت أخته خلفه فأعاده الله إليهاء ولكن كيف؟. 0 


لما حرم الله على موسى المراضع. وألقى محبته في قلبي فرعون و زوجه؛ وجعلهم 


(1) بحارالأنوار: ج44 ص 7178 


م الآيات ١-1و‏ مهدو لان ج31 
يستجيبون لاقتراح أخته بأن تدهم على مرضعة يقبلها هي أمه. 

وفعلا تحركت أخته لتخبر أمها بالأمر. وجاءت أم موسى تلككة صابرة متجلدة؛ وملتزمة 
بكامل السرية؛ فارتضع موسى منهاء وعاد إليها سالما ا وعد الله والدرس الذي نستفيده من 
هذا الحدث هو: إن الرساليين لو صبروا والتزموا بالمنهج السليم: الذي يرسمه هم الله عبر آياته 
ووحيه؛ وهدى عقوهم فإن الله سينصرهم ]| وعدء ومن أصدق من الله قيلا؟!. 

وني آخر الدرس نجد صورة من الصراع بين المستضعفين و المستكبرين. 


بينات من الآيات: 


فرددناه إلى امه 

٠‏ ل مََْبَعَفَادُ مب فرع 4 أفرغته من كل اهتيام وانصب تفكيرها على 
مصير ولدها الصغير» وهكذا يكون الإنسان حينما يواجه مشكلة أو أمرا هاما في حياته: ويقال: 
فارغا أي مهموما وحزيناء وربها فسرت الآية: 9فَدَاكَظْتَ صب » [الشرح: /]» أي إذا 
حزنت وغممت,؛ وهذا التفسير يتناسب وموضوع سورة الانشراح. 


«إن كدت أدبيف بو لول أنرٌيطكا عَلَ لها 4 أي أعطيناها الصبر والمقدرة 
على كتهان السرء وذلك بجعل قلبها مستقراً متئاسكاً ومطمئاً «لتكوي ين ممت 4 
والقرآن يبين في هذا المقطع من الآية أهمية الكتهان في الانتصارء وكيف أنه شرط الإيهان. إذا لو 
أبدت أم موسى مشاعرها تجاه ولدها إذن لما كانت من المؤمنين فالإيهان بالله ووحيه والتوكل 
عليه وحسن الظن بتدبيره تعالى هو نتيجة (الربط)» وينتج عنها التصرف الحكيم بالكتمان. 
فالكتمان إشارة لاستقرار القلب على الإيهان بوحي الله وتدبيره. وروي عن الرسول عاق أنه 
قال: ‏ اسْتَعبنُوا عَلَ أمُورِكُمْ لكان قن كُلّ ذي يِمْمَةٍ عَْسود”. 

١1‏ وبعد أن ألقت أم موسى مُكل بوليدها لم تترك الأمر هكذا تننظر وليدها حني 
يعود إليهاء بل أمرت أخته أن تلحق بالتابوت؛ ولكن بسرية تامة « وَقَالتَلأُخْيِدِ فضي 
صرت يو عن بش وهم لاسشَمُرُوت 4 حتى لا تكون العلاقات بينهما وبينه واضحة» فلا 


يقبل منها اقتراحها بأن تدهم على من يرضعه مثلاء لو عرفوا أنها أخته. وربما يقتلونه. 
[؟1] وهكذا عملت أم موسى كل ما في وسعهاء فكان ذلك تبيئة لتدخحل الإرادة الإلهية 


(1) بحار الأنوار: ج4/ ص 167 


سوةالتَصِص الآيات 11/-7١‏ حلي 


في الأمرء أما لو كانت تنتظر كل شيء» يأتي من عند الله دون أن تقوم هي بدور معين» فلريها لم 
يرجع ها وليدهاء لأن سنة الله في الحياة قائمة -في التغيير- على السعى من جهة الإنسان نفسه 
٠‏ 22 بسع 2 5 


أولاً رت أله ابر مَابَِوَمٍحق يواضم 4[الرعد: .]١١‏ 


وَعرَنا لد الماع من كَل َلك حل أَدك ذل يدنك لطم فم 
لمك سورب 4 وكلمة: د نُوبكُ َحكُمْ 4 تدل على أن أخت موسى حاولت جهدها أن 
تخفي علاقتها به أمام الآخرين. فلم تقل أنه أخوهاء بل ملكته فرعون بكلمة «لَحَكُمْ 4 ى| 
نستفيد من الآية الشريفة أهمية المتابعة للأعمال والقرارات الرسالية حتى لا تموت في الأثناء» بل 
تظل يد الرساليين ترعاها. لحظة بلحظة إلى أن تصل إلى نهايتها. 


إن موسى الذي حرم الله عليه المراضع ربا كان يموت جوعا وعطشا لولم تتدارك أخته 
الأمر بالمتابعة» وعلى أحسن الأحوال يصبح مصيره مجه ولا عندهم. 

7 في آية سابقة قال تعلل: «وَوِسَِئإكَ وموك ل ضعي وَدَاضِفْتٍ عل 
افيه ف ابنو ولا ضاؤوك دلرو وَمَاووئي الي 4[القصص :"0 
وفي هذه الآية بقول: دكأو َنمرَ دنه وََايَحرَرت 4 تطمئنء ويذهب عنها 
ا خوف والوجل» (وَلِتَصْكمٌ أت وَعْدَ توح وَلكنَ حرس لابنلئوس 4. 

الآية الأولى تبين أن هناك وعدا من قبل الله حين أهمها بالقذف في اليم؛ أما الثانية فهي 
تشير إلى تحقق هذا الوعد و هنا نستفيد أمرين: 

-١‏ صحيح أن الله يعد المؤمنين بالنصر ولكنه يطالبهم بالعمل لا أن يكون وعده هم 
مدعاة للكسلء والتوقف عن العطاء والسعيء بل منطلقا للسعي الحثيث والجهاد. 

إن أم موسى أعطت من جهدها المادي والمعنوي حتى تكون أهلا لوعد الله. 


1- حينما يعد الله بشيء ما يجب أن نطمئن إلى وعده. فهو تعالى لن يخلف وعده. ولماذا 
يخلف وعده وهو القوي العزيزء الحكيم القاهر؟! فلا يعجزه ثيء؛ وهو الصادق؛ ومن أصدق 
من الله قيلا؟!. 


لو كان الناس يعلمون بأن وعد الله حق» ويتحسسون بأمل الانتصار لما تسلط عليهم 
الطغاة أمئال فرعون. لكن مشكلتنا هو ضعف اعتقادنا بالله. فإذا بأحدنا يقول: وماذا أستطيع 
أن أعمل مقابل هذا الإرهابء وأنا شخص واحد؟ بلى؛ الله يؤيدك ويسدد خطاك. 


إن الثقة بنصر الله» والتوكل عليه هو وقود الحركة: والذي يفقده يفقد كل ثىء. 


ايض الآيات 197-5٠١‏ مهمه الشآنْج" 

وكذلك نجزي المحسنين 

41 لقد عاد موسى كبا وعد لله إلى أمهء وترعرع في حجرها نينم صار 

عع رمه م رع ع ء بر 

بالغا من الناحية الشرعية بتكامله العضوي طوَأسْتَو 4 تكامل عقله لمَائسَه حَكُمَا وَعماً4 
حيث صار نبياء وليس رسولا وِوَكدك جر الْمْخسِيِينَ 4 

ليس هناك قرابة بين الله وموسى حين أعطاه النبوة» وإنما استحقها موسى بعمله 
وإحسانه وكل إنسان يعمل من أجل الآخرين يجازيه الله خيراء وهذه الحقيقة نجدها في التأريخ 
الات ناريت الأنيات بل وق حياتا البودية أبساء عا إن انان لاطي ب لبان 1 
ويستدر به رحمته هو الإحسان للناس. 


وهذه الآية نجدها في أكثر من موغيع من القرآن الحكيم؛ ففي سورة يوسف يقول 
تعالى: < وَلمَابَلَعَأََدَه: مايه حَكمَا وعِلْمًا وَعِلَمَا وكُدَِكَ بحر الْسُحْسِرِينَ »© [آيوسف: ؟١١].‏ ونحن 
يمكننا أن نجرب هذه الحقيقة: لنحسن إلى الناس. ثم لننظر كيف يعاملنا الله. إن الصدقة تزيد 
في العمرء وتدفع البلاء؛ وتزيد في المال حتى لو كانت الصدقة هي إماطة الأذى عن الطريق؛ أو 
مساعدة الأعمى والطفل على عبور الشارع. إذ ليس شرطا أن تكون الصدقة مالا 

إن أي خدمة يقوم بها الإنسان للآخرين يجد جزاءها سريعا فكيف إذا كرس حياته من 
0 ااه ع ماح ا 


أنه :نمض رَسُول اله له نَل قم . 
يَارَسُول الله مَنْ يَُسَلكَ من 


0 


#م يف ره 


اكه على ة 


00 0 
وَنْسَانِي الْأََْبُونَ فَالْكربُونَ يَؤْمُونَ إياء 


5 َ 


ا لَامؤْدُوي بِصَوْتٍ ا وَلَامْرِنَةٍِ 


3 03 0 


سوْرةالقصِص الآيات ١9-/!ا1‏ مسن 


د م 3 

ده بن قيْسِ فَقَال لَه فِدَاكَ ا شي يا َو ال | من الطَّائِفٍ اسْتَقْبَتُكَ 
رَأَنْتَ ع ا ا 0 
َأصَات بأ قل أذْرِي عَنْداَا حَطاً . فَقَالَ متمد 


ولتي التثرف. 
وَل ال وما يَضيَ و 


0 
رٍِ مال َقالَ سول الله مية: 
م تفص ؟ كَقَالَ: بل أَعْمُويَا رَسُولٌ الل فَقَالَ افيد : الله اف عَنْ 


00200 


َوَاة نفس كما عفان يك محيه0". 
وهذه سنة الأنبياء يناده كما يجب أن يكون هذا دين من يسير على خطهم في الحياة. 
1 و من علامات إحساس موسى عَقِكَلاَ أنه كان يبحث عن الخيرء ولا يبالي بعدها 
بها يمكن أن يجره ذلك عليه من أذى إذا كان يرضي الله لقد كان يبحث عن المحرومين حتى 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١7‏ ص907 


إفضن الآيات ١٠37-ل/١ا‏ مهد _القران ج37 


«وَدَسَلَالْمَديَةَ عَلَحِينِ عَفْلَوَ ين أَهلِهًا4 والذي يحمل قضية رسالية حين! يدخل 
بلدا يسيطر عليه الطاغوتء إذا كان يريد القيام بعمل رسالي معين» يجب أن لا يكون ساذجا 
بل حذرا نبهاء و يختار الوقت الأنسب الذي يعينه في إخفاء نفسه. وكتمان أمره. وربها كان 
دخول موسى للمدينة ليلا أو ني أول الصبحء وربما كان في مناسبة انشغل بها أزلام النظام عن 
الوضع. 

دود فها رَجَلين 7 ِجَلِنِ يَمسَيِلَانِ هنذا من شيعيو وَهْذَامنَ عَدُو 4 بسبب ما قامت به الحركة 
الرسالية من أعيال سياسية وثقافية؛ وربم| ميدانية في عملية الصراع بينها وبين فرعون حينذاك» 
استطاعت أن توجد في المجتمع تيارا مناهضا للسلطة؛ بل وأكثر من ذلك أن ترفع مستوى 
الصراع بين تيارها والتيار الآخر إلى حد المواجهة المباشرة» ومن أهم مسؤوليات وواجبات 
الحركة الرسالية حين ترقى بمستوى جماهيرها في الصراع أن تسيطر على الساحة حتى لا يكون 
للصراع مردود سلبي على خططها وتحركها. 

ويبدو من الآية الكريمة: أن موسى عد منذ البداية كون الحركة الرسالية» فكان 
له حزب وشيعة؛ حيث استطاع أن يجمع شمل بني إسرائيل تحت لوائه. ويتصدى للنظام 
الطاغوتي. 

وربما يكون معنى يقتتلان يتضاربان. ولكن ظاهر الأمر يدل على أن أحدهما يريد قئل 
الآخر. 


<ٍتَاسْتَسَمَهُ الى من شِيِعَيِو- عل ل مِنْ عدو وب 4 وأمام هذه الاستغاثة وجد موسى 
نفسه مضطرا للدفاع عن الذي من شيعته. . هذا بادر لدفع ضرر القبطي؟ #فوكره مويئ فَقَصَ 
َه َال لدان حمل ليطي 4. 

الفرد الرسالي يريد الخير لحركته وشيعته. ولكن لا يعني ذلك أنه يريد الانتقام من 
الناس. وقد يصل الأمر أن يقوم الرساليون بحرب فدائية ولكن عن اضطرار وليس بيدف 
التخريب أو الإرهاب ذاته. بل لإزالة العوائق التي تعترض طريقهم. 


هذا قال موسى تَلِكيِدَ حين| وقع القبطي ميتا : لهذا مِنَ عمل النَّيِطَي 4. 


يقصد بذلك العمل الذي دعا هذين (الإسرائيلٍ والقبطي) للاقسال» وإذ ضربته فإن] 
للدفاع عن المظلوم والمستضعف. وقد قال بعض المفسرين: إن سبب الاقتتال هو محاولة القبعطي 


سِوالقَصِ الآيات 39/-53١‏ 17 
تسخير الإسرائيلي ليحتمل شيئا بلا أجر 
جو برعاو #يم 
وعندما قتل موسى القبطي ولم يكن يريد قتله» بل ردعه قال : 9إِنَهه عدو مضل مين 4. 


1 لقد انتصر موسى على عدوه إلا إن ذلك لم يدعه للاغترار بهذا النصرء بل أراد أن 
يقتل الغرور الذي عادة ما يصيب المنتصرين» وذلك عبر الاستخفار» واتهام النفس بالتقصير» 
وربما لذلك أمر الله رسوله محمد عَنِنة بالاستغفار بعد النصر. إذ قال 1ج نص رآ 
وَالْمَتَحٌ 3 وَرَأَنت لئاس يَدَمُنُورت فى دين له ها (15 سَمَيَعْ بحَمدِ ريك 
م لكي 

وهنا نجد نبي الله موسى سَلِيَلدٌ يستغفر الله بعد انتصاره على عدو الله و عدوه لقَالَ ري 
01000 

وجاء في التفاسير: أن موسى كلاد قد أخطأ فعلا بدخوله المديئة» حيث كان لا يزال في 
طور الاختفاءء لأن فرعون كان قد علم بأنه يخالفه» وقد اجتمع إليه شيعته من بني إسرائيل 
فهم بقتله. فلم) دخل المدينة على حين غفلة كان ذلك خطأ منه استغفر الله منه. ومعنى المغفرة 
هنا أن يستر عليه الله سبحانه فدخول المدينة ثم حادثة القتل أدت إلى الانكشاف أمام فرعون 
قبل الأوان. 


وقد روي مثل هذا التفسير عن الإمام الرضاعَقِكبَاد '». ونستوحي من هذا التفسير مدى 
أهمية الكتمان في العمل الرسالي. 

1/1] ثم عاهد الله أن لايستخدم القوة و العلم والحكمة التي وهبها إلا من أجل الخير 
وفي سبيل الله والدفاع عن المستضعفين ط فَالَّرَيَ يمَآأَنْصَمْتَ علَقلنَ أ كور > هيا لْسْجْرِمِينَ 4 
وكانت هذه الحادثة بالإضافة إلى مواقف أخرى سبقتهاء » أدت بموسى إلى الهجرة عن بلده 
لتبدأ الحركة الرسالية مرحلة جديدة من الصراع والجهاد. 


.1١ة4ص عيون الأخبار: جا‎ )١( 


27” 


هدى من الآيات: 


الآيات 54-18 نس 1 


رب نجني من القوم الظالمين 


«تاتيعذ : 
عوامية وق قرع امرر ابن ١١‏ عر عد مندوست 6ت 42 عو ل ركه 
يَسْمَصرُِهء َال لَه مُوسو إِنَكَ لمَومرينٌ (0) فَلَمَآ أن راد أن يرطِسَ الى 


هُوَعَدُوٌلَهُمَا فَالَيُوسح ريد أن تعمل كا كدت تنا ايبن 
سد لَك رحباي لاض ماي أل تكوة رن النضيدة (©) 
َم يعن فضا لين قل بكوم إرك الملاء رويد 
يقث تع إن كك ين اتيس رمي ديرف" 
ا 0 
يَف أن يميق ساليل (8) همرت وَعَدَ ع 
أنه كاين ينوت ويد ين مونو اتسين توا" 
َل ما حظبكنا دلا لا َنتى حي ضير اليل" وكا ميم 


حكيرد (5) معن لَهُمَا ْول ِل أن مََالَرَتٍ انما أرلنَ 


تحدثنا آيات هذا الدرس عن صفات القائد الرسالي الذي يقاوم الجاهلية المادية بالرسالة 
الإلمية؛ وموسى تكدلا الذي قرر أن لايكون ظهيرا للمجرمين, بل يكون إلى جانب ا حق لم تكن 
حركته نابعة من عواطف مؤقتة. ولاامن شهوات سلبية» أو ردود فعل مرتجلة تجاه الأحداث» 


)١(‏ يترقب: الترقب الانتظار. 
(؟) تذودان: ذاد بمعنى منع وتذودان أي تمنعان أغتامهما عن الورود على الحوض. 
(*) يصدر الرعاء: من أصدر إذا رجع عن الماء ماشيته. 


ورا لقص الآيات 75-14 56 


وإنما كان ينطلق من مبادئ ثابتة» ويتحرك عبر مسيرة واضحة المعالم» فهو يريد أن يحقق العدالة 
في المجتمع» بادثاً بنفسه أولاً. 

فبعد أن قتل موسى كلاد القبطي» ٠‏ صار مطلوباً عند السلطقء فكان يد ينبغي أن يكون 
حذرا في مدينة تطالها سيطرة فرعون» وقد أشار القرآن لهذا الأمر في حديثه عن موسى لد 3 
ار و ا 


000 4 35 20 


- «خرج ينبا خايفا يترقبٌ 


وهكذا ينبغي للرسالي أن لا يأخذ الأمور بسذاجة عندما يدخل بلاد الطغاة لأداء مهمة 
ما. إن موسى دخل المدينة؛ وخرج منهاء وعاش فيها حذراء وبالتالي مستعدا ومخططا لتصرفاته 
في شتى الظروف والاحتالات. 


وبينها كان موسى يمشي في المدينة» وني هذه الظروف الصعبة» فإذا بالذي استغاثه 
بالأمس يستصرخه اليوم؛ يريد منه أن يعينه على رجل قبطي آخره لكنه هذه المرة تفجر غضبا 
على الاثنين؛ على الإسرائيلي باعتباره يورط الحركة الرسالية في صراعات غير مخطط لهاء قد 
تنعكس سلبيا على خطط الحركة في التغيير» ويبدو أن الرجل كان ممن تثيره عداواته الشخصية: 
فتجره إلى مواقف مرتجلة هذا من جهة؛ ولكن ذلك لم يمنع موسى من نصرته فلقد هم بالبطش 
بالقبطي باعتباره ظالما من جهة أخرى. 

إن خطأ الإسرائيلي الذي استحق عليه اللوم لا يكمن في استراتيجيته» فهو مظلوم 
يتعرض للإهانة: وربما للقتل ومن حقه الدفاع عن نفسه و كرامته؛ إنه| يكمن خطؤه في أسلوبه» 
إذ فجر الصراع في ظرف ووقت غير مناسبين» وهنا لا بد أن نعرف أن من أسباب فشل أي 
حركة هو اللاانضباط الذي من صوره وشواهده دخول أفراد الحركة في صراعات غير مخططة 
و بعيدة عن قرار القيادة. 

لهذا نهر موسى سَلِتلادَ الإسرائيلي وقال له: قات رَجْنُا لأس وَُقَاِلُ هَذًا اليو 
وتنك وأا طش يو""". فزعم أن موسى عقِكلا يريد قتلهه ذا بم لني تجتو بن 
بصلح للقيادة» وأن هدفه ليس إلا الإفساد في الأرض» والتجبر» وفي البين فضح سرا من أسرار 


)١(‏ بحارالأنوار: ج١21‏ ص74. 


اضف الآيات 4-14 مد انج" 
الحركة حين أعلن أمام الناسء أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى مكيل فانتشر الخبر في 
المجتمع؛ وقررت السلطة أن تنتقم منه مَقِكَلادَ وتجعله عبرة للآخرين. 

ويبدو أن الحركة الرسالية كانت ناضجة؛ ما جعلها تخترق خاصة فرعون» وتتعرف 
على خطط السلطة» وهذا من أسباب النجاح في العمل» إذ يمكن الاختراق الحركات من اتخاذ 
خطط وقائية ومضادة لخطط الحكومات, وكانت الخطوة الوقائية لموسى نكاد هو قرار الحجرة 
في سبيل الله. 

وهكذا دخلت الحركة الرسالية مرحلة جديدة» وأسلوبا آخر في العمل الرسالي, والهجرة 
مرحلة أساسية لدى الحركات الرسالية عبر التأريخ» وهي ذات معطيات هامة على مستوى 
الفرد والحركة. فهي مثلا تزكي الفرد من جهة وتحفظ القيادة والتحرك من جهة أخرى. 

ولم تكن الهجرة بالنسبة إلى موسى يلاد تعني الحروب من ساحة الصراع والعمل في 
سبيل الله» بل كانت فرصة للإعداد الأفضل للصراع و العمل حيث كان مستضعفا ومحروماء 
فكان يبحث هنا وهناك عن مستضعف ليعينه» كما لم ينقطع عن التفكير في جماهيره المغلوب 
على أمرها. 

هذا نجد القرآن أول ما يحدئنا عن موسى تلِكَلاد في دار الهجرة يشير إلى أنه أول ما قام 
به هناك هو خدمة الناسء والإحسان إليهم. إنه لم يقل: يجب أولاً أن أنتصر على الطاغوت» 
ثم أفكر بعدها في خدمة المستضعفينء كلا.. فأنت أيها المؤمن» وأنت في مسيرة بناء الدولة 
الإسلامية عليك أن تسعى بها آناك الله من قوة لخدمة الناس لأن ذلك يربي الإنسان» وينمي 
فيه المواهب الخيرة» وبالتالي يجعله أهلا لتحمل المسؤولية الرسالية. و في الآية الأخيرة نجد 
صورة نموذجية لأسلوب الفرد المؤمن في الدعاء. 


بينات من الآيات: 

فإذا الذي استنصره يستصرخه 

7 طافََصَيْحَ في الْمَدَِوحَلَا يفت 4 لقد كان موسى عَلِكلاةٌ مطلوبا عند السلطة 
باعتباره معارضا فاء فكيف وقد قتل شخصا منهم؟!. 


إن الخوف الذي تشير له الآية الكريمة هو الخوف الإيجابي الذي يدعو صاحبه للتفكير 
في العمل ضمن الظروف الصعية لا الخوف السلبي الذي يدعو للتوقف عن التحرك والختوع؛ 


سَِرالتَصن الآيات 75-14 فض 
وفرق بين الأول الذي ينعكس على أسلوب العمل؛ والآخر الذي ينعكس على ذات العمل. 

إن موسى تَقِكَِدَ م يتوقف الحظة عن الجهاد في سبيل الله» ولكنه صار يتحرك بحذر» 
والترقب: من المراقبة» وتوقع ردات فعل السلطة. الأمر الذي يدعو للإعداد الوقائي لأية ردة 
فعل من قبلها. 

وعندما تدخل الحركة الرسالية في ظروف العمل السري يتوجب عليها أن تحسب ألف 
حساب لتحركاتهاء وأن تختار الوقت المناسب لتوجيه أية ضربة للنظام» وأن لا تفجر الصراع 
بشكل شامل ومعلن إلا بعد نضجها و نضج الساحة الجماهيرية» وضمن خطة مدروسة آنفاء 
وإلا فإن مصيرها سيكون الفشل. 


ومجموع هذه ال حسابات هي التي دعت موسى تَلكلاد للغضب على الإسرائيلي لما تقاتل 
مع القبطي الآخره ولولم يكن يستنجد بموسىء و بالتالي يكشفه أمام الناس» ربها لم يتخذ منه 
هذا الموقف. 


دِتَإِنَاى) سْتسَرَم بين يمرم 4 وقد عبر القرآن عن المرة الثانية بالاستصراءء 1 
وم يقل يستنصره -كما كان في حديثه عن الأمس- وربها ذلك لييين أن موقف الإسرائيلي كان 
فاضحاء ولعل هذا كان مادعا موسى ظَلكِدٌ للفضب عليه َال له مُوسو إِنّك لموضمينٌ 4 إنك 
تعرف الطريق الصحيح؛ وإنه من غير المناسب تفجير الصراع في مثل هذه الظروفء ولكنك 
تتدكب عن الطريق بشكل بين وواضح. وذلك أن موسى تَقِكَلاد -كيا يبدو - كان قد بين له 
في المرة الأولى الخطأ: لقَالَ مدَامِْ صل ليطن إن عَدُوٌ مضل ث4 [القصص: ]١5‏ لكنه 
خالف القيادة فاستحق العتاب بل التأديب كما في الرواية التي مر ذكرها. 


ومع كل ذلك صمم موسى ظَقِكَادَ على البطش بالقبطيء لأنه أخذ على نفسه عهدا بأن 
لايكون ظهيرا للمجرمين. 

37 ل فَلمَآ أن راد أن يَطِسَ الى مْوَعَدُوٌ هما 4 هو والإسرائيلي -بعد أن لام الذي 
من شيعته على خطئه- وحيث أن كليات موسى كانت قد أثرت أثرها في نفس الإسرائيلي» 
فاراد الثأر لنفسه: فالوس أويدُ أن تقل كنا قلت تنا لاسن ود لاك يون يا 
ف الْايْضٍ وَمَاثردُأ تكن لضي 4 هكذا تبين أن الرجل كان غويا مبيناء وأن صراعه مع 
الأقباط كان مجردا عن المضمون الرسالي. إذ بمجرد خشيته من غضب قائده ومنقذه انقلب 
عليه؛ واتهمه بأنه يريد أن يتجبر في الأرض -يتسلط على الناس بغير الحق- وأن ادعاءه بالسعي 
وراء الإصلاح لبس بصحيح ولعله كان من نمط المارقين الذين خرجوا على الإمام على مك5 


نض الآيات 784-18 مهد اللاي ج1 
وهذا النمط من الناس هم المتطرفونء المعجبون بأنفسهم ضعاف الولاء لقيادتهم» ومهما يكن 
نمط هذا الشخص فقد أذاع سرا هاما من أسرار الحركة. 

ويلاحظ في أحاديث أهل البيت تلا أ + اعتيروا إنشاة اشر أ إذاعة المر سحسب 
2 5 موأ حاتي ال الا ساد تلا ايا بْنَ 3 


الرَجُلَ نكم بح به عن فَأْستَجِل بِذَّلِكَ لَمَنْتَهُ والْبَرًا 
1 عع اه د ا فت عر 
نين : ما عبد اله وال الله جَلّ وعر: ولا 


لصون .> الي -آل عمران: 14 با ابْنَ تمان إن الع لبس كَمَاِئا سيف بْفِهِ بل هُوَ 
ابن لعه) ِسَيْفِهِبَلْ 
طم ور بل هر عط وزرايل م هُوَ أَعْظَمُ وزْرأ". 


قال عَلِيَلا: «وَاللهمَا النََصِبُ لَنَا حَرْباًبَضَدَّ عَلَبِنَا مد مَُونَةٌ من التَاطِقٍ عَلَبنَا ا تَكْره0". 


وقال طليتلاة: «من أَذَاعَعَلَيَا يا مِنْ نا فَهُوَ كَمَنْ َتنا مدأ ول يَقُْنَا خط ". 


وعندما نقارن بين موقف موسى تياد من الإسرائيلي في المرتين. نجد التالي: 
مس ع م صا ل له 


0 أنه في المرة الأولى قتل القبطيء ثم بين له الخطأ:‎ -١ 
أما في المرة الثانية» فإنه‎ :.]١6 من عمل لطن نه عدو مضل ل تين [القصص:‎ 
2 الإسرائيلي أولاً: ٍِتَال له موس نك وم مين 4 ثم توجه للبطش بالقبطي:‎ 
يبلس بالْرِى مُوَعَدُوٌلَهُمًا. .و لعل ذلك ليبين لنا القرآن حقيقة طالما أكد عليها أئمة الهدى‎ 
في أحاديثهم و هي: إن الإ سرائيلي في المرة الثانية حيث خالف أمن الحركة كان أحق باللوم‎ 
والتأديب» فموسى بدأ بالقبطي تلك المرة لأن تأديبه هو الأهم, بين بدأ بالإسرائيلي هذه المرة‎ 
بل إن بععض‎ ٠ لأن ردعه عن تصرفاته الخاطئة هذه أهم بالنسبة للحركة الرسالية من قتل القبطي‎ 
الروايات قالت: إن موسى أراد أن يبطش بالإسرائيلي لا بالقبطيء قال الإمام الرضا نفكلا‎ 
1 َ 1 في تفسير الآية: بادا أستسرة با‎ 


3 
رَجُلَابالَْمْس وَتقَايلُ مدا اليو وك وأا نيش ب به « فليَآ أن راد أن يس الى هر 


عدو لَّهُمَا فَالَيَمُوسئ يد أن تقمكن 4.. الآيق»1". 


؟- في المرة الأولى قال القرآن عن لسان موسى وهو يخاطب الإسرائيلي لدخوله في 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص784. 
() الكافي: ج ص777. 

زفف مصدر سايق: ج ١‏ ص 541 

(8) بحارالأنوار: ج١١‏ ص4 


سِوةالقَصِصَل الآيات 75-414 احيضن 


الصراع مع القبطي: قل مَدَاِنَ َل اَن عدو تُضِلٌ تين وقد نسب العداوة 
والضلال المبين للشيطان. بينه) قال في المرة الثانية : لقَالَ له مُومو إِنَكَ لَمَوفكمِينٌ 4 ناسبا الغواية 
الواضحة و المتعمدة للإسرائيلي» وبالمقارنة نصل إلى هذه النتيجة: إن الإسرائيلي وقع في حبائل 
الشيطان» وصار عدوا لموسى من حيث لا يشعرء وهكذا كل من يخالف أوامر قيادته الرسالية» 
لتصوراته ومواقفه الشخصية. 


فاخرج إني لك من الناصحين 

1 وكما إن عدم الانضباط من أسباب فشل الحركات وضعفهاء فإن اختراقها لأجهزة 
نظام من أسباب قوتها ونجاحهاء ولربا كانت حركة موسى تفشل لولم تكن تملك نقطة القوة 
هذه. فربما كانت تنتهي لو قبض على قائدها أو قتل. 


5 «يماة يجين الريك ين > 00 : !بلع فِرَعَوْنَ خَبَْ حَبَدُ قل مُو 
لويم عط يتل ست ؤم إلى ُوسى فاك أندكمائ 2 

وهو الذي قال عنه تعالى في موضع من القرآن: « وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمنمَنْ “ال عور 
بكم إن ينهد © [غافر: 14] لقد كان هذا الرجل يتظاهر بالكفر. ويخفي الإيمان» و ذلك 
لينفع به حركته الرسالية؛ وأن يعيش الرجل بشخصيتين متناقضتين أمر صعب, ويحتاج إلى 
شخص بمستوى رفيع من التقوى والجهاد و الإرادة. فلا يذوب أمام إغراءات الدنيا فينقلب 
على عقبيه ولا يعجز عن أداء هذا الدور» وجاء في بعض الروايات عن أصحاب الكهف: 

قال الإمام الصادق نَؤكلاة إن أضْحَابَ الْكهْفِ أ سَرُوا الْإيانَ وأَظْهَرُوا الْكفْرَ وكانُوا 
عَلَ إِجْهَارٍ الكُفرٍ أَعْظَمَ أَجْرا مِنْهُمْ على إِسْرَارٍ آر الْإيَان". 

ومن طريف ما يحكى عن مؤمن آل فرعون وكتهان إيعانه ورساليته» وإيهانه بموسى» 
مي 0 0 عَوْلَ أ شَوَا به إلى 
ْمَوِرَسُولٍ 


د عل 


)١(‏ تفسير القمي: ج7٠‏ ص17 . بحارالأنوار: ج17 ص57 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ ص١57.‏ 


رون الآيات 74-18 


وإ 


فِرَعَونُ. ع ع ا قَالُوا: فِِعَوْنُ هذاه قَالَ: وَمَنْ راف 
وَالدَافُِ عَدْكُمْ مَكَارِعَكُم؟. كَانُوا: فِزِعَوْنُ هَذا. َال خَزبيلٌ: ا 


نيم هوري وَحَاَُِمْ ُو حالقي وَرَازَِهُمْ هُوََازِقِي و مُصِْلِحَ م هُوَ مُضْلِحٌ مَعَايثٍ 
لاز وَلا خَالِقَ وَلَا رَازَِ عَبْرُ َم وَخَلِقمْ دَدَاذِ' أنهي ومن حَضَرَكُ أن كلَّرَبْ 


وَخَالِقٍ وَرَازِقٍ سِوّى رَبْهمْ وَخَالِتِِمْوَرَازِقِهمْ نا بَرِيِءٌ من وَمِنْ رُبُوبييهِ وَكَافِرٌ بإمئته. 


0 و 


:هذا وَهوَبَني ديم ولي َلبق َي ُو هُمْ إن رهم هو 
الى عَلَ فِرعَوْنَ وَمَنْ حَصَرَه وََوَمُّوا أله بَُول: فود َي وَحَلِقي واي 

ب ِجَالَ السّْءِ ويا طَلَابَ الَسَادني مُلكي وَمُرِيدِي فته بن عَمي وَهُوَ 
شوق امم م الْسَْحُِونَ عدا رُم فَسَادَ أ ي علا لبن عَمِي وَالمَتَن عَضْدِي. 


م أمَرَبلْأَوْئادِ َجُعلَ في سَاقٍ كُلَوَاجِدٍ جد مهم ود في صَدْر دمر رمعا صِحَابَ أمْشَاطٍ 
اليد دوب لون اي م فَذَلِكَ ما قال الله « هوه ألّهُ يمني جْرْيلَ - سَيْكَاتِ 
مَامَصَكَرُواً - ل وَسَوا إل فرعو لِمْهلِكُوه- وَحَاك بال فرعو سو الْعدَابٍ 4 وَهُمْالذِينَ 
2 لَ َيه ا أَوْتَدَ د ِهمُ الْأَْنَادوَمَشَطَ عَنْ أبْدَاِمْ لُومَهُمْبالأنشَاط0. 


وقد تقتضي المصلحة أحيانا أن لا يعيش الفرد الرسالي مع المحرومين في مكان واحد. بل 
يببحث له عن بيت سعيد. يميل إلى الرفاه من أجل إخفاء شخصه. ولكن لا ينبغي أن ينعكس 
ذلك على إيمانه وشخصيته الحقيقية أبدا. 

والرسالي الذي يمارس هذا الدور يجب أن لا يظهر ارتباطه بالحركة أو القيادة الرسالية 
حتى لا يفتضح أمره والقرآن يعبر عن مجيء الرجل من أقصى المديئة بالسعي وهو الإسراع» 
وقد جاء مسرعا وذلك حتى يتدارك الأمر قبل أن يقع موسى في يد السلطة من جهة؛ وحتى 
يسبق جلاوزة النظام للمكان. وبالتالي لا يرى وهو يؤدي واجبه الرسالي. حيث لا يقول ربنا 
سبحانه: يركض أو يسرع. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لم تكن سرعته بالشكل الذي يلفت 


.4 بحارالأنوار: الا ص01‎ )١( 


القَمِص الآيات 74-18 أفون 


انتباه الآخرين؛ إذ من الخطأ عندما يكون عند الفرد الرسالي أمر هام أن يظهر في صورة غير 
عادية أمام الآخرين. 

وهنا لا ننسى أيضا أثر الوقت ني كثير من المهام. فقد يستدعي الأمر أحيانا أن يرسل 
الواحد للآخر إشارة فقطء أو لا أقل يختصر الكلام ليكون الوقت في صالحه بشرط أن يكون 
الاختصار نافعا لفل يموكح إرك الْمَكَاَأتِرُوَ كفك فرح إن لكي اليرت > 
هذه العبارة المختصرة التي تتضمن الخبر والتحليل اكتفى هذا الرجل. 


1 كم إن موسى علد م يفوت على نفسه لحظة واحدة: إذ كان يملك القرار الحازم» 
بالإضافة إلى البصيرة النافذة» ويعبر عن مجموع هاتين الصفتين بسرعة البديهة» وكم من 
المجاهدين وقعوا في يد الأنظمة لأخهم لا بديبية هم فتراهم عندما يسمعون بأن شيئا غير عادي 


37 لقد كان موسى مهاجرا بالمعنى المعنوي, عندما هجر سلوكيات المجتمع المنحرفة» 
أما الآن فإنه بدأ الحجرة العملية بمضمونها المادي أيضاء وللهجرة في سبيل الله فوائد عظيمة. 
من أ*مها تزكية نفس الإنسان. فأول ما يقوم به المهاجر في سبيل الله هو تزكية نفسه. ذلك أن 
وعثاء السفرء والغربة؛ والابتعاد عن المجتمع الفاسد. ومواجهة التحديات. و المشاكل الجديدة 
و... كل هذه الأمور بوتقة لصياغة شخصية الإنسان باتجاه التكامل. وهكذا كانت الهجرة 
تعني بالنسبة لموسى ساد فقد كان يبحث عن الهدىء وم تكن هجرته للهروب عن المصاعب 
والمشاكل. كلا .. فهو لا يزال يفكر في قومه. 


إن قسم)| من الناس حين) يباجرون عن شعوبهم» ويجدون الرخاء و الأمن في البلد الآخره 
ينسون بلادهم وشعبهمء وكل الدموع والدماء و المآسي التي لا يزال شعبهم يعاني منهاء وهذا 
خطأ كبير» وانحراف بالغ» لأنك حينما تهاجر فلكي تكسب المزيد من الوعي والقوة» فتعود 
لبلدك لتفجر الثورة. 

وهكذا نجد موسى نَقِكَلِدَ في مسيره إلى مدين يسأل الله سبحانه أن يبديه سواء السبيل: 
تمه فآ مذي َال ع رفت أن يَهْدِيَقٍ ساليل > وقد انطلق موسى تلد 
في الصحراء وحده؛ وكانت قصة هجرته أروع ما عرفه التأريخ من هجرات البشر. دعنا نقرأ 
جانبا منها: 


إضن الآيات 714-18 هلاوج 


[؟] لقد هاجر تَفَِلاةٌ إلى مدين؛ وكانت مدين مدينة يكثر فيها الرعاة» وتحوطها الآبار 
وَلَمَاورَدَ مآ َنقَ مَيَدَعلهِ أتَدي َالكاين يدوت ووكدين دونه * أي بعيداً 
عنهم «اَرَتَيْنِ تَدُودَاقٍ» تمنعان أغنامهها عن الورود على الحوض» لأهما كرهتا الاختلاط 

مع الرجالء فكانتا تنتظران نباية السقاية. قَالَ مَاحَطبَكُمًا # ما الأمر؟ لماذا لا تسقيان؟ وكان 

موسى ظَلكلادٌ يبحث عن مستضعف يعينه» وهكذا تكون حياة الرساليين أين! كانوا كلها في 
خدمة الرسالة والناس» وهم يبحثون عن أي فرصة للعمل الصالح دون أن يننظروا من الناس 
أن يسألوهم العون. وقد قال القرآن في حق عيسى عَلِلة: «وَجمَلن مُبَارك أن مَاصكُدتُ 4 
[مريم: ]7١‏ أي أينها حللت: فالمؤمنون مبارك مقدمهم على مجتمع في دار الهجرة. 

ولعلنا نستفيد من قيام موسى بهذا العمل ضرورة بناء علاقات اجتماعية تثبت التحرك 
الرسالي في مجتمع الهجرة؛ كا يستفيد من خلاها في خدمة قضيته. 

ٍتَكَالَاست عيضي رَأِصَآءوَإوْكَائَمٌ مكبر »لا يستطيع أن يسقي الأغنام» 
أما نحن ننتظر سائر الرعاة حتى ينتهوا فنسقي أغنامنا. 

0 « سق لَهُمَا لهمًا 4 إننا نجد قسما من الثائرين يسقطون خدمة الناس من حسابهم؛ 

بحجة أن العمل للقضية أهم من كل شيء؛ أما موسى فإنه يرى خدمة المستضعفين من أهم 
أهدافه؛ لذلك سقى للامرأتين. وكان فتى قوياء عركته صعوبات الحياة وتحدياتهاء وقد سقو 
هما بدلو لا يطيق حمله إلا عشرة رجال. 

والواقع: إن من أهم صفات الأنبياء الإحسان إلى الناسء وبأمثال هذه الصفة اصطفاهم 
الله للرسالة» فعندما يتحدث القرآن عن اختيار الله للأنبياء كثيرا ما يقول: لِوَكَريِكَ جر 
لْمَحْسِيِينَ * [القتصص: .]١4‏ 


تُمَتَولإِلَ لظِلٍ فَفَالَربَ لِمَآأَرَلتَإِكَمِنْ حَيْرِفَقِيدُ 4 لقد كان موسى يتضور 
جوعاًء ويعاني من الغربة» ولا يعرف إلى أين يتتهي به الأمرء ولكنه لم يشك إلى الله ذلك» بل ذكر 
ا , هذا من أفضل أساليب الذعاءة إذ تمن كثاية 


مسيم وري ده دان إذ من آداب الدعاء أن 
يبدأه العبد بحمد الله والثناء عليه -كما في الأحاديث-. 


وأهمية هذا الأدب المحافظة على الروح الإيجابية عند الإنسان الذي يسعى الشيطان 
لإغوائه أبدا عن نعم الله ووضع نظارات سوداء على عينه كلما ألمت به مصيبة» أو فقد نعمة» 


سِوَرةالقصِص الآيات 714-18 اناا 


حتى لا يرى سائر النعم الباقية وهي بالتأكيد أكثر ما فقدها ومن لا يرى نعم الله عليه لا يمكنه 
من الانتفاع بها. 

وفي تفسير آخر للآية: أن أبا بصير قال : «قُلتُ أب عَبدِ الله 2 
الْعبدُ كَانَ شَاكرا؟ قال تكله َعَمْ. قُلْتُ: مَا هُوَ؟. قَالَ ‏ نِعْمَةٍ 
أْلٍ مال ون كو نع نَم عَلَيْهِ و أنه وي كله جل ور بحن الى سر 
َنَاهَدًا وَمَا حكن مقر ويا 4 ومة فو تعال: بكرو ]06ل نستَحَيْْآلْمزلِنَ 4 وقَوْلَهُ: 
عرب دلت 2 مُدْخَلَصِدْقٍ وَلَخْرِحْق حْيَحَ صِذقٍ واجَعل لمن لَك سُلْطننًا ميا 0 


وربما ربط الإمام عيفد بين حدود الشكر وبين هذه الآية ليبين حقيقة هامة وهي: :أن 
قول موسى هذا إنيا هو شكرء لأنه بعدما سقى إلى الامرأتين» وتولى إلى الظل. قال: لفمَالٌ 
ََاِفْلِمَآَرْتَإِكَمِنْحَيْرِفَقِدٌ 4 لأني ما عملته قليل. وأنا محتاج إلى عمل أكثر وأكبر؛ حتى 
يرتفع رصيدي عندك. 


)١(‏ الكافي: ج” ص56 


قفا 


هدى من الأيات: 


الآيات 1١‏ - ١م‏ مف الاج 


آنس من جانب الطور نارا 


0000 


ٍَاَنهإسدهُمَاَمنِى عَلَ 
اجيلك أَجْرَ مَا سفت لَْهلمَبآءموَقَصّ عَلَدِهِالفَصَصَ فَالَل 
متيس لق راطلدية كلت رن لكات أنتفيرة 
لك حرس تستنجزت الت الأيين(5) ثذين دل كعك 


يه سه و حيو ثنْ أَتَتدْيَ 2 # 


َحَدَى َب مدن ع أَنتَأْجْرقٍ تَمىَ حجج 


نإن اتممت عشرا 
ع ار رمه 000007 2 صا 

همِنْ ينوك وَمَ رد أن أشن كيلك ”بدت إن سَآء لله 
كتيب ©) َلك يت و2 نا لبه 


كاوس عل وه َل مَاَوْلُ وبل #00 فلن تق مُوبى 
لجل وسَرَ بأو د من جا الور كارا َال يفيو أمكثرً 
إن ءَاهَنتُ ثانا لعل يكم ننهكا حبر أو ذو" يري ألثّارٍ 
عَذكمَ قصطاوك (©) كلما ها وى ين مَديلي الزار الاين 
في اَمَو الْمرَكَةٍ من السَّجَرَوْ أن يموق إِفْت نا أنه يَكٌ 
الصتييت 4)2. 


الهجرة مرحلة ضرورية لكل الرسالات والحركات الرسالية السائرة على خطاها عبر 
الزمنء فهي تنفع الإنسان تزكية لنفسه. وبلورة لشخصيته. و استقامة عبن الحق با فيها من 


)١(‏ أشق عليك: أي أتعيك. 


(1) جذوة: القطعة الغليظة من الحطب فيها النار وجمعها جذى. 


سِوٌالقَصص الآيات 76 .م دلرسن 


ساعات صعبة حبلى بالمشاكل والألء فالمهاجر يقتلع نفسه من مجتمعه» ويعيش غريباء مجهول 
المصيرء ولعل تلك الساعة التي آوى فيها موسى إلى ظل الشجرة ة كانت من تلك الساعات» 
فهو الآن جائع ومتعب من وعثاء السفرء في بلد لا يعرف فيه أحداء بالإضافة إلى #موم شعبه 
الممتضعف؛ وربه| كان خوف فرعون لا يزال يلاحقه. ولم يتخلص منه خمائيا إلا بعد أن أخيره 
شعيب بأنه قد نجا -فعلا- من القوم الظالمين. 


أما الوجه الآخر للهجرة؛ فهي رحمة الله التي ترعى المجاهدين؛ وفي هذه الآيات الكريمة 
نجد حديثا عن أبواب الرحمة والبركة التي فتحها إلى نبيه موسى تَلِكبلادَ فقد جاءته إحدى 
الامرأتين اللتين سقى هراء وهي تدعوه إلى بيتهم حتى يجزيه أبوها أجر السقاية؛ وتتابعت عليه 
بركات الرب» حيث أضحى واحدا من هذا البيت بعد أن كان غريبا في مدين؛ ومستقرا بعد أن 
كان من دون مأوىء ونقرأ بين بين السطور دروساً إلهية مهمة حول أخلاقيات المهاجر الرسالي. 


وتنجل الرحمة الإلهية مرة أخرى وبصورة أعظم حينم يرجع موسى بأهله إلى وطنه 
والمشاكل تحوطه من كل جانبء فالليل حال الظلمة؛ والبرد قارص؛ وزوجته حامل؛ وهم 
يسيرون في مفازة شاسعة» دون معرفة بمعالم الطريق؛ وفي الأثناء تموت مواشيه؛ وهو لا يعرف 
ماذا يصنع؛ وإذا بيد الغيب تمتد إليه لا لكي تستنقذ موسى فقطء وإنها لكي تستنقذ معه بني 
إسرائيل أيضا. 

في بادئ الأمر لما رأى موسى النارلم يكن في خلده سوى الاستفادة من جذوتبا للتدفئة» 
وممن حوها الاهتداء إلى الطريق» ولكن ما إن بلغها حتى سمع النداء: لإ ريك ألم 
ليك إِنَكَ الوا الْمُمَديس طوّى » [طه: ؟١].‏ وحينها حينها انسلخ من كل الانتماءات المادية, 
ونسي كل الحموم والآلام» وتوجه إلى ربه بكل عقله وعواطفه؛ وهنا تتجل عظمة الأنبياء: فإذا 
بموسى َكلذ لا يخلع نعليه وحسب. بل يخلع كل انتماءات الأرض والتراب عن نفسه. و يأتيه 
الوحي من طور سيناء؛ دون أن يلتفت إلى زوجته الحامل» ولا مواشيه التي هلكت هلكت والتي كانت 
حصيلة عشر سنوات من العمل. 


بينات من الآيات: 
أخلاقيات المهاجر 


[6 1 المهاجر باعتباره غريبا عن بلد الهجرة» يجب أن يكون متساميا في الأدب» لأنه 
لا يعرف البلدء ولا يعرف خخصائصه الاجتماعية» وربما يوجد فيه من يعتقد بأنه ثقيل الظل» 


- الف 01 قف افاج 


فيحاول الضغط عليه ومن هنا يجب على المهاجر تفجير طاقاته امعنوية والمادية ليستوعبه أهل 
المدينةء وأول عمل قام به موسى مَلِكَِدَ أنه أعان العائلة الفقيرة» وهكذا نجد حياة الأنبياء 
والرساليين عبر التأريخ» فرسول الله يَتعَةِ دخل المدينة مهاجرا من مكة؛ ودخلت معه البركات 
إليها بسبب نشاطه وقيمه الرسالية» وأول ما وصل إليها بنى مسجدا فيها وهو مسجد (قباء) 
وردم الحفر والمستنقعات التي انتشرت حوها - حسب بعض التواريخ - والتي كانت باعثا على 
الأمراضء ثم إنه انه لم يكن كلا على أهلهاء بل كان يعمل بنفسه؛ ويكد من عرق جبينه؛ 
أو ربها دفع الإمام علي للقيام بهذا الدور» ومثل هذا السلوك يجعل المهاجر محبوبا في المجتمع؛ 
وهذا ما حدث فعلا لموسى نَقَِتاْ إذ بعث إليه شعيب تَفِِاد لما أنبأته ابتتاه بأنه قوي أمين» وقد 
أحسن إليهه بالسقي لمواشيها امإ دهُمَائنيى عَلَ أسْيَحِيآو َلك دك فى يدوك 
يريك أَجرمَاسَفيتَ 4 وهنا إشارة إلى أن الأديان الإطية عموما لا تعارض دتحول الرأة 
إلى الواقع الاجتماعيء وتعاملها مع الآخرين» ولكن بشرط أن يكون تعاملها محاطا بالأدب 
والحياء؛ فهذه ابنة شعيب وهو أحد الأنبياء بعثها أبوها في أمر يجده ضرورياء وحين لبت كانت 
متسربلة بالعفة والحياء. 


واستجاب موسى مَلكبَلاد هذه الدعوة لا ليأخذ أجر السقاية» وإنها ليجد له موقعا في هذا 
البلد الغريب. إذ ينبغي للمهاجر الرسالي أن يبني شبكة من العلاقات الاجتماعية بمختلف 
الأسباب المشروعة؛ ولمختلف الجهات في المجتمع حتى يستفيد منها في سبيل أهدافه الحق» 
وحينها مشى موسى مع امرأة غريبة مشى بأدب وحشمة: فقد أمرها أن تسير خلفه وتدله على 
الطريق يمينا أو يساراء لأنه ربها يرى شكلها وهي تسير أمامه. 

وفي الحديث: : َم مُوسَي مَقِئلا مها قمعت مامه فسَفََهَا راح قبَانَ نَ عَجَرْهَا قَقَا 


ا مُوسى نئل حي وديني َل اطي بحَصَ لهأاي بها نان َوْم لا طون 
في أَدْبَارٍ النُسَاءع20. 


0 


ع 


جرع 2ه م 216 


ماجحا وَعَص َل اْقَصَصٌ 4 روى له ما جرى عليه في بلاده التي يسيطر عليها 
فرعون وجلاوزته؛ لفَالَلَا َف متيس الْمَو الاين 4. 

وأول ما دخل عليه موسى أمر له بطعام» فرفض أن يأكله وهو جائع؛ فلما سأله شعيب 
عن السببء قال نحن من أهل بيت لا نأخذ أجرا على خدمتنا للآخرين لأنه لوجه الله وبقي 
مصرا على ذلك» حتى أوضح له شعيب أن هذا ما نقدمه لكل ضيف يحل علينا. 


1/5 تفسير القمي: ج٠ ص/177ء مستدرك الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
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ويبين لناهذا الموقف إحدى صفات المهاجرين الرساليين وخلفياتهم. إذ يجب على المهاجر 
أن يحصن نفسه ضد الذلة» ويحافظ على قيمه التي جاء بها للمهجرء فالكثير من المهاجرين: سواء 
كانوا عمالا أو مجاهدين حين) ينتقلون إلى بلاد الشرق أو الغرب تنمحي قيمهم من أذهانم. و 
تنعكس على شخصياتهم قيم وسلوكيات مجتمع المهجرء » لأن المجتمع قوي. وهم لا يجدون ما 
يحصنهم أمام تياراته. فيذوبون فيه. 

وعلى المهاجر أن يفكر في الحفاظ على قيمه» وتحصين شخصيته قبل التفكير في توفير 
مأكله ومشربه فقد رفض موسى تلد أن يأكل إلا بعد ما تأكد من أن هذا الطعام لا تستتبعه 
ذلة ولا انتهاء معينا 


الم َال إِْدَهمَاِتات أشتشجزة إِمَكَ خَيْرَ من ا 
الاقتراح يكشف لنا عن أمرين: 


ا 
تَ الَْوُ الْدَمِينٌ4: وهذا 


الأول: إحساس المرأة بالحاجة إلى رجل يقوم بمهام البيت؛ وإن ما يشبع طموح المرأة 

في الرجل أن يكون قويا يجبر ضعفهاء وأمينا تطمئن للعيش في كنفه. هذا من الناحية الخاصة 

-بالنظر إلى المرأة كامرأة- أما من الناحية العامة حيث الظروف المحيطة ببيت شعيب فهاتان 

الصفتان مهمتان» فمن الضروري أن يكون قويا حتى يؤدي المهام والأعمال بشكل أفضل» 
وأمينا حفظا لعرض البيت. 


مه 


يسَفي الذَّلوِوَحْدَهُ 3 


ارا التُسَاىٍ 00 لقم الَِّينَ يَنْظرُونَ في أَغجَازٍ التّسَاءِ فَهَذٍِ انتم . 


الثاني: ربا يكشف هذا الاقتراح عن رغبتها في الزواج منه. فقد ورد ني الروايات أن 
أغز زوجي دين قي مساسيةالاقر اع إل و إجائعي الى أارت كل لبها زيند 
والذي يدل على هذا الأمر الآية اللاحقة. حيث يطرح فيها شعيب موضوع الزواج على موسى 
فاه عمل معه ثآن أو عشر سنوات» ما يدل عل وجود بحث مسبقء في هذا الموضوع بين وبين 
ابنتهء ولاريب أنبا كانت تعر ف ,أن أجور عمله هو الزواج. 


1] وقبل شعيب باقتراح ابنته فأقبل على موسي طتلاق ط فل نيد أن أكملك 


إِحَدَى ابَْوَدهَدتَيْنِ 4 واشترط عليه العمل ثياني سنين عل َنسَأجرَفِ تَمَقَ حبجَج > الزاماء 
وخيره في سنتين إذا أراد هو #قَإنْ أَنَصَمْتَ عَمْرَا فَحِنَّعِندِك »4 باختيارك وإرادتك» وإحسانا 


(1) بحارالأتوار: ج37 ص4 7. 


لانن الآيات 56 - .٠م‏ معدم الانج" 


سيمدت إن عسآه لدو َألصكيلحينَ *. 
14 تأجابه موسى: : 9 هَل ظلكينن ويلك ما حيفصت قلا مذو عل 
0 


وَأَلَّهُ َل مَاَُولُ وَحكِيلٌ 4. وبقي موسى خَلِكَلاة يعمل عند شعيب تيكلا وقد جعل الله ذلك 
كرامة لنبيه شعيب لما هو عليه من التقوى والزهد. 


ٍ عل هل ل ذم اع 0 
ء بصرَهُ تَمبكَى حَتَى عي وله 
ع أوعى افد يوي شيب شُعَيْبُ إل متى يَكُونُ هذا؟. . أبدا بنك إن ب 
في تعيب أن تن 

: عَلَ قبي َلَسْتُ أَضردٌ أو َك 
عى الله جَلَّ جَلَال آنا ذا كَانَ هد مَكدًا فَمنْ أجْلٍ هذا سَأَخْدِمُكَ كَلِيمِي مُوسَى بْنّ 
0 


منك. «ومآ أَرِد أن أَشْقّ 


وهكذا كان حيث زوج شعيب ابنته لموسى لقاء العمل عنده لمدة ثهان سنوات أو عشر» 
وعلى هامش هذا الزواج هناك حقائق نشير إليها: 

الأول : من الممكن أن تختار المرأة الزوج المناسب لاء لأن الزواج قضية مصيرية: ذات أثر 
عميق على حياة المرأة ومستقبلها مستقبلهاء ولكن هذا الاختيار يجب أن يكون بطريقة لائقة» تتناسب مع 
حشمة المرأة؛ والقيم الإلهية؛ فهذه بنت شعيب إنما اختارت موسى لم وجدت فيه من الصفات 
و المؤهلات؛ من قوة وأمانة. والتزام بمفاهيم الرسالة؛ ثم عرضت اختيارها بأدب على أبيها. 


الثانية: قبل أن يتقدم موسى مَقِكلادٌ بطلب الزواجء بادر شعيب إلى ذلك: حيث وجده 
كفوءاء ووجد في زواجه من ابنته ضمانا لمستقبلهاء وسعادة لها في الحياة» وهذا خلاف ما نجده 
الآن في المجتمعات التي صار فيها عرض الأب بناته للزواج من يجده أهلا لها عيبا كبيرا. 

الثالثة: إن البنت الصغرى هي التي تزوجت وليست الكبرى. على عكس بعض التقاليد 
الخاطئة التي ترى ضرورة زواج الكبرى أولاً. 

41 ] وبقي موسى عند نبي الله شعيب لكا عشر سنوات. وهي أقصى الأجلين قبل 
أن يقرر العودة من جديد. 


طقَلَمَافَضَئ مُوى الابّملَ وسَارَيأَهْلِوء 4 وكان هذا إيذانا بدخول الحركة الرسالية مرحلة 


)١(‏ بحار الأنوار: ج217 ص41". 
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جديدة. هي مرحلة العودة للتحرير» وقد سبق أن أشرنا بأن الجرة عند الرساليين لا تعني 
الهروب من الواقع وتحمل المسؤولية» إنما تعني الإعداد الأفضل لخوض الصراع الحاسم, ولا 
ريب أن موسى كان يفكر في مستقبل شعبه. ويخطط للمعركة القادمة وهو في طريق العودة. 


كان الوقت ليلاء والفصل شتاءً. والمسير في صحراء مترامية الأطراف. ولم تكن هذه 
الطريق معهودة عند موسى؛ فضاع وماتت مواشيه؛ فصار يلتمس عونا له على هذه الظروف» 
وفي هذه الأثتاء : #ائت من جا ٍالظور » وهو الجبل «كارًا مَالَّ لِذَهْلِهِ اكوا إفَْءَاشَنْتُ 
ًا 4 وآنس من الاستئناسء وبالفعل أعطت هذه الشعلة شيئا من الأمل للنبي موسى نهككلاة 
وهو يعاني تلك الظروف القاسية» فأمر أهله بالبقاء» حيث أبقاهم في مكانهم ريث| يعود وكانت 
أصعبها عليه الضياع» وبقاء أهله في البرد كذلك قال: ونَمَلَءكْنِنهه طم رٍ 4 كان يتصور 
أن بجانب النار جماعة ماء يسأهم عن الطريق. و يعود لأهله بخبر مفيد, «أوّ بحذوَزَيرت 


أل رِلملَّكُمْ تصُطلُوت4 والاصطلاء : هو التدفؤ. 


1 كان هذا أبعد ما ذهب إليه موسى حينما رأى النار ولكنه كان يحمل في داخخله 
هما أكبر من ذلك كله؛ هم تحرير شعبه وسوقه نحو توحيد الله وعبادته بعيدا عن العبوديات 
المزيفة؛ ولو وصل في هذا المضمار إلى نتيجة لا بد أنه كان ينسى كل شيء سوى ذلك الهم. 

« نكن أشنا وو من سيل الود أي فى الم البرك ين لجرو أن 
وح إِزْت أنا أََّهرَث الصلّموت 4 وفي غمرة هذا القرب الإهي أمره الله أن يقطع عنه 
كل علاقاته الأخرى. وينسى أهله وضياعه. وهلاك مواشيه لأنه وجد ربه؛ وهنا التفاتة مهمة 
تعني المجاهدين أكثر من غيرهم وهي: أن عليهم الاطمئنان إلى نصر الله وعونهء وإن ذلك 
كله لايتأتى لأحد إلا بعد السعي والجهاد: « وَالْدِسنَهَدُوا فا لبي تم سبلنا ون لله َم 
لْمَحْيبيِينَ 4 [العدكبوت: 59]. 

وثمة فكرة نجدها في تفسير الإمام الصادق عَقَلاِدْ هذه الآية . إذيقول : ١كُنْ‏ يا لَائَرجُو 
رجي ينك ب تو ف وى تقل ذهب تقبس لفل ارا صرت لهم وهو 
مُرْسَلٌ. 


)١١‏ بحار الأنوار: ج20 ص87. 
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بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 


« وَأ لق عَصَاله ملَارََآهَا تي رْكَتَاجَآد ول مير وز 
ِنَ أرقي "هديك يمان من ويلك إل عوك وَمَلَايْوة 
ِنَم كَاوقومتسِو (0) فر إن لت نه تلاك 
أَيشْتفون © وَل كرُوث هر أنصخ مق يساناقاريله مي 
يِدًا”"'يُصَدَف إن أحَاتُ أن يُكَدْبوْنٍ (©)وال سَنَمْدُ عَضْدَكَ 
مَك يبون (©)َلمَا هم مُوبَى ادا تت الوا ما 


5 


هَدذَآ إِلاسِحر مفب وَمَاسمقنا بهكدا ف سن أ 
َال مُويئ وق أَمَلّمُ يسن جحآه بِالْهُدَئ مِنْ عنيوء ومن تكن لَه 


َيِه أدَر ين دايح ليشت (©4. 


هدى من الآيات: 

لحظة الوحي هي لحظة حساسة في تاريخ البشرية» لأنها لحظة الاتصال الخارق للعادة» 
بين رب السماء والأرض عبر مشكاة طاهرة تتجسد في قلوب الرسل الذين يستقبلون الوحي: 
)١(‏ اسلك: أدخل. 
(؟) جناحك: يدك. 


(؟) الرهب: المنوف. 
(4) ردء: أي معيناً. 


سِورةالقصص الآيات 1 - لام لتكلا 
ثم يبلغونه للناس دون زيادة أو نقصانء وهذه اللحظة لا تتكرر كثيرا في حياة البشرء إلا وفق 
حكمة الله البالغة» وقد تحققت لأمة بني إسرائيل عندما كلم الله نبيه موسى لَفِكلاد في طور 
سيناء» كما تحققت للأمة الإسلامية في ليلة القدر, حين) نزل القرآن كله على قلب نبي الله الكريم 
محمد جَ#ِدَةْ ولعظمة هذه اللحظة كانت ليلة القدر خيراً من ألف شهر. 

لقد كلم الله نبيه موسى تكليماء ولكنه أجل من أن يكون له لسانء إنما يخلق الصوت 
خلقا وبذلك تغيرت صفحة الحياة. وبدأت المسيرة الحقيقية لبناء الأمة المؤمنة. 

ولقد زود الله نبيه موسى كاد بآيتين عظيمتين هما العصاء ويده التي تصير بيضاء حينما 
يضمها إلى جيبه. ثم أمره بالتوجه إلى رأس الفساد والانحراف في المجتمع وهو الطاغوت» 
وذلك أن من خصائص الرسالات الإلهية عبر التاريخ أنها شجاعة مقدامة» لهذا نجد موسى 
حينما يأمره الله بالتوجه إلى قلب الكفر يفعل ذلك ويترك العمل السري دون أن يخشى من 
فرعون: ولماذا يهاب أحدا وقد اتصل بالوحي وبخالق الكون كله؟!. 

وني مقابل موسى يقف فرعون وهو تركيز لشتى أنواع الفساد. إنسان ظالمء تحوطه 
الأهواء والشهوات والكبرياء المزيفة» و بالطبع لا يمكن أن يتخلى عن ذلك كله في لحظة 
واحدة ويتجه إلى عبادة الله ويسلم لقيادة رسوله. إلا إن موسى يبقى ثابتا أمام ذلك. واثقا 


من (إِنّهلَابْفْلِح ُو 4 وأنهم مها فعلواء ومهما استمرواء وتشبشوا بأسباب القوة فإن 
عاقبتهم الخسران. 


إن العبر التي نستوحيها من هذا الدرس كثيرة» وتنفعنا في حياتنا ونحن ندعو إلى الله 
ولكن أبرزها أن يعرف الفرد الرسالي بأن النقطة المحورية لتحركه هو تقربه من الله» فليدع 
وليعمل وليعارض ولكن انطلاقا من هذه النقطة وانتهاء إليها. 


هل رأيت المحارب ينطلق من خندقه ثم يعود إليه ليغير سلاحه. ويحكم خطته. ثم 
يبجم مرة أخرى؟ كذلك المؤمن يواجه السلبيات والمشاكل و التحديات» فيضعف سلاحه» 
وينفذ زاده. وتتعب نفسه فيعود إلى خندقه ليجبر ضعفه؛ ويحمل زاده» ويستعيد نشاطه. ولكنه 
أين هو خندق المؤمن؟ إنه المحراب يقف فيه للصلاة» والقرآن يستوحي منه خطط العمل 
و التحرك» والصوم يشد به أزره» والتبتل يستفيد منه العزم والإرادة و الإصرار عبر اتصاله 
بالله. 

إنا لو فصلنا الحركة الرسالية عن الروحيات (الصلاة» والصوم. تلاوة القرآن الإيهان 
بالغيب و...) فإنها تصبح كأية حركة مادية أخرى لا قيمة لهاء | الإنسان لو أخذنا منه عقله. 


كان الآيات 9 - لام مهت الوآن ج1 
أو الحيوان نسلب روحه. إنه يتحول إلى كتلة لحم تعفن بمرور الأيام. فالحركة الرسالية يجب 
أن تكون من الله» وإلى الله وبالله» وني سبيل الله» وليس من الله إلى غيره» أو من غيره تعال 
إليه. 

وحينما تتخلى أمة عن الوحي تضحي كبني إسرائيل. الذين كانوا حركة رسالية؛ قتحولوا 
إلى حركة مادية بحتة أما المسلمون فقد تقدموا لما اتصلوا بالرسالة. وما تركوا الرسالة سلب 
منهم كل شي». 
بيئات من الأيات: 

اذهبا إلى فرعون إنه طغى 

31 لقد زود ربنا سبحانه. نبيه موسى بآيتين عظيمتين هما: العصا ال إذا ألقاها 
صارت حية تسعىء وإذا أخرج يده من جيبه؛ فإذا هي بيضاء للناظرين: « وَأِنْ لق عَصَاكُ 
ا 
هتاجن ول ديا لَب 4 لان موسى لا زال يحتفظ بعخاصيته البشرية» 
فهو لا يزال وسيبقى بشرأ يملك من العواطف والمشاعر ما يملكه الآخرون؛ وهذا دليل على 
أن الأنبياء لا يتحولون بالوحي إلى آلهة. وأن الوحي ليس من عند أنفسهم؛ بل هو مسؤولية 


إفية إلى من يختاره الله. 
وكثيرا ما يوحي الله إلى أنبيائه ليقولوا هذه الحقيقة للناس صراحة؛ كا قال سبحانه: 


«زيئآ انظ بسَ مكنيد [الكيف: .]1٠١‏ 

لذلك ولى موسى فراراًء ول يلتفت خلفه لما رأى الجان وهو -كما يقول البعض- الحية 
الصغيرة المتحركة. 

ولعل العصا صارت جاناً في تلك المرة أما في المرات التالية فقد صارت ثعباناً مبيناء 

«ينموج أَْل 4 أنت الذي يراد لك أن تحمل رسالة الله. يجب أن تكون مقداما لا 
تخاف, لِوَلَا جف نكن الآميرت 4؟؛ فهذا هو أول الطريق» وأمامك صعوبات ومشاكل» 
فسكن قلب موسى من هذا النداء الرباني» وتشجع فأخذ الحية فإذا هي عصا كما كانت. 

1 و تواصل النداء الإلمي: « أَمَلْك يَدَكَ فيد بك رح ينض يعر سوواط 
يلك جَتاعلك ين الم مَك مدنا من ريلك إل زعور وَمَلَاي نك حكَائا 
ْمسِق > والفسق هو الخروج عن الخط الصحيح نحو الانحراف. 


سوَرةالقَصِص الآيات 1 - لاا إرذان 


[؟] هكذا جاءت الرسالة تأمر موسى بمقاومة الانحراف ورأسه فرعون. 


« فَالَرَتَإِقٍ كنت مِنْهمتَنْسَاقلَمَافُنِيَشْمُُونِ 4 وربها كان موسى يعني ذلك القبطي 
الذي وكزه فقضى عليه. 
[] ل وَأَنى كَرُونٌ هو أنصخ يق اهيدا يضر فون أحَافُ أن 


يُكَزبْوتِ 4. ونستفيد من هاتين الآيتين أمرين: 


-١‏ أن خوف موسى تاد م يكن على نفسه» فقد باعها برضوان ربه و الجنة؛ ولم يعد 
من مدين إلا ليجاهد الطاغرت. ولكن خوفه كان على الرسالة» لأن قتله يعني عدم وصوها إلى 
بني إسرائيل» كما تكذيبه يعني فشله في تبليغها أو لا أقل تأثيره عليهم بها. 


-١ ْ‏ أنه عندما طرح هذه المشاكل أو العقبات التي تعترضهء لم يكن هدفه التبرير والتملص 
من تحمل المسؤولية؛ وإنما البحث عن ا حل. 

وهكذا ينبغي للإنسان الرسالي حينا ينبعث إلى مهمة ماء في أي بلد أن يستعرض 
العقبات والمشاكل بحثا عن الحل لا التبرير. 


ل بيع د دع مَعَيْسَلْ كنا 


1 هِقالَ سَنَيدٌ عَصُدَكَ يك 4 أي ستقوي كيانك بهارون: هوَتجَمَلُ لَكنَا 
سنك سُنْطكً لبون يكنا » . قد يقول البعض إن ذلك نبي الله. أما نحن فكيف يكون لنا هذا 
السلطان و نحن لا نملك عصا موسى نفكلاة؟!. 


بل؛ ولكن الله يقول: ايآ أسَاوَمنِ مكنا المََِبُونَ 4. إن الذي يلتزم بالرسالة 
هو الذي ينتصرء ومادام المسلمون يتبعون آيات الله فإنهم الغالبون» كا انتصر موسى وهارون 
ومن اتبعهم| من بني إسرائيل» عندما التزموا برسالة موسى ظاكلة. 


] لتلا جاده توي بياب 


بيست © لا تقبل التشكيك. ولا تشبه السحر؟ 
اناما هَدذا لَاسِحرمُفترى وَمَاسَِعَنَا بهسدَاف بين الأو ِينّ 4. إن مشكلة هؤلاء هي 
النفس البشرية التي تعودت على عادات معينة» و تريد الاستمرار عليهاء وبالتالي ترفض كل 
جديد لأنه جديد وفي مطلع سورة الشعراء نجد إشارة إلى هذه الكلمة : « وََابَأنوم تن كن 
لمن حمس انوأ عَنْهُ مُعَرضِينَ © [الشعراء: 5]. 


["] و لكن أمام هذا الإعراض ماذا كان موقف موسى تقكلة؟ . 


إن الأنبياء والأولياء تفتلا وكل من يسير في خطهم يتوكلون على الله و يرجعون كل 


22> الآيات 71 - بام مره _الإرآنج" 
شيء إليه» فلا يقول أحدهم أناء بل يقول: الله فتراه كلما عرضت له مشكلة أو مصيبة قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

إنهم يجعلون الله شاهدا على الواقع. 

« وَعَالَ مو رق أعَلَمْ يمن جاه بِالْهُدَئ مِنْ عِندوء وين تَكْنُ له عبيِبَةُ ألدَارٍ4 
مادمت أيها الرسالي تعلم بأنك تعمل في سبيل الله» وتعلم أن هذا السبيل ينتهي بك إلى الجنة فيا 
يضرك من حديث الآخرين ومن ضغوطهم (إِنَّهلَاِفَلِحُ ألطَدِمُوت 4 الفلاح هو الوصول 
إلى الهدف» والرسالة هي الطريق إليه. والظالم أو الفاسق الذي انحرف عن الرسالة لا يفلح في 
دنياه لأنه لا يملك الهدى لا في دنياه ولا في آخرتهء لأن عاقبته ستكون النار. 


إن الذي يصلح التربة؛ ويزرع الأرض - وهذا هو السبيل السليم- يحصد القمح في نباية 
الموسمء أما الذي يعيش على الاحتيال والسرقة -و هذا هو السبيل الخطأ- فإنه لا يصل إلى 
هدفه؛ فقد لا يقدر على السرقة؛ و إذا سرق قد لا يستطيع أن يبيع ما سرقه. وإذا باعه لن يتوفق 
بأمواله و التتيجة أنه بسبب من الأسباب لا يفلح في هذه ال حياة. 

إن حقوق الآخرين حقائق واقعية» لا يمكن تجاوزها دون جزاءء أو إزالتها من خريطة 
الحياة بمجرد الادعاء بأنها غير موجودة» فلا يستطيع الجائع أن ينفي الجوع عن نفسه بمجرد 
إنكاره له والظالم لا يستطيع أن ينكر حق الفقير في الشبع؛ فهو حق ثابت أجريت سنن الحياة 
على أساسه. فعقل الفقير وحاجته وتطلعاته» مضافا إلى تركيبة الحياة» وسئن الله فيها سوف 
تجعل من ظلمه مادة لإدانة الظالم وهلاكه. 


سِورالقَصِصن الآيات 2 - 47 نكن 


إنه لا يفلح الظالمون 


ع نبي #1 


َكَل وََعَونُ يتأَيها أَلْمَلَذُ ما عَلِنْتُ تحكم ين يلم 
غرف فََوْهِدْ ل يَهَسَنُ عَلَ ألظِينٍ فأبتصل في صل يع "لص 
ْم كه ري وَإنٍ لني الكزي (59) وان كُبَرَهُوَ 
نودم ف الْارضٍ يكير ألْحقَ وَظَنُوا أنه كتعرس 
(© تلصذكة وَعْنوده. متَبَدئصح "ف ايو" انظ ركنت 
كات عوة ليمت (تتتاتف: ننفت 
0 نصرويت ا وَأَنْبَعَتَهُمْ في هذ 


لوو 
02200 


لديا لقص ةوَي اَمَو هُم قرب الْمَفْبُوحِنَ 22 


هدى من الآيات: 


انتهت آيات الدرس السابق بالحديث عن الظلمء وأنه يسبب الخسران لصاحبه؛ و في 
هذه الآيات نجد مثالا واقعيا على هذه الفكرة القرآنية التي تلخص سنة إطية في الحياة» مستمدة 
من قصة فرعون. حيث أغرقه الله و جنوده في اليم. 

ربها يستطيع الإنسان أن يغير سنة الحياة لفترة من الزمن -با أعطاه الرب من حرية 
في ذلك- ولكن ليس للأبد لأن طاقاته محدودة. بين| الحياة مستمرة» وسئنها تجريها إرادة الله 
المطلقة. إن فرعون حكم الناس» وسيطر على البلاد والعباد» وتكبر حتى بلغ الأمر به أن ادعى 


)١(‏ صرحاً: الصرح هو القصر الواسع 
(؟) نبذناهم: النبذ هو الإلقاء والطرح- 
(") اليم: البحر وقد تطلق على النهر الواسع 


(4) المقبوحين: القبح الإبعاد وقبّحه الله أي أيعده. 


ع الآيات 2" - 17 مده لذج 


الألوهية» واعتقد بأنه قادر على مقاومة الحقء وأن الخياة لا يحكمها قانون؛ لكن الواقع كان 
خلاف ذلك فقد اصطدم بالواقع. إذ تبين له أن فيها سنناء و أن هناك من يجري هذه السئن. 


بينات من الآيات: 


أنا ربكم الأعلى 


[8] يبدو أن موسى عَقِيتَاد صعق الملا بكلامه. فاهتزت قناعاتهم بفرعون, واضطره إلى 
الدفاع عن خرافاته بأساليب جديدة» حيث قال: 
أولا: أنه يريد مصلحة الملأء وأنه لم يجد إها غيره يحققهاء و تظاهر ثانيا: بأنه سوف 


الع 4ه عم 


يبحث عن ذلك الإله الذي يدعو إليه موسى 9وَهَال يها الهم عدت لط 
ين لد يريف 4 فها دام هو لا يعلم من إله غيره؛ فالآخرين لا يعلمون أيضاء بل يجب أن لا 
يعلمواء وهو يقول: (إلَحكُم 4 لإيهامهم أنه ينفعهم؛ وهو يخاطب الملاء لأنه كان قد سلطهم 
على الناسء وأعطاهم امتيازات كثيرة. 

«تَأوهدك يمسن عل الظِينِ تبتتكل لي سَرْسًا 4 قال: «لى 4 وليس للشعب أو من 
أجل القيم؛ والصرح هو العرش أو القصر المرتفع» الذي كان قديها يبنى من الآجرء وهذا 
بدوره يصنع من الطين بعد تعريضه للنار, وما هو هدفه من بناء هذا الصرح؟. 

دسق أل ركه نر ى وَإِنِ للدي الكزين» 

الهدف الأول: إظهار القوة. فكلا شعرت السلطات الفاسدة. عبر التأريخ بأنها ضعيفة» 
وأنها سوف تنهار سعت للبحث عن مظهر من مظاهر القوة. حتى ولو كان هذا المظهر هو بناء 
العمارات أو الجسورء التي تشملها عمليات ما يسمى بالتحديث. 

ولاريب أن قسما من الناس السذج يعجبون بمثل هذه الأعمال» فيتصورون الطاغوت 
بقوتها وضخامتهاء وفرعون عندما يبني هذا الصرح أو تلك الأهرامات فلكي يغطي بها 
الاهتزاز الذي أصاب كيانه الجاهلٍ بسبب رسالة موسى لكلا . 

واليوم نجد كثيرا من الأنظمة الفاسدة تكدس الأسلحة: لتنظاهر أمام شعويها بالقرة» 
ولعل الآية توحي بنظرية في علم الاجتماع تقول: إن التضخم المادي ينبئ بخلل داخلي يعاني 
منه المجتمع أو النظام السائد فيه. وك) المتكبر يستعلي عندما يحس بعقدة الضعة في نفسه كذلك 
المجتمع المغرور داخليًا يبتم بمظاهر الأبهة كبناء القصور الضخمة؛ أو المعابد الكبيرة, أو ما 


سورَا لقص الآيات 8" - 17 ا 
أشبه لتأخير حالة الاتهيار. 


الهدف الثاني: إلهاء الناس» وسد فراغهم بقضايا هامشية» فترى الحكومات عندما تشعر 

بالفشلء وأنها أقل من طموحات الشعب تشجع الإهتامات الهامشية غير الأساسية فيما بين 
الناس. 
سس 


أئمة النار 


["] والطاغوت حينما ب يبني القصورء أو يجمع المال والسلاح؛ يتصور أنه صار عظيهماء 
وهذا الشعور هو الذي يضع بينه وبين الحقيقة حجابا؛ « وَأَتَدَكْرٌهُوَ وَُبُودم ف الْأررض 
2-7 ِصَيْ رٍ لح 4؛ لم يكن العجز في رسالة موسى -حاشا لله - فهي آيات بينات؛ ولكنهم أعرضوا 
عنهاء وزعموا أء غم أولو كبرياء» و لم يكونوا على حق» و سبب الاستكبار هو عدم اعتقادهم 


بالبعث طبرا لَهُمْ هُم إِبَنِنَالَابرْحَمُوس 4. 


[40] وكان جزاء هذا الاستكبار هو الإهانة؛ لكي يعرفوا أنفسهم على حقيقتها 
د وَل حَدسَله ويححودة, مَتَبَدَْهُمْ يلير 4 وهذه العاقبة» حذر منها نبي الله موسى كيلا 
من أول يوم؛ وجاء عليها بالبراهين والآيات؛ وكان ينبغي لفرعون وجنوده أن يعقلوهاء وهذا 
هو الهدف السامي من نعمة العقل: أن يتعرف به الإنسان على سنن الله» وعواقب الأمور ويعمل 
على هدي الوحي والعقل» لكن هؤلاء استكبروا على ا حقيفة؛ «فأنظ ركِنِقَ حكائت 


010 


عَلقِبَهَ الظدلميت ». 


لقد أكد نبي الله كلاد إن َابمِْحُ يموت » وجاء القرآن بالواقع العمل لهذه 
اس الي من علال قصة فرعو وحتود حن إن الساف الصتم بالاسكار 
وليس بالظلمء إلا إنه قال: «قأنظ كنِقَ صكارت عَلْهِبَة اميت 4 حتى تجد أنت 
أيها القارئ الترابط بين الآيتين» وأن هذه شاهد على تلك. 


وليست هذه الحقيقة بعيدة عن واقعناء فالله يقول: «قَأنظر 4 لكي لا تتصور أنت 
الذي تقرأ القرآن. بأنك بعيد عن هذه السنن؛ أو أنها تختص بذلك الزمان. وهذه من بميزات 
الأسلوب القرآني في التربية. إذ يشد الإنسان إليه. ويحمله مسؤولية النظرء والتفكر» والبحث 
المنهجي. 

1 ويؤكد القرآن الحقيقة الآنفة إذيقول : «وَحَعَلَهَُ أيِمَّهَ دعوت 
ديو اليس ةَلَابتْصرُوت 4. 


لك الآيات 2" - 17 ميهف _القآن ج" 

ع ا وفي آية قرآنية أخرى 
بقول تعال: طمحَمَلَايتهُم ْم يدوت نينا لما صعردا ومحكاثأ لوقن 4 
الج رار ل ل مر ب ال ل 

-١‏ خط الحق؛ المتمثل في رسالات الأنبياء وأئمة الهدى. 

- خط الباطل؛ المتمثل في الثقافة الجاهلية والطواغيت. 

وأنا الذي أقرأ القرآن أو الذي أعيش في هذا العصر يمكنني أن أكون من الظالمين أو 
معهم. فيكون مصيري كمصير فرعون وجنده» ويمكنني أن أكون مع المؤمنين ومنهمء فتكون 
لي عاقبة الدار. 

إن السلطات الفاسدة اليوم التي تحارب سبيل الله في الحياة هي الامتداد الفعل نط 
فرعون. بينما تمئل الحركات الرسالية والعلماء الربانيون الامتداد المبارك خط الأنبياء ليكلا 

ةس يون جزاه ف الآخرة وحسه بل تحووا لوسة عل لمن 
الناس في الدنياء ويبعدون عن رحمة الله؛ « وَأَتْبَعنهُمْ ف هَدذِو لديا ا لْمَنحدوَيوْمالْقيَدمَةٍ 
هُم ين الْمَقْبَوحِينَ 4 اهم متترؤت بونجو قبيحة» أن لحك من جنس' العلل هاه 
الوجوه طالما دأبوا على تلميعهاء وتجميلها عبر وسائل الإعلام في الدنياء فجزاهم الله بتقبيحها 
في الآخرة. 


سوالتَص الآيات 2377 - 594 اك 


بصائر للناس وهدى ورحمة 


”40 


«ولتَد نا لو بى الحكتّبٌ من بَند مآ ملكا 
لشُروت الأول صر لايس وَحُدى وَيسْمَهٌ دكن 

وَمَاكُتَ جاب الْمَنْن ”د بآ 1 شو 0 

من التيهديس (8) وَلَك1 أندَأنًا هُرُونا مَلَاوَلَ عَكِيمْ الشمن 

وما حت وبا "وت أَهْلٍ ميت تدوأ 0 وَلَكِنًا 

حكن مزسيليت (02) وَمَاكْتَ يجان الظور إِذ ناديْنًا وَلكن 

56 2 


خسن رك رشُو انهم ديق كلك لله 
بتكل :1ل شيفم ثورسة ياك أيهم 


1 ا مشلا سج ليك وتكؤركيست 
ألْمزْمِيَ (8) هَلمًا بجحآءهُمُ الْحَنُ مِنْ نينا هَالوالزْلَ فق مِئْلّ 


تيت ثر أل تسطط اي لش ين نأ خرن 
تطهرا اونا لون (0) قل ناي يكنب ين عند اللو هو 


هد يتما عون كس صدورت 56 


هدى من الآيات: 
تؤكد هذه الآيات على الجانب الغيبي للرسالات الإلهية» فهي ليست قمة في تكامل 
بشري تدريجي طبيعي كالشهادة التي يحصلها الطالب عندما ينتهي من الجامعة مثلاء إنها هي 


)١(‏ بجانب الغربي: : أي في جانب الل الغربي (جبل طور) الواقع في الغرب. 
(؟) ثاويا: مقيرّاء 


اا الآيات 27 -49 مد لقان ج37 
قضاء إفي مفاجى, يأ لتصحيح مسيرة البشر بصورة غيبية. 

والرسالة كما في الآية (41) أداة لرؤية الحقائق وتوضيحهاء ومنهج لمعرفة العلوم» 
وهي ني نفس الوقت علم ومعرفة وهدىء كما إن الرسالة تأتي لإتمام الحجة على الناس لكي 
لا يقولوا غدا: «لولآ أَرْسَلْتَ إِلَنَْا رَسُولَا 4! فقد اقتضت حكمة الله أن يكون الإنسان 
حرا في حياته؛ ويمنح فرصة الحداية من قبل الله. ولم يشأ ربنا العزيز إكراه الناس على الهدى 
بالرسل جبراء فاهداية ذاتها هي مسؤوليتهم؛ كالذي يعطيك الكتاب ولا يمنحك العلم؛ 
وإنها يوفر لك فرصته» وهكذا الرسالة بالنسبة للناس» ويوم القيامة تكون الحجة البالغة لله 
عليناء ثم إن السياق يعتبر صلة بين عبر الأمم الغابرة» وسئن الرسل السابقين» وبين رسالة 
بينات من الآيات: 

كتاب موسى 

41] 9 وَلَمَد ناسو ألحسكتب ين بَمَدِ مآ هلكا القرور الأول » في هذا 
الشطر يلخص القرآن الدورة الحضارية؛ فهي تبدأ برسالة إهية و شخص أو جيل رسالي؛ ثم 
تنتهي بثقافة جاهلية؛ وجيل منحرف ينذره الرب. فإن لم ينتفع بالنذر أهلكه. ولا ريب أن هذه 
الدورة ليست حتمية؛ فلو قدر أن تمسك الناس برسالات الله لما أهلكهم الله كما قدر لقوم 
يونس ذلك. 

ثم يقول ربناعن الكتاب الذي أنزل مع موسى: 9بَصصك راس وَهُدَى وَرحَمَةٌ 4 في 
الوقت الذي تكون رسالات الله منهج للرؤية (البصيرة) فإنها بذاتها علم ومعرفة توصل البشر 
إلى الحقائق» فمن جهة تعطي الإنسان بصيرة في الحياة تجاه الأشياء والأحداث. لأنها تحتوي 
على سنن الله في الحياة» و تحمل في طياتها مقاييس ومعايير تحدد له الرؤية النظرية السليمة؛ و من 
جهة أخرى تحتوي على العلم والهدى اللذين يرسمان له الموقف العملي الحق لو اتبعها. 

وقد يكون الفرق بين العلم واهدى: أن العلم هو جرد اتصال الإنسان بالحقائق؛ أما 
الهدى فهو تفاعله معهاء وانتفاعه منهاء وجاء في الدعاء: «أعُودُ ِكَ مِنْ عِلْم لَايَنْقٌغ!'». يقصد 
به العلم الذي لا يعمل به. 1 

وعندما لا يعمل الإنسان بالعلم فإنه يضل ويجهل؛ بل وينسى العلم نفسه. أما حين 
)١(‏ مصباح الكفعمي: ص 5694 


شور الفصص الآيات 57 -94غ لئاق 
يعمل به فسوف تكون النتيجة هي السعادة واللطف الإلهي (الرحمة) ماديا ومعنويا. 

والسؤال ما هو هدف هذه الرسالة التي تشتمل على البصائر» والهدى, والرحمة؟. 

«َلَممسَكوَ » 

وماذا يتذكر الناس؟. 

يتذكرون ميثاقهم مع الله فيعودون إلى فطرتهم» لأن من خصائص الرسالة أنها ترفع 
الحجب عن قلب البشرء ونستوحي من هذه الآية: أن العامل الأخير في الهدى حركة الإنسان 
نفسه؛ فالبصائر وال هدى والرحمة من عند الله. أما التذكر فهو مسؤولية الإنسان نفسه. 


31 ثم يذكرنا السياق بأن النبي لم يكن حاضرا الجهة الغربية التي كان النبي موسى 
يسير إليها من مدين إلى مصرء حين استقبل لأول مرة الوحي الإلهيء ولم يكن هناك من 
الشاهدين ليصف تلك الحوادث هذا الوصف الدقيق الرائع» ولكن الله سبحانه أوحى بالقرآن 
يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون» وهذا دليل صدق هذه الرسالة. 

وماس يجا الْفَرٍْ إِذ مَضَيِسآإِلَ مُوسَى الْأت رك كلمتان في القرآن إحداهما تبين 
الوضع الطبيعي وهي القدر والأخرى تبين الوضع الغيبي وهي القضاء, والفرق أن القدر 
هو السئن التي أجراها الله تعالى في الخلق, بلا تبديل ولا تحويلء أما القضاء فهو الأوامر الغيبية 
التي تصدر من عنده إلى الخليقة فتتجاوز الأقدار جميعاء فربما يكون قدر الإنسان أن يموت 
اليوم؛ فيدفع صدقة لفقيره أو يدعو الله. أو يصل رحمه. أو... فيقضي الله أن يتأخر أجله ثلاثين 
سنة» وقد يكون قدره العيش ثلاثين سنة فيظلم من لا يجد ناصرا غير الله فيقضي الله بوفاته 
اليوم» والرسالة الإهية نوع من القضاء. إذ ليست ثمة سنة إهية لو عمل بها البشر لصار رسولاء 
فتحول موسى بن عمران عَفِكتدَ إلى رسول. أو محمد بن عبد الله عن إلى رسول ما جاء بدراسة 
في الجامعة» أو قراءة في الكتب. إنما الرسالة -وكا تقدم في الهدى- هي قضاء إفيء يحصل 
بموجبه الاتصال بين الخلق والخالق» عبر رسالة ورسول يجعله الله خليفته في الأرض جعلاء 
ولا ينفي هذا القول أن الله يختار رسله وأنبياءه على أساس صفات و مميزات فيهم. 


وفي لحظة القضاء قد يتحقق ما لا يمكن تحقيقه عبر قرون, فالرسول وَتؤقية دخل إلى غار 
حراء أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة» ولكنه خرج منه يحمل رسالة لا يستطيع البشر بلوغ 
ذراها أبدا. 


لوَمَاُسَمِنَ رودي 4 ولعل هذه الآية تشير إلى أن الحقائق التي رويت في هذه 


كن الآيات 57 - 194 مرس_الشاذج1 
القصة لم تكن واضحة عند أهل الكتاب أيضاء أو كانت مثار جدل عظيم سواء في تفاصيل ما 
حدث أو في تفسيرها. 

[5؟] ثم تبين الآية ما يبدو أنه إشارة إلى الدورات الحضارية» حيث إن من عادة البشر 
نسيان رسالات ربهم بعد تطاول القرونء ما يجعلهم محتاجين إلى بعث جديد برسالة إهية. 


< وَلَكَا أَنتَأنا و رُم مَكَوَل عكر الشهد > لقد بقيت البشرية تلفها الظلمات قرونا 
بعد قرون قبل ميلاد الرسالة» حيث بدأت الهوة بين الناس ورسالة موسى مَلِكيلِدٌ تتسع شيئا 
فشيئاء حتى نبذوه وراء ظهورهمء وعشعش الجهل في أوساطهم. لذا كانوا بحاجة إلى رسالة 
جديدة» تبعث فيهم الوعي وتوقظ الضمير. 
وما حكنت تَاويكاف أَهْلٍ مدي تَنلوا هيدنا > إلا إن عدم وجودك لا 
يعني أنهم لم تصل إليهم الحجة, فا حياة قائمة على هذه السنة الإلهية. 


ءءء 


وِوَلَكِنَكُنَا مُرْسِؤِير> 4 لقد أرسلنا إليهم شعيباء ىا أرسلنا رسولا إلى العرب. 


1 ل« وَبَاكتَيحَانٍالطور إذ دَدنَا وَليكن يحَمَةٌ من يلكت » لعل هذه الآية 
تؤكد على وحدة الرسالات الإفية من خلال وحدة أهدافهاء و بالتالي فإن الإيهان برسالة 
موسى يستلزم الإيهان برسالة الإسلام؛ وإذ يربط السياق القرآني بين هاتين الرسالتين فذلك 
لأسباب منها: 

-١‏ أنبيا تشكلان خطا واحدا في الرسالات الأخيرة للحياة؛ ورسالة عيسى سلكلا إنما 
كانت امتدادا لرسالة موسىء وكان هدفه تصحيح مسيرة الناس بعده. وليست هي جديدة 
بحد ذاتها. 


1- لتشابه تفاصيل الرسالتين» وأن تلك الرسالة كونت أمة في حياة نبيهاء ىا صنعت 
رسالة الإسلام أمة أيضا 

وللرسالة هدفان أساسيان: 

الأول: هداية الناسء عن طريق التذكرة» قال تعالى: «لِبنَذِرَ فَوْمَامٌآ هين تبر 
ِن َلك لَمَلَّهْيَدَحكَرُونَ 4: فك بعث الله موسى رحمة, كذلك يبعث محمد 2202 رحمة 
وني الآية حجة على أولئك الذين آمنوا برسالات الله السابقة» وكفروا بالرسالة الخاتقة مع 
وحدة الملاك» فى أن تلك جاءت رحمة من الله كذلك هذه. قلاذا يؤمنون بيعض الكتاب 
ويكفرون ببعض؟!. 


يوةالقَصصض الآيات "57 - 894 نان 

1] الثاني: فهو إقامة الحجة على الناس ْلَه أيهم ثويسة يان 
ديهم فَبَعُووارينًا َه لي مس الْمُؤْمِِينَ 4 وفي 
الآية إشارة إلى أن الناس يعلمون بأهمية الرسالة الإلهية حينما تتيه بهم اذاهب ويجر عليهم 
ضلاهم الويلات والإرهاق. 


ولعل السياق يشير هنا إلى سنة إلهية هي: أن الله يصيب هؤلاء الجهلة بمصائب دنيوية 
يحسون بها.. من نقص في الأنفس والثمرات. وحروب داخلية تطحنهم؛ فيلجأون إلى الله 
طالبين الخلاص. فلما يبعث الله فيهم الرسول ليخلصهم إذا هم به يكفرون, ولعلهم كانوا 
يريدون الخلاص بلا عمل يقومون به» أو تحمل لصعوبة الجهاد من أجله؛ ويذكرنا السياق 
- على هذا التفسير - بقصة بني إسرائيل حين طلبوا من نبيهم ملكاء فلم) اختار الله هم طالوت 
ملكاء كفروا به لأنه لم يكن على هداهم. ولم يؤت سعة من المال. 


441] ثم يبين القرآن كيف أنهم يكفرون بالحقء لأنهم يريدونه وفق أهوائهم 
ومقترحاتهم. 

هْلَنَاحَآءَهُمْ حنمن ينو فَالوْلكَ أو ِل مآ أوق مومع 4 من المعاجز 
كالثعبان» واليد الببضاء؛ والسبب أنهم لم يكونوا ينظرون إلى جوهر الرسالة وإلا لوجدوها 
كرسالة موسى سياد في أهدافها وخطها العام» بل إن ما جاء به الرسول باثي هو أعظم من 
عصا موسى. أوليست عصا موسى آية إهية؟ فكذا القرآن كله آيات. 

ومع ذلك يؤكد القرآن أن المشكلة ليست في عدم وضوح الآيات القرآنية بل في نفسيا 
السلبية؛ امعانئدة للحق, والمصرة على الكفر. هذا يتساءل القرآن: «أولِمْ يَحَكَدُروأ بم وق 
موس من قفاوأ سِحَرَانِ ران تظكهرا ووَالو نا بحل كرون ولا ريب أن الذين يخاطبهم القرآن 
في هذه الآية ليسوا هم الذين كانوا مع موسى ثم كفروا به. ولكن السياق يقول أنهم كفروا 
بموسى مَلِكَلِدٌ وربما ذلك ليبين لنا وحدة المنهج والتفكير الذي يوصل إلى نفس النتيجة. 

[4؟ لكل مَأنوأ يكت ينعن ره هوا وَأَعَدَىيما لْنَعْون كس ميوت 4 
من بميزات منطق الرسل أنه موضوعي وعقلاني للغاية» فالرسول عل عظمته؛ وقد هداء الله 
إلى الصراط المستقيم تراه لا يعاند» ولا يصر مستكبرا في مقابل الدعوات الأخرىء إنما يقول: 
إذا كان لديكم كتاب هو أهدى من رسالتي فإني أتبعه. وهو يعلم يقينا أن لا كتاب أهدى من 
كتاب الله الذي أنزل على موسى والذي أنزل عليه مكملا ومهيمنا. 


ان الآيات 5١‏ - هه مهد الاج 


ومن أضل ممن اتبع هواه 
ين لَر سي سَتحِِبوأ لك فلم أَنَمَا يمرت هراهم ومن 
م مَيْر هُدَى يرب أله إرك لله لا يبدى اقم 


َل (2) ** وَلَمَد وَسَلنا لم اقول لهلهم درت (©) 
7 هم الْكتب من م و هُم يد يؤمُونَ (0) وداب علْْقَاوَأ 
َامنَا بوه نه آلْحَنُ من رَينآ كنا من قََه . مُسِْهِينَ (0) وليك يوبن 


رمع وييء م ع مر ريه ماه موقمهء 


ُجرَهُم مَرَيقِ يما صَبَرُو وَيَدرَهُونَ بالْحَسَئَوَ أليدتةَ وَسنًا 
يفوت 7ن وَإِدَا سم كيش قروا نوك نآ أَعْمَننًا 
2 مدو سَلعُ لكا بَنى الْجَهِِينَ (:م) إنَكَ لَاتبَوى مَنْ 
ل ري الى من وكا وهر قلخ ,النفتييه (412. 


هدى من الآيات: 

كيف نميز الحق عن الباطل. والصواب عن الخطأ؟. 

هناك عدة مقاييس تمكننا من ذلك. ومن بينها: 

ألف: مقياس النتائج: فالمقدمة الصحيحة لا تنتهي إلى نتيجة خاطئة؛ كما أن المقدمة 
الخاطتة لا تنتهي إلى نتيجة صحيحة؛ فالعمل الصالح كمقدمة يؤدي للحياة الفاضلة كنتيجة» 
والعكس تماما بالنسبة للعمل السيئ. 

باء: مقياس الإجماع: المبادئ التي تجمع عليها عقول الناس المجردة عن العوامل 
الخارجية لا تكون خطأ كالحرية» والعدالة» والصدقء وغير ذلك من القيم التي يجب البحث 
عنها وتطبيقهاء فهي إذن جيدة بالإجماعء بينم تحترز عقول البشر عن الرذيلة» والظلم والكذب 


سِويَةالقصص الآيات 6٠‏ -هه وموم 
في كل زمان ومكان. 

جيم: : مقياس الوجدان : إن أي فكرة تثبت غُ في ذهن الإنسان إن! هي نتيجة لأحد شيئين 
ا ا وا ا 
كل المقاييس الأخرى. 

والقرآن في هذه الآيات يعالج هذه الحقيقة» ففي البدء يقول الله: إنكم أيها الناس إذا 
لم تتبعوا هذه الرسالة» فابحئوا عما هو أفضل منها واتبعوه» ولكنهم لو كانوا يريدون الهداية 
لاتبعوا الرسالة لأنهم لا يجدون أفضل منهاء وإذ يتركونها فلكي يتبعوا الحوى باعتبارهم 
يريدون التملص من مسؤولية التعهد والالتزام بالحق. 

فالإنسان إذن إما يتبع العقل أو يتبع ا حوى ولا ثالث؛ ولكن ما هو العقل؟ وما هو 
الهوى؟. 


العقل هو النور الذي يقربنا إلى الحقائق الخارجية» ويجعلها هي المقياس أما ال هوى فهو 
القوة الداخلية التي تجرنا إلى النفس» ومصدره حب الذاتء فالعقل يوجهنا للناسء بينم| ال هحوى 
يوجهنا لذواتنا. 

وكثيرا ما يتميز الحق عن الباطل بوضوح أمام الإنسان, ولكنهما قد يختلطان فلا يتميزان 
في بعض الأحيان, لذلك ورد في الدعاء: ١‏ لَه صَلَّ عل مُحَمَدِوَل محمد ُحَمدِ وَأَرِنِ الحقَّ حَقَاً حَنّى 

نمه ون البَاطِلَ بَاطِلَا حنّى أَجْيَيَُ ولا تجملهها عل مُتقَاَنٍ 57 نع هَوَاي 

وَاجْعَلْ هَوّايَ. ل 

ومن الناس من يهتدي للحق في أعقد الأمور بلحظة تفكيرء بين! نجد آخرين على 
العكس منهم؛ والسبب هو أن الفريق الأول يستفيد من عقله لذلك ينمو. بين الفريق الثاني 
لايستفيد منه فييخبوء وهذه سنة الله في الحياة» وقد قال أمير المؤمنين فك الَاتَمَلُوا عِلْمَكُمْ 
جَهَلَا ويَقيد م شَكَاإِذَا علِمْتُمْ فَاْمَلُوا وإِذَ تَقَثُْ نش فَأَقيمُولة©. 

ثم يشير القرآن إلى حقيقة هامة هي: أن قسما من الناس كانوا مسلمين قبل بزوغ فجر 
الإسلام: وهناك جماعة يسمون با حنفيين» لأهم تركوا عبادة الأصنام لعبادة الله مثل أبي ذر 
الغفاري علئنه وجعفر الطيار الذي أخبر الرسول يَْمْةِ عن أربع خصال لم يفعلها في الجاهلية 


)١(‏ البلد الأمين: ص 27١‏ تعقيب صلاة العشاء. 
(7) نبج البلاغة: حكمة: 71/4 


لدان الآيات 6٠١‏ -ده راان ج11 
قائلا: اماطَرتُ كرا قط بل لنت أ إن عَربْتّهًا َال عقي وَمَا كَدَبْتُ قَط أن الْكَذِبَ 


يَنْقْض الروَهَ وَمَا يت قطنت أل ذا حلت غيل بي وََاعبذتُ صَنَا ع لذت 
100 نفس البشرء فالذي اعتاد على 
الانقياد للحق والتسليم له لا يجد صعوبة للإيهان بالرسالة» والعمل بهاء بينها يصعب ذلك على 
الآخر الذي اعتاد الانبيار أمام الشهوات والأهوا لذلك نجد فريقا من الناس بقي منافقا 
حتى بعد البعثة. 


وني نهاية الدرس يؤكد القرآن أن على الإنسان ألا يننظر الحداية تأتيه رغيا على أنفه. بل 
يجب عليه أن يتحمل المسؤولية بنفسه. وليس الرسول سوى مبلغ للرسالة. 


بينات من الآيات: 

1 طفن لريسب بولك عتما عور ب أَهوَءهُمْ 4 ذلك أن الرسالة تلتقي مع 
الجائب الخيرني الإنسان وهو عقله وباتالي يكون الباعث على غالفتها هو اتبع الموى؛ لوم 
ص َنِم هوبنة يسَيْر هُدَى يري ألو » الإنسان قاصر في ذاته» فلا بد أن يعالج هذا 
00 سع العلم والقدرة» ولول يفعل ذلك فلن يزداد إلا بعدا عن الحقيقة 
2# 101 ره لح ارين 4 لهدى بيه عطيمة ينها له الال ال درن 
على حقوق الناس وحقوق الله ومن لم يجعل الله له نورا فهاله من نورء والظلم يكرس حب 
الذات» واتباع الهوى في القلب, مما يشكل حجابا كثيفا عن الحقائق. 


3 ومشكلة الذين لم يستجيبوا للرسالة» ليست في غموضها أو قصر شواهدهاء بل 
لأ هم لا يريدون الهداية ولا التذكرة» والدليل أنهم كانوا يرفضون رسل الله ورسالاته ٠‏ وقد 
نامألل 4 أي جعلنا أسباب الهداية متصلة لا تتقطع. وفي الروايات أن الله بعث مئة 
وأربعة وعشرين ألف نبي غير الأوصياء والدعاة إلى الله من أتباعهم؛ طلْعَلّهُمْيتدَكُوت 4 
ولم تكن الرسالات الإلهية شيئا غريبا بالنسبة للنفس البشرية. لأنها تتلاقى مع فطرة الإنسان 
وعقله. اللذين أودع الله فيهما الحقائق. وما الرسالة في غالبها إلا وسيلة لاستثارة الذاكرة. 


71 وأولئك الذين آمنوا بالكتب. ودربوا أنفسهم على الانقياد للحق لا يجدون حرجاً 
في التسليم للرسالة الجديدة « الهم نهم لكب مِن قب هُم يد © يعني بالقرآن الحكيم 
يوون . 


)١(‏ بحار الأنوار: ج717 ص7775. 


سورةالتصِصض الآيات 5٠‏ -5ه ففكنا 

[0] وذلك لأنهم يجدون هذا الكتاب في جوهره مطابقاً للرسالة السابقة» وموافقاً 
للعقل والفطرة» لأن المؤمنين بالرسالات السابقة كانوا قد روضوا أنفسهم بالحق. وقاوموا 
جهل قلوبهم وأهوائهم وشهواتهم؛ وسلموا -بالتالي- لريهمء فإنهم كانوا مستعدين نفسيًا 


للإيهان بالحق ل وَإِدَابلَعَلمَْالوَاءَامَابوإِنَهألْحَنُ من ود يَإَِاهُنامِن قله ُبْلِيِينَ 4. 


[04] ويعطي الله هؤلاء أجرهم مضاعفا: لأوْلَهك ْو أجرَهُم رين 4 مرة لإيهاهم 
مبذا الكتاب الذي أكمل الله به رسالاته: ومرة لأ نهم آمنوا بالكتاب الذي أنزل إليهم؛ وصبروا 
عليه فلم يحرفوه ى! حرفه علماء السوء منهم. ولم يخضعوا لضغط السلطة والثروة. 


ليما صَبَرُوا © على الأذى الذي لاقوه لإيمانهم بالكتاب» ولعل أعظم الثواب كان لهم 
بسبب صبرهم أيام الفترة وانقطاع الرسل» حيث سيطر الطغاة؛ وانحرف الناسء ولم يبق إلا 
بقية مستضعفة من المؤمنين أمروا بالصبرء والعمل بالتقاة» ورد أذى الكفار والمنحرفين بسعة 
الصدرء وحسن الخلقء والعطاء. وعدم الخوض في الجدل العقيم مع المنحرفين. 

وعلى هذا يكون معنى الصبر ما يبينه السياق لاحقاء وتكون هذه الآيات بيانا لمنهاج 
المؤمنين في عصر التقية» ويتلخص في: الصبر والعفوء و الإنفاق» والإعراض عن لغو 
الجاهلين. 

«وَيدْرَءُونَ بلْحَسَئَوَاَتَدتَةَ 4 لقد تقدم أن الظالم يتبع هواه على حساب عقله وبالتالي 
تتضخم ذاته على حساب الآخرينء أما المؤمن فعكس ذلك: يكبح جماح نفسه وهواه. فينمو 
كلد زه بذك ري الأ جرين» فإذا خبطو علية درلهم بالمسنانتة وإذا لجتاجوا د عاجههم 
لمم رهم يفشت 4. 


[06] ثم إنبم طوعوا أنفسهم. وروضوا أهواءهم. وحددوا حب ذاتهم عن طريق 
الإعراض عن اللغوء وهذا ما ينمي العقل» لأنه يخالف ال هوى. 


م مم عر و معي 


«وَإِذَا سسمِعوأ الغو أَعَرضُوأ عَنَهُ 4 لأن طموحاتهم وأهدافهم أسمى من الأهواء 
والشهوات. لذلك م تستفزهم إثارات الجاهلين» ولم يبوحوا بأسرارهم؛ ولم يخوضوا في الجدل 
الذي لم يؤمروا بهء بل إذا طالبهم الجاهلون بالحجة - جدلا - أعرضوا عنهم 9ووَانُوأ آنآ 


6 عَمْلنًا وَلَكْ ا 00 4 


هدف هؤلاء ابتغاء رضوان الله وليس العلو في الأرض. والتظاهرء و الفخرء والغرور 
بها لديهم: لذلك لا يستفزهم الجاهلون. ولا يثيرهم سبهمء وطليهم للبراز في ميدان الجدل 


مهم الآيات 60 -ده مش افاج" 
«سَلمُ عليَكُّلَا َي الْجنهرِنَ 4 هكذا يقاوم المؤمنون محاولات التحريف بالاستقامة أمام 
الضغوطء وعدم التأثر بالمحيط الاجتماعي الفاسد. وإلى هذا دعا الإسلام أبناءه. 

قال الإمام علي كلذ : «حَالِطُوا النَاسَ بِبْدَايكُمْ وَرَاِينُوهُمْ بقُُويكُْ وَمولكُنه". 


1 وفي آخر آية يحدد الله مسؤولية حامل الرسالة وهي التبليغ» أما أن يجبر الناس 
على الهداية» فليس ذلك من شأنه» لأن الحداية لا تتأتى لأحد إلا بسعيه وتوفيق الله له © إِيَّكَ لا 
تجوى من أحبَبك وَلكنَأنه جر من يَتَلدْوَهوَ عَم بالنهئييت ». 


)١(‏ بحار الأنوار: ج37 ص 6ل 


سِوَةالتَصِصن الآيات لاه - 31 انان 


وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 


١‏ وَكَالرا | إن نيع 
تمن لهم حرم يا ب" هنكل كن ا 
وَلدكنَّ مَك عَم يلمت 15 ركم أد 5 
درت "متها تلك مسكثهع لرضكل يبدالا 
يَصخنً عن الؤررب. (2) ربكن نَيْكَ مذيق الشرئ عق حَقٌَّ يبعت 
ذ نه "طلا يوا اشن شيك اشر 
ِلَّا وَآَمَنُها تيوت ()نا شر ين زو ف لير دي 
وَِسَهَأْوَمَا عند َه سوبو بق أفْلا َمقِنُونَ (00) أفمن وَعَدْسَهُ وعَنٌ 
تصن هلد مكل ته مخ العبز يمري ايموي 


0 لَفِيمَةِ م 


هدى من الأيات: 
للإنسان موقفان متناقضان تجاه النعمة» فإما الشكر وإما الكفر. 


الشكر أن تكون النعمة سبيلا للوصول إلى هدفهاء فكل شيء في الحياة هو وسيلة ل فدف 
أسمى منه, فالنشاط وسيلة للسعيء والسعي وسيلة لعيارة الأرض؛ وعمارة الأرض وسيلة 
لرخاء الإنسان وراحته؛ والرخاء والراحة وسيلة للكال الروحي؛ وهكذا تستهدف من كل 
)١(‏ نتخطف: التخطف أخذ الشيء على وجه الاستلاب. 
(؟) ججبى: أي يؤتى إليه ويجلب. 
(*) بطرت: هو الطغيان عند النعمة. 
() أمها: أم القرى مكة وقيل القصود بها المدن الكبرى. 


0 الآيات لاه - 1+ م الشآذج 3 


نعمة نعمة أخرى أعظم منهاء في سلسلة متصاعدة ويكون المنتهى فيها ما قاله عز وجل: إن 
ِلَرَيْكَ انيمي + [العلق: 4]. 

والشكر الحقيقي هو الذي يوصل الإنسان إلى التفكير في عوامل النعم و أسبامهاء وبالتالي 
المحافظة عليها لتدوم له النعم» حيث إن بقاءها مرهون ببقاء عواملهاء فظاهرة الصحة - هذه 
النعمة - باقية مادامت الوقاية» ومادامت سلامة النفس والحركة» هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى نجد موقف الكفرء والذي يتلخص في ثلاثة أمور هي: 

الأول: عدم الاهتمام بعوامل النعمة. 

الثاني: عدم السعي لتحقيق أهدافها. 

الثالث: اتخاذ الموقف الخاطئ منها. 

وني هذا الدرس نجد معالجة عميقة لهذين الموقفين -الشكر والكفر- فمع أننا لا نجد 
هاتين الكلمتين إلا إن الآيات -من هذا الدرس حتى قصة قارون- تحدد للإنسان الموقف 
السليم من النعمة. 

إن أهل مكة من العرب كانوا يتصورون أن النعمة التي يتقلبون فيها ناشئة من الواقع 
القائم» حيث عبادة الأصنامء وفرض السيطرة على العرب من خلال الموقع الاقتصادي 
والاجتماعي لذلك لم يكونوا يريدون الإيهان بالرسول يَيَةِ خوفا من تمرد العرب ضدهمء 
وبالتالي خسران هذه المكتسبات» فأجابهم الله: 

أولاً: إنكم لم تعرفوا السبب الحقيقي للنعمة. إنه إرادة الله؛ وحكمه الذي قضى بحرمة 
البييت» وهكذا إذا تمسكوا بسائر أحكام الله نزلت عليهم البركات لا تلك القيم الفاسدة التي 
تتصورونباء وبالتالي فإن الإيمان به و برسوله سوف يزيد هذه النعمة ويحافظ عليها. 

ثانيً: إن النعم قد تكون نقمة على صاحبهاء وذلك عندما تخدعه و تدعوه للغرور: فكم 
هي القرى التي تصاعدت في مدارج النعم المادية إلى أن بطرت معيشتها فدمرها الله بسبب كفر 
أهلهاء بعد أن أقام الله عليهم الحجة ببعث رسله وأنبيائه» وإذ يشير الله إلى ما آلت إليه تلك 
القرىء فإن في ذلك إنذارا لأهل مكة. 

ثالثً: م لو افترضنا جدلا أنها لم تكن من عند الله فإن دعوة القرآن هم ليست من أجل 
الرخاء المادي فحسب» بل من أجل نعيم الآخرة الذي لا يحصى أيضاء ولو أنهم خسروا هذا 
النعيم المحدود بسبب إيرانهم بالرسالة» فإن الله سيعوضهم ما هو أفضل منه في الدار الآخرة» 


سِوةالتَصِص الآيات لاه - 9 لوم 
فكيف والحال أن الإيمان بها يمنحهم مزيدا من التعيم في الدنياء والثواب في الآخرة؟!. 
والدرس بمجمله يطهر القلب من أدران حب الدنيا المانعة من الإيهان بالرسالة» 


وذلك من خلال بيان خطأ موقف أهل مكة الذين لم يبادروا إلى الإييان خشية فقدان مصالحهم 
العاجلة. 


بينات من الآيات: 


1 ترى بعض النظريات أن المدنية تورث الخوف لأن أهلها يريدون الاحتفاظ 
بمكتسباتهاء فيقدمون التنازلات لدرء الأخطار عن أنفسهمء ولعل أهل مكة كانوا في هذه 
المرحلة. إذ كانوا يخشون من الاصطدام مع قبائل العرب حتى لا يخسروا مكتسباتهم» وكانت 
القضية التي يتوقع أنها تثير العرب ضدهم هي إيهانهم بالرسالة الجديدة» فكفروا بها وقالوا: 
نخشى أن تزول حالة الأمن التي نعيشها لو أننا آمناء د فتطفق العرب باقتحام بلدناء و اختطافنا 

من الأرض «وَقَالا نتوج أمدى مَعَكَ تُتَخَطلّف من تتا 4 وني هذا الحديث اعتراف 
منهم بأن سبب كفرهم بالرسالة ليس في نقص الأدلة» بل اتباعهم الحوى المتمثل في مصالحهم 
الخاصة؛ وقد رد الله عليهم: 


أولاً: إن مصدر هذه النعم هو الله» وليس الناس حتى يتصوروا أن الاختلاف معهم 
سوف يؤدي إلى زواهاء فالله هو الذي جعل الكعبة محلا آمناء وفرض على الناس جميعا ومن 
فيهم العرب -من الناحية التشريعية الدينية- الالتزام بحرمتها وإلا لما كانت مكة بلدا آمنا 
في عرف قوم شعارهم الخوف, ودثارهم السيف. ولهجموا عليهاء وحطموا الحضارة الناشئة 
فيها. 

ولو كان ثمة قانون يمنعهم من ذلك لمنعهم من التقاتل. إن الذي يمنعهم هو القانون 
الإلمي منذ أيام إبراهيم عَلِِدِ بحيث لو التجأ الصيد إلى الحرم ما كانوا يصطادونه احتراما 
للكعبة» حتى قال شاعرههم”: 


والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسئد 
يعني قس] بالله الذي أعطى الأمان للطيور التي تستعيذ بالحرم. حتى إن القوافل التي 
تذهب إلى مكة لتمسح على ظهرها. ولكن قريش ل يعقلوا هذا العامل الأساميء لما يتمتعون 


)١(‏ العائذات: ما عاذ بالبيت الحرام من الطير الغيل: الشجر الكثير الملتتفء الستد: ما قابلك من الجبل وعلا 
عن السفح. 


نض الآيات لاه - 31 مزهده_الآناج3 


به من أمن ورفاءء لذلك لم يشكروا الله ولم يؤمنوا برسالة الإسلام» ولو أنهم فعلوا ذلك 
لاستزادوا من الأمن و البركة. 


وَل كن لمر لهم حَرَمَا ًا و ليه َمَرث م ل َّنَءِ 4 إن أهم النعم لدى أهل مكة 
كانت هي: الأمن الآ من تجرمة الكعية: والر فاماينيت سسيظرة ة أهلها على التجارة؛ وبسبب 
توافد الحجاج إلى البيت الحرام . كانوا يحملون معهم خيرات الأرض بالرغم من أن مكة كانت 
بين جبال وعرة» وأراض جرداء. 


022011111 


9ِزَنْها علدا وك وَأكَررهَ لايدلمُورت 4 لقد ذكرنا مرة أن هناك فرقا بين الرزق 
والكسب. فالرزق هو ما يعطيه الله للإنسان هبة وعطاء؛ وربما بدون سعيء بينها الكسب هوما 
عب له ل بعد السعي؛ والآية تين أن نعمتي الآمن والراء التي كانت ولا زا لعل مكةء 
لم يسع أهلها من أجلها سعياء وإن) الله هو الذي تفضل عليهم ببماء وعدم إدراكهم هذا العامل 
- الذي جاءت بسببه هاتان النعمتان - هو الذي جعلهم يبطرون بالنعمة» ويكفرون بالرسالة» 
بدل أن يشكروا الله عبر الإيهان برسالته. و طاعة القيادة التي فرضها. 


ولعل الآية تشير إلى أهمية التشريعات الرشميدة في بناء الحضارات. و أن القيم الإهية هي 
السبب في بركتي الأمن والرخاء للناس. 

[] ثانياً: : قد تضحي النعمة نقمة على أصحابهاء وذلك إذا صارت هدفا بذاتهاء 
بينما ينبغي للإنسان أن يشكر ربه عليها عليهاء وإن شكر أهل مكة الله على نعمتي الأمن والرخاء 
يتمثل في الإيهان برسوله. وهذا هو السبيل الأوحد للحفاظ على النعم ومنع تحويلها إلى نقمة» 
ل ا 0 
الرسالات كيح جاح الإنسان من الاسترسال مع النعم إلى حد البطر والطغيان و الغرورء حتى 

ينسى الحدود. ويتجاهل الحقوق. ويندفع في اتباع اللذات إلى أبعد مدى؛ « كم مكنا 
من فرْص تليق مَعيسَّمَهَا 4 والله لا يدمر القرى لمجرد أنها مرفهة» وكيف يكون ذلك وقد 
خلق البشر ليرحمهم؟ كلا.. إنه هو الذي وفر النعم للناس. ويخطئ أولئك الذين يصورون 
الدين بأنه يعارض النعم بذاتهاء مفسرين الآيات والروايات التي تتناول موضوع الزهد: بأن 
الدين لا يجتمع مع الدنياء أو السياسة. كلا. . إنيا دمرها لأنها بطرت بالنعم؛ وأصابها الغرور, 
وم تصل بالنعم إلى أهدافها. 

«قللك مسككله رشك يبَر لادلا وَصحُنَاخنْ اريت »> لقد سكنت 
من بعدهم تلك المساكن ولكن قليلاء لأنها كانت لا تزال منحوسة؛ ما جعل ساكنيها الجدد 


محر لصن الآيات لزه - 33 انس 


يرحلون عنها سريعاء ولعل الآبة تشير إلى سنة إهية هي: أن البلاد المدمرة بالعذاب لا تبقى فيها 
مقومات الحضارة» وهكذا لا نجد الحضارة قد تجددت في ذات المواقع التي دمرت. مما تجعل 
نتائج البطر بالمعيشة تمتد إلى المستقبل البعيد. 


[04] ثم يبين الله -وخلافا لنظرية الحتمية التأريخية التي تتصور الدورات الحضارية 
مرهونة بالزمن ذاته- أن العامل الأول في الدورات الحضارية بعد إرادة الله هي إرادة الإنسان. 
فلو بقيت أمة تسير في الخط السليم؛ فستبقى تتقدم وتتطور أكثر فأكثرء ولن يؤثر فيها الزمن 
بذاته» و الله لا يسلب حضارة قوم أو يهلكهم هلاكا مادياء إلا بعد تحقق أمرين: 

ألف: إقامة الحجة: « وََاكن ريك مُه كَالْشُرئ حَقَّ بصت ف مها وَسُولا يولح 
يض م 1 2س سطع وم ب “ع ل سيم 5 
ينا 4 وقال في آية أخرى: لوَمَاهَا مُعَدّبِينَ حَقٌّ بََمَكَرَسْولًا 4 [الإسراء: :]١8‏ ويعلل 
الله عز وجل هذا الأمر في الآية (40) من السورة (القصص) نفسها إذ يقول: (ِوَلِوَلّة أن 
1 7 3 م 2 3-86 مر 
4 مع ل ”ع 5 معي عي ل م 


ويكومس الْمُْمنِينَ 4 وبعث الله رسولا في أم القرى يتناسب مع هدف إقامة الحجة» وقد 
لا يقصد القرآن من كلمة الأم المديئة الأكثر سكاناء بل الأنسب حيث تصل أصداء الرسالة 


منها إلى أوسع رقعة من الأرض. 


باء: الظلم: فبالإضافة إلى أن سنن الله تقتضي زواله: ودمار أهله. فإنه يحمل عوامل 
انبياره فيه. فالطاغوت الذي يظلم الآخرين؛ ويسلب حقوقهم لا يسلم من ردة الفعل إن لم ينزل 
عليه عذاب مباشر من الله كالمرض والغرق و ما إلى ذلك؛ لوْمَاكُنًا مُهَل لفرت إل 
مها ميمُويت 4. والظلم هو الصورة العملية لرفض رسالات الله» بل لمحاربة الله تعالى. 

وكلمة أخيرة: إن قسما من الناس يتصورون بأن الإيمان بالله. و الالتزام برسالته وبما 
يتضمنه كل ذلك من الالتزامات المالية» أو التحديات السياسية وما شابه سوف يسلب منهم 
النعيم» بينما سنة احياة تقضي بالعكس. حيث يبلك الله الذين يكذبون برسالاته» والعبرة جلية 
في التأريخ؛ وبالتالي فمن الأولى أن يخشى أهل مكة من عاقبة رفضهم للرسالة أن يفقدوا كل 
شيء لا من إيهانهم بهاء أو ليس الشكر هو التفكير في عوامل النعمة» والحفاظ عليهاء وبالتالي 
الحفاظ على النعمة ذاتها؟!. 


1 ثالقاً: إن الهدف الأسمى الذي يجب أن يسعى الإنسان من أجله هو نعيم الآخرة 
لا حطام الدنياء والدنيا يجب أن تكون وسيلة تخدم الغاية العظمى للبشر. إلا إن الكثير من 
الناس يتوقفون عند الوسيلة» وتضحى عندهم هدفاء وذلك لضآلة طموحهمء وضيق أفقهم. 
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لمآ أُويِسُمِمن عَنءِ فَسََمُ اليو الدََاوزِيدهَا4 المتاع هو الوسيلة لتحقيق هدف ماء 
وبتعبير آخر الضروريات» ومتاع المسافر هو ما يحتاجه لسفره. والزينة وسيلة التجميل أي 


الكاليات. 
9ومَاعندَ أنه حَزْنه من حيث النفع والإفادة (البعد المادي)» (وَأَبوَم © من حيث 
الدوام (البعد الزمني). 


ٍِأْمَلاتَمْقِدنَ 4 إن في الإنسان جانبان, هما: العقل والشهوة. 

وطبيعة النفس البشرية أنها ميالة للهوىء والله لم يقل: تخلوا عن الدنيا بكاملهاء وإنما 
حمل الإنسان مسؤولية الاختيار السليم الذي تدعو له رسالات الله وعقل الإنسان. وهل يختار 
عاقل المتاع والزينة الزائلين على الخير الدائم؟! 

إن التعقل الذي تدعو له الآية الكريمة» هو أن يجعل الإنسان الدنيا وسيلة للآخرة» ولن 
يتضرر الإنسان لو خسر الدنيا (وتخطف من أرضه) إذا كان ذلك في سبيل الله» ولو أننا وقفنا 
على مفترق الطريق بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة» فإن واجبنا أن نختار الآخرة على الدنياء وهذا 
ما يحكم به العقل السليم. 

1 و هذا نجد القرآن يؤكد: « أََنْوَعَدْسَهُ وعَداحْسَنافَهُوَ َف وك مَنََكَهُ متم 
لْحبوة لديا هيوم الَِْمَةِمِنَآلْمُحَصَرينَ 4 من مشاكل النفس البشرية أنها تميل 5 
الحسية الآنية؛ والإنسان ينساق وراء الدنيا لأنها بين يديه ويرفض الآخرة لأنها مؤجلة؛ ومثل 
الإنسان الذي يختار الدنيا على الآخرة كالذي يفضل ديناراً واحداً حاضراًء على مليار ديئار 
غائب» تتأخر عنه يوما أو بعض يوم. 


هدى من الآيات: 


الآيات 57 - ١لا‏ 73> 


وربك يخلق ما يشاء ويختار 


َكَيسبدُوست 02 وقل أدغوأ شق معز 
00 ملم ع م 
ل نبوا هم وروا ألَعَدَابَ لوْأنهُمْ كانوأ دون (0ج) ويوم يناديم 
قُولُ اذام لسن (2) ممست عَلتو ْالأبء يوس ذفَهْلا 
سر جا 1" لد عد عي اب عد لز حي ير الاين 
يُكسَدنيت © َأْمَامن ناب وََامنَوصيِلَ صَدِيِحا ص أن يكور 
من الفزيجيت © وَرَبْكَ لق ركاه ركاذ ماحكارت 


31 


َم لير بحن آنه تسق عَم درون (0) وريلك يَعْلدمَا 


عم مهو كي م 7 


تكن ديهم وما نيائورت © وَمْرَئه لك إلَامْولهُ الحنذ 
فلمل لوحكم وت َو (402. 


لماذا يكفر المرء بكتاب ربه وبرسوله؟ وكيف ينبغي أن نتجاوز عقبات الإييان بها؟. 


في درس سبق تلونا آيات تنسف عقبة عبادة ا هوى» ورعاية مصالح الدنياء ولكن هل 
كل الناس تأسرهم مصالحهم؟ فكيف ببؤلاء المحرومين الذين يكفر ون بالرسالات أيضا؟. 

الجواب: إنهم يتبعون مترفيهم» ويتخذونهم آلهة يشركون بهم ربهم» أو ليسوا يسمعونهم 
دون تفكر» ويخضعون هم وما أنزل الله لهم سلطانا؟!. 

هكذا يعالج القرآن ني هذا الدرس مرض الشرك لنعرف أن توحيد الله الخالص منهج 
كل هدى؛ وسبيل كل صلاح. 


كنا الآيات 57 - ١لا‏ مرهده_الآنْ ج1 


والشرك في القرآن الحكيم» هو أن يعتقد الإنسان؛ بأن شيئا أو شخصا غير الله يييمن مع 
الله على أحداث الكون ومتغيرات الحياة» ويبين لنا القرآن عبر آياته الكريمة العوامل النفسية 
للشرك؛ ويطهرها من هذه العوامل. 

وني هذا الدرس يصور لنا الله مشهدا من القيامة. إذ يقف المشركون مع آهتهم المزيفة 
للحساب. فيسأل الله الشركاء المزعومين: لماذا اتخذوكم آلهة من دوني؟ ولماذا أضللتم الناس؟. 


فيكون جوابهم: إننا بدورنا كنا ضالين أيضاء ونستفيد من هذا الحوار أمر 


الأول: أن المشركين اتبعوا بشرا مثلهم. فليس الشرك -إذن- محصورا في عبادة الأصنام 
والتهاثيل الحجرية. ل ل 


الثاني: إن معنى الشرك هنا هو الشرك الثقافيء إذ إن الناس اتبعوا مجموعة آراء وعقائد 
من دون أن يتبينواء أو أن يكون ثمة حجة وبرهان من عند الله عليهاء فلا هم اتبعوا عقوهم؛ 
و لا هم اتبعوا الحجة الإلهية. ويتضح هذا في قوهم: كما عو © إذن الغواية هي الضلال 
المتعمد وعلماء السوء. والأقلام المأجورة» والمفكرون المنحرفون مثال واضح لهؤلاء» فهم 
بدورهم يَضِلون ويُضلون. واتباع هؤلاء الفريق يجب أن يكون مبنيا على بيئة وحجة ا 
وإلا فهو شرك. 


ونستوحي من تواصل الحديث حول الشرك والقيادة الشرعية التي يختارها الرب: أن 
الله قد خلقنا وهو الذي يختار ولسنا نحن المخلوقين» أقول: نستوحي من ذلك: أن اتباع أولياء 
الشيطان هو الشرك بعينه. بل أي متابعة لم يأذن بها الله شرك أيضا. كما نستوحي من سياق 
الآيات التالية: أن إتباع الرسول و خلفائه تطبيق عمل لعقيدة التوحيد في الحياة. ذلك لأن 
ربنا يذكرنا فيها بأنه هو الله لا إله إلا هو. ويبدو أن هذا الدرس -إجمالا- يكرس شرعية قيادة 
الرسلء. و زيف القيادات الجاهلية. 


بيئنات من الآيات: 
أغويناهم كما غوينا 


[17] في يوم القيامة يجمع الله الآلحة المزيفة. والذين عبدوهم من دون الله ثم تبدأ 
فصول المحاكمة التي تجري على الملأ العام» ونستفيد ذلك من كلمة لينَادِيهِمَ . 


تصن الآيات 57 - ملل نا 


«وَبَْبَاديهمَ ميقُأ خْركوىَ لزْش رصت > والتعبير القرآن ذروة في 
البلاغة» إن ربنا يسّميهم بالشركاء؛ ويتساءل أين هم الآن ليجعل وجداتهم يجيب قبل ألسنتهم» 
بل ليجعلهم يبلغون الحقيقة اليوم بنقلة وجدانية خاطفة قبل أن يتورطوا في العذاب في ذلك 
اليوم ولاات حين مندم. 

في ذلك اليوم ليس فقط يتبرأ التابعون حين يرون العذاب من المتبوعين, بل يبادر هؤلاء 
بالاعتراف الصريح بغوايتهم. 

[28] فيجيب الذين سبقوا إلى الضلالة. وهم طلائع أهل النار وأئمتها: « فَالَألَدِنَ 
حَنَّ عَلئِم لقَولُ © هؤلاء قد ثبت عليهم القول في الدنيا قبل الآخرة. إذ أضلهم الله بظلمهم. 
وسلب منهم مصباح العقل» ونور القلب. وتركهم في ظلمات يعمهون. 

ونجد هؤلاء ينطقون في الموقف. أو ليسوا في الدنيا صنعوا ناطقين باسمهم؟! دعهم 
اليوم يعترفون بأنفسهم على غوايتهم» وهؤلاء يدخلون النار من دون حساب. 

وتلخص الآية موقفهم في نقطتين: 

الأولي: الاعتراف بالضلالة: 9َرَبَنا مول الَِينَ وآ أي أضللناهم عن الطريق 


فَكْتَْناعَنكَ عاءكَ صر ال َرِيدُ4[ق: 1١‏ 


الثانية: البراءة من المشركين: لتهَرنَآإللَك مَأكَاداَاَاسَبُدُوت » لعل معناه: أنهم في 
قرارة أنفسهم كانوا يعلمون بأننا لسنا بآة» وإنها عبدونا لشهواتهم وأهوائهم» وإذ ينقل القرآن 
هذا المشهد من القيامة» فلكي يستثير وجدان الإنسان نحو عدم اتباع الآلهة المزيفة من الطغاة 
والقرى الاجتماعية المختلفة. إذ كيف يتبع شخصا أو جهة تتبرأ منه حين العسرة؟!. 

[3] ثم يتوجه الخطاب إلى التابعين والمشركين بالله: «وَقِبل أدعوأ شركءعٌ »> 
ليخلصوكم من العذاب!؛ لمَدَعوهرْفَلَرسْتَحيبواطم وروا الْعَدَابَ لَوْأََّهْمْكانوابنَدُونَ © وتحتما 
الآية معنيين: 


-١‏ أن المشركين حينما يرون العذاب يتمنون في أنفسهم لو كانوا مهتدين من قبل في 
الدنيا. 


؟- أن المشركين كانوا يرون هذه النتيجة منذ كانوا في الدنيا لو أنهم كانوا يتبعون الهدى» 


لفن الآيات 57 - 0و مهد انج" 
م يقعوا فيها الآنء لأن الذي يتبع هدى الرسالة يكتشف نتائج الشرك وهو العذاب. 


1 تبري محاكمة المشركين الذين أطاعوا كبراءهم و مترفيهم من دون أن يأذن الله لهم 
في ذلك» ويسألون عن موقفهم من الرسل وخلفائهم الشرعيين الذين هم القيادة الحق لهم. 


200 قاسم عم لس ل يه 


ويم ادح مهُولُ مَادآ بحب مالْمرسَينَ © فهل أطعتموهم؟. 
إن القيادة المتتخبة من قبل الله ميزان في الدنيا بين الحق والباطل» وميزان في الآخرة بين 
الجنة والنار؛ ولذلك يسأل الناس عنها يوم القيامة. 
نقرأ ني النصوص أن أبا حنيفة -إمام المذهب- يحاور الإمام الصادق نلكئلة في الآية: 


م يه معن العم 4 [التكائر: 0]8 فيسأله الإمام عنها: «ما النُممْ عِنْدَكَ با 
؟ثة قُوتٌ مِنَ الطَمَاموَالَهُالبَارةُ. َقَالَ تكد لين أؤْقَمَكَ اللهييْنَ يَدَِْ َم الْقِيَامةٍ 
حَبَى يسالك عَنْ أكلةٍ أكلتها أو هَرَْةِ د شَرِبْهَا طون وقُوفتَ 
قَالَ: :ما ملت فدالة؟!. قال تتلد: نحن َحن أل لبت النيم الذي 0 

عَلَ الْعِبَاد وبا دلُو بَعْدَ أْ كانُوا محْتَِِينَ وَينَ لف الله يَئْنَ قُلُو لوي وََعهُْ ابنأ 

كَانُوا أَعدَاء وب َدَاهُم اف لإلإنلامء وَهِيَ امه لي لا فطع و ادا نحن اليم 

الي أَنْمَمَ به به ليم وَهُوَ الي 3206 و عِنْوثُهُ مإوطلر :0 

0 < ست عَلهِم اَن يَوْيَن فَهُمَ كوس > فهناك خرست ألسنة 
الأنباءء وعميت عيونهاء وتوقفت المصادر الخبرية فلم تحمل حقيقة» لذلك عاشوا في منتهى 
الحيرة» ولم يسأل بعضهم بعضا شيئاء لأنهم جميعا في الجهل شرع سواءء وذلك لبلاغة الحجة 
الإهية التي لا تترك لهم محالا للتبرير . 

7101] نعم لو ضل الإنسان لفترة من الزمن عن اتباع القيادة الرسالية أو عن الانتهاء إلى 
صفوف الجاعة الرسالية» لكنه تاب بعد ذلك» فإن الله يقبل توبته: « فَأَمَا سب وََامَنوصجلّ 
صَِلِمًا 4 وشرط قبول التوبة هو الرجوع عن الخطأ بمحو آثاره الباطنية من النفس عن طريق 
ا ات إذ لا يكفي أن تفتح مع الله 
صفحة جديدة: بل لابد أن تملأها بعمل الصالحات. 


فالعسكريون الذين ينتمون لنظام فاسد ظالم ويخدمون مصالحه ضد الناس يمكنهم أن 
يتوبوا بالتمرد على النظام الفاسد. والانتماء إلى خط المؤمنين والعمل في سبيل الله. كما فعل الحر 


7817 مستدرك الوسائل: ج17 ص‎ )١( 


فك بَيْنَ يَدَي. 


سوٌَالقصِص الآيات 57 - ١لا‏ اع 


بن يزيد الرياحي عفلئته حين) ترك معسكر ابن زياد. وحارب بين يدي الإمام الحسينغ232لة 
حتى الشهادة. 


مسن أن بكس بن مضو 4 ويستخدم القرآن كلمة لمح 4 التي يستفاد 
ره سس عر مم 5 
المفرط الذي لا تقل نتيجته سوءا عن القنوط التام من رحمة الله» ى) إن بقاء عقدة الذنب في نفس 
الإنسان من صا حه إذا كان يدفعه للعمل والسعي الأكثر في سبيل الله. طمعا في مرضاته عز 
وجل. 


وربك يختار 


ل فس ملعم لاس 


«ِوَرَيُّك يَْْنُ مَامَكَآه وَكدَْادٌ ماحكارت د لييرا» إن فطرة الإنسان 
وعقله يهديانه إلى أن مالك الشيء هو الذي يحق له التصرف فيه ومالك الخليقة هو الذي يصح 
له التصرف فيها لأنه خالقهاء ولأن الإنسان جزء من الخليقة فلا بد أن ينتظر إذن الله في اتباع 
القيادة التي يعينها سبحانه. فليس من المقبول -وجدانا- أن يخلقني الله ثم أختار لنفسي دونه 
القيادة السليمة والولاية الضرورية. 


قال الإمام الصادق تلد في تفسير هذه الآية: «يَحمَارَ الله الإَام 0 ف أَنْ 
يارو 


وني أصول الكاني عن الإمام الرضا علد ني فضل الإمام وصفاته قال: «.. لَقَدْ رَامُوا 
صَعْباً وَثَانُوا إفكاً وَ: «صَلُوا صَلَلدُ بَعِيِدَا» وَوَكَمُوا ف في ار إِذْ تَرَكُوا لما عن بصي 
500 00 عل دمي دم 2 برء ل 2 
ورت لهم الّيطن عله عَصَدَّهُمْ عن لصيل ونوا مُسَتَبْصِرِنَ * رَغْبُوا عَنِ 


2 له فق مم 


اخْتِارٍ لله وَاحيَارِ وب شوله إل ايارم وَالْعُآنيادي: : «وريك ين مايضآء وطساة 4 
حكارت 1ب لي ناك وَتٍَِعَمَنْرِسُونَ 4 وَكَالَ عر وَجَلّ (ومَا كان مون 
وََّا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى أله ورَسْوله: أمرا أن د بكم لير من أمرِهِم 0 

#سْبْحنَ لله تسق عَم ِتَرِصِكُونَ 4 وفي الآية تأكيد على أن اختيار قيادة غير إطية: 
والتي تعرف بالتعيين المباشرء يري خلال اليس للدوة يتايو لتر 


. 1577 تفسير القمي: جا ص‎ )١( 
7١1١ص (؟) الكافي: ج31‎ 


ين الآيات 51 - 70و مهد الهانج1 


أو بال هوى في مقابل النص و المقياس الإلهي. فإننا مهما أخفينا الأسباب والدوافعء إلا إن الله 
يعلمها 9 ويلك يَعَلَرُمَاتُكنصُدُويُهُمْ © الأسباب الباطنية» لوَمَا يورت © الأسباب 
الظاهرية. 

1 فإذا أردنا اختيار قيادة فلا نختار غير ما يريده الله لأنه إلناء فهو أولى بنا من 
أنفسناء وهذا معنى التوحيد. 

«مَعْوَائَُ لاك لَاهرَكهُ الحتذ الأول وَالآيدروٌوَلُ لحك وليه َع 4 فالذي 
خلق وأحاط علمه بالغيب والشهادة أحاطت رحمته الخلق في المبدأ والمصير» وهو المهيمن على 
شؤون الخليقة. إنه الحميد الذي يختار لنا إمامنا الذي نطيعه. 


سور الفصِصٍ الآيات ١لا‏ - لال لف 


وأحسن كما أحسن الله إليك 


جل أب بد بصق أنه تحط السَمدا ب ادئة 

ع فوع 0 ع ايرث ولس يعس لا ازغ حو 

من إِلّه عير أله بكم بضهاء َقَنَا تَسَعُوت اقل رميز 

محر عقو م ١‏ مشو اع كام ل سر ده وو ل حر ماري مزى فو شاع 

إن بحل أّهُ عَلَِحَكُمْ النَهَارَ سسزمدًا” إل يو الْقيمَةَ من إلنه 
م 


برأم أِحكُم بِلِلٍ تَسَكُو فيد أقَلا برت (05 ومن 


0220-7 


عوط دءصطة د يعبر رلوم عن الى ابرع ممع 
ولعذك: تَدْكرون 07 وَبَوْم بَادِيهمْ مبَعُولُ أْنّ شرَصكاوى اليرت 


عع عع سا عه 4 > ىماس س4 
21 عمورت. وَبَرْعْنَا من حكن أَمَوَ سّهيدا فقَلْنَاهانوا 
د شل ع عر لس 25 6س 2 لك سس 4 معو 2 لطس عع 

رْعسَكُ مَصلِمُوأ أن الْحقَّ له وصَلَّ عنم كينوت 10 :4# 
مع ع اه 62 السى جل دي سس عسو ع مامش سا2 
إن فَرَونَ حكات من قوم مومئ فبعن علنهم و انه من الككوز ما إن 
سخ 4 مه عو 


مَمَايحَهُ نوا المضبكة أوْل الْمُرّ 


مذ رةه 


إذ َال لَه مها مرح إن للهلا 


ييحِْبُ الْفَرسِينَ:(0) واي فيسَآ انلك أله الدَرَا ضر ولاس 


د 00 20019 


بكس الدنَآوَأمينَ كما مس لبك لاتب ساد 
الْرسِإِنَ هلاحب انين 402. 
هدى من الأيات: 
الإله في اللغة هو ما يتأله إليه بالبكاء'" ويرجع إليه عند الشدائد. وبالتالي هو الذي 
)١(‏ سرمداً: أي دائا. 
)١(‏ قال ابن الأعرابي: «الأل كل سبب بين اثنينه. وقال ابن الفارسي: «الأل: الربوبيةة؛ وقال الفراء: «الأل 


رفع الصوت بالدعاء والبكاء»» ويبدو أن ما ذكرناء آنفا يجمع المعاني اللختلفة للكلمة. راجع (معجم 
مقاييس اللغة): ج1١‏ ص 71-5١‏ 


يفن الآيات ١ل‏ - بالا مسدؤ_القآذج" 


ينبغي أن يتخذ ولياء وفي هذا الدرس الذي يذكرنا بربنا عسى أن نسقط الشركاء من حسابناء 
ونخلص العبودية لربناء ونطيع من أمرنا بطاعته من رسله وأوليائه: و تتمرد ضد الطخاقء 
والظالمين الذين اتخذوا من دون الله أنداداء و يتساءل السياق عن الإله الحقيقيء الذي يجب 

أن يتخذه الإنسا ولي وتصيراء وقائدا ومول ثم يقول مباضرة: ج : «أفَلانسَمُوت 4 0 
ُبصرُويت 4: وكثيراً ما تتكرر هذه الصيغ وشبيهاتها: <ِأنَسَيَنونَ 4 «أنلا دمو 

في القرآن. وفي ذلك تأكيد لفكرة مهمة هي: ع 5 
لا بد من وجود جهاز استقبال عند البشر حتى ينتفع البشر منهاء فهل ينفع نور الشمس من 
أغمض عينيه؟!. 


إن الله هو الذي جعل الليل سكناء والنهار ميدانا للسعي و النشاط. وهو الذي يقدر 
حياة الخلق وموتهم؛ والمطلوب منا أن نتخذه إهها حقاء وذلك بأن نستمع لرسله؛ ونبصر آياتده 
ثم نعقلها لنعرف الحقائق. 

نجد في الآيات الأخيرة من هذا الدرس إشارة بل توضيحا لفكرة القوة المالية في الحياة 
فيا هو الهدف من النعم الإهية على البشر؟. 

إن الهدف من النعم هو الوصول إلى الكمال الروحيء و العروج بقيم الإنسان وروحه في 
مدارج المجد والعظمة عبر الشكر لله والذي يمثل الأثر الإيجابي المنبعث عن وجود النعم؛ و ذلك 
أسمى من الرفاه والرخاء المادي» ومن لا يشكر النعم تتحول لديه إلى نقمة من الناحية النفسية» 
فترى نعمة الفراغ تتحول عنده إلى قلق وضياع. تجده بدل أن يصرف الاين التي يمتلكها في 
سبيل راحة نفسه وعائلته وأمته. يذهب بها للفساد فيحطم شبابه. ثم يعود صفر اليدين. 

وشكر النعمة هو الذي يجعلها نافعة؛ بين| الكفر بها يحوها نقمة على صاحبهاء ويتمثل 
الشكر في الانتفاع بها ضمن الحدود المشروعة لأهداف خيرة» وقارون كان بعكس ذلك تماماء 
فقد أعطاه الله من الكنوز ما تنوء مفاتحها بالعصبة الأقوياء؛ لكنه بدل أن يستفيد منهاء وهو من 
شعب مستضعف كفر بها وبربها كما يذكر القرآن ذلك في الدرس القادم» ولكن السؤال: ما هي 
مناسبة الحديث عن قصة قارون, وبالضبط عند الحديث عن القيادة؟. 

الجواب: إن الانحراف البشري عن القيادة الصحيحة» يتم بسبب ضغط إحدى 
القوتين: فإما قوة الإرهاب والسيف. أو قوة المال والثروة» وإذا كان فرعون مثلا للقوة الأولى» 
فإن قارون مثل للقوة الثانية» و إذ يضرب الله لنا هذه الأمثال فلكي يقيم الحجة عليناء فلا نتف 
حول صاحب الثروة لماله. ولا حول من يملك الحكم لقوته. 


سَوِيةٌالقَصِص الآيات ١لا‏ - لالا إرفكنا 


71 لا ينكر أحد بأن الذي أضاء بنوره الأرض وما فيها هو الله؛ ويعرف الكل أنه الأحق 
بالطاعة تمن لا يملك نفعا ولا ضراء و لا ضياء ولا هدى من جبابرة الأرض ومترفيها. 


بلى؛ يعرف الناس جميعا هذه الحقيقة. ولكنهم لا يعقلونهاء فتراهم يركضون وراء الطغاة 
والمفسدين طمعا في بعض الثروة» أو خشية من أذاهم. 

سر إن بص ل أنه لحك الَسَرْمًَا 4 دائياً ومستمراً إل بو امه وهذا 
نعل دور متا أن جاب تر الجن لول أرق لاما اده 
ذلك لما استطاع أحد أن يعيد النور مرة أخرى طمن إِلهُ ماي أيحكم بِضِيَاء أفَلَا 


تتشت 4. 


7 ثم لو جعل الله النهار أبدا سرمداء هل يقدر من نعبدهم من دونه على المجيء 
بالليل لنسكن فيه. وننعم بهدوئه الذي ينفذ حتى في عظامنا.. وأنسجة أعصابنا. 


0 1 نه بحم اميه دا إِلَبَوْمِالْقِيسَة مَنْإِلهُ عله 


0 نقلي برجي ل مهمتين: 


اله مسد 1 
فيه 4 ولعل ذلك لأن الإنسان ينام بالليل» فلا يتفكر في أهميته فاقتضى التنبيه. 


الثانية: أنه عز وجل قال في حديثه عن الليل: 9أَفَكَاَسْمَعُوت؟ بينها قال في حديثه 
عن النهار لأَقَلا يروت » لأن الحاسة التي يمكن للإنسان الاستفادة منها في الظلام همي 
السمع.؛ لأنه لاايرى فيه؛ بينا يعتمد أكبر شيء في النهار على حاسة البصر. 


ويبدو أن معنى الآية: أفلا تسمعون عن نعمة الليل» أفلا تبصرون نعمة النهار. 


[0] ومن يَحْمَيو. بحصل لكر أللْوَالنَهَارَ تَنَكُوَافِهِ 4 أي في الليل؛ ©وَلِبَنَهوأمِن 
فَضْلِهِ و في النهار» كأمر طبيعي بالنسبة للإنسان» والليل والنهار يبعثان حالة الشكر والرضى 
في البشر. وَلَعلحكَفُوون4 وذلك ل: 


57 الآيات ١/ا‏ - بر مهد لذج 
-١‏ لأن نفس الإنسان لا ترتاح على نمط واحدء بيم| التنوع يرضيها ويبعثها على الشكر. 


؟- الذي يعمل بالنهار وينام بالليل يحصل على وقت للتفكير في إنجازاته فيرتاح؛ 
وللتفكير في مستقبله فيخطط له. وحين) يأ لعمله في النهار يكون قد أخذ قسطا من الراحة 
والاستعداد لبذل جهد ونشاط أفضل. 


- ثم إن هدف المؤمن من الحياة أسمى من الماديات» فهو من وراء النعم يسعى للشكرء 
لذلك تراه في حالة من الرضى و الاطمئنان مهما كانت الظروف معاكسة للطموحات المادية 
المغروزة فيه. لأنه ينظر إلى الجوانب الإيجابية في الحياة. 

وني الحديث عن ابن عباس: أن امْرَأة أيُوبَ قَالَتْ لَهُيَوْماً : لَوْدَعَوْتَ الله أَنْ 5 
َمَالَ تكد يحكِ نان الَّممءِ سَبْعِنَ اما همي نض في الضَّراء لها ليَنْكُتْ بَعْدَدَِكَ 
لايس رأَحَبَّى عُوقه”". 


فعلموا أن الحق لله 


1 الله هو الخالق وصاحب الفضل والنعمة على البشرء وله وحده يصرف الشكرء 
إلا إن البعض بدل أن يفعل ذلك تراه يشرك بالله. فيعتقد أن السلطة أو أصحاب القوى المختلفة 
امم مصار انس والفضل عليه فيعبدهع من دونه تعلل» وحساب هؤلاء عسير عند الله ويم 
اديه فَِقُولُ أن شرك ى ادر كُتْرْرَتحُمُورك 4 فلا يجيبون: وقد سبققت آية مشامهة 
تماما هذه الآية وهي آية (17) ما يدل بأن النداء الإلهي مرة يكون أمام قادة المشركين من أثمة 


الضلال؛ ومرة في حضور الرسل وخلفائهم من أئمة ال هدى. 


[5/] ويتم الحجة عليهم عندما يستدعي الشهود على كل أمة منها: « وَتَرَعْنَامِن 
حَكُلٍأُمْسَهيدًا © وهم الأنبياء والأئمة. جاء في آية كريمة: « هكف دا يحسما من كل 
أ 3 بد وَحَعَنَا يك عل مولا شَهِيدَا © [النساء: ١‏ وجاء في حديث شريف في 
تفسير هذه الآية : دمن هَذ الْأَمةِ مَةِ إمَامَهَا". 


لفَقَْتَا للمشركين : 9مَانوا كنك » إن كانت لديكم حجة على طاعتكم للأنداده 
واتباعكم لذوي الثروة والسطوة. ولكنهم لا يجدون جوابا. إذن علينا أن نفكر مرتين قبل أن 


.18١ضصا7جا مستدرك الوسائل:‎ )١( 
بحارالأتوار :جل ص 7143. . وني الكافي: جص َرَت في أ عمد د‎ )1( 
مِنْهُمْ إِمَامٌ معنا شاهِدٌ عَلَيْهِمْ وححَمَد تقد سَاهِدٌ عَلَبنَاه.‎ 


سوَةٌالقصِص الآيات 1/ - لال يننا 


نتبع قائداء لننظر هل نملك على طاعته برهانا يوم القيامة: حيث لا ينفع الجدل والتظني والتبرير 
«فعلموا أنَالْحنَّ َه وَصَلَعَنهممَامكَايفترورت 4 يوم القيامة تبلى السرائرء وتظهر الحقائق» 
وتلاضىابإطل و الكنب. تياد الال لاف امل قاغة لإيةتي إل لال وضساع 
عبادتهم للأنداد؛ وأيضا أعرالهم التي مارسوها في الإطار الشركي. 


[7] ومن جملة ما يفتري الإنسان على الله هو اتباع مالكي المال والثروة إِنَّفَرُونَ 
حتت بن قزم تونق 4 أنحرف عنهمء وصار يظلمهم. 


وك م 0 زعو سه معو 


َه ينكلم َه نوأ بألخضبكة ول الفرّ 4 والعصبة ى) في تفسير 
اي ثرإ كة عفر" 


علي بن إبراهيم: 


لقد رزقه الله كنوزا ذات مفاتيح (صناديق وخزائن) لو حملتها العصبة أولو القوة 
لأرهقتهاء وكان الحدف من إعطائه الثروة امتحانه. ذلك أن المؤمن الحقيقي تزيده الثروة قربا 
إلى الله وتواضعا في خدمة الناس» -ولهذا جاء في الحديث عن الإما الصادق نلة أنه قال: 
«قال رسول الله الت : الطَاعِمُ الشّاكرٌ هين الأر كَاجْر الضّازْمٍ المختّيسبه وامُعَاقَ الشَّايرٌ 
هن ال كج ابت الصايروالُخطى الشَاكرُلَ نالأ كَأَجْرٍ لوم القع 1 


أما ضعيف الإيهان أو المنافق فإنها لا تزيده من الله إلا بعداء وني الناس إلا تكبا وغروراء 
ول يكن قارون من النوع الأول, فبادر المؤمنون لتصيحته: وإ مَل له فَوْمُهَاَْيَحَ 4 والفرح 
في هذه الآية بمعنى الغرورء وهو انعدام الهدف, و إحساس الإنسان بحالة الإشباع (انعدام 
المسؤولية) وكثير هم الذين يصابون بهذا الداء بسبب الحاه والثروة» قال تعالى: « كَلَآإنَالِإشكنٌ 
بظي :20 أدِيَهاستفو» [العلق: -/7]. 


لإنَأه لاحب الْمَرِسِينَ4 لأنهم ينسون الله فينساهم: بل كثيرا ما يجرهم الفرح لمبارزة 


الله. 


1] الدنيا سلاح ذو حدين فإما تؤدي بصاحبها إلى النار و ذلك حين يتصورها هدفا 
بذاتهاء وإما أن تؤدي به إلى الجنة و ذلك حين) يتخذها مطية لعمل الصالحات» فالغنى يصير 
0 . هكذا يقول الإمام أمير المؤمنين مَلِكَلادَ عن الدنيا: «مَنْ 

بْصَرَّ با يَصَّرَْهُ ومَنْ أَنِصَرَ إِلَيَا أَعْمنْه9. 


14 تفسير القمي: ج7. ص5‎ )١( 
.4 ١ص بحار الأنوار: ج74:‎ )1( 
.85 عبج البلاغة: اللقطبة:‎ )7( 


من الآيات /١‏ - بالا بز الشاج" 


#وأبْمع ف فآ ءاصنلك لله الدَ ليجو ةَ 4 بإخراج حق الله وحق المحتاجين» وصرف 

المال في عمل الصالحات كبناء المساجد. ومساعدة الحركات الإسلامية» والإسلام لا يطالب 

الإنسان بإعطاء كل ماله في سبيل الله ثم يجلس خالي اليد بل يطالبه بالاعتدال في الإنفاق 

بقوله تعالى في سورة الفرقان ١:‏ اليب موا خترذا أ وم بفكروأ وككان بس يلكت 
قَوامًا 4 [الفرقان: /51]. 


سبيت دي رن ايديل عل هذ لير ومل خط انر 
القائلة بفصل الدين عن الدنيا. . إذ بإمكان الإنسان أن يبني مسجدا إلى جانب بيت فخم. إلا إن 
ارما عل يك قي حر شيع -مع سياق الآيات- ولعلاج نفسية شحيحة, كما كانت 
عند قارون أمثولة الترف والفساد. يقول الإمام غقكلة: «لا تَمْسَ صِحنَكَ وقُوّكَ وقَرَائَكَ 
وشَّبَابِكَ ونَشَاطَكَ وغِنَاكَ آنْ تَطلْبَ بهِ الآخِر و00 


ذلك أن ما يبقى من الدنيا ليس سوى ما يبعثه الإنسان إلى الآخرة. 


ثم أكد السياق ضرورة الإحسان إلى الناس» والإحسان هو بذل المزيد من الأموال مضافة 
إلى الحقوق المالية المفروضة:؛ ولا ريب أن الثروة المكدسة لا تهنأ تصاحبها من دون الإحسان» 
وإن لذة روح الإنسان من الإحسان أعظم بكثير من لذة بدنه بالترف. كما إن الإحسان يمتص 
نقمة المحرومين على صاحب الثروة و يحوها إلى ذكر حسن. وثواب عند الله عظيمء بينما الشح 
يؤدي إلى الفساد د والاستكبار في الارض «وَأحيين صكما َلك واي 
لاض إِنَ لله لايحِبٌ الْمفْسِدنَ ولعل نهاية الآية (22 لإإَلَلهلايحبٌ الْمَرسِينَ* تلتقي مع 
هذه الآية في أن الغرور (الفرح) يؤدي للفساد في الأرض. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١‏ ص44. 


سِوةالتَصِص الآيات 4/ - لم يفن 


ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا 


هَل اسم ويه عل ليدع أوَلْيمكْ أرى 1 
0 0 


عَن دُوْيهِمُ الْمُجْرمُوت (180 هَحْرَجَ عل هيوه في زينيه ني فَالَ 
ليت جيذ الَو لدي يبت اينما ف قَدَمَينتَ 


, 0006 

أَدُوحَئَدٍ عَظِيِمٍ كال لذت أوثوأ أ للم وَيْلَحكُمْ نوا 
أ ل ولايد ل 
م 0ق 


سم سَالْستَصِرِنَ 207 ل لامي 
2 تغط كدق نمايو ويَفورٌ لول 
أن عن أده لين لتذرياوك اطع" يك ألدَارُ 
يخرَةٌ جحسَنها لِيَدِنَ لا يدوت عُلوًا في الْارّضٍ لا مساو والْطويةُ 


5 


و 2000 


هدى من الآيات: 


بالإضافة إلى الجوانب العلمية في القرآن هناك جوانب بالغة الأثر في الحكمة, تمثل 
مفتاحا لشخصية الفرد. وشفاء لأمراضها و عقدهاء فعندما نقرأ قصة قارون فإن الذي نعتبر 
به من هذه القصة يساوي أو يفوق ما نتعلمه منهاء فنحن نتعلم منها أثر الثروة وميكانيكيتها 
في المجتمع (قانون الثروة) وهذا وحده لا يكفي إذا لم نعتبر منها في إصلاح أنفسنا عند مواجهة 
زينة الحياة الدنيا بتجاوز ظاهر الأحداث إلى لبهاء وتفاصيل القصة إلى هدفها و ذلك من خلال 


لفن الآيات 1/4 - 78م مس انج" 


وعي الآبة ال رآنبة: لابقع مال لانو (2) وام قلسي رٍ4[الشعراء: 44]. 
والحديث الشريف عن الدنيا أنها: «َفْرٌ وتَطُدٌ و0022 
وكثير هم الذين تخدعهم الدنياء فيحسبونها غاية المنى» و لكنهم حينما يجربونها يجدونها 
كالخية ظاهرها أملسء وبإطنها السم الزعاف. وهي كماء البحر كلما يشرب العطشى منه كلما 
يزدادون ظمأء وهكذا كلما لهث الإنسان وراء زينة الدنياء يحسبها تحقق أهدافه. كلما ازداد بعدا 
عنهاء وصدق الإمام علي تلد إذ قال: مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَعَانٍ طَالِبُ عِلْم وطَالِبُ مُلياه". 


وأهم ما نستفيده من هذه القصة التالية: 


١‏ - من الناحية النفسية يجب أن لا تخدعنا الثروة» وتبعدنا عن هدفنا الأكبر وهو الآخرة: 
فلقد كان بإمكان قارون الذي يعجز عن حمل مفاتح خزائته الرجال الأقوياء؛ أن يجمع آخرته 
إلى دنياه» ولكنه حينها قيل له ذلك رفض وقال: إن الأموال التي حصلت عليها كانت نتيجة 
جهدي وعملي وأنكر فضل الله؛ بين| لم يكن علمه سوى وسيلة بسيطة في جمع هذا امال الذي 
أعطي له لاختباره: وامتحان إرادته؛ لذلك فشل في الامتحان, فخسر الدنيا و الآخرة ذلك هو 
الخسران المبين. 

"- من الناحية الاجتماعية يجب أن نلتف حول الأشخاص لا يحملونه من رسالة 
صالحة. وما يجسدونه من صفات سامية؛ و ليس لأمواهم وسلطتهم. والذي جعل الكثير 
من الطواغيت يتسلطون على رقاب الناس هو تقديس الناس للثروة» واحترامهم لأصحابهاء 
وجعلها مقياسا بدل أن تكون القيم هي المحورء و الإسلام يحسس الإنسان بكرامته. وأنها أكبر 
من المال والجاه حتى لا يقع فريسة لأصحاب الثروة والقوة» وني الحديث الشريف: 'مَنْ أتّى 
غََِاتتَوَاضَعَ لَه لِخِنَاهُ ذهب فُلنَا بيده" 

'؟- إن الذي يستفيد من الثروة في غير أهدافهاء كما لو استخدمها للتباهي والتفاخر 
يخسر الآخرة» ك) لا يتنعم بثروته في الدنياء بل يخسرها. إن هدف الثروة هو عمارة الأرض» 
فإذا استخدمناها للتعالي على الناس» والفساد في الأرض فسوف يكون مصيرنا ما انتهى إليه 
قارون, الذي خسف به في الدنياء وهو الآخرة من الخاسرين. 


.415 نبج البلاغة: حكمة:‎ )١( 
.574 (؟) نهج البلاغة: حكمة:‎ 
11/٠ لاء ص‎ ٠ (؟) بحارالأنوار: ج‎ 


بوَالقَصِصُ الآيات 7/8 - لم اخحض 
بيئات من الآيات: 

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 

[4] عندما نصح المؤمنون من قوم موسى قارون بأن لا يفرح بالهء وأن بسعي به نحو 
أهدافه الحقيقية» وهو جعل الدنيا وسيلة للآخرة» وليس هدفا بذاتها ماما أويسهعَلَ علو 

58 نيف اثرة كانت تيج هوودي» وباناليفليس لز أن على في سبيل له لأا يست من 

ا ي أئر للغيب في حصوله على الثروة؛ بل لم يجد الغيب قادرا على أن يذهب به 
و بثروته جميعاء هكذا طغى» وأضحى من الفرحين با أوي» لقد كانت نفسه ضيقة غمرها حب 
الثروة. فحجبها عن سائر الكمالات المعنوية» بل وحجبه عن رؤية المستقبل» واحتمال زوال هذه 
الثروة؛ بل وهلاكه هو معهاء وحتى عن رؤية سائر نعم الله عليه الني لا أثر للثروة فيها 

ويعالج القرآن هذه النفسية المريضة بتوسيع أفقها لتنظر إلى التأريخ؛ ويتساءل أين 
أولئك الذين كانوا يملكون القوة والثروة ؟!. ويقول: لويد أت أنه مَدأحك ين ِو 
ير الَْرُونٍ مَنْ مْوَأمَدُمِنهُ ره 4 في الأنصار, طوَأحْتْرْيْماً 4 في امال وذلك بسبب 
فسادهم, ولن يمنع الله الغنى أن يبلك أحداء 

همَلَاسْتَُعَن دُوْيهِمٌ الْمُجْرُِوتَ 4 البعض يتصور أن بإمكانه تبرير انحرافه؛ ولكن 
حينما ينزل العذاب فليس ثمة محال لسماع التبريرات. هكذا يكون السير في الأرض. والنظر في 
عواقب الأمم الغابرة» وزيارة المقابر» ودراسة حياة الأثرياء والسلاطين الفالكين أفضل نجاة 
من غرور النعم وطغيانها. 


فخسفنا به وبداره الأرض 


[9] كان قارون يسعى لفرض سلطته على الناس من خلال ثروته. مما كان يدقعه 
للتباهي والظهور بمظهر العظمة وقد ورد في الأخبار: «وَخَرَجَ عل مُوسى في زيتيه عَلَ بَْلَةٍ 
باه و معه َع آلا مُقَائِلٍوَ تاثيالة هِنَّ ان ”' . وفي خيرثالث: «خَرَّجَ عل 
بَرَاذِينَ بيض عَلَبِهَا سُرُوج الآرْجْوَان وَعَلَبْهِمْ مَصْفَرَاتِ». 


« فَحْرجَ عِلَ َوه في ريو © ولا شك أن في المجتمع من تقع هذه المناظر الدنيوية 


)١(‏ بحار الأنوار: ج17 ص3781. 
(7) بحار الأنوار: ج"17ء ص4 785 


ام الآآيات 4/ - 16م مقو اشاذج١‏ 


موقعا في نفسه لضعف إييانه» ولأنه يلتقي مع أمثال قارون في نقطة واحدة هي حب الدنيا لقَالّ 


ليمت ريدت لحز لديا يت لتَامِئلَ مآ ف قرو نه أَدُوحَطلٍعَظيرٍ 4 هكذا 
أفسد قارون بالثروة المجتمع الإسرائيلي» حيث ضللهم عن قيم الرسالة إلى القيم المادية. 

1 أما المؤمنون الذين ينظرون للحياة من خلال بصيرة الإيهان» فقد تحملوا 
مسؤوليتهم تجاه هذا الانحراف. فبادروا إلى النهي عن المنكر. 

١‏ مكالَ اندي أوثا للم 4 وبالتالي عبروا الظواهر إلى ألبابهاء وعبروا الدنيا إلى 
الآخرة؛ بل وعرفوا عاقبة هذا الموقف. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتحمل مسؤوليته حينما يتأثر 
الناس بمظاهر الثروة الباذخة. 

«َيْلَحكُمْ نوَابُ أنه حَبرلَمَنَ مام وَعَيِلَ صَدلِحًا © هؤلاء لم يتأثروا بزينة الحياة 
لأن هدفهم هو الآخرة التي لا تقاس بالدنياء وهذه الكلمات تكشف عن النفسية العالية التي 
تتحدى إغراءات الدنيا بقوة الإيهان» ولااريب أن هذا التحدي يحتاج إلى الصبر, أو ليس الصبر 
ينمي في الإنسان النظرة المستقبلية؟!. 

هوَلَايْلفَهآ إلا الصسررُوت 4 لقد تقدم في الدروس السابقة: أن من مشاكل النفس 
البشرية هي العجلة؛ والميل لما هو حاضرء وحتى يتتجاوز الإنسان هذه المشاكل؛ فإنه بحاجة إلى 
الصبر حنى يحصل على ما في المستقبل وهو العاقبة الحسنة في الدنياء والجنة في الآخرة. 

1 لخَسَفْنَابوء وَيرَارِالْأَرْضَ > ولكن لماذا يخسف الله بداره الأرض؟. 

لعل ذلك حتى لا تغر بها فيها من زينة أحد غيره. 

إن مقام الظالمين يكتسب نحوسته منهم فيستحق الهلاك, هكذا أهلك الله القرى لما ظلم أهلها. 

لفَمَاكَان لمن فِتَوِينصُوُويه ين دوي مه 4 حتى الذين تجمعوا حوله؛ كانوا يريدون شيئا من 
دنياه» أما و قد ذهبت من يده فهو لا يسوى عندهم شيئاء بل لو حاولوا نصره لما استطاعوا أبدا. 

لوَمَاكَان م نَالْمُْتَصِرنَ 4 وهذه الآية مثل على الحقيقة الآنفة لأوَلّيدل َك أَهَه هد 
لَك من قبل مرب الْشرونٍ 4. 

وقد بى النبي ماي أن يختال الرجل في مشيته فقال: «منْ ليس كوبا اَلَف 

الله به من شَفِيرِ جهنَمَ كان قَِينَفَارُونَ أنه أولُ من اختَال فسَف الله به ودار الْأَوْضي". 


000 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج4. ص17 


سوَرالقَصِصِ الآيات 17/8 - 6م مم 
1 وبعد ما خسف بقارون. وانتهى كل ملكه تبينت للذين تمنوا مكانه حقيقتان: 


الأولى: عرفوا كذب ما قاله لهم قارون من أن هذه الأموال من عنده. منكرا أن الله هو 
الذي يوسع ويضيق على من يشاءء و الدليل أن الله هو الذي سلب منه مالهء والذي يقدر على 


م عي عم 


سلب المال ببذه الكيفية هو قادر على إعطائه 8 َأْصبَحَ أل توا كته يآ و0 
ويكات> اله يتس الرْرْقَ لِمَن يَمَله مِنْ يبَادِوء ويَفْدِدٌ 4 ثم حمدوا الله أنهم ما انجرفوا مع 
قارون» وإلا لشملهم العذاب «ِلوْلَدأَنِمَنَالّهُ عيَا لَحَسفَ ينا 4. 
الثانية: عرفوا أن الكافر الذي يكابر الله. ولا يستفيد من نعمه في أهدافها الحقيقية يفشل في الحياة 
وأن المفلح هو المؤمن الذي يعمل الصالحات. كما أكد على ذلك أهل العلم الإإي في الآية (85). 
رَيكأد4 أي ويل لك يا قارون إنه... «لابفلحْالْكَيرُون 4. 


العاقبة للمتقين 

[4] وجاءت في خاتمة الدرس آية توجز عبرها وحكمها: إن رسالات الله نزلت 
حتى تزكي أفئدة الناس من دنس الاستكبار و الفسادء وتطهر جنبات المجتمع من المستكبرين 
والمفسدين؛ فهذا فرعون علا في الأرض واستكبرء فقصم الله ظهره حين بعث موسى برسالاته 
وآياته» ثم نبذ فرعون وجنوده في اليم» و قارون إذ بغى على بني جلدته؛ ففسد في الأرض 
خسف الله به و بداره الأرض بدعوة موسى تَد. إن فرعون لو الأمثولة الظاهرة للاستكبار» 
وإن قارون لهو الأحدوثة البينة للفساد. 

وإذ يضرب الله بها مثئلاً فلآن الأمثال تضرب بأوضح المصاديق» وأشدها إثارة: بينا 
تنسع عبرتها لكل من يكون مثلهما بنسبة وجود صفتها فيه. 

إن القلب الذي ينزع نحو العلو في الأرض ينطوي على فرعون صغيرء والفؤاد الذي 
يبوى الفساد يحمل في ذاته قاروناً بقدره. 

وكا أن النار تحرق ما حوها بقدرهاء كذلك الانحراف يؤثر بقدره؛ ولا يمكن أن ننكر 
طبيعة الحرق في النار حتى لو كانت قبسأء كذلك لا يجوز أن نستهين بخطر الاستكبار والفساد 
حتى لو كان بقدر ذرة والدنيا دار ابتلاء وتمحيصء ولابد أن يتطهر القلب من آثار التكبر 
والفساد حتى يضحى أهلاً للجنة. دار ضيافة الله ومقام كرامته: ومأوى أوليائه وأحبائه. 


عع مه عو م ونيم 


ينك لد ادنر يمَْهَالِيدَ ار دُونَ علو ف الْأَرضٍ 4 أما الطغاة وأولياؤهم فإن 


لذ الآيات 8/ - ثم مده إشآذج1 
لهم دارا أخرى» حيث يساقون إلى النار وساءت مصيرا. 
وأي امتحان عسير يتعرض له أهل الولاية والسياسة. حيث يطالبهم الرب بأن ينزعوا 


عن قلوبهم رداء التكبرء ويعيشوا للناس ومع الناسء وفي مستوى المحرومين من النامس؟! 
وأين تجد مثل هؤلاء؟!. 
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بلىء كان ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَليل حيث يروي عنه زاذان: مدان 


0 ور : ٍْ يَيْكَالدَ ال يضر يمنها . 08 


وكل من طلب الرئاسة بغير حقها في كل حقل حتى ولو كان ضمن قيادة حزب أو تجمع 
أو هيئة؛ بل وحتى رئاسة عشيرته و أسرته تشمله هذه الآية. 


.يقول الإمام على َكل وهو يصف الذين شقوا عصا الأمة في عصره؛ وفرقوها يقول: 
«َمَا نبَضتُ يتفم الث كنت موق دترت أغرى. وس اود كاب :شتا له شنخقة 
يَقُول: < ينك لازال جناي يدوت علو لاض وَلامسَاوالطوبة يقن 
بَلّ؛ لله ل سَُِوها وَعَرْهَاو نهم حلت الذي في غيم ورَاقَهُمْ زبْرجْها". 

ونقرأ حديثا يجعل كل حب للاستعلاء حاجزا بين الإنسان ودخول الجنة, يقول الإمام 
علي علككلة: «إن َ الرّجُلَ ليعْجبْهُ أن يَكُونَ نَ شِرَاكِ نَعْلِهِ أجْوَدُ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِ صَاحِيه»”"', فيدخل 
تمتها -الآية-, 


م 


لاسا > إن أجل مصاديقه: : تخريب قيم المجتمع ومحاولة السيطرة عليه عبر الثروة» 
والسعي وراء إفساد ضمير أبنائه بالرشوة. 

ومن مصاديقه: إفساد اقتصاده بالغش» وسرقة جهود الفقراء بوسائل غير شريفة» 
والتلاعب بأرزاق العباد بالاحتكار» و لكن لا يتوقف الفساد عند هذا الحد. بل شهوات الدنيا 
جميعا تدعوك إلى الفساد إذا لم تضبطها في حدود العقل والشرع. أوليس الإسراف في استهلاك 
الموارد الطبيعية ينشر الفساد فيهاء كذلك الإكثار في الطعام والجنس يرهق جسمكء وهو بدوره 
يعتبر ضربا من الفساد؟!. 


(1) بحار الأنوار: ج41 ص4 5. 
(؟) ههج البلاغة: الخطبة:7. 
(؟) نور الثقلين: ج4: ص5 .1١8‏ 


سو القَصِصض الآيات 8/ - 76م ردان 


أو ليس طلب المزيد من الحقوق في مقابل القليل من الواجبات يرجح كفة الفساد في 
حياتك؟! بلى؛ لذلك جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق في صفة المؤمن : «المؤْمنُ 
حَسَنٌ المحوَة تيف انون يد ابر لِعِيَيهِ لَاهْلْسَعٌ م مِنْ جُخر مَريين20. 


إن منهج الاستهلاك والشره والحرص على الدنيا في أبناء المجتمع هو الذي يؤدي - 
بالتالي- إلى سيطرة المترفين من أولي الثروة ومن خلاها تتحكم القوى المستكبرة خصوصاً من 
أعداء الأمة بالأمة. إن المترفين هم الجزء الظاهر من جبل الثلج في فساد الاقتصاد. إنهم فروع 
شجرة ضربت بعروقها بعيدا في أعماق المجتمع. 

إن الركض وراء الربح السريعء والتهاون في العمل. والبحث عن الرفاه والرخاء 
المجانيين؛ وترك الإتقان» والتطفيف في العمل. كل هذه عوامل للانحطاط الاقتصاديء الذي 
يؤدي بدوره إلى الفقر والتبعية. 

متع الدنيا وسائل بلوغ الآخرة» وأفضل المناهج للتحرز من الفساد الزهد في الدنياء دعنا 
نتلو معا الحديث التالي في تفسير الآية» وبيان المصاديق الخفية منه. 

روى حفص بن غياث قال أبو عبد الله مَلَِلا: ..٠‏ مما م ندا متي إلا بِمَنْرلة 
اليد اضُطرِرْتُ ها َكلت مِنّْهَاء ا حَفْصٌ إِنَّله اك تال علِمَما لباه حَامُِونَ 
ِل ماهم صَازْرُونَ قحلم نهم عِنْدَ مهم الس لله لايق بق فيه قلا يَعْرَنّكَ خسن 
الطلّبٍ ينْ لَا يحَافُ الْقَوْتَ. َم ثلا ْلَه ؤ كلد الأيخرة . ..> اليد وَجَعَل يي 
َيْقُولٌ لط 20 عب وَالله مان عند هذ الة.. .. كلت : جعِلْتٌ فِدَاكَ مَّ) حَدُ الزَهْدفي 
لديا؟. َل تتفة: َقذ حَدَ الهف اال جل : « لَكتِلاتأسَوا عَلَ مَاهَادٌ 5 
تَفْرَحُوأ يحوأ بآ 1ت بك 0 

وإذا كان الإمام الصادق ناكد يبكي عند تلاوة هذه الآية خشية ألا يكون من تشملهم 
فكيف بمثلي تمن استبد بقلبه حب الدنياء و حليت في عينه الضيقة؛ واستهوته الرئاسات وطلبها 
بكل وسيلة ؟! أعاذنا الله جميعا منها ومن شرورها. 


2 الِب لِمَُقِونَ4 الذين يحفظون أنفسهم من نار جهنم بالتزام نبج الحق» وتعاليم 
الشرع في كل صغيرة وكبيرة. 


74١ الكافي: ج7 ص‎ )١( 
145 بحارالأنوار: جهلاء ص‎ )1( 


كنا الآيات 844 -4م مد الاج 


كل شيء هالك إلا وجهه 


سيت رو رك لمر بس م 


9من َه ياْسَكة لد نا ومن حآء بأَلتَرَكَةِ ملا نجرّى 
اليرت ع لجا هن 2 وأ يسمي '(م) إن الى فَرْضَ 
بلك الشاركه ردك إِكَ معَاذٍ قليَق عَم مَن جاه ياد وَمَنْ 
هو في صَكلٍ يون (©) دماعت تخا ل بل بلك السيككث 
الأوقنة يد يلاتك نّ ظَهيرًا لمن ولا َاِيصْدكَ 
عن نت آم بذ يك اتلك ودع إل ريْقك وَلامَكوئنَ من 
رسكيه (©) وله دمع هالإ لاهو ته 


مَلِكُ لاومو 2111 للد ع4 


إن 


هدى من الآيات: 


كما في خواتيم السور نتلوا في الدرس الأخير من هذه السورة أهم ما جاء فيها من بصائر 
نشير إليها: 

-١‏ تختلف الحسنات عن السيئات في أن جزاءها مضاعفء فبينما يجازى أصحاب 
السيئات بقدرهاء يعطى أصحاب الحسنات عشرة أضعاف ما عملوا من الأجرء ومثل السيئات 
والصاحات في الدنيا ما يلي: لو أردت حرق بيدر من القمح يكفيك أن تشعل النار فيه حتى تأتي 
عليه وتحوله رماداء ولكن هل يقدر الرماد على حرق بيدر آخر. كلا.. أما لو زرعت حبة قمح 
فإنها تتحول إلى سنبلة» وتصير عشرات الحبوب. التي إذا زرعت تحولت إلى سنابل جديدة» 
ومن ثم إلى بيدر آخرء وهكذا سنة الله في الحياة» فقد بنى الله الكون على أساس نمو الصالحات: 
وتحديد السيئات» ذلك لأن كل ما في الكون من قوانين وسنن يساعد بفعالية على البناء» بينها لا 
تساعد ادم إلا في ظل قوانين ا هلاك الفطرية. 


سْوالتَصص الآيات 45 -هم ايان 


الذي يبني يعمل معه كل ما في الكون لأنه الآخر يبني» ونستوحي من هذا فكرة هامة 
وهي: أن أفضل وسيلة لنمو الإنسان وتكامله ليس هدم الآخرين وإنما بناء ذاته» لأنه بالبناء 
سوف تتفاعل معه قوى الطبيعة وسننهاء أماعن طريق الهدم فهو يخسر كل ذلك. 

؟- إن الحركات القسرية التي لا تنسجم وطبيعة الحياة يحكمها الفشلء فبالرغم من أن 
الظلم والبغي وما أشبه قد فسح له ربنا المجال ليختير إرادة البشرء إلا إنه لا يدوم باعتباره 
حركة قسرية فالذين يخرجون من بلادهم بالظلم لا بد أن يعودوا إليه ولو بعد حين, وفي التأريخ 
تمت هجرات قسرية كثيرة» بعضها من أجل الرسالة» وبعضها من أجل الكل والماء» وبعضها 
بسبب الإرهاب الحاكم؛ ولكن أصحابها كانوا يعودون ولو بعد قرون منتصرين. 


وهذا يدل على أن تلك الأعمال التي جرت على الرغم من العدالة والحق في الكون» 
محكومة بالفشل وقد انتهت بالفعلء و هذا ما تؤكده الآية الثانية في هذا الدرس. والتي نزلت 
على المهاجرين في المدينة» في الوقت الذي كان أكثرهم لا يحلمون بالعودة إلى وطنهم الأول. 

*- على الإنسان الذي يحمل مشعل العلم والرسالة أن لا يتصور بأن ذلك له بل أنه من 
الله ألقي إليه. وبالتالي يجب أن لا يسعى للحفاظ عليها وعلى مركزه فيها حتى لو كان ذلك على 
حساب قيمه ومبادئه: فالرسول لولا رسالة الله لكان فردا عاديا. إذن فالذي منحه الرسالة هو 
القادر أن يبقيه في علو الشأن الذي بلغه بسببهاء ويجب أن لا يفكر بأن يكون ظهيرا للكافرين» 
ليكتسب منهم القدرة أو يتنازل عن بعض ما أنزل إليه طمعا في تأييدهم (كه) فعل النصارى 
بدينهم فأفسدوه) وهذا يجري ني علماء الدين؛ لأن القرآن نزل كما عن ابن عباس على لغة: ١إيّاكٍ‏ 
أَغني وَاسْمَعِي يَا جَارَةه20. 

الخطاب موجه للرسول. ولكن الذي يجب أن يسمع هم الذين يسيرون على خطه. 
ويعملون بمنهجه وهم علماء الدين» فسر عظمتهم هو الرسالة التي يتحملون مسؤوليتهاء فلو 
فكروا أن يكتسبوا الشهرة والعظمة من مصدر آخر كالكفار أو السلطات الفاسدة: أو الجماهير 
المنحرفة» فإن ذلك يكون خرقا لسئن الله في الحياة» ومن ثم عاملا في انحطاط منزلتهم» وربها 
نجايتهم» فليحترموا أنفسهم والعلم الذي تحملوا أمانته» وليستقيمواء و ليتحدوا الصعاب» 
وليتجاوزوا العقبات بالتوكل على الله والعمل بهدى الرسالة. 


وفي الأخير تختم السورة بالتذكرة بالتوحيدء وهو لا يعني الإييإن بالله» وأنه فاطر 
3 4 م2 سا خط سى 5 
السماوات والأرض فقط -فهذا أمر لا ريب فيه- قال تعالى: لأف ألَّهِ سك فَاوِ اموت 


)١(‏ بحار الأنوار: ج/1١ء‏ ص11 


لك الآيات 4ه - هم منؤ_اللاذج1 


لز عدي العفو 2 


وَالارْن 4 [إبراهيم: ]٠١‏ وقال: «وَلَن سَأَلتَهُم من سَلقَ ألسَّوتِ وَالْارّضٌ وَسَخرَالئَسَ 
َالْفَمرَ لون اد [العنكبوت: ]1١‏ ولكن مشكلة البشر الشرك؛ حيث يخلط بين القيم 
لاه الاح والأخرى المادية الجاهلية. الأمر الذي لا يجعله يخلص العبادة لله. 

وأكثر الذين ضلوا منذ خلق الله آدم حتى اليوم إنها ضلوا بسبب شركهم؛ ومشركو 


العرب إنها عبدوا الأصنام تصورا منهم بأنها تقربهم إلى الله زلفى : هما تَمبدْهم إِلَا ريون إل 
أله ريح 4 [الزمر الى 


وهذه الفكرة تتناسب مع الفكرة السابقة» أن ما يعبد القوى التي تملك ذلك كالأغنياء» 
والنكوماته والناس» بيذا بغي له أن يعبد إله الناس وليس الثاس جميعهم» أو كبراؤهم 
وأغنياؤهم. 


بينات من الأيات: 

[84] إن عامل البناء يسبق عامل الهدم في الحباة: لمج اَمَو هربا 4 

وفي الحديث عن زرارة عن أبي عبد الله مكل قال: أَخطى اله ليس ما أفطة من 
الوق قَالَ آدمْ :يَارَبٌ سَلَطْتَ دو 00 وأفطة 
ما أمطيتهُ م لي وولِي؟! . قَالَ 0 ل يا 


رب ردني ٠.‏ قَالَ: التَوْيَةُ مث مبْسوطَة إل أَنْ تب الس اللْقُوم ٠.‏ قَالَ: يا 
أبالي»"". 


لَه كَل حوبت سَيَْ 


02 2 ويه 


سَتَايلَ فكلٍ سَمِاوقِأنَهُ عير واه متك بن فاه 0 وعلى 
العكس من ذلك تقوم الحياة على محدودية السيثة (الخدم). 


«وسن جحآء ألتَحَةِ هَكا ير لدت عدوأ نيمات إِلَّامَا كنوا وأ يَمْمَلرب * وهذا 
وذاك من نعم الله على الإنسان والشقي الشقي هو الذي لا يستفيد من بحر رحمة الله فتزيد 
حل لو و ع 

قال أبو عبد الله لِد: «كان علي بن لحسين علد يقول: وَيْلُ 
كَقُلْتُ لَهُ: وكَيف هَذًا؟. ثَالَ: آمَا سَمِعْتَ 11 <من جك أ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص88. 


سِورالقَصِص الآيات 85 -4م ون 

ماه وَمَن ج21 بِآلسيتكة ما يجرجة إلا علا 4 فَاحُسََةُ الْوَاحِدَة ذا عمِلَهَا كَُبَثْ لَهُ عَذْراً 

الس الوَاحدَة ذا عَمِلَهَا كُييثْ لَهُ وَاحِدَة فَتعُودُ بالله ين يَئكِبُ في يَوْم وَاحِدِ عَشْرَ سَيئَاتٍ 
0 عق 0 8-1 


ابحو له حَسة ِهِب حسَئة سبتايه"/. 


وتشير خاتمة الآية إلى أن جزاء العمل في الآخرة ذات العمل بعد أن يتجسد في صورة 
مادية بشعة» فالظلم في الدنيا ذاته همي الظلمات التي تحيط بصاحبها ني الآخرة؛ ومن أكل 
أموال اليتامى ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراء أما النتن الذي يخرج من 
أفواه الفاسقين فإنه ذاته الكذب الذي أفكوه أو الغيبة والتهمة والفرية التي مارسوها في دار 
الدنيا. دعنا نستغفر ربنا حتى يقينا شر السيئات التي اقترفناهاء و الذنوب التتي احتطبناها. 


[5] الحياة قائمة على أساس سبق البناء لا الهدمء وأن الحركات القسرية نبايتها 
الفشل؛ بينها الحركات التي تجري وفق سنن الله في الخلق تنجح وتثمرء لأن عامل الزمن يكون 
في صالحهاء وهذه الفكرة هي منطلق لفكرة أخرى وهي ضرورة انتصار الحركات الإية عبر 
الأجيال. 

<َإذَ لِك مَرَضَ عَك الْمُرءات لَرَادْكَ إل مُعَاْ 4 أي إن الذي أنزل القرآن وفرضه 
عليك يردك إلى وطنك الذي هجرك منه الكفار والمشركون. 

ولكن لماذا قال تعالى: «إِنَ لِك فَرَصَ عَليلَك لمات » ول يقل إن الله العزيز 
مثلا؟. 

الجواب: هناك قاعدة بلاغية تقتضي انسجام المفردات مع السياق. وهنا نجد ترابطا 
وثيقا بين فرض القرآن وعودة الرسول إلى بلده فا دام الله هو الذي أعطى الرسول منهج 
العمل. وفرض عليه الالتزام به فإنه يجعل هذه الأداة فعالة وكفيلة بأخذ حقه. وبلوغ أهدافه 
كعودته إلى بلاده منتصرا بعد ا حجرة» و هذا ينطوي على فكرة حضارية هي: أن المهاجر الرسالي 
لا يمكن أن يعود إلى بلده» إلا إذا طبق البرنامج الإلهي وهو القرآن الحكيم. 

ثم يشير القرآن إلى ما يبدو أنه تعليل للحكم السابق إذ يقول: 9قُل بق أعلَم مَنْجَآة 
يِأْهُدَئ وَمَنْ هوف صَلَلٍ مين 4 إن الفدى ينسجم مع سنن الله في الخلق. بينم| يتنافر الانحراف 
معهاء وبالتالي فالذي يتبع الهدى اعتقادا وعملا سيصل إلى أهدافه. لأن الله المهيمن على الخذلق 
هو العليم بالمهتدين فينصرهم. بين) أصحاب الضلال يحبط أعراهم. 


.1١”ص‎ ١5ج وسائل الشيعة:‎ )١( 


كن الآيات 4ه - م من الاج" 
[87] والضمانة الرئيسية لوصول الإنسان إلى الجادة هي الاستقامة على الهدى, وبدونها 
لا يزداد إلا بعدا عنهاء فلو استجاب للضغوط أو الإغراءات التي تحف طريقه نحو تطلعاته 
وأهدافه فهل يصل إليها؟ بالطبع كلا.. 
«وَمَاكتَتَوَا ل يُلوّح تلت بك سحتب إِلْاصَْمَةٌ ين ريلك 4 إذن فلا تطلب الجاء 
أو الشهرة والعلو من عند غير الله. فلا تَكُوين ظَهيرالِلَكفِرنَ 4 والظهير هو المعين. 

[4] ويؤكد القرآن هذه الفكرة مرة أخرى ويقول : «ولَايض د نَكَعَنْ َب بت ألم بعد د 
لكت 4 ويثنيك عنها الكفار بوسائلهم المختلفة فمن اتبعهم أواتصرهم لالبع من 
آيات الله في الخلق. ولاآيات الله في الكتاب. 

9ددع إل ريلك 4 أي استمر في الدعوة إلى الله وحده» لوكين م نَالْمدْ ركيد 4 
بخضوعك هم. 

1 ووَلَامَنعٌ سَنْع ممأ لها ءاعرَ 4 لقد تقدم القول بأن الشرك هو مشكلة الإنسان 
ا ا ا و الو 
حياتهم للسلطة. أو المال» أو الشهرة؛ أو.. أو .. وإذ يدعو الله للتوحيد المخلص فلأن الواقع 
ينسجم مع هذه الدعوة: حيث لا يوجد إله سواه إل إلَاهُوٌ 4. 

الإنسان مفطور على المخضوع للقوة. والجاه. والثروة» و لكنه يضل الطريق فيخضع 
لغير اله بين الله هو مطلق القوة؛ و الثروةه و. . و..» فتراه تارة يتتصور والده هو مصدر المال» 
أو أن السلطة هي منتهى منتهى القوة» فيخضع لما مالقا هدى الله و أوليائه. 


كمأ إن من طبيعة الإنسان البحث بين متغيرات الحياة عن شبيء ثابت يعتصم به. والله 
ولي ا 

سه مَالِكُ لا َه 4 لاريب أن الله باق. لكن الآية تؤكد على أن ما يتعلق به 

سبحانه هي الأخرى باقية» فكل شيء هالك إلا ما كان لوجه الله تعالل» فوجه الشيء هو الظاهر 
منهء ووجه الله هو سبيله و نبجه. 


«لَه ك4 السلطة. «وَإِلَْهِ رجَمُونَ4 فله العاقبة وإليه المنتهى. 


--- يلكوت سور سكيوت 8 


# عدد آياتها: 56. 
* ترتيبها النزولي: 76 
* ترتيبها في المصحف: 79. 


* نزلت بعد سورة الروم. 


.6 04 3 
فضرالسُورة 
قال رسول الله #تطقيه : امن قََآَسُورَة الْمَْكبُوتٍ كَانَّ له من الجر حَسََاتٌ ب بِعَدَهِ كل 
المؤْمنِنَ وَالنَافِقينَه. 
(تفسير نور التقلين: ج 5. ص417١)‏ 
# 


عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله ملل قال: من فَرَأسُورَقي 
رَمَضَانَ في َيْلِّ اث وعِشْرِينَ فَهُوَ وان يا با نحن - بن أغل قم أ 
أاث ديعب الال في بوني إن ون نورق ين هل تكان.. 


(تهذيب الأحكام:ج”07 ص١ )1١‏ 


ع 


الاسم 

العنكبوت؛ حشرة حقيرة» إلا أن نسجها يُرى في كل مكان. وهي تعتمد عليه كأنه فعلاً 
بيت معمورء إلا أن هَبَّةَ نسيم كفيلة باقتلاعه. . هكذا يضرب ربنا مثلاً للعلاقات الشركية 
ويسمي به سورة تحدثنا عن حقيقة الدنياء وعلاقات أبنائهابيعة ببعضهم. وفتنتها للمؤمنين. 


سكيوت لضا 


الإطار العام 
صرح الكفر وبيت العنكبوت 
ما هي الدنيا؟ وما هي حقيقتها؟ وما هي علاقات أبنائها ببعضهم؟ وما هو مصيرها؟ 
وما هي مسؤوليتنا فيها؟. 


إن عشرات من الأسئلة ترتسم يومياً في أذهاننا ونحن نصارع ظواهر الدنياء ونجد في 
الذكر الحكيم بصائر جلية تهديناليس فقط إلى الحقائق وإنها ترفع الستائر الغليظة التي لا تدعنا 
نرى الدنيا على حقيقتهاء ولعلنا نجد منظومة متكاملة فذه البصائر هنا في سورة العدكبوت. 

ويبدو أن الهدف الأسمى من هذه البصائر التي تجلو بها الأفئدة الزاكية» بناء المؤمن 
الصابر الذي يتحدى كالجبل الأشم عواصف الفتن. 

لقد شاهدنا عبر الطواسين التي سبقت سورة العنكبوت. كيف جاهد رسل الله الأمم 
الفاسدة» وكيف ينبغي أن يسير على هداهم الصا حون الذين يجاهدون الفساد. ويصبرون على 
الأذى. وينتظرون نصر ربهم» وهو كا يبدو موضوع هذه السورة. 

من أجل تحقيق هذا الهدف التربوي المتسامي لابد أن يعرف المجاهد حقيقة الدنياء 
وحكمة فتنهاء وضرورتهاء وأن الذين يرتكبون السيئات لا يسبقون ربهم؛ ويعرف أن مدة 
الفتنة تحدودة إلى أجل مسمى. حين يلقى المجاهد ربه ليوفيه جزاءه (الآيات: 1-/9). 

أما الضغوط؛ فتأتي من الوالدين اللذين قد يجاهداه على الشرك؛ وقد تأتي من المجتمع 
الفاسد الذي يريد أن يفتنه. وقدتأتي من السلطة الفاسدة التي مهما كانت فتنتها شديدة فإنها 
أخف من عذاب الله.(الآيات: 4-"17). 


ويعود القرآن يذكرنا بقصص نوح وإبراهيم ولوط وسائر الأنبياء العظام تككلاد وكيف 


دنا منؤ_القآْج” 
جاهدوا رفض الفاسدين من أتمهمء وأن الله أهلك أولئك الفاسدين» ونصر عباده المخلصين. 
كل ذلك يذكرنا به الرب لعلنا نتخذه قدوة» ونعرف أن سئن الصراع كانت جارية عند 
المقربين إلى الله سبحانه؛ وهم الذين اختارهم الله على علم» فكيف بنا ولا يعلم المجاهدون منا 
والصابرون. 

وعبر قصة النبي إبراهيم عَقَِلاِدَ والحوار الذي جرى بينه وبين قومه المشركين يذكرنا 
الرب بزيف الأوثان, وأنها تعبيرعن العلاقات الاجتماعية الباطلة التي يتجى زيفها في الآخرة» 
حيث أن الكفار الذين اتخذوا الأوثان محور تجمعهم يلعن بعضهم بعضاً (الآيات: 20-١4‏ 

ويبدو أن (الآيات: 0-57 4) التي اختصرت قصص العديد من الرسل الكرام» 
وأوجزت القول في مصير المكذبين بهمء تبين السنن الإلهية التي جرت فيهم جميعاً -سلة 
الإنذار. سنة الرفض» سنة العذاب المدمر- لعلنا نعرف حقائق كبرى من خلال تلك القصص» 
وبالذات فيما يتصل بالجهاد في سبيل الله. 

وبعدها مباث شرة؟ نقرأ الآية التي سميت السورة بهاء ولعلها تبين أهم بصائر السورة أو 
تختصر بصائرها جميعاًء وهي أن العلاقات الشركية تشبه في زيفهاء وثقة أصحابها بهاء واعتمادهم 
عليها العنكبوت التي اتخذت بيت وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.(الآية: 41). 

ما أكرم هذه الآية وما أعظم البصائر التي فيهاء وما أحوجنا إليها ونحن نصارع 
المستكبرين والمترفين؟. 

إنها تبين واقع هؤلاء المشركين وأنه أوهن البيوت؛ وأن عاصفة الرفض تقتلعها بإذن 
الله 

لماذا هم كذلك؟ لأن بناء الخلق قائم على أساس الحق, أما بناؤهم فهو متشبث بنسج 
العنكبوت الباطل» ومن خلال هذه البصيرة يعرفنا الذكر بحقيقة الدنياء والتي لو عرفناها 
هانت علينا مصيباتهاء واحتقرنا زينتهاء واتقينا مكرهاء وانقشعت عن بصائرنا غشاوة 
غرورها.(الآيات: 44-47). 

فا هو البرنامج الذي يجعلنا نعرف حقيقة الدنياء ونتحدى الفتن التي تتوالى علينا؟ إنه 
يتلخص في تلاوة الكتاب. وإقامة الصلاة» وذكر الله.(الآية: 40). 

ويتعرض السياق لبيان الموقف من أهل الكتاب. ولعله ييدف تكميل الصورّة» حيث 
أن الموقف من المفسدين أضحى واضحاً من خلال قصص الرسلء وبقي الموقف من أتباع 


سور لكوت اتلذالا 
الرسل؛ ولأن تكريم الرسل يقتضي تكريم أتباعهم» ولأن جوالسورة هو جو الجهاد, والجهاد 
مع الظلم والكفر بحاجة إلى وحدة الصف. فإنه كان مناسباً الحديث عن أهل الكتابءوأنه 
ينبغي جداهم بالتي هي أحسنء وبيان أسس الوحدة التي تجمعنا وإياهمء وإنما القسوة تكون 
مع الظالمين منهم (كما تكون مع الظالمين منا (الآية: 47). 

ويبين السياق مصداق الجدال بالتي هي أحسن؛ أي شواهد صدق الرسالة التي تقنع 
المنصفين من أهل الكتاب» أما الكافرون فاء انهم يجحدونها (من واقع كفرهم). فهذا النبي لم 

يكتب ولم يقرأ من قبل» وقد جاء بآيات تتبين في صدور العلماء فيصدقونباء بيد أن الظالمين 
يجحدون بها (من واقع ظلمهم) وهم يطالبون بامزيد من الآبات؛ ولا يعلمون أن أمر الآيات 
بيد الله لا الرسول. وهذا الكتاب العظيم أليس فيه آيات كافية» والله أعظم شهيد على صدق 
رسالاته بها ييدي القلوب الصادقة إليها وبنصره وتأبيده لها.(الآيات: 41 -07). 


ويجادل الذكر الذين يستعجلون بالعذاب», ويقول: إنه سوف يؤخر إلى أجل مسمئّ» 
ولكن يأتيهم بغتة وهم لايشعرون. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين؛ حيث تغشاهم النار من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم.(الآيات: 7ه-00). 


وهكذا يثبت الله الذين آمنواء ويعلمهم كيف يجادلون عن الرسالة» ولكن ماذا عن 
الضغوط التي يتعرضون ها؟ يقول ربنا: إن الهجرة إلى أرض الله الواسعة» ومعرفة أن الموت 
قدر لكل نفسء وأن العاقبة هي الأهمء حيث يبوّئ الله الصالحين جناتٍ جزاء أعمالهم, وأن 
علينا الصبر على البلاء والتوكل على الله عند الشدائد حتى نستحق تلك الجنات.وأن الأرزاق 
بيد الله؛ فلا يخشى المجاهد قطع رزقه بسبب الهجرة؛ أو لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 
ويفصل الذكراحديث في ذلك. ويبين أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, وأنه هو الذي ينزل 
من السماء ماءً فيحبي به الأرض بعدموتهاء (الآيات: 38-51). 


ولكي تطمئن نفوس المجاهدين يبين القرآن حقيقة الدنياء وأنها لهو ولعب. وإنا الحياة 
حقاً في الدار الآخرة؛ وأن علاقات المشركين باطلة. والدليل أنها لاتنفعهم عند الشدة؛ فحين 
تحيط + بهم أموا اج البحر وتكاد تبتلعهم؛ يدعون الله مخلصين له الدين» ثم يشركون بعدئذ بالله 
كفراً بنعمته؛ ومزيداً من التمتع بملذات الدنيا الزائلة التي سوف يعلمون مدى خسارتهم 
بها.(الآيات: 35-514 ). 


ثم يبين الله أخهم يؤمنون بالباطل» ويكفرون بنعمته عليهم -والرسالة أعظم نعمة- ألا 
تراهم لا يعتيرون بهذا الحكم الإلهي الذي يؤمّن لهم السلام في مكة, بينا يُتتخطف الناس من 


لضا من القن ج” 
حوهم.(الآية: 517). 

وبعد أن يبين مدى الظلم الذي يقترفه الذين يفترون على الله كذباً بحق أنفسهم والناس» 
يبشر المجاهدين بأنه سيهديهم سبله التي تقربهم إليه؛ وتساعدهم للتمكن في الأرضء وأن الله 
لمع المحسنين (الآيات: 59-74). 


الكت 


هدى من الأيات: 


الآيات 41-١‏ كن 


الم 07 أحيب النَاسُ أن بنرَكرا أن يفولا اما وَهُمْ 
اتن (2) وَقتد مَل َي ينه ليه صَنَها 
ْلَه لكين 2 ل اين اي 
وليعلمن الكنذِيين (رع؟ أم حسب الذين يعمَلون السَيْنَاتِ أن يسيفويا 
آء ما تكو (2) عن كن بولق أله نَل مهل وهر 
التبيغ الصلية (2) ومن نهد وما مهد تيد" إن لله َم 
عن سكين (2)وَلينَ موا وا لحت تقر عنهز 
انهم يمحس ألِْى كنا تسلو (5) وَوصَيَا لاسن 


لِدَيِ حسنًا وإن بَْهَدَاكَ *"'لِتْدْركَ بى ما لسن لَك بدء عِلمٌ ا 


بو 

ال ع سة ع خد لوقه .نقد ع مع سام 0 
مُعِِعْهُمَاً إل مَرْحفَكم فاشك بِمَاكُسْر تَعَمَلُونَ (2) وَالدنَ “امنوأ 
7م 


مها لصحت لنت اصع (40. 


تفتتح سورة العنكبوت. التي تبون من شأن الحضارات الجاهلية آياتها الكريمة ببيان 
حقائق شتىء تمهد بها لبيان سنن الله في المجتمعات الفاسدة. 


أولاً: لن يترك الناس من دون فتنة تمحصهم كه تمحص النار الذهبء وإنها سئة جارية 
غابرا وحاضراء ليعلم الله الصادقين و الكاذبين في ادعائهم الإيهان. 


ثانياً: خطأ يزعم المسيئون أنهم يتحدون ربهم بذنوبهم كلا.. إنهم لا يعجزون. 
)١(‏ جاهداك: أي أجهدا أنفسهم| من أجل الضغط عليك. 


حكن الآيات 4-1 مره انج 


ثالثاً: وهناك أجل مسمىء لا بد أن يأتي المحسنين فينتهي بلاؤهم, والمسيثين فتنتهي أيام 
مهلتهم فيخسرون. 

رابعاً: الذين يجاهدون أهواءهم وشياطين الإنس إنما يعملون لأنفسهم (و هم بالتالي لا 
يربحون الله شيئا) ذلك لأن الله غني عن العالمين. ومن أعظم مكاسب هؤلاء أن الله سيكفر 
عنهم سيئاتهم وليجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. 

خامساً: من العقبات التي تعترض طريق المجاهدين عادة ضغوط الأسرة؛ وقد أوصانا 
ربنا بالإحسان إلى الوالدين» ولكن أمرنا بتحدي ضغوطهم التي تدفع باتجاه الشرك بالله» 
وسيقف الجميع أمام رب العزة لينبئهم بها كانوا يعملون, و ليوفيهم أجورهم, فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات يدخلهم في الصالحين. 

هكذا تأتي فاتحة السورة أذانا بها سوف تبينه آياتها الكريمة. 


بينات من الآيات: 
«بشم لَه ألتَحْمن) سحي # 3 تشير هذه البسملة إلى ما تحمله هذه السورة من معان من 


تجاوز عقبة الذات» وترك الدنيا وزيتتهاء ولا يتم ذلك إلا بالتوكل على الله وإعمار القلب 
بالإيهان» وبالتالي باسمه سبحانه. 


[-1] «الم (ر0) حب النَّاس أن يركوا أن يلو “نكا وَهْمْ لَاينتُونَ 4 كان بعض 
أتباع الرسل من المؤمنين المخلصين يلقى في قدور الزيتء وتحفر للبعض أخاديد تسعر ناراء 
ويلقون فيها أحياء؛ و كان البعض ينشرون بالمناشير, أو يقتلون. أو يصلبون» ولم يفتنوا في دينهم 
أو يتركوه لما يلاقونه في سبيله. فثبت الله في اللوح إيهانهم» وقيل هم ادخلوا الجنة مع الداخلين» 
وهذه السنة جارية في كل زمان ومكان. مهما اختلفت الظروف وتعددت المشارب. 


فبعض كان يستمر على الإبهان رغم الفتن» والبعض عندما يجدٍ أن انين والتعليت 


والتشريد والقل . ثمن إنأنهء ينهار ويتراجع. . جاء في الأثر المروي قَالَ مُعَمَّرِ 
أبَا الحْسَنٍ لت ل َقُول: « 00 لحي اذى أ لو يويا اوفك ضٍَ 


؟ قُلْتُّ جُعِلْتُ فِدَاكَ الذي عِنْدَنَا لَه في الدّينِء قََالَ تللكلاة: 4 يُفْتنُونَ | 


0 


َكَل تلد : يحلْصَونَ كا لَص الذهَبُ)2. 


(1) الكاني: ج01 ص 70/١‏ 


سِوَرَةالسكوت الآيات 1-1١‏ لوم 


وحكمة الفتنة في الدنيا أنها تطهر القلب كما يطهر الذهب بالنار» و قد صنع الله الدنيا 
يقة تتناسب والفتنة» يقول الإمام أمير المؤمنين عفكلة: «وَلَكِنَّ الله جَلْ تََاوُهُ جَعَلَ رُسْلَهُ 
أولي في عَرَائمِ نِم م وضَعَمَةٌ ذ 


48 حصا لالأنع انض أو عن لي 
ومُلْكِ يُمد تَحوَه أَعْنَاقُ الرَجَالٍ ود 


ل فو ارم وعرَةلَامْضَامْ 
َُد إل عُقَدٌ اَل لكانَ أَهوَح عل الل في إ! 


وَأَبِعَدَ هُمْ ذ الاْبَارٍ ولأَنوا عن ره كَاِرَةٍُمْ أو وَطْبٍَ ماي بهم فَكَانَتٍ الات مُشركةٌ 
والحْسَنَات 5 


لكِنَ لله أََاد أن يكُونَ الاتباع سل والنَضْدِ 
ره والإسيسْكامْ لطعي أمورا له خاصّة لا ُو 
والأخيار أغظم كانت الوه وجرا جزل ألا ترون أله لكاو َ الول مِنْ لد 
آم إل الآخِرِينَ من هذا ْمَل أَخجَارٍ ات م نَصْرٌ ولَاتَنقعُ ولَاتِصِرٌ ولَانَسمَعُ فَجَعلَهَاببْهُاَرَاَ 
0 قيَاماً. 


ضبق بكب والشُوع وجو والاسِكالةُ 


صَعَهُيأزغر بقاع الأرض حجر وأ تاق الدَنْيَا مدراً وأضيقٍ بُطُونٍ الأودية 
عدار عل وه ها وي يرطي م د لود قي 


وأئرِ منْ مَوَاضِع قَطْرِ السّمَاءِ دار َس يَرْكُو به ف ولا ِف ولا حَافرٌ فم مر آدَمَ ووُلْدَهُ 


َنْب 00 
لبق لبا قال- كن له رول 


بد يد 3 
بَعُوثوَاامكا وَهُمْ لَايفتَنُونَ 150 و هال صَدَهُوا وليَعلمَنَ 
ألْكبِينَ 2000# 


أجل يتبين الإيان المستقر من العواري حين يتعرض الناس للبلاء الشديد وتعتريهم 
المحن ليكونوا طعمة يقتات عليها الظالمون» والتعبير القرآني « أحسب الناس أن يتركوًا 4 
استفهام استنكاري على أولنك الذين يتصورون أن طريق الإيهان مليء بالورود. إن طريق 
الإيان صعب. 

وقد قال الإمام الصادق لكل : دَمَلَكَ الْعاملُونَ لا الْعَابدُونَ ومَلَكَ الْعَابدُونَ إلا 
الْعَالُونَ وهَلَكَ الْعَايُونَ إِلّا الصّادِقُونَ وهَلَكَ الصَادِقُونَ إلا الْخُيِصُونَ ومَلَكَ المْخُلِصُونَ 
)١(‏ الكاني: ج: ص1948. 


م الآيات 94-1 نهم الاج" 
إلا ُو لَك ُو ا لوُون» ون الود مَل حَطَرِ عَظِيم»”". 

ويشرح الرسول يإ أنواع الفتن التي سوف تبتلى الأمة بها كما جاء في نيج البلاغة: 
وقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين, أخبرنا عن الفتنة» وهل سألت رسول الله كته عنها؟. 
ونه آنل الفأسْبْحَاقه قوله: : «الم ثر:) لحي بَألنَاسش أن 


وف وَهُم ايكون عَلِمْتُ عَلِمْتٌ أن لف امِل باه ورَسُولَ اله ا ين هنا قلت بارشو 
الله مَا هَذِو الْفبَْةٌ اللي أَخْررَكَ الله تَعَاكَ يا؟. 


: عبن 
م م و و ع سَطوَّتهُ ويَسْتَحِلونَ 
نَ الو فَمْرَ بالْسيذٍ وَالسّحْتٍَ اهدي 


[؟] ثم يبين الله سبحانه أن الفتن تصيب الإنسان. عمل السيئات أو الخيرات؛ وأن 
مشكلة الذين يعملون السيئات أو ينهارون أما المشاكل أكبر لأنهم يخسرون الدنيا والآخرة 


«وَلئَد فلن ملم فلََلمن َه الرصَدَهوا َلَْلمَنَلكِينَ 4 والفعن تباين أشكاها 
وصورها وجوهرها واحد؛ كبا أن فتن السابقين كانت مختلفة» فقد جاء في جوامع الجامع : اقل 
كان من قَبِلَكُمْ يؤخذ فَبُوضَعُ الْْشَارُ عل رَأَِقبْفرقُ وز نما يَضْر ف ذَلِكَ عَنْ وين وَيُمْشَط 
ِأمشَاطٍ الَِيدٍ ما دُونَ عَظّعهِ مِنْ لحم وَعَصَبٍ ما يَضرِفهُ ذَِكَ عَنْ دبنه9". 


ونحن نرى اليوم من المجاهدين الصامدين تحت ألوان عذاب المتجبرين من البطولات 
النادرة ما يجعلنا نزداد يقينا بصدق الأخبار هذهء التي أنبأت عن صبر وصمود المجاهدين 
السابقين. يضعونهم في توابيت مغلقة لعدة أشهر بل لعدة سنوات: أو يسمرونهم على الحيطان 
خلال أعوام السجنء لا ينظفون تحتهم, أو يلقون بهم ني أحواض الأسيدء أو يعذبونهم بأجهزة 
تدار بالحواسيب الآلية لتزرع أجسامهم بالألم الشديد وتمنع عنهم النوم و الراحة لأسابيع» أو 
)١(‏ الكاني: ج؛ ص98١.‏ 


(؟) نبج البلاغة: من كلام له مَقكَلادُ خاطب به أهل البصرة. 
() جوامع الجامع للطبرسي: ج”'ء ص 71١‏ 


سور السكبوت الآيات 4-١‏ تعدا 
يحرقون أشد أجزاء بدنهم حساسية؛ أو يعتدون على شرفهم وينتهكون أعراضهم. 

و ا د ا الي 
هذه الآية الكريمة؛ وعرفوا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة» فلم يختاروا على الآخرة شيئا 

وليس المهم أن يعلم الناس إيمانك؛ بل الأهم أن يعلم الله صدقك. 


[4] مسكين ابن آدم يزعم أنه يبرب من حكومة الله» أو يعجزه هرباء ويسبق قضاءه 
وقدره؛ وإنيا مثله مثل الرجل الذي جاء إلى الإمام الحسين لاد فقال له أنَارَجُلُ عَاصٍ وَلَا 


أَصْيرُ عَنِ الخْصِيَةٍ فَِظَنِي بِمَوْعِظَةٍ . فَقَالَ كلاد افمَل حَمْسَة أَشْيَاء وَأَذْنِبْ مَاشِدْتَ: 
- فَأوَّلَ ذَلِكَ: َا تَأكلْ ِرْقَ الله وَأَذبُ مَاشِنْتَ. 
- وَالثَانٍ : احرج مِنْ وَلَابَةِ لل وَأَذْنِبُ ما شِفْتَ. 
- وَالنَِّتُ: اطْنُبْ مَوْضِمعاً لَايَرَاكَ الله وَأَذْبْ ما شِدْتَ. 


- وَالرَاعٌ: إذَا جَاءَ مَلَكُ الَوْتٍ لِيَيِض رُوحَكَ فَاذْقَمْهُ عَنْ تَفْسِكَ وَأَذْنِبُ مَاشِدْتَ 


001 


- وَانَا سُ: إِذَا أَدْخَلَكَ مَالِكٌُ الَارِ قَلَا د الَّارِوَأدْيْبُ مَاشِيْتَ70". 
سه في ف 


«أْمْحَي ب الزن يسَمَلوْنَآلممَاتٍ يونا 4 يفوتونا. كلا.. سآ تاوس 4 
ما من يوم يمر على الصابرين حتى يقتربوا يوما إلى رحمة ريهم؛ ولا يمر يوم على الجلادين حتى 
يقتربوا خطوة إلى العذاب. 


0 لصن بجو ألا هن ْصل لآب وَهْ تييع نعلي » وتعطي هذه الآية 
أملا لمن يرزح تحت سياط الجلادين. أو في دهاليز سجون الظالمين» أو المنبوذين بسبب إيعاغهم» 
فمتى ما تناهى البلاء قرب الفرجء وإن جهادك وصبرك إنم] هو بعين الله. 

لقد بعث الطاغية العباسبي هارون الرشيد إلى الإمام موسى بن جعفر تَقكلة الذ كان 
معتقلا عنده من يستميله» فبعث الإمام للد إلى الرشيد من الحبس برسالة: أل 


قََى عَنْكُمعَهيَومَمِنَ الرّحَاءِحَتَى تفي جبعا إل يَوْمٍ لس له الِضَاء 


خ "ب ا 


عَني يوم مِنَ البلاء [ 
ُ فيه ال 1 


)١(‏ بحار الأنوار: ج6لاء ص175. 
(1) بحارالأنوار: ج48» ص1586. 


1 الآيات ١‏ -4 مهد لادج 

3 ومن هد َنَمَايجهِدُ لِنَفْسِدءَ 4 عندما يقاوم المؤمن سلبيات نفسه؛ ويتحدى 
ضغوط الحياة يكتب عند الله مجاهداء والجهاد: بذل الجهد قدر الطاقة في سبيل الله وجهاد 
الإنسان يحسب له ولن يضيع الله عمل عامل. 

وأيام الإنسان كأوراق الشجر التي تتساقط في فصل الخريف. فإنه لم ينتفع منها الانسان 
وهي خضراء فتذهب هباءً . وأيام ابن آدم إن ذهبت فلن تعوده فقد ورد في الحديث عن أمير 

ين علي عَلكلاة : ابن آم إلا مَل لَه لِك الْيومُ يا لبْنَ آدم نا يَوْمْ جَدِيدٌ 
وأنا ليك هيد دلق حبرا وال قي زر هدك ديؤم اليا" 

فلنستغل الفرصة كي لا تتحول أيامنا إلى أوراق نقدية لا رصيد هاء جاء في الحديث: 
«الدَّنيَا سَاعَةٌَاجْمَلُوهَا طَاعَةٌ ع0 


2 25 ا موس ص ام 


ولا يزيد ربنا بأعمالنا غنى: ؤإِنَأَّهَ هَ لَمٌَعَنِالْمَدلَمِينَ 4. 
801 و لس امنأ عي اصَِحَتٍ لد كيرا نه سيتاتهم وَل مسن ألَزِى 


فا ماد و مك الو كه 
ذات صباح عند أذان الفجر فتماهل قليلاء وأخذته الغفوة. ثم انتبه ثانية» وإذا بالشمس قد 
طلعت فإن عليه أن يصمم لمحو أثر هذا الذنب من نفسه بأن يقوم بعمل عظيم لثلا يفتضح في 
يوم البععث على رؤوس الأشهاد بأنه لم يصل الصبح ذلك اليوم إلا قضاءء آنئذ لا ينفعه الكذب 
ولا تجديه الوسائط. 


بلى؟ في ذلك اليوم ينفع شيء واحد ألا وهو الله الكبير المتعال» و الواسطة هي العمل 
الصالح؛ فمن عمل صالخا فإن الله يبدل سيثاته حسنات. و تكتب له في قائمة أعماله. 

إذن فلنبادر إلى استغلال الفرصة» فكلنا مبيء؛ ومن منا من لم يعمل السيئات؟! كلنا 
خطاؤون. فلا بد أن نغسل خطايانا بالمزيد من الأعمال الصالحة» والعطاء في سبيل الله - جهادا 
وتضحية - عسى ربنا أن يغفر لنا خطايانا. 

11 «وَوَصا لفو يولدية خدنا > إن أصعب الحالات التي تعترض الإنسان هي 
مقاومة المجتمع الذي ينشأ فيه. وهنا يشير القرآن الحكيم إلى أن الله يطلب من الإنسان أن 


)١(‏ الكافي: ج7 ص577. 
(؟) بحارالأنوار: جلاء ص157. 


سور سكيوت الآيات 1١ 4-١‏ 


لا يجعل والديه مبررا لتنازله عن مسؤوليته» بالرغم من ضرورة الإحسان إليهما والاهتهام 
بمء فالوالدان ليسا بالضرورة مثالا بمتذي يما الابن حتى لو ضغطا عليه خضع إليها إن 
جَنْهَدَاكَ 4 أي أكثرا عليك الضغوط طِلتُشَرِكيِمانَسَآَكَ بِدِءعِلْمٌ 4 أي ضغطا عليك لتشرك 
بالله -أيا كان نوع هذا الشرك - وإن ذكراك بإلتعب الذي تعبا عليك في تربيتك. وإن عابا عليك 
انتماءك إلى المؤمنين الرساليين امهم 4 فهذا شرك خفيء مكو فوم القامة 
لن يحاسبك أبواك قأنت وخما سيحاسيكم الله جيعاء «فَط جف 122 مون 4 


واه ارو ا 
يوم القيامة عما فعل» ولا تسقط من مسؤولية الابن شيء. 

1 راد َ'منا موا لصحت دنه ف ألضَّديِحِنَ 4 لا تفكر بها أصابك في 
جنب الله» فإن الله سوف يبدلك بما هو أحسن» » لقد كان مصعب بن عمير وحيد والديه الثريين» 
ولكنهم| طرداه بعد أن لم ينصع إليهماء فجرداه من كل ما أسبغا عليه. و أخرجاه من البيت» 
ولكن ما إن أصبح وحيداء فإذا بمجموعة من المؤمنين الصادقين من تصافت قلوبهم؛ وتلاقت 
أفكارهم على الإيهان يحتضنون مصعباء فيتحول من طريد أهله إلى أول مبعوث لرسول الله إلى 
أهل يثرب. 

وكان بذلك أول فاتح إسلامي حقيقي للمدينة المنورة» وأول رجل يمهد الأرضية 
هجرة الرائد العظيم رسول الله والة . 

تود وو م وحور و ا ا 


فسوف تحتضنك القلوب والأفئدة. كما قال الإمام علي فكلا ١مَنْ‏ ضَيّمَهُ الأَْرَبُ تيح له 
الأبَعدُص9. 


14 نبج البلاغة: قصار الحكم:‎ )1١( 


لشن الآيات ١2/- ٠١‏ مل _اشااج1 


وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 


انوأ يمل التتفقيس 2 وَق1َ أن حكتئرأ برت 
مامأ سيلا وليل خَيَك وا هم يليك ين 
-- يَنِعَىء إِتَهُم لكذوت () وَلِسخمرك مامه وَنهالا 

]نكاسمو عن سكاا يد بت 50 وَلَقَدَ 
ماله مو لسك يت معام عدم ف 
اكات يَف قدجئرة (2نانيكه اكب التييصة وجتته] 
ايه يَنْصَلَيييبت 59 وَإرِيِمَ إذ قَالَ لِمَريِ أغنذوا أمْه واتكوة 
لِك حرا لك إن مشر تور ' 87 إِنَمَا دوت من 
دون سه ءِ أَومَنًا وَححْلفُوت ا إتكت 0 دين ب تعبدوت من دون أله لا 
يتيكت كم ها معد ارك واعشذوة وأفكروا أ 


َِّهِ يعمب (40. 


هدى من الآيات: 

تأكيدا لامتحان الله للإنسان في إيانه تذكرنا آيات هذا الدرس أن الإيهان إنما هو وقر 
في القلب. سجيةٌ في النفس قبل أن يكون شعاراء وأن بعض الناس الذين يدعون الإيهان حينما 
يفتنون في سبيل الله بسبب إيأنهم ينهارون أمام الفتن. ويتنصلون عن إيمانهم» وإن ربنا سبحانه 


سوَةُالكيوت الآيات 17-5٠١‏ 1 


يرد على هؤلاء مستنكرا: إن هذا العذاب البسيط الذي لا يعدو كونه فتنة لا يساوي ذلك 
العذاب الشديد الدائم الذي ينتظركم. 

إن هناك فرقا في التعبير القرآني بين الفتنة والعذاب» حيث نستوحي من لفظة الفتئة 
محدوديتها زمانا ومكاناء بالنسبة للفرد أو الجماعة» وإن ا هدف منها هو اختبار الإنسان في إيمانه 
ليس إلاء أما العذاب فإنه نتيجة لتلك الفتنة» فحينها يذهب المرء إلى قاعة الامتحانات فإنه لا 
يلبث إلا قليلا ثم يعود بعدها إلى منزله» و لكن نتيجة تلك السويعات القليلة تستمر معه بعد 
ذلكا و دبا تصل إل 0 0 إذا تسادي بمحدو ديتها العذاب بدو أمه وا استمرا ارف 


0 كرو َل مَك بوعل مول 
اخ لل اجرج أل الاب ذا قد أ )تناز 


070 


000 
الأفكار الخاطئة تشبه الجرائ ثم الخطيرة التي إذا تكائرت عل قلب الإنسان حجبته عن الخيرء 
وقضت على كل أثر للسلامة عنده « كلا بل رانَ عل ُلُوبوم معانو سِبْوْنَ © [المطففين: .]١4‏ 
ومثل على هذه الأفكار أن يقول إنسان لآخر: اعمل ما آمرك به وأنا المسؤول عن ذلك غدا 
عند الله. إن هذا القول لا ينفي مسؤولية المنفذ إذ إن من يتبع إنساناً مفسداً فإنه لا يستطيع 
الادعاء بأنه بريء؛ ولا شك أن المتبوع مسؤول عند الله سبحانه» ذلك لأن الإنسان يتحمل 
تبعة تضليل الآخرين فيعاقب عليهاء دون أن يسقط عنهم العقاب. 

وحين يبين القرآن الكريم هذه الحقيقة فلكي نتجنب الأفكار التبريرية التي تحول بين 
الإنسان ورؤيته للحقيقة. والتي تجعل الفكر مقيدا بحدود ضيقة» لا يرى خلاها الواقع كما 
هو. 


بدلا من تبني هذه الأفكار الخاطتة أو اعتناقهاء فإن على الإنسان أن ينفتح على الحياة» 
ويرى الحقائق ببصيرة ثاقبة دون حجب. وينزع عن عينيه تلك النظارات القاتمة. 

وهناك كثير من الناس يضع على عينيه نظارات حمراء وخضراء وسوداء» ولكن على 
شكل كتب وإعلام مضللء فلا ينتبهون لذلك التضليل. إن تلك الكتب المزركشة وذلك 
الإعلام الضال يزرعان في الأذهان تفسيرات خاطية للأحداث وتبريرات مبتدعة للجرائم 


)١(‏ البلد الأمين: ص 184. من دعاء كميل. 


1 الآيات 1٠١‏ - لاو مد _الشآذج1 
وتشويهاً للحقائق الواضحة» هذا عدا اللغو والكذب والبهتان. 


فعلى المؤمن أن لا يعطل عقله ويأخذ ما في هذا الإعلام أخذ المسلمات, بل عليه أن 
يستخدم عقله؛ ويعمل على تغذيته بقراءات موجهة هادفة» ليرى العالم على حقيقته لا كما يراه 
الآخرون. 

وبعد عرض وجهات النظر القرآنية حول بعض الأفكار» يضرب ربنا سبحانه وتعالى 
الأمثال من واقع الأمم السابقة. و كيف أن المؤمنين قاوموا الصعوبات وهم يدعون إلى ريهم؛ 
دون أن ينهاروا إزاء الأذى والصعوبات التي تعرضوا ها 

استمر نوح مَلِكَلادٌ سين وتسعمئة سنة. يدعو قومه دون أن يستجيبوا له. حتى اضطر أن 
يستقل ظهر السفينة عندما أراد الله إهلاكهم. فأنقذه الله سبحانه والذين آمنوا معه من الطوفان» 
وهذا النبي إبراهيم نَليلاد يمكث في قومه زمنا طويلا فلم يكن جزاؤه إلا الإلقاء في الناره ولما 
نجاه الله نفوه بعيدا عن بلاده» وهذه الامتحانات لا تدل على أن الله سبحانه لا يحب الإنسان» 
بل على العكس تماماء فقد تكون الفتنة في كثير من الأحيان دليلا على حب الله للمفتون؛ ولرفع 
درجته عنده. 

جاء في الأثر: أن الإمام الحسين سالا رأى جده رسول الله مق في النام ذات مرة فشكا 
إليه جفاء قومه. فقال له الرسول ياه : «إنَ لَك في الج 5 3 
في الحديث المعروف: «أَشَدٌ انا با الْتياء َم الَِينَ وعم كم امكل فالأمئل»7. 


بينات من الآيات: 


592 


٠‏ ل وَمنَألتَسس منْيفُولُ امكاياهِ 4 ادعاء وليس اعتقادا لدَإِدا وي في مه جمَلَ 
فِنْنَهَ لان سَدَابٍ أله 4 وهل تقاس الفتنة التي يمتحن الله بها عباده بعذابه؟! إنه قياس 
باطل» فأين الفتنة المحدودة البسيطة التي قد تنطوي على هدف كريم من العذاب الشديد 
الدائم؛ الذي يعني نقمة الله وهوانه على من فشل في دار الفتنة» وما الأذى الذي كان يلحق 
بالمؤمنين الصادقين عبر التاريخ إلا لأهم كانوا يرفضون سلطات الجور والطغيان رغم ما كانوا 
يلاقونه من قمع وإرهاب. كانوا يلقون بالثلاثة أو الأربعة منهم في سجن مظلم لا يميز فيه 
الليل عن النهارء كانوا يتناوبون على قراءة القرآن لتحديد مواعيد الصلاة؛ فمثلا يقرأ الأول 


(1) بحارالأنوار: ج44؛ ص817. 
(0) الكافي: ج237 ص 72817 


سور لكوت الآيات ١٠53-/1ا‏ 1 


ثلث القرآن فيصلون الصبحء ويقرأ الثاني الثلث الثاني من القرآن فيصلون الظهر والعصرء 
ويقرأ الثالث الثلث الأخير من القرآن فيصلون المغرب. أما غذاؤهم فلا يأتيهم إلا مرة واحدة 
في اليوم يرمى به إلى طامورتهم المغمورة الرطبة» التي تنتشر فيها الجرائيم والحشرات السامة» 
وفي تلك الظروف الحرجة حيث القاذورات والروائح الكريهة وإذا مات أحدهم. يبقى على 
وضعه حتى ينتن جثمانه» ويتفسخ. ثم يموت الآخرون الواحد بعد الآخر فيهدم عليهم 
السجانون الطامورة بعد أن أضحى الجميع رميما". 


وبالرغم من تلك الفتنة المجهدة كان الواحد منهم'" -لو كتب له الخروج من تلك 
الطامورة- إنما يخرج ليشهر سيفه ثائراء وما كان ذلك الإرهاب ليلويهم عن أهدافهم, لأنهم قد 
اختاروا طريقهم بوعي, وآمنوا بها عملوا إيانا حقيقياء ولأنهم عرفوا أن هذا الأذى الدنيوي 
أمره حقير» وخطره يسيرء وأمده قصيرء إذا ما قورن با يننظر أعداءهم يوم القيامة» ذلك 
العذاب الذي يتمنى الإنسان لو أن عنده ملء الأرض ذهبا فيفدي نفسه به. 

وين جَاء رين ريلك بحُن مَمَكُْ 4 أيتصور هؤلاء أن ادّعاءهم الإيهان 
سينقذهم؟! يقولون: نحن مع المؤمنين حينما تكون عند المسلمين دولة؛ ولكنهم مع الكفار 
حينما يتعرض المسلمون للسجن والقتل!. 

ونس أَمَّهأَعَلَم ياف صُدُو الْسَكَمِينَ4 بل إن الله سبحانه يعلم ما في صدر هذا 
وذاك؛ وما يكنونه من الإيهان أو الكفر. 


1 («وَِمْمَنَمَهأديس امنأ لمكن الْمُكفْقِي »4 فالله يعلم من الذي آمن 
وصبرء كما يعلم من هم الذين آمنوا ثم انهارواء والمنافقون هم أولئك. 

7 « ولاس كوأ لدي ءامنا سكلل حَطيي وَمَاهْم 
حملي مِنْ حَطلِيهُم يَنْعَىْة © تعال معي وأنا أتحمل عنك تبعات عملك. إنه منطق 
مرفوض قرآنياً. وهل يعمل الإنسان عملا دون أن يسأل عنه ويحاسب عليه؟! إنك ستحاسب 
عليه يوم القيامة مع من أغواك؛ ويتبرأ منك. 


ؤِإِنَّهُمْلَكَدِبُت »4 في دعوى تحمل خطايا من اتبعهم عنهم بحيث لا يحاسبون عنها. 


(1) إشارة إلى المأخوذين من بني الحسن مَقَِادَ وكان كبيرهم عبد الله بن الحسن المانى وعددهم ثرانية واستشهد 
سبعة منهم ونجا الثامن: راجع بحار الأنوار: ج57 ص44 ؟ وما قبلها. 

(؟) إشارة إلى يحبى بن عبد الله بن الحسن المثنى الذي أدركه الأعرابٍ بعد طمر السجن عليهم وبه رمق» فقد 
شارك لاحقاً في ثورة فخ. 


1 الآيات 1-1٠١‏ مد اشاذج1 


فالإنسان مرهون بعمله. 
1] «وَلحاري عاط وَاعَاَا مم أَنْعَاهِمٌ وَلَمسَُنَ يوم الْقيسمَةَ عَنا كَاوا 
يَفَْروت 4 كل مخطئ يتحمل خطاياه بقدر عمله ونيتهء ويحمل مع أوزاره أوزار من تبعوه وزر 

السئة السيئة والدعوة إليها ووزر عمل الأتباع؛ وهذا التحمل لا ينتقص من مسؤولية الذين 

اتبعوهم. 

إن كل خخطيئة تتحول يوم القيامة إلى غل يناط بعنق المذنب؛ فكم سيحمل الجاني المضلل 
من أغلال يوم القيامة؟! وسيواجهون يوم القيامة ويسألون عن افتراءاتهم بأنهم يتحملون 
الخطايا عن أتباعهم ليغروهم للضلالة. وسيرون أن لكل من الضالين والمضلين نصيب من 
العذاب. 

إن من يظلم إنساناء أو لا يعطي حقا من حقوق الله كالزكاة أو الخمس. أو يغتصب 
أرضا فإن ذلك يتحول إلى ثقل يحمله على ظهره يوم القيامة. روفي الحديث: روى الطبرسي 
عن رسول الله يه أنه قال : ماين رَجُلٍ ادي رَكاة مَالِه إَِا جُِلَ في نهم م 0 
الْقِيَامَةِ 0 

ثم يذكرنا الرب -مرة أخرى- بقصة نوح فإبراهيمء ويعود السؤال إلى أذهاننا: لماذا هذا 
التكرار؟ ونقول: إن الحوادث التي خلدها القرآن كانت ذات أهمية قصوىء فليست حادثة 
الطوفان» أو حمل قصص إبراهيم وسائر المسلمين هيئة نسمعها مرة و نمضي عنهاء لا بد أن 
تحفر في قلوبناء وتتحول إلى وعي إيهاني عميق» يسمو بالبشرية أبدا إلى التكامل المعنوي» وهكذا 
يكرر الذكر هذه الظواهر المرة تلو الأخرىء ويعتصر منها عبرها وآياتها وحكمهاء ويلعن 
الظالمين ليصبحوا عبرة» ويكرم أنبياءه الكرام ليصبحوا أثمة و هداة. 

1 طوَلْقَد أَرسَلَامْمًا ِل وم لت همك سَمَو لامي عَاما © ورغم 
هذه المثات اله والخمسين سنة لم يؤمن قوم نوح بهء فاضطر عَلِكْلادٌ أن يدعو ربه ليتزل عليهم 
العذاب (تَأَحَدَهَمُ وات وَحُمَ طدِمُوَ 4 لم يأخذهم الطوفان إلا لأنهم كانوا ظالمين. 

31 طفَامصِسَهُ وَأصَحَبٌ التفكة وَبعَلتهآ ءايه إنَصديت» حيث أهلك الله 
أولئك الظامين جميعا بذلك الطوفان الرهيب الذي وسع البسيطة؛ إلا فئة محدودة كان الله قد 
أمرها بصنع سفينة في الفلاة» ثم ركبوها وبدأ الطوفان. أوليس في ذلك آية للعالمين؟!. 

)١(‏ بضم الشين: ضرب من الحبات. 

(؟) بحار الأنوار: ج لاص ١51١‏ 


سور سكيوت الآيات ١٠53-/ا‏ لاك 


ووه 


] لوَإزهبد إذ َعَم اندو مهافو حك لَك إن حكدثز 
موس (3)إنَمَاتمبدُو نون َه وما 4 دعا إبراهيم مكيلا قومه إلى عبادة الله وتقواه» 
مبينا أن ذلك أفضل همء ثم حدد لهم ماهية أفكارهم وواقعها عبر الأسلوب الرسالي الذي 
يتكرر في كل رسالة» والذي يعتمد على نقطتين: 

ألف: بيان بصيرة التوحيد التي تحقق للمجتمع حريته و استقلاله. وتملحه القيم الإنسانية 
الراقية من الحق» والعدالة؛ والسلام. 


ياء: تعرية الواقع الفاسد, وتسليط الضوء عليه ليتبين لأفراد المجتمع خطورة الفساد 


الذي هم فيه. 
أوضح النبي إبراهيم عَلِكَلِدَ لقومه وضعهم المزيف بقوله: ظإِنَمَا تمدو ين دون ألو 


ثم إن هذه الأوثان التي تعبدون أنتم صنعتموهاء ثم أضفيتم عليها صبغة الواقعية» 
ولكن مهما فعلتم فإنها تفتقر إلى الواقعية» و لعلنا نستوحي من قوله سبحانه: 9وَتَخلُْوت 
إفكا © حقيقة نجدها ني آيات أخرى أيضا هي: أن الناس هم الذين يخلقون الطاغوت دون 
نفسهء لأن الطاغوت أضعف من ذلك إن الذين يرضون بالطاغوت, ويسكتون عليه. والذين 
يلتفون حوله. و يسمعون أوامره. ويحاربون معه أولئك هم الذين يخلقونه. 

وليب إِذْكا 4 أي تخلقون كياناً باطلاً كذباً. 

«إرك اَن تعبْدُوت> ين دون أله لَايَنكُوري 1 كُرِزْكًا 4 إنكم انتم الذين تعطون لما 
خلقتم القوة» وأنتم الذين تقتطعون لهم من أرزاقكم وليسوا هم؛ وهل يستطيع الطاغوت أن 
يعيش دون ضرائب يفرضها على أبناء الشعب؟!. 

«تََعُواْعَِدَ أرق وَعْبُدُوهُ 4 فانبذوا هذا الواقع المزيف. واطلبول من بارئكم 
الحق رزقكمء فهو الجدير بالطاعة. والخضوع. والتسليم» ثم... «وَأَشَكُروأ لَه 4 والشكر 
هو العبادة العملية؛ كما قال: 9أَعْمَلْوا ءال داورد كر 4 [سبأ: “17]: وهذا يعني: أن تكون 
أعمالكم وسلوكياتكم بحيث تجلب لكم المزيد من النعم والبركات؛ وكذلك فإن من يشكر 
يز زداد رزقه» و نستوحي هذا المعنى من قوله تعالى: لفَأبتعواعِنْدَ أله الف وَعبدُوه وأطكروأ 
لمم 4 أي أن من يريد الرزق فليبتغه من الله بالعبادة والشكرء وقد قال تعالى: «لَّين سَحَكَرَثُرٌ 
ََرِيدَتَكُمْ 4 [إبراهيم: 9]. 


4 الآيات 017-3١‏ م انج 


هتصح ؟ وبالتالي ستعودون إلى ربكم. 
ومرة أخرى يؤكد الذكر الحكيم أن كل الصفات الحسنة» و الأخلاق الفاضلة إنها تأني 
من الإيمان الصادق بالله واليوم الآخرء فمن يؤمن بيوم الجزاء سيجعل من حياته هذه مزرعة 
للخيرات. و قنطرة للسعادة في الآخرة» كما يستمر السقف صحيحا ما دامت أسسه سليمة» 
فكذلك حياة الإنسان تعمز وتزدهر كلا كانت عقائده صحيحة وواقعية. 


سو ةالمكوت الآيات 74-14 و1 


قل سيروا في الأرض 
«وَإن تَكَدوافقد حكَدَبَ أمد ين َلك وَمَاعَلَ لشو 


ِلَّا بكم ليرب كه وم روا يَرَوا كيف يدق ألَّهُ الْكَلْقّ كُرّ 

شئة إن لك عل التي 9) ف سياف الأين اطرا 
د يَأ الْحَلَى كد أيه *: 0 50 

بدأ الَْلْقَ شر دعنك دعي 
عَنَوقَيكٌ يُحَذْبُ من يَكَل وحم كاه إل لبور 

9 وَمَآ مآ أنثر يعجرت ف الارْضٍ واف الشمَله 0 

0 وا نيت كُفَرُوأ كات ال 

يفكيو ويك يَبشوأ من يَحْمتٍ وَأْوْلكَ لَمْ عَدَابْ ليدٌ (8) 
عع متعم وك سي سا 


هَمَاحكَات جَوَاب فَرْمِوء إِلَ أن مَالُوأ أفثلوه أو حَرْفُوهقأضحهُ أنه 
مرت ألثَارٍ إن فى ذَلِك لَآبَت قوم متو (400. 


هدى من الأيات: 


يوصينا القرآن الكريم -مرة بعد أخرى- بضرورة العودة إلى التأريخ للاعتبار بسير 
السابقين بنفس القدر الذي يؤكد فيه على ضرورة البحث المباشر. والتطلع إلى ما يحيط بالإنسان 
من مظاهر طبيعية؛ وآثار تحمل أخبار الماضين؛ وما يكتنف الحياة عموما من السنن والحقائق 
والتطورات. 

والتأكيد على هاتين القضيتين تحقق عدة أهداف: 


أولاً: إن سعة الأفق العلمي» وشمول المعرفة البشرية يساعد الإنسان على النهوض من 
واقع التخلف. والتسامي إلى ساء القيم بعيدا عن الخرافات والأساطير. ذلك لأنه ليس إيهان 


لك الآيات 715-14 مزه الرايج" 
الجاهل كإييمان العالم» فكلما تقدم العالم في ميدان العلم اقترب أكثر فأكثر من حقيقة الإيهان 
بالله. ونشأة الكون, وبدء الحياةء و لذلك فالإيان بالله هو قمة العلم والمعرفة. 

ثانياً: معرفة أحوال الأمم السابقة» وكيفية نشوثها وتطورهاء والأدوات التي 
استخدموهاء لايتم إلا بدراسة الآثار التي تحمل مخلفاتهم» ومطالعة كتاباتهم» ونوع تفكيرهم 
وفنونهم؛ عبر النقوش على الصخور والكهوف. وبتلك الدراسة المستوفاة» نستطيع التعرف 
على الأمم السابقة» وكيف تقدمت ولماذا بادت. 

ثالثاً: إن ا حياة لم تكن على وتيرة واحدة» وإنها منح ربنا سبحانه الحياة الكمال شيئا فشيئا 
وخلقا بعد خلق؛ وليس الأمر ى) يقول الجاهلون بأن الطبيعة كانت شعلة متوهجة منذ البدايةه 
و ستبقى هكذا إلى النهاية» ولو كانت شعلة منذ الأزل لانتفى الكهال. ذلك لأن فلسفة الكهال 
تتلخص في: أن المسيرة ابتدأت من وضع غاية في البساطة» ثم راحت تتصاعد في مدارج الكمال 
عبر ملايين السنين» حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن. و ستواصل المسيرة في المستقبل إلى أن 
تصل القمة التي شاءها الله فيأذن بأمره. 


والعلم الحديث قد توصل إلى هذه النتيجة بدليل علمي وهو قدرة العلماء على اكتشاف 
عمر الإنسان من الحفريات والآثار التي يعثرون عليهاء عن طريق التحليل الطيفي لذرة 
الكربون الموجودة ني الكائنات العضوية - الحيوان والنبات - وكلما مر قرن من الزمان على 
ذرة الكربون زاد في عدد نيوتروناتها واحد. وبقدر ما في الذرة من نيوترونات يعرفون عدد 
القرون التي مرت على هذه الذرة» وبالتالي يعرف عمر الجمجمة مثلا بعد معرفة عدد السنين 
التي مرت على هذه الذرة» وإن دل هذا الاكتشاف على شيء فإنها يحمل دلالة على أن الإنسان 
كانت له بداية وكذلك كل الخلائق؛ والسير في الأرض هو من اجل معرفة تلك البداية؛ و إذا 
كان الله سبحانه هو الذي أوجد الإنسان في البدء ولم يكن شيئا مذكوراء أوليس بقادر على أن 
يعيده مرة أخرى؟! ولا يستطيع أحد أن يقول أن الله ليس بقادر لأن ابتداع الخلق من بعد العدم 
أصعب بذاته من إعادته؛ بعد أن كان -وبالطبع- ليس أصعب على الله سبحانه. لأن الأمور 
عند الباري سواء. 

رابعاً: لكي نعتبر من التاريخ العام بعد التعرف الدقيق على سير الأمم التي سبقتناء يجب 
أن نتيقن بأننا مسؤولون عن أعمالناء وأن السئن التي حكمت السابقين تحكمنا أيضاء والقرآن 
الحكيم حينم يحدثنا عن التأريخ فإنه لا يتحدث بأسلوب علمي محض لمجرد نقل الخبر دون 
الاعتبار» وإنما يخترق الفواصل الزمنية ليبين: أن سنة الله تجري في من يأتي بمثل ما جرت على 
من مظى . 


سور السكيرت الآيات 74-18 ١ع‏ 

واكتشاف القانون لتطبيقه على الواقع الحاضر هو الهدف القرآني» من هنا نرى أن النظرة 
الإسلامية للتأريخ (نظرة عبرية) ليتحول التاريخ من حقيقة علمية إلى حقيقة سلوكية في حياتنا» 
و إلى حقيقة إيرانية في أذهاننا. 

ومن سن الله: 

أولاً: أن الله يفعل ما يشاء» يرحم أو يعذب من يشاءء دون أن يقدر أحد على تحدي 
مشيئة الرب سبحانه؛ مما يجعلنا أكثر واقعية وأن الناس يرجعون -بالتالي- إلى ربهم ليوفيهم 


الجزاء الوفاق. 
ثانياً: أن البشر لا يقدر على مقاومة قدره الإلميء فإذا نزل به فلا شيء ولا أحد ينصره 
أو يواليه. 


ثالثاً: الكفار لن ينالوا رحمة الله في الدنياء وينزل بهم في الآخرة عذاب أليم. 


كل ذلك قاله إبراهيم عَلَِِدْ لقومهء ولكنهم كذبوه؛ و أرادوا أن يحرقوه فأنجاه الله من 
النار. 


بينات من الأيات: 


1 ون مكافك حكَذّبَ ين قَلِكُموَمَاعَلَ يولي إِلَكهألييِيت » 
لستم أول من كذبء فقبلكم أمم قد كذبت» وحاق بها العذابء فاعتبروا! وليس على الرسول 
إلا أن يبلغكمء وقد سبق القول: أن من مشاكل الإنسان النفسية أنه يعتقد بأن الهداية ليست 
من مسؤوليته. ولكن القرآن الكريم يؤكد على أن السعي وراء الهداية من مسؤولية البشر نفسه» 
وليست مسؤولية الأنبياء» فمسؤولية الأنبياء تنتهي بمجرد التبليغ» وعلى الإنسان أن يسلك 
بقية الطريق . 

1 لويم برا كيف بْبَدُِ أله الْكلقَ ُرََصِيدُ؟ 4 إن بعض أنواع المخلوقات 
ها أعمار مديدة جداء والعرب يضربون المثل في طول العمر بالغراب» يقال: (عندما يشيب 
الغراب) لأن الآباء والأبناء يرون الغراب نفسه رغم تعاقب الأجيال» وهذه الأنواع لا يمكن 
للفرد مراقبة أطوار حياتهاء و هناك أنواع أخرى قصيرة الأجل كالذبابة أو البعوضة التي لا 
تعيش أكثر من ثلاثة أيام وكذلك هناك بعض الحشرات التي لا تلبث سوى ساعتين هما كل 
عمرهاء ويمكن للإنسان أن يراقب ولادته و نهايته ببساطة ليعرف كيف يولد بيسرء وكيف 
ينتهي بلا ضوضاءء وليعتبر أن عودته كا بدايته سهلة ولا يعجز الله شيء؛ ولا يصعب عليه 


دك الآيات 875-18 ل 
فعل سبحانه لإنَّ َلك عَكَامهيَِيْرٌ © فإرادته سبحانه بين الكاف والنون. 

"٠1‏ لكل ِبر أ ف ايض فَأنظ روا كيف بَدَا املق 4 إن قضية السير في الأرض 
لاايمكن أن تدرس في الغرفة المغلقة» وإنما على الطبيعة. ينقب الإنسان عن الآثارء ويبحث في 
الطبقات. ويدرس الحفريات» حتى يفهم كيف ابتدع الله الخلق ابتداعا. 

وكل واحد قادر على أن يلاحظ تطورات الحياة» من خلال سيره في الأرضء بأعين 
مفتوحة. وقلب واعء وضمير يقظ. 

«شرَ يني النَفأء ليده إذا عرفنا أن الخليقة لم تكن ثم كانت. وأن تحريكها يتم 
بصورة غيبية (أي بتدخل قوة خارجية في الكون) نعرف بأن الله هو الذي خلقهاء ونعرف أن 
الذي خلقها قادر على أن يعيدها بعد أن يميتها وآنئذ نؤمن. 

ؤِإدَأّهَ َكل تََوِفَيِيرٌ 4 لأنه يقلب الحياة خلقا بعد خلق, ونشأة بعد نشأة. 

3 ل يِعَؤْبُ من يَكَهوَحَم يكآء 4 لأنه المالك المتصرف. ولا أحد يستطيع 
الاعتراض على مالكيته -شاء أم أبى- فهو الذي خلق؛ ووهب الحياة» وأهدى الوجود ورزق 
الكائنات. فإن عذب فبعدله. وإن رحم فبعفوه و تجاوزه. 


ٍَإِليهِ فلوست 4 إلى الله المآب والمرجع. 
000 3 4 0000 

3 « وما أنثر مجنب فَالْارَضٍ وَلَاف ألسّمَاءِ 4 فلا من نفسك بالتهرب من 
الجزاء؛ كما يمني المجرم نفسه بالفرار» فإن عرف المرء منذ البداية أنه لا فرار من العقوبة فسوف 
يرتدع عن الجريمة. 

«وَما لَصكُم يْن ذو ن أله من وَِلِيَوَلَا نصِيرٍ © وهذا رد لمن يمني نفسه بالشفاعات» 
ويظن مثلا أن عيسى ظَِكادٌ سيفديه بنفسه. ويد رأ عنه العذابء إلا إن الحق تبارك و تعالى يقول: 
لا عيسى ولا سائر الأنبياء ولا الأولياء يستطيعون أن ينقذوكم من عذابه إلا بإذن منه. 

وينذر ربنا الكفار الذين لا يؤمنون بيوم القيامة» بأخهم يائسون من رحمته. فلا ينتظروا 
منه رحمة -وهو الذي وسعت رحمته كل شيء- فلا يتمنوا عليه أن يدخلهم جنات النعيم. إلا 
بعد الإيهان و إصلاح أنفسهم. 

ل وَل كَُرْ كاد ت لول قَآ ولك يَيسُوأ ين يحمت 4 ولعل الآية 


تشمل فيمن تشملهم أولئك الذين يدعون الإيهان بالآخرة» ولكنهم يبنون عملهم وسلوكهم 


سور السكيوت الآيات 74-14 انلق 
على أساس عدم وجود النشور. 

ٍوَأوْلتِكَ لم عَدَاتٌ ألِيمٌ 4 وأحد أنواع العذاب اليأس. 

إن المؤمن على العكس من ذلكء فهو يعيش الرجاءء فالرجاء يعطي فرصة التفكير في 
المستقبل» والتخطيط للنجاح وبلوغ الأهداف. وقد صدق الشاعر حين قال: 

أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 

فالعيش ضيق» والعمر كثيب» والحياة مظلمة لولا فسحة الأمل؛ ولكن الكافر لا يملك 
فسحة الأمل» ولا روح الرجاء؛ لأنه لا يثق بالله سبحانه» لذلك يعيش الالم. 

[ ؟] تلك كانت خلاصة ما قاله النبي إبراهيم سلا لقومه: إذ أمرهم بالفتح لأعينهم» 
والسير في الأرضء والنظر في سير الآخرين» واستخدام عقوهم. 

«قمَاحكاتت جوَابَ مَوْهوء إل أن َاُوا مُه أوَحَرَهُو» طلب إبراهيم عاكلا من 
قومه التعقل والتروي قبل الحكم السريعء ومناقشة واقعهم الفاسد على ضوء الأدلة»؛ ومع 
ذلك لم يبد منهم إلا العناد والرد القبيح بالقتل أو الحرق؛ لَه أنه يرت ألثَارٍ 4 وما 
أوسع رحمة الله إذلم يأخذهم بالعذاب بغتةء فنحن لم نقرأ في التأريخ أو في القرآن: أن الله عذب 
قوم نمرود أو دمرهمء أو أنزل عليهم رجزا من السهاء؛ وإنما قرأنا أن الله سبحانه أنجى نبيه من 
نارهم فخرج مهاجرا عن القوم الظالمين. 

(ِإنَ فى دَلِكَ لبت لِمَْرِ ُو أجل. ينبغي أن يكون أملنا بالله تعالى قوياء فرحمته 
وسعت كل شيء» وقد سبقت رحمته غضبه» فهو مولانا. عليه توكلناء و إليه أنبناء وإليه 
المصير. 


1 الآيات 76 - وم م لشاذج١‏ 


وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 


١وََالَإِنَمَا‏ أَحَذْثر من دون أَمَهِ أَوْبَمًا وده بَعِيَكْمْ فى 
الحيزة الدْنسآشر بوم لْيَدمَةٍ يَكُمْ سكم ببعْضٍ وَيَلْضَكْ 
بَتضُْحسَكُم بَمْضًا وَمَْوَسَكُْ ألَّادُ وَمَا سكم ين صرت 
© * عَنَسَ لد و وََلَإِنٍ ساب إل َي ند هوَالمَييدُ 
وَالككبَرَءاسَهُ مره فى الأتيصا فى الآجرة لفن( 
وَلوطَا اذ هَل لِعَوَمِهِ تك لون القجك ةما سبكم 
بها من أحَد يت السلييت 60 يتم لتأؤبت الرْمَالَ 


جاب قَوَمِوه إلّآأن فَالُوا نينا يِمَدَابٍ أَنَّهِ إد حكنت من 
ألصَندقِينَ 50 قَالَرَ تأنضر عل الْمَوْ م ِالمشيِديت (5) ول 
لت نملف مرا 
إن هتما مكائوا لبيرت 502ل إنك بها لوأك 
© وَلِمَآآك بجحآدت رُيملَا لوطا يت ء يم وضّافت بهم درم" 


ور كه 


انوأ لا نْحَفَ وَلَا عون إنَا مُتَجْول وَأََلَكُ إلا انرأئهَ كات 


)١(‏ ناديكم: النادي المجلس إذا اجتمعوا فيه. 
(1) ضاق بهم ذرعاً: أي ضاق قلبه وقيل حيلته فيها أراد من حفظهم. 


يول لمكيون الآيات 185 - مم مع 
عع لوس ع م 5 
رك لصوي 25 إِنَامُنزِلُوت عَلَأْلِهَددِه الْمَرْصةَ رِجِرًا ”' 
لمآ كاه يتوت (© ولد سنا هآ ةا 
يتكد َو رِيَمقئُورت (40. 


هدى من الآيات: 


يواصل السياق بيان قصة إبراهيم مَِكلادَ وقومه وكيف هاجر مجتمعه الفاسد. فآمن 
له لوطء ويبين أن التجمع الصنمي لا ينفع شيئا عند الله إذ يكفرون ببعضهم يوم القيامة» 
ويتلاعنون و مصيرهم جميعا جهنم ولا يتناصرونء ولقد هاجر هو ولوط الذي آمن معه. 
ورزقه الله إسحاق ويعقوب, وجعل النبوة والرسالة في ذريتهماء وآناه أجره في الدنياء وأدخله 
في الآخرة في زمرة الصا حينء ثم يبين قصة لوط وكيف واجه فساد قومه الفاحش من إتيان 
الرجال» وقطع السبيل والإجهار بالمنكرات. أما قومه فقد طالبوه بالعذاب, فدعا ربه فنصره 
إلا إن الملائكة عرّجوا على إبراهيم قبل أن يصبوا العذاب على قوم لوط ملكلا فجادهم بأن 
في القرية لوطاء فأخبروه بأن الله سوف ينجيه وأهله إلا امرأته. و هكذا أنجاهم الله ودمر 
الباقين. 

ولأن سورة العدكبوت تشدد على ضرورة جعل محور العلاقة بين الإنسان ونظيره 
الإنسان علاقة الإيمان بالله» ورفض المحاور الوثنية الأخرىء لأنها زائلة وضارة» و تستدرجنا 
إلى عذاب الله الأليم» ؛ فإننا نجد إبراهيم لك يبين فكرة هامة هنا هي: أن اتخاذ الأوثان إنم| 
تم يدف المودة المتبادلة بين المشركينء وإن هذا ال هدف باطل؛ إذ ب يكفر المشركون ببعضهم يوم 
القيامة. 


إن البشر خخلق اجتماعياء ولعل اسم الإنسان والناس مستوحى من هذه الفطرة الراسخة 
فيه؛ أما كلمة الحضارة أو المدنية فإنها تشير إلى حضور الإنسان عند نظيره؛ إلا إن هذه النزعة 
الاجتماعية تضل سبيلها وهي كسائر الغرائز البشرية بحاجة إلى توجيه وتزكية» فكم| غريزة 
الجنس يهذبها الإسلام ويهديها إلى السبيل القويم لها بالزواج» كذلك النزعة الاجتماعية؛ ولكن 
بسبب انفلات هذه النزعة عن قنواتها المحددة» جرت البشرية إلى مآمي مروعة. 

كيف ذلك؟. 

قبل أن نجيب عن هذا السؤال نوضح حقيقتين: 


)١(‏ رجراً: أي عذاباً. 


جاع الآيات 76 - نبأ مرسدؤ_اللآج" 

ألف: النزعات الفاسدة في قلب البشر هي التي تضحي علاقات اجتماعية شاذة في 
حياته» فحب المال حبا جما يفرز الطبقية» و التكبر يولد الاستكبار والعلو في الأرض. والجبن 
يسبب الاستضعاف» والحرص يجر إلى الفساد الاقتصادي 55 

ولذلك كان الجبت والطاغوت وجهين لعمله فاسدة واحدة؛ فعبادة المال والتسليم 
للصو لجان هو جبت القلب. بين) الديكتاتورية والاستبداد طاغوت المجتمع. 

باء: أن الجاهليين الذين كانوا يعبدون الأوثان لم يكونوا ناقصي العقول إلى هذه الدرجة 
ليزعموا أن هذه الأحجار التي يصنعونها بأيديهم هي التي خلقتهم فعلا. 

كلا.. إنها كانت الأوثان رمزا لتجمعهم. وتعبيرا عن نوع العلاقة التي ارتضوها 
لأنفسهم؛ ولذلك كانت الأصنام تكبر وتصغر حسب حجم القبيلة» فهناك صلم قريش 
(هبل) يعتبر أكبر الأصنام في الجزيرة» لأن تلك القبيلة كانت تزعم أنها كبرى قبائل العرب» 
وأصغر منها حجما كان صنم ثقيف (مناة) لأن تلك القبيلة كانت أقل مستوى من قريشء وكلما 
التمرء فإذا أصابتهم مخمصة وقعوا على إلههم المزعوم و التهموه عن آخره. 

بعد بيان هاتين الفكرتين نجيب عن السؤال السابق: 

باستثناء التجمعات التوحيدية انحدرت البشرية إلى درك الوثنية بطريقة أو بأخرىء إذ 
إنها ارتبطت ببعضها عبر المصالح و العصبيات والخرافات البعيدة عن العلاقة التوحيدية؛ ما 
الذي جمع طبقة المترفين إلى بعضهم؟ أوليس الحرص على تكديس الثروة؟! إذ المحور هنا حب 
المال» والعلاقة بالإنسان تمر عبر قناة جمع الثروة» ولا يحترم الإنسان كإنسان بل بصفته صاحب 
ثروة؛ إذ إن الاحترام هو للثروة ذاتا ولم يملكها بالتبع أليس كذلك؟! إذا الثروة معبودة» وهي 
محور العلاقة» ولا بد أن يختاروا إها رمزا يحترمونه ويكرمونه ويقدسونه. وبالتالي يعبدونه. ذلك 
الرمز قد يكون صنما من ذهب أو فضة أو أحجار كريمة -كما كان يصنعه الإنسان البدائي- 
ولكن قد يكون رمزا متطورا يسمونه ب (العلم)؛ أو بتمثال الحرية» وبرج تاريخي. أو تمثال 
الفيل أو التمساح. 

وقد يختار تجمع المترفين شخصا يسمونه بالملك ويضفون عليه قدرا من القداسة 
المزعومة: و الجلالة المزيفة» فيجعلونه رمزا لتجمعهم. 

وكبا محور الثروة كذلك محور القومية والوطنية وما أشبه؛ تنفلت من إطارها السليم» 
وتتحول إلى صنم يعبد من دون الله. 


سور السكوت الآيات 76 - مم اق 
أما والآن وقد عرفنا أن هذه الأوثان التي كانت تعبيرا عن نزعات نفسية شاذة ومنحرفة 

جرت المزيد من الويلات على البشرية» فكم ارتكبت باسمها الجرائم وكم سوغت باسمها 

المجازر» وكم أشعلت نار الحروب الضارية ولا تزال. 

: بنا على لسان محطم الأصنام إبراهيم ميلا أن اتخاذ الأصنام إنها كان لأجل 

كُ» فالهدف هو إيجاد العلاقة» ثم أوضح أن الكفار سوف يتبرؤون من 


ومن هنا نعرف العلاقة بين الآية الأولى والثانية في هذا السياق؛ إذ إن رفض الإسلام 
للمودة الوثنية يقابله تشجيعه على المودة الرحمانية» القائمة على أساس التوحيد. فكما حارب 
إبراهيم الوثنية آمن به لوط ورزقه الله إسحاق ويعقوبء ومن ورائههما الأسباط: والتجمع 
الإيهاني» ذلك التجمع الذي باركه الله في الدنياء حيث أعطي جزاء إبراهيم مَلِمَلاِذْ وافياء وفي 
الآخرة أدخله في الصالحين. أولئك الذين لا يتبرأ بعضهم من بعض. 

أي تجمع يباركه الإسلام؟ وهل كل تجمع مفيد؟ وعلى أي أساس؟. 

إن التجمعات اليوم قائمة على محاور وثنية» كالتجمع حول (وثن الوطنية» أو صنم 
الإقليمية» أو القومية؛ أو العنصرية. أو الطبقية) هذه الأوثان التي قد يرمز ها بعلم» أو شخص 
(طاغوت) أو مسميات أخرى (الجندي المجهوا » أو تمثال الحرية» أو تمثال الفيل» أو التمساح» 
أو أب الهول» أو شجرة الأرز). 

ولا تعني هذه الرموز حين تكون شعاراً للجماعة سوى النزعة الصنمية» ذلك لأن 
أولئك الذين كانوا يقدسون الأصنام في الجاهلية» التي كانوا يصنعونها من التمر ثم يأكلونها إذا 
جاعواء هل كانوا يعتقدون فعلا أنها آفتهم؟!. 

كلا.. فلو كانوا يعتقدون حقيقة أنها آهتهم ل يأكلوها عندما يجوعون. إنهم كانوا يزعمون 
أنها رمز تجمعهم؛ لذلك كانت كل قبيلة لها صنمها الخاص. 
بيئات من الآيات: 

1 «وََالَِنَما أعَحَذْ شمن دون أمَهِ ونا موده مَتيَكُهْفي الْحَيؤة لئسا حيث 
اتخذتم وثنا يكون رمزا لعلاقاتكم في الحياة الدنياء بيد أن هذه العلاقات غير ثابتة لأنها منبثقة 


عن النزعات النفسية التي تتبخر عند الموت» فحينما ينزل ابن آدم إلى قبره يودعه على حافته 
ماله» وعياله» و ذويه وانتماءاته الحزبية» وولاءاته السياسية؛ ليواجه مصيره وحده. 


14 الآيات 78 -0م مهد لاج 
ديم لقِيمة يكير كحض وَيْلْصَ يَنْضْحصكم بَنْا وموك 

لاوما نَحسكُم بن تّصرِ 4 ورد في مواضع أخرى من القرآن تجسيد حي لبعض مشاهد 
الآخرة» وهذه الآية تعرض واحدة من تلك الصور التي تجسم النزاع الذي يدور بين الجماعات 
التي كانت متوحدة في الدنيا على بعض القيم المزيفة» إذا بهم يتلاعنون يوم القيامة؛ أما المؤمنون 
فيقول عنهم ربنا سبحانه: لوَتَرَعنَا ماف صدُورهِم مَنْ عل إِحوَكا عل سور مَُقَدبِينَ 4 
[الحجر: /4]. 

وجاء في حديث مأنور عن أبي عبد الله الصادق تقد في تفسير الآية: عن مالك الجهنمي 
قال: قال لي أبو عبد الله: هيا مَالِكُ نه ليس مِنْ قوْم امتَمُوا بام في الدّنيَا إِلّا ججاء يَوْم ١‏ 

1 كلا الفريقين يعكسان طبيعة ما كانوا يعيشونه في الدنيا من زيف أو حقيقة» ولكن 
على الرغم من تكذيب القوم لإبراهيم عَقِتَلاد وجوابه لهم بهذا المنطق الصارم, إلا إن دعوته لم 
تذهب سدى حيث آمن به لوط مكلك 

ٍَناسَ لهو ولاق مهام إل رَيَةَإنَهُهرَالْمَرد اكيم ولوط نقد ببيانه 
قد حقق هجرتين لا هجرة واحدة» فالأولى هجرة معنوية حيث هجر المجتمع الفاسد رافضاً 
تمحوره حول الأوثان ليتصل بالمجتمع الصالح المتمحور حول الإيمان الحق» والهجرة الثانية 
هجرته الجغرافية حيث ترك مدينة بابل ليرحل إلى مصر ففلسطين مع إبراهيم مَلكَلادْ لكي يقوم 
ببناء حور جديد لتجمع يقوم على أساس الإيهان بالله» وليقوم بدوره في تبليغ رسالات ربه. 


9 م ل ل ع عر 


1 ] (وَوَمنناله إِنحقَّوَيَنَب وَجَمَْنافى دري لشو والْكِنبَ ءانه رد 
ف لني وإ ف الْآرة لمِنَلضلِدِنَ4 ويشير القرآن هنا إلى امتداد إبراهيم عبر الزمن عن 
طريق إسحاق ويعقوب, بينا كان أولاده بالفعل (إسياعيل وإسحاق) ولكن الله سبحانه 
وتعالى ركز على إسحاق. ولم ينف إسماعيل و ذلك لأن التجمع الرسالي امتد عبر الزمن عن 
طريق إسحاقء و وراءه يعقوبء ومن بعده ذرية طيبة كانت فيهم النبوة والكتاب» فتصدروا 
بذلك مسرح الأحداث. وكل أولئك كانوا من ذرية إسحاق سكلا في الوقت الذي كانت فيه 
ذرية إسماعيل عَلكيلةٌ تغط في سبات و جهل وول إلا قليلاً فهم توارثوا الحنفية: إلى أن بزغ 
نور رسول الله تقد فيهم. فكان رحمة للعالمين» وسيد المرسلين» وهكذا بارك الله في أمة إبراهيم 
بحيث أصبح ذكره اليوم محمودا عند أكثر من ملياري إنسان. هذا في الدنياء أما في الآخرة فهو 


م 


.١47ص الكافي: ج4‎ )١( 


سكيوت الآيات 56 - وم 414 
عند الله من الصا حين وكفى بذلك مقاما كريها. 


581 « ولط اذ هَل ِمَرَمِِإنَسح لَأَوْنَ اديه ةعاسبئحكم بهاين 
أَحَ ري السلييت © بدأ لوط ََِلادَ باستنكاره على قومه الإتيان بالفاحشة» فقال لهم: 
يا قوم إنكم ترتكبون من الفواحش مالم يسبقكم إليها أحد من العالمينء فأنتم أعظم خطراء 
وأسوأشرا لأنكم ابتدعتم جرائم عديدة. 


١‏ وجاء في حديث مروي عن الإمام الصادق تَِيقذ: (إن نس أَنَاهُمْ في صُورَة حسَئة فبه 


نيت عل يَابٌ حَسَئهفجَاء إل سَبَابٍ ينه رمُع أ ُو بقلو طَلْبإليهم أََْقَ ب 
با عل ولك طَلبَ لبهم أن يَقعُوا به فلا وََمُوا به الوه كم َب عَنْهُمْ وتركهُمْ قأحال 


ل كم تأت آَلرْجَالَ ويَقَطعُونَ أَلتسبِيلَ 4 إضافة إلى فاحشة اللواط كانوا 
يقطعون الطرق الآمنة على الناس» لأن قراهم كانت في مركز جغرافي حيوي يشرف على طرق 
التجارة. فلا يسمحون بمرور القوافل. 

«دَتَأوسكف كاِيكم لكر 4 أي تجاهرون بلمدكرات؛ وتقترفوما في نواديكم 
التي تجتمعون فيها بكل صراحة, فمن يعمل المنكر ويخفيه عن أعين الناس فإن أمره هين وقد 
يغفر الله له» أما أن يفعل المنكر أمام الناس فذلك تعد على الحرمات والقيم. 

وذكر في بعض الروايات: «أَمَّبْمْ كانُوا يتضَارَطُونَ في تالِِهِمْ مِنْ َبرٍ حِشْمَة وَلَا 
خياء21, 

«تمائات جَوَابت قَرْيِوه إلا أن قَالوأ أَنْينَا يِمَدَابٍ أَلّهِ إن حكنت من 
ألضَّدِوِينَ4 فوق ما اقترفوا راحوا يستكبرون» ويتوغلون في التحديء إذ إن من يعمل السيئات 
ثم يندم عسى الله أن يتوب عليه أما أن يعمل السيئات؛ ثم يتحدى الله. فهو محلد في النار. 

1 قَالَرَ َأنصرْن عَلَ الَو ِالْمَفِْيِيت 4 هناك أنهى لوط طَيئلاة رسالته» 
وأوكل الأمر إلى الله ومتوكلا علي طالبا منه النصرة. وقد بقي ينصحهم ثلاثين عاما فلم 
يقبلوا. 


«ولًاجَثْ ُشش برهم بنرك الاين مكاي كد القرية 


214 الكاني: جه ص‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: ج7١1: ص147.‎ 


للق الآيات 76 - وس مشج 


إِنَّأَهْكَهًا انوا ليرت 4 الحسم لا د يتم إلا بمعرفة القيادة العلياء فالملائكة الرسل 
الذين جاؤوا لنصرة لوط» وإهلاك قومه مروا في طريقهم على إبراهيم لكي يوعز ربنا سبحانه 
لإبراهيم: بأنك أنت القائد الأعلى للتجمع الإيواني في الأرض» وقد كان بإمكان هؤلاء الملائكة 
أن يذهبوا رأسا ناحية لوطء ولكنهم مروا على إبراهيم جزاء من الله له على إيرانه الصادق 
وإخلاصه. 

وهؤلاء الرسل لم يبدؤوا إبراهيم بالإنذار» وإنما ابتدؤوه بالبشرى بأن الله سيهب له 
إسحاق ومن ورائه يعقوب والذرية الصا حة» رغم أنهم يحملون العذاب لقوم لوطء ولا تخلو 
هذه اللفتة من مفارقة كريمة وهي: أن ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يبلك قوما كفروا وعاندوا 
بشر رئيس ذلك المجتمع إبراهيم ع انه سيعطيه ذرية صا حة» تحمل راية الحق» وتنشر كلمة 
الله في الأرضء» فتلك هي المفارقة. ويبشره بالعطاء أولأء ثم ينذره بأنه سوف يبلك الظالمين» 
ولكن إبراهيم مئاد حينها عرف أن الله مهلك قوم لوط فزع. 

إفضة جِتَالَ ِب فِيهَا كا » وذلك هو سلوك المؤمنين الصادقين» فمن صفات 
الأنبياء ملكلا أنهم رحماء بالبشر غيورون على المؤمنين بحيث لم يتمالك نفسه. واندفع قائلا: 
وما هو مصير لوط؟! 


الا ويم 0 0 العذاب 
0 ل 
هلا 


َالَ: فَإِنَّ فيها لُوطاً؟! د ل بِمَنْ بها لَتَجيئَهُ وله إلا انرَأنَهُ كانت ين 
اْغايري ين)20, 


.قال ا حسن بن علي مَفِعلاة: ها لم هذا الَو لإ وهُوَ يَسَْيْقِيهمْ وهُوَ قَوْل الله عر 
عر عل 


وجَلَ: ءِيْدِنَانِ م لوط 5:4 
«تَاوأ نح أعَلَر بسن با لتيئَهوَآهْلم إلا أنرَأئَدُ حكات ين التبيت > 


.5 الكاني: جه ص47‎ )١( 
.0 المصدر السابق: ص47‎ )7( 


سوالسَكئوت الآيات 0-768 له 


وفي هذه الآية عودة للتذكر: بأن التجمع الأسري مطلوب. ولكن في حدود الإيهان الحقيقي» 
ولأن امرأة لوط كانت سيئة فقد أصبحت من الغابرين واستبعدت من الصالحين. 

[1] «وَلمَآآن بج تَ ُسْلنَا وطَا يت بِهِمْ وصَافت بِهمْ دعا كان لوط يحرث 
الأرضء وإذا به يرى مجموعة من الرجال يأتون إليهء فاستقبلهم بحفاوة وطلب منهم النزول 
بعليه في بيته ضيوفاء ولكن ما إن سمع القوم بقصتهم حتى هرعوا إليه يريدون أن يفعلوا 
الفاحشة» فضاق م بهم ذرعاء ولم يدر ما يصنع. ولكن حينم| رأى الضيوف حيرة لوط طمأنوه.. 

ووَكَائوأ لامح وَلَاغحرَنْ 4 لا تخف على امستقبل» ولا تحزن على الماضي» فنحن رسل 
السياء إليك.. «إنًا مُسَجُوِكَ وَأَهْلَكَ إلا مراك كات وس التبرسه 4. 


0 


[54 إن مُنرُِو عَلَآَمْلِهَذِهِ مَرمِيَةِ رِجُْرًا ير السَّمَآءِ يمَاكانوأ يَفُسقُوت 4 
ولا بد من ملاحظة الفرق بين (منزلين) بالتخفيف و(منزلين)بالتشديد, الأولى من (أنزل) أي 
دفعة واحدة: بين| الثانية من (نزل) أي على فترات شيئا فشيئاء والملائكة هنا أخبروا لوطا أن 
العذاب سينزل من السماء رجزا على الفاسقين دفعة واحدة. 

أما كيف نزل بهم العذاب؟ فقد روى أبو حمزة الثهالي قصة ذلك مفصلا في رواية: 

4 00 جيل كف كَانَمَهلِكُ 


ا أذ ُو ُوط؟. 


عَير فِيهم وَل نَم مَ إن عَاهُمْ "2 الله عَزَّوَجَلٌ ِل ليان وَاْبَاعهِ بان عَنٍ لقاش 
َحهم عل طأعة له ف يو وموم إن له عرَوجَلن أ ابه ب لوم رشلا 


منْدِينَ عُذرا ذا ا توا عَْ أفره بَعثَ ِو 
4 روم نا وَكَانُوا 2 شر 
م للد واتشراحيث 


لمن م وَجَدُوا: : (فها عبن ملي 


هق الآيات 76 - وم مع اللآنج1 


ِ 2 
ها ليم حي ضَارَ شه أغلاق. ل سم 
تصومة عد ريلف يمان -يَا محَمَدُ- من لبيرت -مِنْ تك 0004 


ينه سور كل 


1 و« وَلََد ركنا منْهَآءَايةَ ينكد ينك َه َصوْرِيَمْقُِورت 4 تركناهم عبرة لمن يستفيد 
من التجارب والدروس التاريخية. . و قد أكد الله سببحانه هذه الحقيقة في آية متقدمة من هذه 
2 


السورة: «وَإن تَكَدِوْفَدَدَ كدب أمر ين قَلِكُم » [العنكبوت: .]١18‏ ثم قال: طثُلْ 
رأف الْاضٍ4 [العتكبوت: 6 


فعلينا أن نسير في الأرض» ونتقب في الآثار. ونكتشف إلى أي مدى من التحضر أو 
التخلف وصلواء حتى نفهم كيف كان هؤلاء؛ ولماذا هلكوا. 


وما أحوج البشرية اليوم للاعتبار بمصير قوم لوط وهي تنزلق في وحل الرذيلة 
والفحشاء وتراها استمرأت المجون و استباحت الزنا وانتشر شر فيها الشذوذ الجنسي وبدأ 
يكتسب وضعا قانونيا في بلاد عديدة» وبالرغم من تحذير الحكماء؛ وإنذار الرب بانتشار الأوبئة 
المهلكة فإنهم لا يزالون يهبطون نحو الماوية» حيث غضب الله الذي لا يقدرون على رده - 
أنجانا الله منه-. 


(1) بحارالأنوار: ج17. ص 187 تفسير العياشي: جلاء ص/88 1 


سورَةالسكيوت الآيات 278-83 الف 


وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 


ؤرَلِكَ ميت لُنَهُمْ شَْبا مََالَ يَمَورِ لمبدوا 
له وَآرْجُو اليو الآخْرٌ وَلَا تَمْنَوا”" فى الأَرْضِ مُنْسِرِينَ 8 
وُحكدبوة مَلْحَدَنْهُ كه َأَصَبَحُوأندَاره هم جنيب 
© وعَادًا وََسُوأ ود برت لُحكثم ين تتدصسكنهغ 
وَوَئت لَهُدُ الَيِطنُ أَصَْلَهُمْ مَصَدَّهُمَ عن ألتمِلٍ وكاثوأ 
مُسْتَصِريَ 57 وروت وَؤرعوت وَمنطرت وَلَقَدْ جَدَهُم 
موس ِْآلِينتتِ هَاأسْتَسكبروا فى الْارضِ وَمَا انوا صقت 
© دَكُلا ََدنادَِ صََنْهُم مَنْ رسلا عه حصب(" وَينَهُم 
ئَنْ لَمََمَهُ ألصَنِكهٌ وَمِنْهُم من حَسَفَكا ِو الأرك مُمِنْهُر 
من أغْرَقنَأوَمَا حكات الله هر ون حكَائوًا نهر 
يَظيمُوت (2) مَثَلُ الت أعَحَدُوأْ من ذوين أَنَو أؤليسآة 
كَكَلٍ التنسكوب اطَنَدَنْ يا وَإِنّ أي البو نت 
لكبو ت لوحكَانوايَعَلَمُوت (0) إنَّألَّهيَملَمُ يدهت 
ين دونه من عَى و وَهْوَ لمر رُألَحَحكيمٌ (5) ويلك الْأَمتدل 
تَصْرئهسا يَِينوَمَامقذهآ إلا اتصيدئون 4)5. 


)١١‏ ولا تعثوا: يقال عثى إذا أفسد فساداً كثيراً 
(1) حاصباً: الحاصب هو الريح العاصفة التي فيها الحصاء وهي الحصى الصغار. 


134 الآيات +" - ع مهد _الشاوج1 
هدى من الآيات: 

أوهن العلاقات الاجتماعيةء وأوهن الحضارات البشرية هي التي تقوم على أساس 
باطلء لأن هذه العلاقات والحضارات وإن كانت قوية في الظاهرء إلا إنها ضعيفة في الواقع» 
لأنها لا تتفق و رسالات الله وسئن الحياة» وعبر التاريخ» ويرفضها العقل و الفطرة» مما يجعلها 
عرضة للزوال؛ لأن من طبيعة الباطل الزوال و الزهوق» تماما كبيت العنكبوت الذي قد يخدع 
الإنسان بمداخله و مخارجه وهندسته. ولكنه سرعان ما يطير مع هبات الريح؛ و كذا هو عذاب 
الله بالنسبة لتلك الحضارات. 


وتذكرنا هذه الآيات المباركة ببعض دروس التأريخ» وعبره الحضارية» حيث تستعرض 
الأسباب التي أنبت مدنيات عديدة» و تأني بعدة شواهد على ذلك؛ من مجتمعات متباعدة 
زمنياء متباينة في السلوك والتوجهاتء فمن قوم نوح إلى قوم إبراهيم إلى قوم لوط إلى قوم 
شعيب إلى قوم عاد وثمود وبعد ذلك النموذج الأشهر وهو قصة موسى وفرعون, متعرضا 
لقصة قارون. 

ولنهاية الحضارات أسباب ذاتية وخارجية في منظور القرآن. إلا إن السياق يبين 
الأسباب الذاتية» لأن العوامل الخارجية لا تنهي الحضارات من دون وجود أسباب داخلية 
لانبيارهاء وحتى لو بدت بعض العوامل الخارجية ذات أثر فعال فلا بد أن نبحث في أساس 
بنيان الحضارات مما أضعفها وجعل زواها ممكناء وتبين الآيات اللمارسات الخاطثة التي تختلف 
من تجمع إلى آخره و لكنها تنتهي بالتالي إلى ثلاثة عوامل -في ما يبدو لي-: 


-١‏ الثقافة الجاهلية 


حيث يلعب انحراف الثقافة دورا بارزا في تبرير أخطاء الإنسان مما يجعله يفقد المناعة 
ضد الخطأء ويغدو متراكم السلبيات عرضة للبوار, ثم إن الثقافة الباطلة تحول القيم فتنحرف 
مسيرة الحضارة الصاعدة إلى طريق هابط» وأخيرا تشوش الثقافة الفاسدة الرؤية فيتخذ البشر 
مواقف خاطنة, ولأن الثقافة بمثابة البنيان التحتي لأي كيان» فمتى كان الأساس غير سليمه 
فإن البنيان ينهار سريعا. 


؟- الانحراف عن الصراط 


فالانحراف يذهب بطاقات الأمة والفرد بعيدا عن أهدافه الرئيسية» كالذي يسير بعيدا 


سور السكيوت الآيات 17-71 1 


عن الجادة» لا تزيده السرعة إلا بعداء وكلما ايتعد الإنسان عن الطريق الذي ارتضاه الله له كلما 
قرب من نهايته» سواء كان الإنسان الفرد أم الحضارة. 


"- الاعتماد على القوة المادية 

ثقافة الإنسان الجاهلية» وانحراف عن الصراط يدفعانه إلى تجاهل قدرة الله والاعتهاد 
أكثر فأكثر على حسابات مادية بحتة» سواء كان يمتلكها هو أو تحيط به» ناسيا أن من يسير الحياة 
هو رب العباد. وأنه سبحانه هو الذي يشاء لا غيره» وهذه خاتمة المطاف في مسيرة التدهور 
البشري» وحين تصل البشرية إلى هذا المطب. فقد أذن لها بالزوال. 

ومع أن الله قدم لنا أدلة واقعية على أسباب سقوط الحضارات. إلا إننا نرى الآن 
البرهان تلو البرهان على جاهلية هذا القرن. وزيف حقائقه. ففى هذا الزمان صار ال هوى صنماء 
وصارت المظاهر المادية قوت الإنسان اليومي؛ والشواهد والأرقام تبين مدى الأخطار التي 
تبدد البشرية» ولا ريب أن التصاعد الجنوني في ميزانيات التسلح في العالم» واتساع الفجوة 
العظيمة بين الدول المستكبرة والمستضعفين» وانتشار الفساد الخلقي و الإرهاب والنفاق» هو 
بعض مظاهر الكفر في الجاهلية الحديثة التي تبدد مكاسب الإنسانية جمعاء. 


بينات من الآيات: 


ووَإِلَ مدي أَدَاهُمْ سْوِنِبا فَقَالَ يفوم أعْبْدُو له وَارِجُوا ايوم الجر 


وَلَاتَمْئَوا فى الْأَرِضِ مُفْسِرِينَ4 بعث شعيب نيلا إلى مدين من أجل الإصلاح؛ وقد كانوا 
مفسدين» وذكرهم شعيب كلد بنلاث مسائل: 


-١‏ عبادة الله والتي تعني إخلاص العبودية له. والتوجه إليه. 


7- ورجاء اليوم الآخر الذي يعني الخوف من النار والرجاء للجنة؛ بمعنى أن يضعوا 
اليوم الآخر في حسبانهم» يعرفوا أنهم محاسبون على أعرالهم» ومتى ما عرف الإنسان ذلك 
صلحت أعماله. 


*- ولا تعثوا في الأرض مفسدينء وفي آي القرآن الكريم في سورتي الأعراف والشعراء 
فسادهم الاقتصادي. 


71 ل كوه َأَكَدَئهُمْاليَعقكه َأصبَحُأْفِ دَارِهِمْ جدشميت 4 كعادة 
سائر الأقوام كذبت مدين نبيها شعيباء وجرت فيهم سنة الله سبحانه. إذ أخذهم بالرجفة» 


هق الآيات 8-83 مرسؤ_الشآنج" 
فأصبحوا جائمين في بيوتهم؛ بعد أن صرعهم العذاب. 


وهنا سبحانه يختصر السياق ببيان الصراع بون نبي الله وبينهم الذي فصل القول فيه في 
سور مختلفة» فقال سبحانه : 9 مَحَكَرَبْوهُ 4 ولكنه في المقابل يصف عذابه وصفا بليغاء ولعل 
ذلك للاستخفاف بتكذيبهم وأن تكذيبهم لم يكن ليضر الله أو ينقص في حكمه؛ وبيان أن الله 
سبحانه عندما يتتقم فإن انتقامه سيكون رهيبا 


[4"] ولم يكن العذاب ليحيق بمدين أو قوم لوط فحسبه بل إن العذاب على من 


كذب وتولل. 

« واد وَتَمُودَأ وَهَد تنيت لَحكثم ين مد 4 انظروا إلى مساكنهم 
وآثارهم؛ لتعرفوا رهبة العذاب» وقدرة الله سبحانه وتعال». وفي المقابل انظروا إلى أي مدى 
وصلوا في التحضرء وهل كل ذاك التمدن منع عنهم عذابه. 


«وَرَيَت لهم ألشَيِطنُ أَعْسَلَهُمْ مَصَّدَّهُمْ عَنِ آلسَّميلٍ 4 عبادة الشيطان كان 
السبب ا التي كانوا يعملون» وصدهم عن 
المواروة ا دالا ا ان ان الات ا م «ترامهر 
لَك يمام أن لَاتَعيدُوا ابص ككل د عَدٌُ مين ((8) وَأ عدون هذا رص 
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مُسْتَفِيمٌ © [يس: .]11-٠١‏ 
ولكنهم نكثوا عهدهم مع الله فحاق بهم نكثهم. 
«دَكانوا مُسَْبِصِرنَ 4 ولعل الآية تبدينا إلى أن استبصار الأمم عند ذ نشوثها لا يشفع 
لهم عند الله إذا انحرفواء وأن على الأمم المستبصرة ألا تستهين بمكر الشيطان الذي يزين أعمال 
السوء في أعين الغافلين ويصدهم عن السبيل. 
وهنا فكرة أخرى نستوحيها من هذه الخاتمة هي فكرة الدورات الحضارية» وأن الأمم 
الفتية يغلب صلاحها على فسادهاء إلا إنها لا تلبث أن يتغلب عليها جانب الفساد, وإن الله 
سبحانه يبعث الرسل لمنع تدهورهاء إلا إن كثيرا منها تتخذ طريقها إلى النهاية المدمرة. 
[4] و كما سائر الأقوام كذلك قارون وفرعون وهامان الذين استكبرواء ولكن هل 
كانوا قادرين على مواجهة عذاب الله ؟! 


«وقكروت وفرعورت ومس وَلَقَدْ جَآءَهُم موس يا 
لْرّضٍ وَمَاكَانواْ سيبقيت 4 د تشير الآية إلى الأعمدة الثلاثة للفساد وهي: 


شور السكيرت الآيات 47-714 /ا1 
-١‏ السلطة الاقتصادية (قارون). 
؟- السلطة السياسية (فرعون). 
ا- السلطة الإعلامية (هامان). 


فقد كان يمثل قارون الفساد الاقتصادي -الاحتكار» عدم دفع الاستحقاقات» الطغيان 
على ا مجتمع» اتهام القيادة- بينما كان فرعون يجسد الإرهاب السياسي والعسكريء أما هامان 
فقد كان المستشار الإعلامي لفرعون وموضع سره. ولا يتجسد الفساد في المال» أو السلطتين 
السياسية والعسكرية ولا في الإعلام» فهي تجرد وسائط اجتماعية» وإنها الفساد في الرؤوس 
المدبرة لهذه السلطات الثلاث. 


[40] لقد كان حصيلة تمسك هؤلاء بالفساد استكبارا في الأرض الدمار» ولم يكن 
ملاكهم بدعا أو صدفة. إنم) كان سنة جارية تكررت في مختلف الظروفء وعند أمم متباينة 
تأريخيا و قوميا وفسادا. 

دلا مذ يدَفِي ضِنْهُ مسال سَاصبَاوَِنهُم تن دنه ألفَبِحَهُ » 
وهذا جزاء قوم عاد وثمودء «رينهُم نَن حَسَفَكا ب والأرت 4 قارون» «ومنهُر 
ئَنْ أَغَْْاه. فرعون وهامان. «وبًااحكات أله طهر وَلكن حكَاوًا أشَْهْر 
يَظَلِمُوت 4 لم يكن الله ليظلم عباده؛ بيد أن عذابه للكافرين تجسيد لأعماهم أنفسهمء وظلمهم 
لماء وأن عذاب الله إنها هو صورة لعدل الله سبحانه. 


ونحن نعرف أن الجزاء من جنس العمل» وعذاب الله سبحانه -دنيا وآخرة- إنها هو 
صورة أخرى لأفعالهم فمن قدس الماء غرق فيه» ومن حفر الصخر عذب به.. وهكذا. 

قال الحجاج لسعيد بن جبير «لننه لما أراد قتله: «اختر أي قتلة» -فأجابه سعيد بكل ثقة 
واطمئنان- فقال له: بل اختر أنت لنفسك فإن القصاص أمامك:0". 


3 «مَثَل ايتَأغسَدُوا ين وت أو أؤيسآءكمَكَلٍ الْمَنحكَبو ٍاسَدَت 


تون ص الْببوتٍ لدَتُ الْسَحكبْو ت لوْكَانوا يدمو 4 إن من اعتمد على غير 
الله فإن حضارته كبيت العنكبوتء. و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؛ فمههما كانت قوة 
الإنسان وقدرتهء فإنها لن تجدي نفعا أمام قدرة الله بيد أن الضمان الوحيد لاستمرار الطاقات» 
ونمو الحضارات هو تبلور المفاهيم التوحيدية في الواقع» وأداء واجب الشكرء وحق الطاعةء 


)١(‏ المعارف: ابن قتيبة: ص8 ؟ 4» ط: القاهرة: دار المعارف. 


4.4 الآيات 17-75 مسف انج" 
واقتلاع جذور الشرك والعبودية لغير الله. 

1 (« إن أنه يكم مَايعوت ين دونوء ين تَى و وَهُوَ لْمَرِرُ ألْصَحَكيمْ 4 
إن الله يعلم حقائق الشرك الخفية في النفوسء ومصاديقها في الواقع» مهما تعددت أشكاهاء 
وتنوعت حقائقهاء والله عزيز قادر على الأخذ كيفها يشاء متى يشاء» ولكنه حكيم لا يأخذهم 

1 « ويلك الأمَلُ تَصْرِيهسا لِلَاينَ وَمَايمقِدْهسآ إلا الصيلئون» وجود 
القابلية للهداية والرغبة فيهاء والتحذير من مواطن السيئات التي وقع فيها من قبلنا شرط 
أساسي للاستفادة من عبر التاريخ. 


وتعقل هذه البصائر لا يتم إلا من العلماء لأن أكثر الناس لا يعقلون. 


سور سكيوت الآيات 55 - ١ه‏ احق 


خلق الله السماوات والأرض بالحق 


ٍحَلَقَ لَه سمت وَالْأَرصَ يلحي إرك ف وَلِلك لَأَيَهٌ 
ميت 20 أل مآ أيى إِيّكَ وس الكتب وَأَيِمِ كا 
إرك الصصكوة لتر السك وَلَدِكرٌ م 
ا 2 © راجيال سدقي 
ِلَا يب م خسن إِلَاِنَ طَلَمُوا نهم وَعُوْْوَاءامَنَ الى أل 
ْنَا وَأ ديك وَإكَهنَا ركهم ود ونه مديثوة (8) 
مَكَدَلِكَ رن بك السككب خَلَدِنَ ننه نهم الكلب يُؤمئورت 
يف ون توه مر توا ذل المكيررة (09) 
وَمَاكُنتَ لَدْثُوأ ين ِو م نككب وَلَا تحط يلك إذا لَربَبَ 
تلوت (2) بل هْرَءَايت ينَثٌ فى صُدُور الت أوفوا اهار 
وَمَايٍ ا و 
ين تثكم لبك عند مه وَإتَنآنَأئرير ثيتكٌ (2 


َرَنْنَا عَليِكَ كيب ينل عَلتهِر إرك فى 
ذلك أيخصةٌ وَدِصكرَئ لِمَوْم يوبرت (405. 


هدى من الأيات: 


تركيزا بعد القصص التي تليت» وبيانا لمنهج إهي يقينا مصير الغابرين تأتي آيات هذا 
الدرس لتبين: 


أولاً: أن الحق أساس خلق السماوات والأرضء وحين نعرف ذلك نبتدي إلى أن كل 


برق الآيات :5 - 01 سم الشآذج" 
شيء يسير على هدى سنة مفروضة عليه» وعلينا -إذا- معرفة تلك السنن إن كنا نريد التعامل 
مع حقائق الخلق» ولا يجوز أن نتمنى أن يكون العالم المحيط بنا على صورة : نصنعها في أنفسنا ثم 
نتعامل مع تلك الصورة التي لا تمت إلى الواقع بصلة ى) يفعل الجاهلون. وأكبر عقبة في طريق 
العلم هو التصورات الذاتية التي يتوهمها البشرء ويزعم بأنها هي الحقائق الموضوعية. 

وحين ينبت الوحي مبدأ الحق يبني عليه مبدأ المسؤولية؛ فليس بالتمنيات تقدر أن تبلغ 
الحياة الفضلى. | ؛ إنها بالسعي الرشيد, والعمل الجاد المخلص تتقي العقاب الإلهي. 

ثانياً: إن معرفة هذا المبدأ بحاجة إلى قابلية في القلب تأي بالإيهان والتسليمء ذلك أن 
القلوب المغلقة لا تستطيع أن تستوعب هذا المبدأ الشامل. 

العين تعجز عن التركيز على نور باهر. والأذن لا تسمع الاصوات ذات الذبذبات 
العالية جداء وكذلك القلب فليس كل قلب قادرا على معرفة الحقائق الكبرى في العالمين» وإنما 
القلوب الؤمنة التي روضت بالتقوى؛ وبوركت بالوحيء ونورها ان بنوره البهي قادرة على 
وعي هذه الحقيقة . إن حور الخليقة هو الحق «فى ولك لَأيَهٌ لَلمُوْمنرك ». 


ثالعاً : لكي نفهم هذا المبدأء ونعتبر بالتالي بعاقبة الذين أهلكهم الله بفسادهم وعنادهمء 
بد أن نتلو القرآنء لنقرأ من خلال آياته آيات الله في الخليقة. 


رابعاً: وعلينا أن ندفع عن قلوبنا هجمات الشيطان التي لا تتوقف. هذه الوساوس 
والظنون والتمنيات جنود الشيطان التي تحيط بالقلب إحاطة السوار بالمعصم. والصلاة وذكر 
الله حصن القلب ضدها. 

خامساً: إيجاد علاقة إيجابية وبناءة مع أهل الكتب الإلهية يساهم في تكريس وحدة 
الرسالات. وبالتالي رفع مستوى الوعي الإياني للبشرية» وبالرغم من أن الجاهلين قد أوغلوا 
في الكتب السابقة تحريفا وتأويلا باطلاء وبالرغم من وجود نواقص في الكتب أتمها الإسلام؛ 
إلا إن علينا احترام أهلها وعدم الجدل معهم إلا بالتي هي أحسن. 

ويمضي السياق في بيان جدل الكفار في رسالة النبي ويرد شبهاتهم ويقول: إن الرسول 
لم يكن يتلو من قبل كتابا ولا يخطه بيمينه حتى لا يرتاب المبطلون في صدق نزول الكتاب من 
لله عليه . 

إن الكتاب آيات تعيها صدور العلماء» أما من يجحد بها فإنما لظلمه. ولآثار الذنوب على 
قلبه» وهم يطالبون بآيات خارقة و هي عند الله وبأمره» وإنما الرسول نذير وما عليه إلا البلاخ. 


يور سكيوت الآيات 55 -١3ه‏ لفق 
لو كان هؤلاء من أهل الهداية كان هذا الكتاب كافيا لهمء أوليس قد أنزله الله رحمة 
وذكرى لقوم مؤمنين؟!. 


بيئات من الآيات: 


1] قد يعرف الفرد حقيقة واحدة تفتح له أبواب المعرفة و قد يجهلها فتصبح كل 
معلوماته لغزاء والوحي الإلهي يذكرنا أبدا بتلك المعارف التي هي كالمفتاح تفك رموز الخليقة. 
منها: أن بناء الأرض والسماوات قائم على أساس الحق. 
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«#حَلقَ أنه أَلسَّموَتِ وَالْأرْصَ بِلْحَيّ» فهي ليست تصورات» ولا تمنيات, ولا مشي 
حسب أهواء أحدٍ من الخلق؛ ولااهي مخلوقة عبثا وبلا هدف. 
أرأيت لطف الخلق ودقته؟! أورأيت فيه ثغرة أو فطورا؟! هل رأى فيه أحد لعبا ولهوا 


وعبئثية؟!. 


ألا تنظر إلى إتقان صنع المجرات التي تكاد لا تحد؟! وإتقان صنع البعوضة؟! أفلا ترى 
حالة التكامل بين أبعد بحرة» وأصغر دابة بل أحقر جرثومة؟!. 

الله أكبر. إنه محور الحق الذي لا يحيد عنه شيء: ولكن لماذا لا نعي نحن هذا المحور 
العظيم الذي تهدي إليه كل الشواهد و الآيات. أتدري لماذا؟. 

القرآن الكريم يجيب قائلا: «إرك ف ولك لَدَيَهُ للَمُؤْمِدِيرت 4 هل تستقبل الصخرة 
الصلدة بركات الغيث. وهل تنبت زرعاء أو تحفظ ماءً؟ كلا.. لأنها ليست بذات قابلية» كذلك 
القلب الصخري المعاند الذي يخلق في ذاته صنا فيعبده ويزعم بأنه الحق» ويغلق على نفسه 
منافذ المعرفة. 


الإيهان هو التسليم, والتسليم هو التصديقء والقلب الذي يرفض سلفا قبول أي فكرة 
كيف ينتفع بآيات العلم؟!. 

1 لاذا يتحجر قلب البشرء وكيف نزيل قسوته ونجعله ليناء أو لا أقل كيف نحافظ 
على القلوب الخاشعة ألا تقسوا؟. 

الجهل» والغفلة» واتباع ال هوى» وطول الأملء والعادات السيئة» والأفكار الباطلة» 
ووساوس الشيطان» وظنون النفسء و تمنيات القلب كل أولئك يمكن أن تكون حجباً سميكةٌ 
على القلب, أو مغاليق لا تفك على أبوابه» وعلى الإنسان أن يقوم بجهدٍ مكثف ودائم لتطهير 


ففرق الآيات 55 -1ه مد الاج 
قلبه وفك أقفاله وفتح منافذه ولكن بهاذا؟. 
بالكتاب. بالصلاة» بذكر الله. 


< آثلّمآ أوحَإليْكَ س الْكتبٍ 4 القرآن شفاء لم في الصدورء كل آةِ منه تفتح سبيلاً 
للهداية إلى القلب. وتطهر جانباً منه» وعلينا أن نتلوه في آناء الليل وأطراف النهار» ونتدبر فيه 
ونلين قلوبنا القاسية بآياته. 

ُتَأَقِمِ الصَصزة 4 دعنا نصلي صلاة الخاشعين لا صلاة الساهين» وعندئذ نشعر 
بالفائدة العاجلة التي نستفيدها منها. 

ولعل كلمة (الإقامة) تعني إتيانها بشروطهاء ومن شروطها السكينة والخشوع. والفائدة 
العاجلة التي نرجوها بإقامة الصلاة تركيز التقوى في القلب. مما تبعدنا عن الذنوب الكبيرة 
والصغيرة. 

«إنكت الصّصلزة سَنْع عَن الْمَحَكَآ وَلسْكْرٌ 4 ولعل الفحشاء هي الخطايا 
الكبيرة التي لا يمكن تبريرها كالقتل» والزناء والنهبء والسرقة؛ والاعتداء على حقوق الناس 
علنا. 


أما المنكر فلعله الذنوب التي ينكرها القلبء و قد لا يعرف عنها المجتمع كالمساهمة 
في قتل الناس عبر إسقاط شخصياته بالغيبة والتهمة» وكذلك الغش والرشوة وهكذا الرياء 
والنفاق و... 

«واذكر اموأحكت*ه إن من عظمة الصلاة أنها ترسخ في القلب عقيدة التوحيد و 
التي هي الينبوع الصافي لسائر العقائد السليمة. 

ولعل الآية تشير إلى أن جوهر الصلاة هو ذكر الله» ولذلك كان علينا أن نبتم به سواء 
في الصلاة أو في حالات أخرىء ذلك أن ذكر الله يحصن القلب من وساوس الشيطان» ويحفظه 
من همزاته» ويقاوم الغفلة والاسترسال. 

ومن المعروف أن ذكر الله ليس جرد التلفظ ب(الله أكبرء لا إله إلا الله) وإنها هو تذكر الله 
عند المعصية فيصبر عنهاء و عند الطاعة فيندفع إليهاء وعند المصيبة فيتسلى عنهاء وعند الزحف 

قري ير 


فلا يولي الدبر «وَأنَه يَعَلَمُ مَاكَصْتَحُونَ 4 


3 الآيات التي مضت كانت تبين قصص الأنبياء مع الأمم؛ و لعل ذلك كان 


سِورةالصكيوت الآيات 554 -1ه ارفية 


مناسبة للحديث عن موقف الإسلام من الرسالات السابقة» وجاء الجواب: إن الموقف إيجابي 
ويتلخص في: 


ألف: الجدال بالتي هي أحسن.؛ دون خشونة أو عنف. 


باء: توجيه العنف إلى الظالمين منهم كما يوجه العنف ضد الظالمين من أبناء الأمة 
الإسلامية. 


جيم: بيان أسس الوحدة بينهم وبين المسلمين. 


«وَلا شيا آهْلَ الصيكتر إلَايائّق م أَحْسَنُ »4 جاء في بعض الروايات أن معنى 
هذا الجدال: أن تستدل بالأدلة الواقعية» وألا تنكر حقا يستشهد به صاحبكء ولا تدعي باطلا 
لإثبات حقك. 


لِإِلَألدِنَ ظلَمُوا نهم 4 ومن هذه الآية نستوحي: أن الإسلام لا ميتم فقط بالمسلمين 
-كطائفة بشرية- إنما أيضا بأبناء الطوائف الأخرىء فيقاوم الظلم أنى كان وعلى أي شخص 
وقع؛ مسلما كان أو نصرانيا أو يهوديا وحتى لو كان مشركا. 

الإسلام رسالة الله لإنقاذ الإنسان كإنسان. وعلى المسلم أن يكون نصيرا للمظلوم أنى 
اك و او ميد لك فوا مجك لجن قال: من أَصْبَحَ 

متم مور امن كَلَْسَ مِنْهُمْ وََنْ سَمِعَ وَجْلَا يُكَادِي يا َلْعْسْلمِنَ فلم يبه ليس 
ا 


«رَوُُوًا ءامنا الى رلَ دا ورد إلَحكْمْ وَإلَهُا وَإِلَهكْ ويد وَكَنْ لم 
مُسَلِمُونَ 4 والواقع: أن وجود محور توحيدي واحد يؤمن به الجميع هو أمتن أساس للتعايش 
السلمي بين الديانات. 

71 قد تشتبه الأمور على بعض أهل الكتابء بين| البعض الآخر يسارع للإيهان 


بالرسالة التي ختم بها الله رسالاته لمعرفته بجوهر الرسالات الإغية» الذي يتجلى بأفضل 
صوره في هذه الرسالة. 


مَكَدَنِكَ رادل ألْحكيب > لعل معناه: كما أنزلنا على الرسل من قبلك. 


ٍَِئرنَ ننه الى تلب يُؤمنُوست يدو © لأنهم يجدونه مكتوبا عندهمء ولأنهم يجدون 


)١(‏ الكانيء ج7؛ ص14 


ع الآيات 545 - 1ه منهدؤ الهاج" 
فيه شواهد الصدق التي كانت في الكتب السابقة 


وَمِنْ ولا من هومن بد بو > لعل المراد ب مهم الموجودين في الجزيرة من غير أهل الكتاب. 


وَمَِيجْسَدُبََِِئآإِلّالَحكدْرُونَ 4 الذين يكفرون بنعم الل وتنطوي قلوبهم على 


مرضء وإلا فإن هذه الآيات واضحة لا ريب فيها. 


[44] ومن شواهد صدق الرسول تفجر ينابيع الوحي على لسانه مرة واحدة» دون 
تكامل ذلك عبر التعلم أو بالتدريج؛ ودون أن يتصل بالوسط الاجتماعي الذي هو فيه بل 
ومن دون أن يكون لذلك الوسط أثر عليه» بل يأتي أبدا تحديا لمفاسد الوسط. وفتحا لآفاق 


جديدة من المعارف عليه 9 وَمَاكُنت تلو ين قله عنكِتب وَلا له بَسِيِلكإذا لَرْبابَ 
يلوس 4 


[4؛] ومن شواهد الصدق على رسالة الإسلام يقين أهل العلم والحكمة والفضيلة في 
الأمة بهاء ففي الئاس -في كل عصر ومكان- طيبون وآخرون فاسدون. ومن خلال تمسك 
الطيبين بفكرة نستشهد على صحتهاء كما إن في الناس علماء وجهال و إيهان العلماء بخط يزيدنا 

«ابل هريدت فى صُدُور الس أُونْو لز 4 وهم في هذه الأمة أئمة الحق من 
آل بيت الرسول يَنوُدٍ والعلماء بالله. الأمناء على حلاله وحرامه؛ وهم أهل الذكر الذين أمرنا 
بالسؤال منهم. 

وما جد يتنآ إِلَّا الطيبئورت » أما الفئة الكافرة بالكتاب فهم أولئك 
المنبوذون عند العرف. الذين يظلمون الناسء إذا من خلال طبيعة المؤمن والكافر بالرسالة 
نعرف مدى صدقها. 

ويطالب الكفار -جدلا- بالمزيد من الآيات والآيات الخارقة. بينها لا تجديهم 
الآيات نفعاء لأنها لو نزلت فكفروا بها لنزل بهم العذاب. 


« وكالوأ لوك رك عَليِهِ تعن َو كلْ نما لآيبُ عند أنه 4 فهو الذي ينزها 
متى ما شاء بحكمته وبعد أن تنتهي فرصة القوم 9وَإِنَمآ ا أنَأْئَزِيِرٌ يري 4. 


إن الثقافة الجاهلية تلعب دورا هاما في تبرير أخطاء الكفار المنهجية» ولعل الآيات التي 
كانوا يطالبون بها كانت تدور حول موضوعات لاغنى فيها كالجدليات البيزنطية» بينها مهمة 
الرسول الأولى الإنذار لا لكي يكرههم على الإيهان» بل لكي تستضاء قلوبهم فيؤمنوا طوعا 


سور لكوت الآيات 54 - 1ه لاع 


لينتفعوا بالإييان» وهذا -فيها يبدو- هو المنهج السليم للدعوة وبه يتحقق الجدال بالتي هي 
أحسن. 

3 #أوَثرَ يَكْنهرّ آنآ أَرَْنَا عَليِكَ لسكب يْمق عَلتهِر إبك ف ذَلِلت 
سد وؤحكرن لِقَوْمِ يومنت » أوليس دليلا كافيا على عظمة هذا الكتاب الذي 
نستكشف منه رؤى اللحياة وبصائر العمل أنه رحمة للعالمين» حيث يقدم لهم برامج الحياة 
السليمة» والرؤى الواضحة الصحيحة. وحيث يقوم بتذكير المؤمنين الذين رفعوا عن أنفسهم 
حجاب الجهل؛ و التكبرء فأثار فيهم دفائن عقوهمء واستتحث هممهم الناشطة من أجل السير 
قدما في مسيرة تحرير الأرض والإنسان من عبودية الأوثان إلى عبادة الله الواهب المنان. 


1 الآيات 9ه - ود مهدر الشاذج1 


قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 


000 


السَّموبقي الأ مريت مسوأ بالطل وحكهفروا 


0 


أنه أليك هُمُ الْحَسِمُ 0 وَسْسَمِْلُوبكَ ِالْمَدَاي ولو 


سعد يعر و42 لمعه ني متوو ب 
َه وهم لا ينغب 1007 


جل 1 لمث 
تتسيويك ابول جه كته لكف 0م 
يَفَْْهُمْ ْنَا بين فرقم ومن ححتٍ أتَمُلِهِرَ يود ل وفوا مَاكُمٌ 
تَمَمَلوَنُ تمَمَلُونَ 0م يناد لد نَ َامَسْوَأ إن أَرْضى و واسِعة د فإِتَىَّ عدون 
© عل ل َأ مإ( تبترت (2) واد اموا 


يها يعم ا 
© يَكَلِنَ عبن داب و لَاغَيلٌ ذا أنه يَررْفُهًا 7 
ألمي عَم © َلَبنِسَألتهُم مَنْ سَلَقَ أَلسَّمُوتِ وَاَلدرّضٌ وَسَخَرَ 
2 قد أن أن تكو 50 أنه يبظ ألرَرْقَ يمن 
ن عاد ُلك إن لبك مم عد (©) ون انكر 


َس من ألسّمَ مَهُ فليا بو الْاَرْضَ من بَنْد مَوْتهَا مح 
لْحَمَدُ يبل تم ره تارهز لا يَمَقِلُونَ 42 


َه قل 1 


هدى من الآيات: 


هل هناك أكبر من الله ومن شهادته. وهو الذي يدبر شؤون السماوات والأرض؟! 


سورَةالصسكيوت الآيات 37-267 خرف 


كلا.. الله بكل عظمته وسلطانه شهيد على صدق رسالاته» وكفى به شهيداء والخاسر حقا هو 
الذي يؤمن بالباطلء ويكفر بالله (ويرسالاته). 


ويزعمون: أن دليل صدق الرسالات يتبغي أن يكون عذابا عاجلا لمن يكفر بالله؛ ولا 
يعلمون أنه لو جاءهم لا ينفعهم إيهانهم شيئاء بل يأتيهم فجأة دون أن يشعرواء ولا يعلمون 
أن العذاب الذي يطالبون به محيط بهم. لولا أنهم حجوبون عنه بظاهر من الحياة الدنياء وحين 
ترتفع عنهم حجبهم يغشاهم من كل أطراقهم. 

لا بد من إخلاص الإيان بالله للتخلص من عذابه. ولا يمكن التبرير بغلبة سلاطين 
الجور والكفر؛ لأن أرض الله واسعة يمكن الهجرة في أطرافهاء ولا ينبغي الخوف من الموت 
لأن كل نفس ذائقة الموت. والمرجع إلى الرب. 

وليرغب العاقل في ثواب الله. حيث هيأ للمؤمنين الذين يعملون الصا حات غرفا من 
الجنة خالدين فيهاء أوليسوا قد صبروا على البلاء» ولم يداخلهم اليأس لتوكلهم على الله؛ ولم 
يخشوا قطع أرزاقهم لأن الله يرزق كل دابة» كا يرزقنا وهو السميع العليم؟!. 

(والله يدعوهم لفطرتهم) فلئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض تراهم يعترفون 
بأن الله هو خالقهماء ومسخر الشمس و القمره فلماذا يسمحون للشيطان بإضلاهم؟!. 

كذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء» ويضيق على من يشاءء؛ و هو محيط علما بكل شيء؛ 
فلماذا نخشى الفقر ونكفر بالله طمعا في الغنى وهو الذي يدبر أمور الحياة» فهو ينزل من السماء 
ماء؛ ويحيي به الأرض من بعد موتهاء فله الحمدء ولكن أكثر الناس لا يعقلون. 


بينات من الآيات: 

3 الرسالة هي تجسيد لصفات الله وهذا ما نلاحظه من خلال تجلي أساء الله في 
الرسالة» فهي آية من آيات الرحمة» و الحكمة؛ والعظمة وغيرهاء وبنظرة في الرسالة نعرف أن 
ربنا رحيم» حكيم» عظيمء وإلى غيرها من أسرائه الحسنى. 

ومن جهة أخرى فإن الرسالة هي تحقيق لتطلعات العقل وتلبية لنداء الفطرة» وإرواء 


لعطش الوجدان. وليس بين الرسالة والعقل تناقضء ولذلك جاء في بعض الروايات: اإنَّلله 
عَلَ النَّْس حُجَيَئن: حُجَةٌ ظَاهِرَة وحُجَةبَاطِنَه دما الظاِرَةُقَالرسْلٌ والْنْيَاءُ والَْمَهُ كلاد 


ليايق الآيات 7ه - > مرقؤ_الآنْ ج ١‏ 
وما الْبَاطِئة فَلْخفُولُو"2. 

وشهادة العقل دليل على صحة الرسالات. 

ومن دلائل صدق الرسالة تلك الانتصارات الحائلة التي يمن بها الرب على عباده 
المؤمنين؛ بالرغم من قلة عدد » وضعف عدتهم» حيث يقول سبحانه: « وَلَقَد نصَرَكُم أيه 
در وَأ لولأا لله ملك كقئوة 4 [آل عمران: 177]. والمعاجز الخارقة وغيرها 
نتيجة استجابته لدعائهم» وحينم! نقف مع الرسالة» ونؤمن بالله. فإن الحياة ستسخر لناء وفي 
الحديث القدسي: ديا ابن آم أنا عي لاَق أَطِمني في أمرتُكَ أ مَأ جْعَلِكَ عَيَالَا يا ين 
أنا حي لا موت أطِني فيا أمَرِئُكَ أجْعَلْكَ حبا لا تُوتٌ ا ابن 31م آنا أَُولُ لِلشّيْءِ كُنْ قيَكُونٌ 
أطِني فب متك أَجْمَلْكَ تقُولَ لِليْءِ كُنْ ََكُونٌ»”" وهذه شهادة أخرى. 

وشهادة الله تتجسد أيضا في الحقيقة الفطرية التي يؤمن بها جميع الناس» وهي حقيقة 
الخالق والمخلوق» فلا بد للكون من إله. ولكن هذه المعرفة إجمالية» وإذا أردنا المعرفة التفصيلية» 
فإن ذلك لا يأتي إلا من خلال الإيهان بالله. ومعرفة آياته؛ وهذا لا يأتي أيضا إلا من خلال 
التزامنا بتعاليم الرسالة» وتطبيق أحكام الشريعة الغراء. 

« فلك ,آله بن ويَنَسكُمْ سيدا يَْلَدُمَافف السَّمَنوبت وَالْأرضٍ * 4 إن 
الله يعلم ما تسرون وتعلنون, ويعلم خفاياكم» وهو الشاهد على ما تعملون من خير أو شرء 
من حق أو باطل» وليس الله بظلام للعبيد. 

«راِيت َامنُواالتِلٍ وَصكَمَرُوأ به وليك هُمُ الْكَسِمُونَ 4 وهناك علاقة 
حتمية بين الإيهان بالباطل والكفر بالله. فبمقدار إيهانك بالباطل يكون ابتعادك عن الله وكذلك 


العكس. 
1[ 11111111011 


1 (وْتَمِْلوَكَ ِالْعدَاب وَلَولَا أجل مسد اده امراب و1 
امن 4 إن مشكلة السواد الأعظم من الناس هي أنهم لا يفهمون أن الزمن هو سبيل 
الامتحان الذي رست عليه قواعد الحياة» حيث يفصل بين العمل والجزاء ولذلك يطالب 
البعض بتعجيل العذابء و لكن الله يعدهم بالعذاب حيث لا يتمكنون من التوبة أو العودة. 


مره لاعس موس 


3 ل يسْتَمْبُويكَ بآلْعَدَابِ و نجهم لمحبطة بالكفرينَ » إن الحقائق موجودة 


(1) بحار الأنوار: ج١1‏ ص177 
(1) بحارالأتوار:ج 6٠‏ ص 7/8 


سو سكيوت الآيات 07 - ”33 1 
ولكنا لا نراهاء وهي أشبه ما تكون بالطاقة الكامنة في الأشياء» فعندما تأكل مال اليتيم فإنما 
تأكل في بطنك ناراء والكذب رائحة نتنة تخرج من فمكء ولكن جميع هذه المظاهر لا ترى الآنء 
إلا إذا تغيرت طبيعة الكون» وحينها يصبح المال ناراء والكذب نتناء وهذا هو العذاب الذي به 
يكذبون. وهكذا تكون جهنم محيطة بالكافرين. 

3 يوم يَفْشَنهُمْ ألعَدَابُ ين هرهم وَصن عت أجلم وقول ذووا مَاكمٌ 
تَسَمُنَ 4 في ذلك اليوم سيغشاكم العذاب من كل حدب وصوب و جزاؤكم من عين أفعالكم» 
وستذوقون ما كتتم تعملون. 

3 بعد أن ذكرنا القرآن بشهادة الله التي تكفي عن كل شهادة على صدق رسالاته» 
وبين أن الكافرين هم الخاسرون وليس المؤمنون, وأن تأخير العذاب عنهم لا يعني أنه يمكن 
التخلص منه. كلا.. بل هو موجود فعلا ومحيط بهم. إذ إن أعمالهم هي التي يذوقونها عذابا 
حين يغشاهم من أطرافهم. و بالتالي بعد أن هز السياق ضمائرهم أخذ يعالج العقبات التي 
تعترض طريق الإيهان» ومن أبرزها: هيمنة الجبارين» فأمر بالهجرة عن بلاد الكفر قائلا: 


م 


١‏ بِنبَادىَ أل اموا إن أَْى وِعةٌ َإِنَىَ يدون 4 أنت عبدي والأرض أرضي. 
فاسع فيها واعبدني؛ ولا تخضع لسلطة الطغاة» لأنهم يرهبون الناس من الموت» وعلى الإنسان 
أن يتحرر من خوف الموت بمعرفة أنه لا ريب ذائقه. حتى يخرج من عبادة الطغاة إلى عبادة 
الله . 


01 « كل نين هالت ينا بترت >. 


083 ل وَالدسَ امنا ونوا ألضَِحَتٍ لبَْتتَهُم ين لل عزنا ير ين غَيْهَا 
الْأَنْهرُ حَنَ فَِأيهم أب رَالْمِِينَ 4 الغرفة هي: الغرف المرتفعة» وهي قصر المؤمن» حيث 
ينعمون بالخلود؛ والشباب. وا حور العينء وخدمة الولدان جزاء عملهم وإيمانهم» وهكذا 
يكون جزاء العاملين. 


3 « ال روأ ويل و 


0 الكل 


يوون 4 ولكن هذا الجزاء ليس بلا ثمن؛ فثمنه 


الصبر والتوكل؛ و هي من صفات المؤمنين. الصبر يعني تحمل الصعاب من أجل مستقبل 
أفضل» والتوكل يعني استخراج كنوز الذات من أجل العمل. 

وَبِكإن ين دب لاحلا ردقا وَيُوَهْ تيع لْمَِمْ 4 من 
الآيات الأربع الماضية يبين الله حجابين يعيقان فهم الإنسان للوصول إلى الحقائق وهما: 


45 الآيات 7ه - + مرسدؤ_القاج١1‏ 
الحجاب الأول حذر الموت 


كل حي يتحسس في أعماقه ضرورة الحذر من الموتء ومن أولى ضروريات الحياة البحث 
عن النجاة وضمان البقاءء ولكن قد يصل هذا الشعور إلى درجة المبالغة فتتضخم حتى نكون 
عبيدا للدنياء إذن فلا نلقي بأيدينا إلى التهلكة» ولكن أية ذلة تلك أن نموت ونحن أحياء؟!. 

إن ميزة الحياة الحيوية ولفظ الحياة مشتق منهاء فإذا فقدنا الحيوية والنشاط فكأننا 
أموات. فاحياة بلا حركة حياة ميتة» لا روح فيهاء والإنسان بذلك يقتل نفسه بلا ثمنء لذلك 
كان الحذر المبالغ من الموت من أبرز العوائق أمام فهم الحياة والعمل في سبيل الله. 

ويعالج القرآن هذه الحالة بدواءين هما: 


ألف: طرح حقيقة ا موت وحتميته. فكل نفس ذائقة الموت. وليس هناك مجال للهرب 
منه فاسع سعيكء واستفد من فرص الحياة. 


باء: والموت ليس واقعا مخيفاء بل إن الخوف هو فكرة مخيفة تعشعش في رأسك. والموت 
ليس ما يحذر منه. وعندما ترغب في الموت توهب لك الحياة» نعم القتل والتعذيب هما سلاحا 
الأعداء. وحين تتحداهما تستطيع أن تختار قرارك بحرية. 


الحجاب الثاني خشية الفقر 

إن كثيرا من الناس يحذرون الفقرء إن درجة تجعلهم يمتنعون عن الإنفاق حتى على 
أنفسهم؛ ما قد يصل بهم إلى درجة الشح؛ و السبب في ذلك هو نظرتهم المادية البحتة» وتغافلهم 
عن فكرة العمل» والجزاءء والنية» فإن الله يرزق على قدر النية و الثقة به سبحانه» وليس هذا 
دعوة للإسراف. بل دعوة للإنفاق في سبيل الله لكيلا تكون خشية الفقر هو الحاجز الذي 
يحول دون وصولك إلى الحقيقة» فعلينا أن نؤمن بحكمة الله وتدبيره؛ فإن الله لا يضيع أجر 
عباده المحسنين. 
كن 4 فإذا يعلمون بحقيقة الخلق» والرزق» وأن الله مدبر الأمورء فلماذا يبيعون إنسانيتهم 
من أجل لقمة عيش مغموسة في وحل العبودية؟! فليستنجدوا برب العالمين» مسخر الشمس» 
وصانع الكون؛ وعليهم أن يتركوا الغرور والتكبر لحظة ليكتشفوا واقع التخلف والذل الذي 
يعيشون فيه 


سِورَةالمكوت الآيات 57-457 :4 


2م سفره 


« أنه يتنظ اررق لسن بككه من باوو. ويَفِرُ لذن لله بل م عد 4 إن 
مفاتيح الرزق بيد الله وليست بيد أحدٍ من الناسء وإنما يقبض الروح عزرئيل» ولكل أجل 
كتاب» ولن يصيب الإنسان إلا ما قدّره الله فعليك أن تتحلى بالرضا والقناعة» فالله يعلم 
مقدار حاجتكء» وما هو الواجب إعطاؤه إياك وفق ما يناسب حكمته؛ والقضاء بيد الله. فإن 
أصابك شيء فلا تحزن, لأن الله سيعوضك خيرا منه بسعيك و جهدك, وهذه المرحلة لا يصل 
إليها إلا المؤمنون الحقيقيون. 

171 ل ون اهرس يل يتاسمل مآ تأحا بارس من بعد مويهَالقُونَ 
لَه ل آلْحَمَدُ ينه بل حمر لَايَمقِنُنَ 4 وها هي شواهد الكون تترى, ودلائل العلم 
تتوال» من أجل تأكيد حقائق الرزق؛ ولكنها لا تنفع إلا لمن يعقل هذه الحقائق و يستوعبهاء 
وهذه وظيفة الإنسان ومسؤوليته: وبمدى إدراكه و التزامه بها يكون جزاؤه وثوابه. 


يحف 


هدى من الآيات: 


الآيات 314-35 لذج" 


وإن الدار الآخرة لهي الحيوان 


جوما حَد ءالدإلا له ولو ادر الآيهرة 
لهي وان لو كاف لمت 7( فنا يكبا في الك 
دَعَوَأ لَه ْلَه لين َم جه إل لي داه مر (60) 
كوا بمآ بهم وتوا سوق يلوت 57 وَل روا أن 
جَعَلنَا حترمًا انا وَحَطَفُ آلنَّاسُ من حَولِهمْ أَتَيٍِ يمون 


نَم َه َكفُرودَ 5 وَمَنْ ألم مم أفرّئ عَلَ ألو كدب أز 
دب لحي لا ج01 أل فى جَهَمَ مَنْوَى *"إتحكيفرنَ (03 


إن الحياة التي لا تتصل بالآخرة لا تستحق إلا صفة اللهو أو اللعب. والفرق بين 
الصفتين هو: أن اللهو عمل بلا هدف. بينما اللعب عمل بهدف غير محترم» وقد تكون حياة 
امرئ لهواء حين) لا يضع لنفسه أهدافاء أو أن تكون اهتماماته مادية وسطحية وبالتالي غير 


محترمة كالملذات الحسية. 


والأهداف التي تقتصر على الوصول لمركز اجتماعي مرموق. أو ثروة عظيمة؛ أو امتلاك 
وسائل ترفيهية» دون امتلاك الفاعليات البشرية التي تغير مجرى الأحداث؛ هي جرد أهداف 


غير محترمة. 


قد يضع الإنسان أهدافا لحياته الدنياء ولكنه لا يستطيع أن يجزم أن بإمكانه تحقيق هذه 
وب يصع ام 3 


)١(‏ مثوى: أي مقاماً 


سور السكيوت الآيات 34-55 1 


الأهداف» وهل إن الموت سيفصل بينه وبين ما يتمنى» وحتى لو حققها فهل ستستمر معه 
طويلا أم لفترة محددة؟. 

إن هذه الأهداف هي الأخرى ليست أهدافا جدية لتعلقها بالحياة الدنيا فقطء والتي 
تعتير لعبا -حسب التعبير القرآني- وقد روى الثعلبي في تفسيره أن البي الأعظم يكن كان 
جالسا بين أصحابه؛ فخط خطوطاً وخط خط منها ناحية فقال: «تَدْرُونَ مَاهَذًَا؟ هَذًا مثْلُ ابْنّ 
آممَ وَمِئْلُ التَعَئيه وََلِكَ اط الْأمل َيِه هُوَيَتمَنَى ذْجَاءَهُ الَوْتُ:”. فالعاقل هو الذي يجعل 
الحياة قنطرة للآخرة. 

كل إنسان مفطور على معرفة الله سبحانه» ولكن قد يفصل بينه وبين المعرفة حجب 
الغفلة والنسيان والهوىء فإذا ارتفعت هذه الحجب صارت الرؤية واضحة. ولنأخذ مثالا من 
واقع الحياة: عندما يمرض ابنك. وتفتقد الطبيب المعالج» عندئذ تزول جميع حواجز الجبت 
والطاغوت؛ وتعرف الله وتتصل بهء ويكون دعاؤك نابعا من صميم فؤادك؛ وما إن يتشاق 
حتى تنسى الله ونعمته عليك. 

فالإنسان لا يعرف الله إلا عند الحاجة» وعندما تنتهي حاجته تنتهي معرفته معهاء 
فعندما يركب السفينة» ويمخر بها عباب المحيطات الشاسعة. وتتلقفه الأمواج الهادرة؛ حينها 
فقط يتوجه قلبه بكل إخلاص إلى الله سبحانه. 

إنه الله الذي تلجأ إليهء ويتصل به قلبك في أوقات الحاجة؛ حين تسد جميع الطرق أمامك» 
ولا يبقى لك من منفذ من البلاء» حينها لا يبقى إلا أن تطرق أبواب السماء بدعائك الخالص» 
والمشوب بالعجز أمام قدرة الله حينذاك يأتيك الرد إهيا فتزول جميع العوائق والمشكلات» 
وهذه هي آثار الله وبها نعرفه. 

ثم يبين الله في آخر آيات هذه السورة نعمة الله على أهل مكة حين جعل لهم حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حوهم. 

ولكنهم مع وجود هذه النعمة عندهم تراهم يؤمنون بالباطل و يكفرون بالله. ويكذبون 


رسوله؛ وهذه عادة أصحاب القرى أن يكذيوا وينسوا ما أنعم الله عليهم به» بل وقد يتخذون 
من النعم مادة للفساد. 


وبعكس أولثئك الذين آمنوا بالله وبالرسول واتبعوه و عزروه وجاهدوا معه. إن الله 


.74 تفسير الثعلبي: ج4. ص‎ )١( 


:1 الآيات 34-55 مدو _الرآنج” 


ليهدينهم سبلهم. جنات تجري من تحتها الأنهار» وإن الله مع المحسنين» وسيحيق ربنا بالذين 
كفروا جهنم وبئس المهاد. 


بينات من الآيات: 

1 وما مَذِو سبد لديا إلا لهو ولَثْ > إن الحياة الدنيا بصورتها العاديق» 
ومقوماتهاء وأبعادها المادية جرد لهو عبثي أو لعب بلا هدفء فالأهداف الجدية ترتبط جديتها 
بمدى ارتباطها بالحياة الآخرة» والقضايا الغيبية. 

«ولت ألدَرَ ايمر لَهىَ الْحوَانْ َو صكَائيَتلَمُوت 4 وفي الدار الآخرة تتوفر 
جنيع مقومات الحياة من الخلود الأبديء واللذات الجمةء والراحة النفسية الممتزجة بالطمأنيئة؛ 
فيتخلص المؤمن من هموم الدنياء ومشاغل الحياة. 
ٌ « يدا بَكبوأ فيلك دَعَوأ َه موِِصِينَ لَه ألِينَ ًا يَحَنْهُمْ إل الي إِدَاهْمْ 
يُشَرِوْنَ © تبين هذه الآية الحالات النفسية للإنسان في بعض مواقفه الحياتية؛ فحينم)ا اضطر 
واحتاج إلى الله سبحانه؛ أقر له بالحاكمية والسيادة وجعل له الولاية والسيطرة على الكون 
والحياة» وهو الذي كان يعارض الرسلء و يكفر بالله بالأمس. فا عدا ما بدا؟!. 

ولكن ما إن تطأ قدماه ساحل الأمانء ويبتعد عن الخطر» و يستغني عن الضرورة» 
حتى ينقلب على عقبيه» ويكفر بالله» ويشرك به في قدرته وسلطانه «فما لله لله» وما لقيصر 
لقيصر»؟! 

أن .هله الآية ثين حقيعة وتجود اله وفعت عل الكؤذ تقد قله رجل لزنام 
يا بْنَ وم ْول لله دفي عل ,لله ما هر؟ كذ أختر َل الجَاوُونَوَحَي ني!. 

له هَل رَكِبْتَ قَالَ تكلاة: هَل كُبِرَ يك 

سبَاحَةَ تُغْنِيكَ؟. فَالَ: نَعَمْ قَالَ نهكلاة هَل تََلَق دَبِكَ ْنَا أن شَيْئامنَ 

الْأََءِ قار عل أن يخَْصَكَِمنْ وَرْطَِكَ قال َل الصّاوِقُ اد : دَذَلِكَ النَّيْهُ هُوَ 
الله الْقَاوِرُ عل الْإنْججاءِ حب حي حَيْثُ لا نجي وَعَلَ الْإِغَائِ حَيَثُ حَيْثُ لَامْفِيتَو9 


إذا أردت أن تعرف الله فاركب الأهوال. وستعرف الله حيث لا ينفعك مال ولا بنون» 
وحينها ينفتتح أمامك باب المعرفة الإلهية» وترى آثار رحمة الله 


(1) بحار الأتوار: جلا ص١4‏ . 


سو سكيوت الآيات 34-55 1 


00 «ييكفروا يَِآءَاسَهُمْ وَلسَمَتَما وق يآ مورت © ولقد أنعم ربنا على 
الإنسان بنعمة العقل والفطرة والبصيرة» و لكن الإنسان يترك عقله إلى جهله. وبصيرته إلى 
عماه» و فطرته النقية إلى شهواته الشائبة. 

والتمتع جرد إثارة عاجلة لأعصاب الإنسان وشهواته. و المشكلة في الإنسان أنه يعتبر 
المتعة هدفه في الحياةء وهذا الاعتقاد ناتج من الكفر بالقيم و الغيب والروح؛ والمتعة لا تتعدى 
بضع ثوان يشعر فيها الإنسان بالسعادة الوهمية» ولكن لا يعلم أنه يحتطب على ظهره وزراء 
ولذا جاء في الدعاء : هين دنوب أَدْبَرتْ لاما فدَهبَثْ وأَقَامَت تَبِعَائهافلرِقَثْه29. 


وسيعلم الكفار يوم القيامة فداحة الخطأ الكبيرء حين فصلوا المتعة عن إطارها السليم» 
وفرغوها من مضمونها الرفيع» و جعلوها ممارسات حيوانية» تهبط بالإنسان إلى حضيض 
الرذيلة و الشقاء. 


وس مم ع م 


1 ل« أولم برو أنََّسلْنا ترما انا خط فٌآلئَاسُ مِنْ حَوْلِهم 4 ميزة القرآن أنه 
تجار امل ع راق احزاز ايت وي و عازه ولق 6د زر العرية عر لاريم 
مسرحا واسعا للنهب والسلبء وانتهاك الحقوق» وتضييع الكرامات. حيث أصبح الإنسان لا 
يأمن على نفسهء أو ماله. أو عرضه؛ وحتى دينه» وكان شعار العرب حينذاك السيف» ودثارهم 
الخوف. فمن الله عليهم بنعمة الأمان والرخاء والشبع» وأنزل منهاجه لتنظيم العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على أسس العدل و الحرية والتكامل وغيرها من مبادئ 
الإنسانية ا ولا تختلف مع سمو تطلعات الإنسان وأهدافه. 


الخ من ل ل فل اانا لني كت يالا 
إن اتباع الموى والسير وراء المصالح والأهداف الشخصية:؛ تحول الباطل إلى حقيقة» 
والكفر بالنعم إلى واجب 0 


3 ل« وَمَنْ أَظَلْمُ مين أهَرَعِلَ لَه حكَزبا أو كَذَّبَ بِالْحنَّ لما جَاءه لبن في جَهَم 
مثوى للحكدفرن سس ايا 
بقيم بشرية شيطانية» وأخطر الكفار من أنكر القيم» و افترى على الله الكذب في أحكامه: ولذا 
كان حد منكر الصلاة القتل شرعاء فالذي يؤمن بالصلاة ولا يقوم بها قد توجد لديه قابلية 
القيام بها في المستقبل» أما الذي يكفر مها من الأساسء ويضع لنفسه تشريعات مزاجية لا يجدي 
)١(‏ الصحيفة السجادية: في ذكر التوبة وطلبها. 


1 الآيات 34-55 ممم _الوُانْج" 
معه إلا حد السيف. 


ويكمن الخطر في هذا الإنسان حين يلبس الباطل أثواب الحق» ويفيض على الباطل 
صبغة السمو والألوهية. وعادة ما تكون دوافع الكفر نفسية كالكبرء أو الغرور أو ترسخ 
تقاليد الآباء في النفس» ولكن هل يعتقد هؤلاء أن جهنم لا تكفيهم جميعا؟! بل؛ إن بها مثوى 
للكافرين والمتكبرين منذ أن خلق ربنا آدم كلاد وإلى يوم القيامة» وليس ذلك على الله بعزيز. 

3 (وَالسَجَهَدُوا لبتم سبِلنأوَنَ لهل مين 4 ويقفز إلى واجهة 
التفكير سؤال: ماذا نعمل لكي لا تتبدل قيمنا؟ وكيف نهتدي إلى السبيل القويم؟. 

تجيب هذه الآية الكريمة بأن شرط الحداية هو الجهاد. لأن الجهاد يبعد الإنسان عن حب 
الذات والأثانيات المقيتة» وعندما يكون الإنسان مجاهداء فإن أبواب 

العلم والمعرفة ستكون مشرعة أمامه وما عليه سوى الحد والاجتهاد والإحسان شرط 
رئيسي في المحافظة على القيمء لأنه يبعد الإنسان عن استغلال القيم لمصالحه الخاصة؛ بل 
يوجهها نحو خدمة الناس. 


اللجتهيك 11 


المحتويات 

سورة النور ما امو الخو الو جو لك اله موود ال 1 م م 0 
الإطار العام: مميزات البيت الإسلامي امد جم سه لما سسا او ا ال 
الأسرة سور الفضيلة 1 ا 00 1 

كيف يواجه المسلمون إفك المنافقين؟ .... (الآيات 5 - .)١9‏ 7 
البعد الاجتماعي للإشاعة الباطلة (الآيات 017-15 1 
الوازع الديني وأثره في تحصين المجتمع ... (الآيات 234-57 .. نان 
وأنكحوا الأيامى منكم والصا حين (الآيات ١‏ "0ل 00 

بيوت أذن الله أن ترفع ... (الآيات ع" - ,,)5١0‏ ا 

كل قد علم صلاته وتسبيحه . (الآيات 4١‏ -44) ان 
الطاعة المصلحية الدواعي والنتاذ ... (الآيات 40 - 5ه) .. 0 

... (الآيات "لاه - لاه) .. 58 

تعاليم الإسلام في دخول البيوت ......... (الآيات 98 - 01) .. 076 

بين القيادة الرسالية والأمة المؤمنة ........ (الآيات 034-57 4 
سورة الفرقان ز 2 1 1 ذا ا ااا ا 
الإطار العام: القرآن؛ هدية السماء 0 000000 


.. (الآيات 1--5).... 
.. (الآيات /15-17).. 
.. (الآيات /317 0 
(الآيات لا سريف 
... (الآيات 5 - 4 5) ... 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ...ل (الآيات 48 )6١-‏ 


تبارك الذي نزل الفرقان 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال .. 


كذلك لتنثبت به فؤادك .. 
أرأيت من اتخذ إلهه هواه 


4 مزهدة_الوآنْج" 
وجاهدهم به جهادا كبيرا ... (الآيات 801 -8ه) ا 1 
عباد الرحمن . .. (الآيات 09--/517) ... 
عباد ال حمن ..... (الآيات 58 - 9/8 ... 

سورة الشعراء 0 ااا 0 
الإطار العام: حقيقة الصراع بين رسالات الله وثقافة البشر 1 


بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. 
وما أنا بطارد المؤمنين 15 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 


ولا تطيعوا أمر المسرفين 


أتأتون الذكران من العالمين 56 


ولا تعثوا في الأرض مفسدين 
نزل به الروح الأمين 


وأنذر عشيرتك الأقربين 6 


.. (الآيات 

بأ ينبأ با مره رد (الايات 

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ...... (الآيات 
وأسلمت مع سليهان لله رب العالمين ... (الآيات 
إنا دمرناهم وقومهم أجمعين ناد (الآياك 
ءالله خير أم ما يشركون ........ (الآيات 
تعالى الله عما يش ركون (الآيات 


وإنه ل هدى ورحمة للمؤ 
وكلانوة ارين ربد 


....... (الآيات 71 -/771) 


(الآيات 
.. (الآيات 


1# )ل 
أيات 199-141)... 
٠5ل‏ - هلا ...)١‏ 
.. (الآيات ١/5‏ -191)... 
.. (الآيات 197--7337)... 


.. (الآيات 


الإطار العام: قصص القرآن؛ بصائر العلم وهدى الحقائق . 
(الآيات 4-1).. 
... (الآيات )119-5٠١‏ 
... (الآيات 18 -4). 


رب نجني من القوم الظالمين 


آنس من جانب الطور نارا .ل (الآيات 56 - 80) 
بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون .......... (الآيات 731- /ا8) 
إنه لا يفلح الظالمون ... (الآيات 8 - 17) 
بصائر للناس وهدى ورحمة (الآيات 47 -49) 
ومن أضل ممن اتبع هواه ل.ل (الآيات 6٠١‏ -1ة) 
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ..... (الآيات /اه - 51) 


وربك يخلق ما يشاء ويختار ... (الآيات 50 - 087١‏ 
وأحسن كما أحسن الله إليك... . (الآيات 7/١‏ - /ا/9» 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.... (الآيات 8/ - 417) 


كل شيء هالك إلا وجهه ل.ل (الآيات 85 -44) 
سورة العنكبوت 1000 1 21111ظظ22 


أَحَيِبَ الناسٌ أن يُتركوا؟! .. . (الآيات 4-1)... 
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين (الآيات )3١7/- 1١‏ .. 
قل سيروا في الأرض ... (الآيات 18 -4؟) 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ......... (الآيات 74 - 3"0) , 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ....... (الآيات 5 -"17) 


خلق الله السماوات والأرض بالحق .... (الآيات 44 - 201 .... 
قل كفى بالله بيني وبيتكم شهيدا ....... (الآيات 03-037 


وإن الدار الآخرة لي الحيوان ...0 (الآيات 34 -14) 


